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الكتاب الثالث: المعرفة الكبرى 
المقدمة 

المعرفة الكبرى 

الكتاب الرابع: الاعتدال 
المقدمة 

الاعتدال 


كلمة المؤلف 


بمناسبة صدور الطبعة الإلكترونية من ترجمة الكلاسيكيات الصينية إلى العربية 
يُسعدني ويُشرّفني أن صدر الطبعة الإلكترونية من عيون التراث الصينيء التي ترجمتها 
إلى العربيةء عن مؤسسة هنداوي للنشر؛ لأسباب كثيرة» منها أن اللغة العربية كانت وسيطًا 
للتعريف بالصين على مستوّى عالميء في فترة Lage‏ من تاريخ الحضارة العربيةء OU)‏ 
عصور cide‏ وقد جاء الوقت المناسب لواصلة هذا الدور في pas‏ حاضر» خصوصًا 
عن طريق مؤسسة تتيح تقديم النصوص ded A)‏ إلى القارئ باللغة العربية عبر وسيلة 
إلكترونية أكثر حداثة وانتشارًا؛ ومنها أيضًا أن المطبعة العربية الورقية» على مدى تاريخهاء 
كافك yoga Talks‏ الكثاية sual he‏ فى هدوات WEN‏ راقن لعنها تاحرت 
طويلًا في الترجمة عن الصينء وقد حانت فرصة تَدارُك ما فاتهاء عَبْر وسيلتين متوازيتين: 
هما: تلبية حاجة المكتبة العربية إلى هذه الترجمة التي تركّزت على مصادر الفكر والإبداع 
الصيني القديم» وتجاؤز حدود النشر الورقي بالتطور إلى GUT‏ إلكترونية» وصولًا إلى 
doe‏ اطلاع cSt‏ و و قاف انق GSI oye agi yal‏ لصيف 
rer: ds‏ أن قراءة مصادر الفكر الصينى في مدارسه الأساسية؛ الكونفوشية والطاوية 
والموهية والتشريعية ll.‏ يمكن أن تُفيدء على نحو ماء في التعريف بالشخصية الثقافية 
ctquall dy Laaily‏ وق afd‏ يسوي (dy jl Jt!‏ حا ST opt ge Liki‏ أظنة 
من ضمن واجبات أو مسئوليات النشاط الترجمى في الحضارات العريقةء ومنها مصرء 
وهو الحفاظ على الذاكرة الثقافية للحضارات الإنسانية الكبرى؛ وهو مجهود يتجاوز 
حدود GI‏ فرد مهما gle‏ ومهما esl‏ من إجادة أو إتقان في أدوات النقل بواسطة 
Lon 7‏ .وبالحاشية هزيم يل Ue‏ التو أو dy Soak Le Shy salted‏ من dans‏ 
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لأهم كتب التراث الصينيء مثل: GUS‏ الحوار» والطاو» وسياسات الدول المتحارية» وكتاب 
الأغاني (أو الشعر القديم)» وفن الحرب» وغيرها؛ كان Gage‏ إلى تعريف القارئ العام 
بمحتوى هذه النصوصء وذلك حين CAS‏ صحيفة «أخبار الأدب» (دار أخبار اليوم) هذا 
المشروعٌ ودعمَته» منذ اللحظة الأولى؛ ومن هنا فقد رُوعي في مستوى الترجمة البساطةٌ 
والوضوح والسهولةء 53 الإمكان» دونَ الغوص فيما تستوجبه ضروراث النقل الأكاديمي 
المتخصّصء أو التحقيق العلمي الدقيق لنصوص شكّلت الخصائص الذهنية لمنطقة ممتدة 
في شرق آسياء أوسعٌ كثيرًا من حدود الصين الجغرافيةء لتشمل اليابان وكوريا وفيتنام» بل 
ربما ما هو أبعد من ذلك. aly‏ هذا هو الدافع الأساسي الذي شجّعني على التعاون مع 
مؤسسة هنداوي؛ ذلك أن مساحة النشر الإلكتروني بمداها الواسع ee Gala,‏ تكن 
أن ees‏ في تحقيق الهدف الأصلي لترجمة هذه النصوص. مع تحياتي وتقديري للقارئ 
وللمؤسسة: معًا! 


محسن فرجاني 
القاهرةء في يناير ۲٠١۲م‏ 


مقدمة الكتب الأربعة 


aal‏ وأقدمٌ تراث مدوّن في الصين هو التراث الكونفوشي (ولو il‏ ليس من الصّحيح 
فة الأفقان' الفلسفية إلى اسما رادها فذلك, قل ورو وتعرئ هذه SEE‏ 
tit gl]‏ و a a ek ly‏ الكلاسكية digi‏ نمي إل 
«روجيا»» أي: الكلاسيكيةء بلفظها العلمي الصّيني) وعلى Sle BI‏ فالثّراث الكونفوشي 
المدوّن بمنزلة الكتب المقدّسة؛ فهو يتكوّن ie‏ الات الأعمق Gals‏ والأخلد ذكرًا في تاريخ 
الصين القديم والمعاصر؛ بل لا AILS‏ إذا قلنا USL‏ الأكثر انتشارًا في منطقة شرق آسياء 
فيما يتجاوز حدود الصين نفسها؛ فالفكر الكونفوشي (باعتباره Lalas!‏ فلسفيًا أو منهجًا 
عقائديًا) منتشرٌ في الكثير من بلاد أقصى الشرق الآسيوي: SLL‏ الكوريتين» بورماء 
فيتنام» لاوسء كمبوديا ... إلخ. 

ولم يقتصر نطلق التأثير على مناطق الجوار الجغرافي؛ بل Gel‏ في بعض الأحيان 
لينشط في Gis‏ مختلفة من الزمان» فهذه أوروبا القرن السابع phe‏ والثامن phe‏ تتلقّى 
عن كونفوشيوس ومنشيوس بواسطة الترجمات ما دفع في أشرعة الإصلاح برياح حقيقية. 

بل SII YY‏ معا cag,‏ له وط SAIN‏ الوه ك gly‏ تمو تار 155 = 
من رياضات روحية؛ كاليوغاء أو ممارسات الطب الشعبي» وما تجاوز حد الانبهار برهبان 
التبت ... والولع بفنون القتال الجسدية (الكونغ فوء التايكوندو ... (All‏ ليس إلا نتاج 
التقاليد أو الطقوس العقائدية التي وجدت طريقهاء بصورة ماء إلى خارج أركان المعابد 
الصينية والهندية. 

«الكتب الأربعة» هي التراث المقدس للمدرسة الكلاسيكية القديمةء وتشتمل على: كتاب 
المحاورات لكونفوشيوسء وكتابّي المعرفة الكبرى» والاعتدال (أى رسالة مذهب الوسطية) 
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وهما في الأصل أجزاء من GUS‏ «آداب المعاملات»» ثم كتاب منشيوس ويقع في المرتبة الثانية 
من الأهمية «والقداسة» بعد SUS‏ الْمُعلم الأول «كونفوشيوس». 

وكان كونفوشيوسء في حياته قد ذكر لتلاميذه الكثير من أمثلة ومعايير السلوك 
الأخلاقيء وجاء التابعون من بعده ووضعوا GUS‏ «المحاورات» على النحو الذي تصوّروا أنَّه 
يفي يرسالة انهم ويشفظ يقاءها للكميالء كم Snel Sf‏ كوهوهيوس Rawr‏ ويه Jao]‏ 
dof GL‏ تقطة ذكرها أسكاذه كات الانتقامة راتاي gf‏ القلي المستقيم باحس 
فكتب GUS‏ يشتمل على تلك العناصر التي (gil Gund‏ أساسيةء ذلك هو GUS‏ «المعرفة 
الكبرى»» وعلى هذا المنوال نفسه» رأى «زيس» تلميذ سنغ زي - وحفيد كونفوشيوس — 
ode SI‏ وأستاذه لم يشرحا بشكلٍ مستفيض مسائل وأساليب الحياة؛ فوضع Lins‏ يتناول 
عدة مسائل تستكمل شرح ما غفل عنه السابقونء فذلك GUS‏ «الاعتدال»» وجاء منشيوس 
- تلميذ زيس - ليُقرّر أنَّ pal‏ المسائل جميعًا هو ما يتعلق منها بالطبيعة الإنسانية 
وأشكال السلوك الأخلاقي. 

وهكذا راح تلاميذ منشيوسء حسب رؤى أستاذهم» يتناولون أشكال السلوك الأخلاقي 
بالدراسة والتحليل» وهو الجهد الذي أثمر «كتاب منشيوس». : 

ويُسعدني أن أقدم للقارئ العربي الترجمة الكاملة لهذه الكتب في مجلدٍ sols‏ وأتمنى 
أن أكون بهذه الترجمةء قد أضفت إلى المكتبة العربية Waly‏ من أهم كنوز التراث الإنسانيء 
وأقدم الفلسفات التي ما زالت باقيةٌ بعد عشرات القرون» حتى اليوم (صحيح أنَّ طى 
التقدم في الصين الأم — البر الصيني - كانت dbs‏ في سعيها نحو المستقبل والإبداع» 
فتجاوزت - أو بدا لها أنّها يُمكن أن تتجاوز - بالنقد والإبداع ميراثها القديم؛ ومع ذلكء 
فالمراقب لأحوال الصينء يدرك Sf‏ فلسفةٌ إنسانيةٌ مثل الكونفوشية تشكّلت وسط حشود 
الناسٍ وعاشت معهم تلك العصورء ومن ثم فقد اكتسبت قوة بقاء فوق الناس أنفسهم. 
صحيحٌ أيضًا أنَّ مقدرة البشر على زحزحة الكيانات والرواسب الثقافية القديمة ممكنة 
بالوعي والعلم» لكن «الثقافة» نفسها كمفهوم وظاهرة ما زالت تتحدّى التعريف العلمي 
(مائة تعريف حتى Gill‏ أشهرها من وضع سير: إدوارد تايلور!)). 

الكونفوشيةء كتراث BLS‏ من أكثر التقاليد القديمة ثيانًا وتشبتًا بالبقاءء لذلك لا 
ندهش عندما نكتشف Gi‏ رجلا مثل db»‏ كي مون» سكرتير عام الأمم المتحدة» وهو على 
قمة أكبر مؤسسة old‏ طابع دول يحتفظ في جيبه بقصاصة ورقية (مثل تميمة) مكتوب 
cil slay‏ تقول عن كات مووي أحد isl‏ التو الق يعن US) Sleight‏ 
صرّح هو بنفسه ذات مرة لمندوب وكالة شينخوا للأنباء الصينية» في حديث صحفي معه). 
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ولا نعجب إذا قرأنا في صفحات التاريخ الحديث للصين أنَّ الدكتور صن يات cue‏ 
رائد الوطنية الصينية» كان - وهو يضع اللمسات الأخيرة في البناء الدستوري لأول 
جمهورية وطنية للصين الحديثةء في أوائل القرن العشرين - حريصًا على التأكيد Gl‏ 
الصين ستتطلع إلى تجارب التقدم العلمي (الأوروبي)؛ عند استلهام النماذج المتطورة في 
تصور البناء الحضاري للصينء لكنّه يستثني, من ذلك الفلسفة السياسية والرؤى النظرية 
الأساسية التي تقود خطى بلاده نحو BUT‏ المدنية» لماذا؟ HN‏ الصين - في رأيه - لم تكن 
لتأخذ عن أحدٍ End‏ في ذلك المضمارء ما دامت تملك الرصيد الكونفوشي الهائل (الذي يغنيها 
عن التطلع إلى ما لدى الآخرين من فلسفات في السياسة ونظريات في قواعد الحكم الرشيد)! 

لذلك فقد رأيت أن تكون نقطة البداية في ترجمة عيون التراث الصيني» هي الأعمال 
الكونفوشية الكاملة ... وأولهاء هذه الكتب الأريعة. 

وأتمنى أن يُحالفني التوفيق في ترجمة المؤلفات الخمسة» وهي وإن لم تكن كُتبًا 
تقد إل aula, EE LOSERS‏ رشي كتاف 
الشّعر القديم» حوليات الربيع والخريف «مدوّنة تاريخية»» كتاب الطقوسء كتاب التغيرات: 
كتاب شوجين «وثائق تاريخية». 

Jl,‏ بأنّه لا يُمكن لأحدٍ أن gods‏ معرفةٌ بالثقافة الصينية دون الاطلاع على الكتب 
الأربعة والمؤلفات الخمسة, فماذا إذن عن كتاب الطاوء وفن الحرب» وتسوجوانء وأشعار 
تانغ ... إلخ. أليست هذه OS‏ ذات قيمة أيضًا؟ 

كلهاء بالطبع» ذات أكثر من dad‏ والتراث الصيني لا يقتصر على عددٍ محدودء 
اكان الخ (Caer ates cual‏ ووذ اام فا ما من اداد sO Mg‏ 
(ولنتذكر أيضًا أنَّ عناصر الطبيعة في الفلسفة الصينية خمسة عناصرء Sly‏ مبادئ BIEN‏ 
الكونفوشية (Aas)‏ ثم إنَّ نصوص التراث القديم تمَّ تدوينها في مراحل زمنية متفاوتة لم 
تكن تحفل كثيرًا بالتوثيق» فأنت تجد نصوصًا من GES‏ فن الحرب مبثوثة في ثنايا كتاب 
تسوجوان» ثم تقرأ صفحاتٍ كاملةً من كتاب سياسات الدّول مكتوبةٌ في تضاعيف كتاب 
أو مكل قرام شوح فك سعد bree occ‏ وهل ON,‏ عانم الككاناف القديية 
تجده يحوي نصوصًا من مذاهب أخرى تختلف عنه مذهبيًا (من الطاوية والتشريعية!) 
وكما قلت في مقدمة GUS‏ سياسات الدُّول المتحارية» Gls‏ نسبة الكتب إلى أصحايها (أو 
(dee‏ أدق: توثيق النصوص الصينية) كا ن يتبع التقاليد أكثر مما :نكري فل PON‏ 
وكيا Le‏ كان تنكن أن شب ال Le algo‏ كامات معيدة الؤزه أنه من الفروضن أن يكون 
هو قائلها! 


\\ 
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ولا أريد — سيدي القارئ - لجهد ترجمة التراث الصيني أن يتقدم بغير خطة أو 
ترتيب واحدء ولئن كنت استطعت» هذه المرة» تقديم 3 doa‏ للكتب الكونفوشية الأربعة, 
فسأحاول فيما بعد استقضاء نسق واحدٍ في تقديم ترجمة وافية للمؤلفات الخمسة: على أن 
يتخلل ذلك» بين الحين والآخرء القيام بترجمات CIS‏ مختلفة من عيون التراث الصيني؛ 
بحيث يستطيع القارئ (والمترجم (Les‏ الوقوف على الصورة الكاملة والواضحة في تصورات 
الفلسفة الصينية ومذاهبها المختلفة؛ ذلك Gf‏ ترجمة age GUS‏ مثل «تشوانغ تسي» قبل 
قراءة GUS‏ الطاو» سوف تكون مجرد عبث» لا قيمة له» وريما أوقعت القارئ في دروب 
الحيرة والغموض أكثر مما أضاءت له من جنبات الفكر الطاويء وبالمثل LAT‏ فإِنَّ قراءة 
GUS‏ مشهور Mie‏ مثل GUS‏ «فن الحرب» لن تسعف القارئ بأفكار واضحة عن معالم 
الفكر الاستراتيجي في الصين القديمة قبل قراءة GUS‏ «كوان تسي» pal)‏ كتاب في الفكر 
السياسي) ... إلخ. 

وليس من الصواب أن der‏ المترجم يده إلى أول كتاب يُصادفه فوق أرفف التراثء 
SF Lael‏ وات كلها قديمة بالجطلة! ٠‏ 

وأود أن أشيرء هنا — للتوثيق - إلى GF‏ النسخة التي ترجمت عنها النص الكامل للكتب 
الأربعة — وهي مُودعةٌ بمكتبة Gull‏ قسم اللغة الصينيةء بجامعة عين شمس (تحت 
(VAAN al,‏ — وضعك 53 اون Ad yal GUS Haine‏ اة د cele GUS y‏ 
ثم كتابَْ: «المحاورات» و«منشيوس»؛ إل (iT‏ عدّلت عن ذلك النمط في الترجمة العربية, 
ووضعت ترتيبًا مغايرًا بدأت فيه بالكتاب الأكثر شهرة: المحاورات ... ثم تنيت بالكتاب 
التالي من حيث الأهمية في التراث الكونفوشي «منشيوس»»ء وجعلت الكتابّين الآخرين ملحقين 
بهماء على النحو الذي يعكس مقدار ما يحظيان به من أهمية في الميراث الكلاسيكي الصيني. 

ولا بد أن OSI‏ في كل مرة أقدّم فيها ترجمة Gail‏ جديدء أنَّ مشروع نقل التراث 
الصيني إلى العربيةء يتواصل بتكليفٍ أدبي من الأستاذ جمال الغيطانيء وتلك قيمة يعتز 
بها المترجم كثيرًا؛ فليس - فيما أظن - أحسن من أن يحظى جهد نقل التراث الفكري 
والثقافي القديم للحضارة الصينية بتوجيه وتشجيع مبدع Que‏ كبيرء يعرف ما يمقه 
التراث من أهمية ومكانة في الثقافتين العربية والصينية. ۰ 


محسن فرجاني 


\Y 


الكتاب الأول 


محاورات كونفوشيوس 


«محاورات كونفوشيوس» هي مجموعةٌ من التسجيلات الكتابية لتعاليم كونفوشيوس 
وتعليقات تلاميذه» وقد تم تدوينها بوصفها gil‏ ومواعظ مناسبةٌ لحلقات الفكر 
والدراسة؛ وكان هذا هو السبب وراء اختيار عنوان الكتاب «المحاورات»» وكان واحدًا 
من تلاميذه (تسنغ شن) هو الذي جمع الأقوال المتناثرة [gaudy‏ بين دفتي SUS‏ وذلك 
أثناء فترة مهمة في التاريخ الصيني» هي عصر الدول المتحاربة dpa3V¥\—£V0)‏ 
وكانت القاعدة العامة في المدارس والاتجاهات الفكرية والدراسية حينئذ تلجأ إلى تدوين 
الأفكار كتابيًاه إل أن كونفوشيوس» وهو صاحب اتجاه فلسفي (الكونفوشية)» رفض 
التدوين الکتابی لأفكاره زاعمًا df‏ مجرد «وسيط» ولیس «مبدعًا»» مجرد «مجتهد» ولیس 
متش فا وكا Led doll‏ إل Ss‏ سيدا 

فقد كان الزمن الذي ظهر فيه كونفوشيوس يشهد الانتقال من نظام الإقطاع 
العشائري (أسرة يين الإمبراطورية) إلى نظام الملكية الأوتوقراطية (الدول المتحاربة)» 
وبطبيعة فترات الانتقال المفصلية Bole!‏ وسط ظروف تعج بفوضى إعادة الترتيب» 
من نظام قديم انهارت دعائمه إلى نظام جديدٍ لم تثبت جدرانه» فقد برزت الكونفوشية 
dois‏ وليست سبيًا ومن وجهة نظر ما. قل إِنَّها كانت المشعل الحضاري الذي عبر متوهجًا 
بالروح الحضاري الصيني التقليدي من أطلال عصر «أسرة يين جو» ليضم أطرافه 
وينثر أنواره في جنبات كيان جديدٍ على هدى أفكار ارتأت “i‏ ن المجتمع الإنساني غيارة عن 
tus‏ جمعيٌ نمطي يتحدّد سلوكه بخان GNESI‏ والتراحم؛ سعيًا للسلام والرفاهية لكل 
«Lil‏ ويتشكل قوامه من معايير قيميّة يلتزم بها الفرد» تتمثل في ثقافة أخلاقية متجردة 


الكتب الأربعة المقدسة 


بالإخلاص والولاء والتراحم والاحترام والتبجيل والإيمان والحكمة والشجاعة والصبر ... تلك 
التي cn‏ جميعًا Lad‏ عرف بالمنهاج» الطريق ... «الطاو» الذي Shel‏ عبر الأفق في مسارَيّن 
aa‏ الإيمانء والصير. 

كما كانت قديمًاءً وهي is‏ الأساس غرف في 5 الحضارة الصينية" 2 . «المدرسة 
الكونفوشية»» ال «روجيا» العتيدة العريقةء بلفظها Cat‏ في اللغة الصينيةء التى انقسم .. 
أو انشطر مبحثها النقدي العام مع طول التجربة وعمق المجرى وثقل الوزن الحضاري» 
منتقدًا La pole‏ 
الإقطاعي البارز. والآخر مذهبيٌء يعترف ويُسلم بجوهرها الثقافي الآصيل ورمزها الباقي 
للتقاليد التاريخية الصينية» ودار الجدل على محاورَ كثيرة: 


قسمّين: أحدهما انتقاديٰ» يراجع بالبحث والدراسة» موضوعيًاء مقولاتهاء 


٠‏ في المحتوى النظري للكونفوشية: كان الفكر الإقطاعي والاستبداد موضع انتقار؛ 
La‏ التلسيضات القليلة إل التقدمية مالو والديمقراطية موضع Bald]‏ 

٠‏ في الجانب السياسي: انتقد الباحثون الاستعلاء المكي السياديء والسلطة الملكية 
[الكاريؤسة): ومنت لاهو لإشاراك صم الراى اتام وا رة 

٠‏ في الجانب الاجتماعي: انتقدت بوصفها دفاعًا عن الأوتوقراطية الملكيةء قبلت كقيمة 
نظرية وفلسفية تحتل موقع الصدارة في التاريخ الثقافي للصينء وبوصفها موضوعًا 
للدراسات الرافية 13 فة lle Uday‏ 


كان لكونفوشيوس مكانته الشخصية ومركزه في الثقافة الصينية الكلاسيكية من 


+ حافظ على الإرث الثقافي الصيني من الضياع» وذلك بتحقيقه وتصويبه SS Aa‏ 
التراث في الصين القديمةء مثل: «كتاب الأغاني»» «كتاب التاريخ»» «كتاب التغيرات». 

SY, ٠‏ كان الأول في التاريخ الصيني كله الذي دعا إلى إتاحة فرصة التعليم 
للعامة والبسطاء؛ ليكسر احتكار الموظفين والوجهاء للعلم» وكانت دعوته الشهيرة 
لأن «يكون التعليم كال ماء والهواء للجميع دون أيّةَ فروق طبقية»» و«أن يراعى 
التخصص في التعليم بحسب استعداد الطالب وميوله وقدراته الشخصيةء وأن 
يكون التنوع والترفيه وسيلة لاكتساب المعرفة» ... وغيرها من مبادئ ترسّخت في 


1١ 


المقدمة 


التربويات الصينية dis yall‏ والتي يضمها جميعًا «كتاب المحاورات»» وهو أشهر 
وأهم الأوراق الكونفوشية على الإطلاق. 

ففي أسيرة «الهان» الإمبراطورية - زمن المجد القديم - كانت هناك ESE‏ طبعات 
من الكتاب Sule eo!‏ أساسية للدارسين في كل مراحل التعليم» age By‏ أسرة «نانغ» 
els SI‏ كسك هن GSW‏ ونيا يوضيقها واحدة من dal‏ اثنتي عشرة مدوَّنةٌ تراثية 
في التاريخ الثقافي الصينيء age By‏ أسرة «جين الغربية» الحاكمة VAC)‏ ميلادية) دخل 
الكتاب إلى اليابان» وقيل فيما بعد (بمبالغة واضحة) ]48 كان أول كتاب يقرؤه اليابانيون 
في حياتهم! 

وال لسن اعم Dc‏ ا جه إل اح نص CPN‏ اجو Pg ETON | ares en‏ 
العصر القديم ويُدعى «جانيو» وهي النسخة التي حققها بنفسه في أواخر عهدة اسر 
شان ال الإمراظوزية (isa Vg. VV‏ 

ومحتوى GUS‏ «المحاورات» يُسجّل T HAs‏ ما تبقّى في ذهن كونفوشيوس من .55 
تتعلق في جوهرها - وربما هذا هو دافع كثيرين لتصنيفها في إطار الموضوع الديني 
pall wall —‏ القمكم ف niall puro‏ والعالة كه و الف بق gf ats‏ مارا 
كرا ونا بن a‏ التاق Gully‏ السعاوى “لكك من all‏ التقضاة إلى أن O‏ 
asta ag‏ العا اله “لم كن قاطعة aaa‏ فيو اة يزاها غير قادرة de‏ 
التفريق بين الخير والشر أو السعادة والشقاء «تزيد الأشقياء Flac‏ وتمنح السعداء كل 
الخير!» وأحيانًا أخرى يراها Hale‏ مقسطةء تُعطي لكل بحسب ما يستحق. 

Gy‏ خلاصةء لم تكن رؤى كونفوشيوس متجاوزة للإطار الفكري السائد في الإقطاع 
الغشائري: ومن ثم جاءت موعظته تحت على الرضوخ الاتكالي ليد القدر» والقبول — Ubu‏ 
- بنمط الإخلاص والقيم الاجتماعية السائدة» وكان هدفه الأساسي هو التوجّه بأفكاره 
إلى المثقفين والدارسينء الذين تجاوزتهم فرص الانتخاب المناسب للترقي والتقدم؛ فبقوا 
في أسفل السّلّم الاجتماعي مع القطاع العريض من الشعب الصينى تنتظر مصيرها تحت 
سيق yo)‏ املظ fas‏ اا بولقل فقرى aa kes‏ القدى وطلالها :الدينية UNG‏ عدن 
gd SH yu shall!‏ شي ABU)‏ 

لكنء كان يُمكن لفكر المدرسة الكونفوشية أن يستمر ويؤثر ويلاحق — تاريخيًا 
كديا ales tis‏ فلم يكن في جوهره فكرًا Lins‏ متساميًا ومستقلًا عن العالم 
الذنيوي (مثل المسيحية) — pol)‏ فشل الاختراق التبشيري للصين! — ply‏ يكن نمطا 


3 Go: 


۱۷ 


الكتب الأربعة المقدسة 


فلسفيًا للتأمل الفني الجمالي — بمعناه المطلق! — لكنّه «نظام عقيدة يمتزج بالجمالي 
والمعرفي de‏ لذلك, لم يكن غريبًا أن يزدهر البعث الكونفوشي في صين التسعينيات» رغم 
JI‏ صين أول القرن العشرين (5 gale‏ 1119١م)‏ أسقطت الثقافة الكونفوشية من حسابهاء 
وهي تخطو إلى عتبات القرن في تيار التحديث العنيف (العلم» الديمقراطية) إلا انها تعود 
الآن» فكيف ذلك؟! 

gall‏ أنَّ موقف النقد الظاهري للكونفوشية» كان - ربما في باطنه — مصحويًا 
باعترافٍ ضمنيٌ ould‏ بقيمته الروحيةء وكانت هناك في خلفية مفكري 0 الصينية 
جذور تعليم قديم تنهل من الجذر الكونفوشي» فكان من السهل عليهم — — انتقاد 
مقولات كونفوشيوس» لكنّه لم يكن سهلًَا أبدًا نبذ التقاليد الكونفوشية ... an‏ واضح! 

والحقيقةء أن الصين المعاصرةء تفتح - بطريق غير مباشر - الباب واسعًا للبعث 
الكونفوشي» فالظرف التاريخي الآن يشهد طغيان مظاهر العصر الدنيوي: أضوائه 
الباهرة oe‏ تقدمه الخاطفةء تحولاته العنيفة» أسعاره» أوراقه الماليةء أبراجه السكنية 
العملاقة, سياراته» نجوم غنائه ... إلخ» وهو يعني فاصلًا آخر بين cca pas‏ يُهدد الروح 
الصيني ويضغط على انسجامه الداخلي» ويسمح بإعادة إنتاج ظروف الكونفوشية الأوىء 
ويستدعيها من oS‏ 

والشائع» أنَّ البعض يردد Sb‏ الكونفوشية حققت تطبيقًا جزتيًا في إحداث نقلة 
تطورية هائلة في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة» وجنوب الشرق الآسيوي بنموره 
وسلاحفه ... ومظاهر تطوره الهائل» لكن ... هذه بالذات مسألة معقدة MMe‏ تحتاج 
لتفصيلات أوسع لا تفى بها مساحة المقدمة العاجلة هذه. 

REE‏ كيدها E‏ عرضًا واستسهالا ... ذلك أنَّ عودة الروح للمدرسة 
الكونفوشية كانت مرهونة دائمًا بمدى ملاءمة شروط التعبير العصري في خلفية ثقافية 
وتاريخية جديدة تمامًاء تجعل من البحث عن نقطة بداية جديدة واعدة بالاستمرار والنضج 
Loc‏ شان shai EY‏ التي ال با go‏ فال Ball‏ دا وليس هن 
النقد التنظيري (التعميمي) المريح» ثم إِنَّ مواجهة التحدي والتغلب على الخطر لا يعني 
تمكين الكونفوشية من استعادة مكانتها الفريدة أو اعتلائها مسرح الأيديولوجيا مرة 
أخرى» فالمسألة تكمن في تفعيل دور الكونفوشية بوصفها مرجعًا Gag,‏ قادرًا على الحياة 
والتواصل والتأثير إيجابيًا وسط ظروفٍ ثقافية متعددة الروافد وعناصر التلقيء ولكن. 


a 
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المقدمة 


هل صحيح Gi‏ الكونفوشية ستنتعش وتملك ناصية القرن الواحد والعشرين؟ 

٠‏ الكونفوشيون الجدد يتنيثون ‘Meas On Erte‏ , تأسيس المملكة السماوية 
الثقافية Sally‏ الإنساني كله على النمط الكونفوشي» وحجتهم GI‏ مستقبل الثقافة العالمية 
سينهض على تعميم تيار العلم الكونفوشي الذي تتكون عناصر معادلته من: 


الفكر الكونفوشي + الديمقراطية 
العلم 


٠‏ واشتط البعض منهم معلل بأنَّ الفكر الإنساني على النمط الكونفوشي يستطيع 
التوافق مع الديمقراطية والعلوم الغربيةء ويصلح كمحدد اتجاه إنساني جديدٍ يدفع تقدم 
الحياة الثقافية «كذا». 

٠‏ وآخرون من ورثة التقاليد الكونفوشية يؤكدون على فائدتها التطبيقية؛ انطلاقا من 
أهمية استخدام الفلسفة في الممارسة الاجتماعية. 

وربما كان من المبالغة كثيرًا أن نردد مع الآخرين نبوءة تجعل من القرن الواحد 
والعشرين بكامله قرنّ الكونفوشية وأوان ازدهارها الموعود» صحيحٌ LT‏ ليست مجرد 
أيديولوجية مجتمع bela]‏ وبالتالي فهي ليست Lajas‏ للضياع أو التفكك» LS‏ حدث 
للنظام الاجتماعي القديم الذي عاشت في داره سنين. 

esi Aina po الشماوية العهوذة«زلمنة'لها‎ GLAM fle cual LAT iis! 
خارج المجتمع الدنيوي: وليس هناك سوى النظرية/المقولات الكونفوشية‎ Zelaial 
بجناحيها في الفكر والروح الاجتماعي ... ليس هذا فقطء بل لم تعد الكونفوشية المنسحبة‎ 
خارج المجتمع هي نفسها الكونفوشية الأصليةء وإذا 85 - مثلًا  إنجاز الأعمال استنادًا‎ 
ولن‎ Jab إلى الُْثل العليا لدى الكونفوشيةء فسيتوغل الصينيون في مشكلة التقاليد التي لا‎ 
يصبح الطريق ممهدًا أمام مخرج جديدٍ للاقتصاد الصيني الوطني وحياة شعبهاء وتظل‎ 
قدرة الفكر الأخلاقي على 55 الحاجات المعقدة في الوقت الحاضر موضع شك كبير.‎ 

ورغم أنَّ هناك كثيرين يرون أنَّ «التفوق الداخلي» حالة قائمة باستمرار في فكر 
المدرسة الكونفوشيةء GF‏ المشكلة هى أنَّ الروح في تلك المدرسة oles‏ للغايةء ولم تعد 
تاب ”الجن gelato‏ الذي کر كيرا ازال يال قد 

وربما تبدّت في أحيان مختلفةء وف بواطن الدلالات ولیس في صدارتهاء إشاراتٌ تومئ 
الا ر Gl‏ و Daudi‏ ادى يها ظؤاهر: الراب 


= ثقافة مستقبلية بشرية 


۱۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


الفكري وضلال القيم إلى تعليلات من الحالة النفسية الحزينة «المتشردة» التي cole‏ 
أطراف العالم Bay‏ عن صيغة موفقة تُعيد pull‏ إلى القلب الكونفوشي القديم» لتعود إلى 
التقاليد وعينها على التحديث ... أو العكس! 

ووجهة النظر الغالبةء هي BI‏ الكونفوشيةء بجذر تاريخيٌ عميق - لكنّه بعيدًا! - 
ووذن OSS eas Gus‏ أن تعود gh‏ تبقى: 


٠‏ كونفوشية تقاليد تاريخية» بوصفها موضوعًا للتأمل الفكري والبحث النظري 
المجردء وليس شينًا آخر غير ذلك! 

٠‏ كونفوشية تدخل القرن الواحد والعشرين الميلادي بوصفها: «الروح القومي 
الشريد» معزولة بأسوار جغرافية ومنكفئة على ذات تاريخية شديدة الحساسية. 
ومن aS‏ تجد نفسها oil‏ مزاجيًا إلى التفاعل مع مركب الآلام: العزلة تضخم 
الشعور بالذات» الاضطهادء الشتات (بعض مدارس الكونفوشية تنشط في المهجر!)» 
الدياسبورا! وكثيرًا oe‏ مما يُمكن قراءته بين السطور! 

٠‏ حتى بأكثر التقديرات شططًا ومبالغةٌ يصعب التنبق بعودة التيار الكونفوشيء 
بالمعنى الحقيقي له وإِنَّما يظل موضوعًا LG‏ للحياة في إطار الأدب الكونفوشي 
goal‏ و الدراسات التاويكية LoS‏ القديمة: : 


مبالغة هائلة أن JLB‏ إِنَّ القرن الواحد والعشرين هى قرن الفكر الكونفوشي وحده 
وإن كان يُمكن القطع بأنه لن يطلع فجر قرن آخر جديد بغير كونفوشية جديدة تلمع 
عند منيت النور في مشرقه الأقصى. 


الباب الأول 


«شيوار»' 


وجملته ستة phe‏ فصل 


)1-1( قال كونفوشيوس: aS»‏ هو ممتعٌ أن تتعلم Sly‏ تراجع ما تعلمت» وكم هو 
ممتعٌ أن تلقى صديقا حميمًا يأتيك من سفر بعيدء ويا له من Jey‏ مهذب ذلك الذي 
يتجاوز عن تجاهل الناس لمكانته العالية.» 

)5-١(‏ قال يوزي (أنبغ تلاميذ المعلم): «هناك صنفٌ من الناس ينثني تمجيدًا لأبيه 
وأمه» احترامًا لأهله وإخوته. وينتصب بقامته جرينًا أمام أصحاب النفوذ. هادئ» لين 
الطبع أمام أهله» عنيفٌ قاس مع الحمقى قساة القلب» فهو Sol Biss‏ من البشر. وهناك 
من يعظمون رؤساءهم رغم طبيعتهم التواقة إلى التمرد والعصيان» وهؤلاء يندر وجود 
أمثالهم؛ لذا وجب على Gs pill‏ المهذب أن يتحلى بهذه الصفاتء فإذا تمكّنت منه صارت 
أصلًاء وإذا صارت أصلًا أنبتت الإحسان والفضيلة. وإِنَّ أطيب ما أثمرت الفضائل جميعًا: 
احترام الوالدين وإكبار الإخوة والأشقاء.» 

)۳-١(‏ قال كونفوشيوس: «إذا ما قابلت مَّن يتظاهرون بمحاسن GIS‏ ويبالغون 
في معسول الكلام» فاحذرء ald‏ ما تعرف الفضائل طريق هؤلاء.» 


| يحتوي GUS‏ «المحاورات» على عشرين GL‏ تتركّب أوائل عناوينها من النطق الصوتي لأول كلمتين 
بالمتن الأصليء أي على الطريقة التوراتية القديمة في تسمية أوائل الأسفار بمفتتح آياتها. 


الكتب الأربعة المقدسة 


)5-١(‏ قال سنغ زي:" «في نهاية كل يوم أراجع نفسي في ثلاثة أمورء فأتساءل: 
هل بذلت كل ما أستطيع لمساعدة الآخرين بإخلاص وتفان» وهل كنت صادقًا وفيا طوال 
اليوم لأصدقائيء وهل راجعت واستفدت Gad‏ من العلم والحكمة.» 

)0-1( قال كونفوشيوس: Gdn‏ يحكم بلدًا مترامي الأطراف» عظيم الاتساع؛ فليحرص 
على الجد في سياسته وليضع ثقته في مواطنيه, وليحذر التبذير» وليقرّب إلى مجلسه الأجدرٌ 
والأعقلء وليضع الناس جميعًا تحت إمرته ما شاء إلا أن يكون في ذلك إهلاك لزرع أو 
خراب لحرث وحصاد.» 

)1-١(‏ قال كونفوشيوس: Gor‏ مكث من الشباب في داره فليطع آباءه» ومن قصد 
إلى العلم فليطع أستاذه؛ فالأمانة على مَّن lac‏ والصدق على Ge‏ قال: ولتكن الصداقة 
للأوفياء والمعاملة بالحب لجميع الناس. وبعدء فمّن بقي لديه فائض من وقتِء فليطالع 
كتب الأقدمين وليتأمل سيرة التاريخ.» ; 

(V-1)‏ قال زيشيا:" «إنَّ رجلا تزوج» وأحسن الاختيار فأكبر GLA‏ على الجمالء 
Say‏ والديه» فبذل لهما دم قلبه» وخدم رؤساءه» فثابر وتفانى»ء وصادق فصدقء وتعارف 
فأخلص الروح والضمير ... رجلٌ مثل هذاء حتى وإن كان Gal‏ لا يقرأ ولا يكتب» فهو 
عندي أفضل الناس علمًا ووعيًا.» 

(A-1)‏ قال كونفوشيوس: «لا بد للعاقل الشريف أن يتحلّى بوقار الجديةء إن لا 
مهابة لمن لا جدية al‏ ولا بد أن يثابر ويتعمق في دراسته» فقليل من العلم لا ينفع بشيءِء 
فإذا تولى شئونًا dole‏ فليعمل بنزاهة وإخلاصء إذ هما المبدأ والأصل» ولا يصاحِبَّنٌ مَن 
هم دونه علمًا ومكانةء وليسبق إلى الصواب إذا وقع في محظور أو 5 به الخطأ.» 

)4-١(‏ قال سنغ زي: Sfp‏ إقامة الصلوات على أرواح الموتى من الآباء والأجداد, 
تصقل الإيمان وكرم GLE‏ وترتفع بأخلاقيات العامة والبسطاء إلى مستوى رفيع من 
النيل والأصالة.» 


” سنغ زي: أحد تلاميذ الفيلسوف (5٠5771-5ق.م.)‏ اسمه الأصلي سنشنء ولقبه «زايو»» اشتهر بفضائله 
وحسن أخلاقه؛ ويُنسب إليه تأليف كتاب «العلم الكبير» أحد الكتب الأربعة التراثية في تاريخ الفكر الصيني 
القديم. 

" زيشيا: أحد التلاميذ ٠/(‏ 5ق.م.-؟) اسمه الأصلي بوشانغ. وقد عمل لفترة ما حاكمًا عامًا لإقليم «جوقو» 
بدولة «جين» القديمة. اشتهر ببراعته في الدراسات الأدبيةء وأشيع Sal‏ أول من دوّن مخطوطة «كتاب 
الأغاني» و«حوليات الربيع والخريف»» وكلاهما من pal‏ كتب التراث الصيني. 


۲۲ 


«شيوار» 


(اعك) جا du‏ إل ايكون" وا cash‏ اا ا ن ينل als‏ 
حتى تأتيه أخبارها وأسرارهاء وإني لأتساءل: آهي مهارته في السعي وراء المعرفةء al‏ 
هم الآخرون الذين يسعون إلى إخباره؟ فأجابه تسيكون: بل هو بأدبه وحصافته» ولين 
جانبه» وبراعته» وتواضعه الجم» بكل ذلك يُحيط بأسرار وخفايا الأخبار» وهيء لعَمري؛ 
Batt,‏ كع ایا ت تفلف هذا és abl gts eA‏ : 

)1-1( قال كونفوشيوس: Yer‏ الشاب أن يهتدي بإرشادات أبيه الذي على قيد 
الحياةء فإن توفي الأب فلينتهج الولد سيرته؛ فمن بقي يسلك سلوك أبيه في الحياة» ويترسّم 
آثاره من بعده استحق أن يعد الابن البار المطيع.» ۰ 

(١-؟١)‏ قال يوزي:" Sb‏ قواعد المعاملات الحسنة لا بد أن تقود إلى الإتقان والتفاني 
في أمور الحياة. وقد كان الملوك والأباطرة في كل زمن يعظمون أثرها ويلتزمون بها فيما 
عرض لهم من أمور زاد أو نقص خطرهاء Gly‏ ما كان» فلا ينبغي تفضيل الإتقان على 
المعاملة الطيبةء فالخير لأجل وجه الخير لا ينفع؛ وإِنّما الأمور مزيج من إحسان وإتقان.» 

)١15-١(‏ قال يوزي: «الالتزام رديف ABW)‏ والثقة قوامها الأخلاق؛ GY‏ مَن وعد 
وأخلص فقد فاز. واعلم أنَّ التواضع والخلق الكريم لا يقومان في قلب doy‏ ما لم يزينه 
التأسي بالأسوة الحسنةء Gay‏ كانت تلك lard‏ فعليك بصداقته.» 

)١15-١(‏ قال كونفوشيوس: «لا ينبغي للعاقل أن يجعل ملذات العيش غاية أمله؛ 
فليزهد في de‏ وترحالٍ» وملبس «leg‏ وليكن مسعاه إلى عملٍ بإتقان» ولسان مصانء 
وحرص على القول وأمانة في العمل» وليحاذر في الصحبة؛ فلا يُجَالسنَّ I‏ مَن كملت 
أخلاقه وحسّنت صفاته؛ فلعله مستزيدٌ من فضائل أو مستصوبٌ لهفوات النفسء وإِنَّه 
لهو الطريق السالك إلى أحسن العلم.» 

ele (10-1)‏ تسيكون إلى كونفوشيوس وسأله: «ما رأيك يا سيدي في فقير لا يتماًقء 
وغني لا يتكبر؟ فأجابه» NEG‏ نعم الخلق إذن؛ لكن أين ذلك من فقير قانع» وغني كريم 


؛ زيشين: اسمه الأصلي شن كانغء لقبه «زيكانغ» لا يكاد يُعلم عنه شيء AST‏ من ذلك في ملفات التراث 
القديم. 

° تسيكون: أحد التلاميذ (١۲٠ق.م.-؟)‏ اسمه الأصلي «دوانموسي»» اشتهر بفصاحته وبراعة بيانه» حتى 
قيل إِنَّ السماء منحته لسانًا Gand‏ يقطر لؤلقًا وياقونًا. 

' يوزي: أحد التلاميذ (/1١5ق.م.-؟)‏ اسمه الأصلي يوروا. 


yy 


الكتب الأربعة المقدسة 


الخلق. فقال تسيكون: ily‏ ليستوجب ترويض النفس وتطويعها لتصير تلك الخصال 
مركوذة فيها: أو US‏ قيل قي كان all‏ وديا 

gm‏ شيء كالحّفر على رخام ... على صوان» كالنقش على جوهرة من ماس ... في 
حجم ole‏ رمال.» 

أليس هو كذلك يا سيدي؟ فأجاب المعلم: أي «دوانموسي», أيها الذكي النابغء فالآن 
لا يسعني إل أن غ el‏ ونال Gale Gin‏ كفا الشعو هق فان فق هذا Gs fad‏ 
ذهنك وكشفك للمُعَمَى بما دعت قريحتك» ما حملني على ما سمعت.» 

)11-1( قال كونفوشيوس: Yo‏ أخشى أن يجهلني الناس؛ بل كل ما أخشاهء هو أن 
أجهلهم» أن تخفى عني حقيقتهم.» 


٤ 


(۱-۲) قال كونفوشيوس: «مّن جعل الآخلاق ساس الحكم» صار كمثل نجم قطبيٌ» 
كت بای اوھ d‏ مدان أملاك رمن SIGS‏ سیا ۰ 

(۲-۲) قال كونفوشيوس: «حوى «كتاب الشّعر» أكثر من ثلاثمائة قصيدة, يُمكن 
OAS las)‏ عذارة اك تى أطوى مو ها ارقا يا 

(؟-") قال كونفوشيوس: «إِنَّ الهداية بقوة القانونء Sly‏ الرشاد Gay‏ العقوبة 
والنص عليها في متون التشريع ... كل ذلك قد يُجبر الناس على اجتناب الرذيلةء لكنّه 
لا يقنعهم بفداحتهاء ولا يُبَعْضها في نفوسهم تبغيضًا. UT‏ الموعظة بمكارم الأخلاق, 
والتهذيب بالحض على التقوى ومحامد السلوكء فيوقد الخشية في القلوب» ويلهب الرعب 
في الضمير ويقود النفس بزمام إرادتها طائعةٌ مختارةً إلى صادق التوبة وأزكى المثاب.» 


' ربما شاع في زمن كونفوشيوس اتجاه نقدي يرى الشعر بوصفه إبداعًا Gales‏ منافيًا للذوق والأخلاقء ثم 
جاء كونفوشيوس load‏ الشعراء إلى الالتزام بالصدق والجمال وسلامة التعبير والأداءء مقابل النظم المبتذل 
الرخيص والمتنحي عن القيمةء من هنا كان التأكيد على «الطهر» في كتاب الشعر القديم» وكونفوشيوس 
بجانب هذا كله يرى قيمة الشعر بوصفه أساسًا للتربية الوجدانية والأخلاقيةء وف تحليل تراثى للعبارة 
هناء يخلص تأكيد الفيلسوف على صياغة فنية موجزة تركز على: المحتوى - الواقعية - الموقف الإبداعي. 
ويُّقال SL‏ تعليق كونفوشيوس هذا كان أول ما قيل في تاريخ النقد الأدبي الصيني. 


الكتب الأربعة المقدسة 


(؟-5) قال كونفوشيوس: «كنت Lily‏ ابن خمس عشرة duu‏ أتوق إلى التعلّمء فلما 
بلغت الثلاثينء أدركت الحلم» فوعيت الأصول وقواعد السلوك» ثم أدركت الأربعين» فخبرت 
من أمور الدنيا ما ثبتت به قدمىء وفي الخمسين pes‏ الحياة وفهمت معنى الوجود 
والقدرء ثم كنت وأنا في الستين» أعاين مقاصد الرجل وخبايا نفسه من كلمة يقولهاء فما 
بلغت السبعين حتى كنت أطلق لنفسي العنان» تجوب (SI‏ شاءت» وتأتي ما بدا لهاء فما 
تجاورّت قدرًاء ولا يلغت حد غلوائها.» 

ele (0-Y)‏ مينيتز" إلى كونفوشيوس» وسأله عن طاعة الوالدين ماذا يُقصد بها؟ 
فأجابه: «هي I‏ 285 رجاء والديك». فما مضى وقت طويل حتى کان كونفوشيوس في 
صحية تلميذه Ob»‏ شي» فيادره المعلم NEL‏ «أتعرف jl‏ واحدًا من عائلة «منغ» سألنى 
dele ge‏ الوالذيق» فاخب Hid all SL‏ هو thurs callaacla, Gust Wi‏ مجاورة: 
«وماذا تقصد بذلك يا سيدي؟»» فأجابه: «أن تحسن معاملة والديك في حياتهماء ثم أن 
تفى Gas‏ أرواحهما في طقوس جنائزية لائقة عند الممات.» 

ele (1-Y)‏ منغويى (بن «مينيتز» ... رجل البلاط الشهير) إلى الُعلم» وسأله عن 
معنى الطاعةء فأجابه: «هى ألا يكون في الدنيا كلها شىء يشغل الأيناء عن السهر على 
راحة وصحة آبائهم.» 

ele (V-Y)‏ زايو" إلى كونفوشيوسء وسأله عن طاعة الوالدين» فأجابه: «صار الناس 
يظنون Si‏ البر بالوالدين يعنى إطعامهما بما لذ وطاب؛ لكن المخلوقات الأليفة أيضًا تجد 
من يُطعمها ويسقيها بأفخر وأبهى طعام وشراب؛ Sl‏ الإكرام بغير احترام لا يختلف 
كثيرًا عن اقتناء القطط والجياد.» 

cle (A-Y)‏ زيشيا إلى المعلم وسأله عن طاعة الوالدينء فأجابه قائلًا: «إذا كانت 
الأمور ul‏ بمقدار الجهدء فالبر إذن أن تمد يد المساعدة, أو كما قلت آنفا ... أن تهيئ 
لوالديك مآدب الطعام الفاخرة. فيشيعان «ويمتلئان» من خيزك وخمرك؛ إذ يبدو لي jl‏ 
أحدًا لم يعد يقدر هذه الأيام أن يحمل ابتسامة صافية على وجهه ويدخل بها على gil‏ 
فيملاً قلبيهما بالسعادة» عرفاتًا Gay‏ خالصًا.» 


" مينيتز: من أشهر رجال البلاط في دولة «لوقو»» كان يتردّد على كونفوشيوس» ويستمع إلى محاضراته. 
" زايو: (7٠5ق.م.-؟)‏ أحد تلاميذ كونفوشيوسء اسمه الأصلي يانفان» اشتهر بعبقريته الأدبية» وعمل 
لفترة حاكمًا لإقليم «أوتشن» في دولة «أوقو» القديمة. 


aml 


ويحين 


)4-7( قال كونفوشيوس: «كثيرًا ما ألقيت دروسي على نبغ تلاميذي «يان هوي» 
فما وجدته عارضني بشيء أو فتح فمه بسؤال» حتى ظننت به بلادة الحس وخمود العقلء 
وما هو إل أن تكشف لي من سلوكه وتصرفاته معي ومع الآخرين نبوعٌ في العلم» وطلاقة 
في الفهم والبيان» فما رأت عيني ولا وعى قلبي رجلا مثله في حدة العقل وجلاء البصيرة.» 

(؟-١٠)‏ قال كونفوشيوس: «راقب تصرفات واحد من الناس» بما فيها من طيب 
أو خبثء ولاحظ الدوافع وراء تلك التصرفات» ثم راقب مدى رضاء الفرد أو سخطه 
على ما بدر die‏ وهيهات أن تخفى عنك كوامن النفس أو تغمض عليك دخائل الوجدان 
والضمير.» 

(1\-Y)‏ قال كونفوشيوس: «راجع دومًا ما سبق لك تحصيله من معرفه» تنكشف 
لك aad‏ فهم جديد» pals‏ جديرًا بكرسي الُعلم نفسه.» 

(1Y-Y)‏ قال كونفوشيوس: Sb‏ رجلا ذا ple‏ وموهبة لا يجدر به أن يعمل مثل آلة 
صماء مثل أداة منزلية رخيصة متواضعة.» 

09 ؟ ا ease‏ إن hay pasties‏ اكيت يشي Gist Gila si‏ 
فأجابهء قال: «بأن تكون أفعاله مقدمة لأقواله ... يُبادر إلى العمل ثم يتبعه بالقول.» 

(؟-5١)‏ قال كونفوشيوس: «العاقل مَّن يوازي في علاقاته» وينأى بنفسه عن عصبة 
متحزبة» أمَّا الغافل» فيلقي بنفسه وسط زمرة من الأصفياء يتحزب ولا يُخالطء حتى 
تكاد تضيق عليه الدوائر»“ 

«Sills قال كونفوشيوس: «القراءة بغير تحليل وفهم» إرباك للذهن بلا‎ )٠١-۲( 
قراءة. هى عين الهلاك.»‎ pas والفكر المجرد‎ 

(؟-7١)‏ قال كونفوشيوس: Sly‏ كل الأفكار الضالة التي حادت عن فكر قويم 
تحمل بذور خطر داهم» ولا سبيل إلى دفع الخطر I]‏ بتصحيح الفكر وتنقية الفهم من 
شائية الأياطيل.» 

(۱۷-۲) قال كونفوشيوس: لتلميذه «يوه»:؟ «أعلمك Gad‏ فاحفظ عني: لا تقل 
«أعرف» إلا إذا عرفت» فإن جهلت Hd‏ فقل لا أعرف» فهذا هو رأس الحكمة.» 


٤‏ «يو» (580-5547ق.م.) أحد تلاميذ الفيلسوفء اسمه الأصلي »5 ca gl‏ اشتهر ببسالته وفروسيته»ء أصيب 
بطعنات نافذة مات على أثرهاء وذلك أثناء أحد الانقلابات الدموية بين صفوف النبلاء. 


۲۷ 


الكتب الأربعة المقدسة 


“giles sls (\A-Y)‏ إلى كونفوشيوس وسأله: بماذا يرتقى المرء منصيًا ذا شرف 
ووجاهة؟ فأجابه: «بأن يُجِيد الإنصات» ثم يحتفظ في ذهنه بما له يفهم oly‏ يُحاذر عن 
القولء فلا ينظق إل بها قد فهع مقاة فذلك: يعض من الؤلل؛ ثم ليتأمل كثيرًا ولي تبق في 
عقله ما لم يستسغه الفهم» فإن انطلق إلى العملء فلا يّقَرينَّ بيده إل ما وعى فعلهء فذلك 
يعصم من الندم» فهكذا يصير الرجل حريصًا في قولهء Gel‏ في عملهء فتلك تبلغ به مبلغ 
الشرف وعظيم المكانة.» 

(۱۹-۲) جاء الأمير «إيكونغ» إلى كونفوشيوسء وسأله: كيف أقود الناس في إمارتي 
إلى الطاعة؟ فأجابه: «أكرم الأمين واضرب alll‏ ينقادوا cell‏ وانصر المحتال أو اظلم 

ele )۲۰-۲(‏ جيكانزي' إلى المُعلم, فسأله: ما الوسيلة إلى نيل احترام الناس 
وإخلاصهم» ثم إفشاء الأمانة والتراحم Lad‏ بينهم؟ فأجابه: «إن تسيدت عليهم بالجد 
والوقار لقيت منهم التبجيل» وإن رحمت كبيرهم وأشفقت على صغيرهم بذلوا لك 
الإخلاص» فإن محّدت الكريم وأعنت ذا الحاجة فقد أشعت بينهم البر والإحسان وروح 
الخير والتفانى.» 

(ASN)‏ يجام ارول ا کو ومن calling‏ 9 فرت ما كوبا وشار 
في «المهام السيادية العليا»؟ فأجابه: «ورد في نسخة نادرة من «سجلات تاريخية» ما 
مفاده Sf‏ أعظم الأعمال وأجلها هى الطاعة لأبويك والإخلاص لإخوتك» وحبذا لو تساميت 
بهذه الروح إلى آفاق «المفاهيم ree er‏ الراقية»» فذلك أيضًا نوع من المشاركة في ممارسة 
السلطةء فلماذا نتصور Gils‏ أنَّ الممارسة السياسية لا تتأتى إلا بارتقاء منصب حكومى 
مرموق!» ٠‏ 

(۲۲-۲) قال كونفوشيوس: «لا خير فيمن لا يَصدقء ولا جدوى من كاذب ضالء 
أن الصدق في الرجال أعنتّهم» فما نفعك من فرس جامح بلا عنان؟!» 

(۲۳-۲) جاء «زيكانغ» إلى المعلم» فسأله: أيمكن يا سيدي» معرفة ما تصير إليه 
الأحوال في نظم الحكم بعد عشرة أجيال قادمة؟ فأجابه: «أجل ... Seid‏ مثلاء استقراء 
ما تصير إليه الأوضاع إذا ما تحقّقنا من صحة الغرض Gl‏ مملكة «شاو» تقتبس نظم 


° «زيجانغ» ... أحد التلاميذ (١57ق.م.-؟)‏ اسمه الأصلي توانسون شي. 
3 «جيكانزي» ... من رجال البلاط الحاكم, في age‏ مملكة «لوقو»» اسمه الأصليء جيسون فاي. 


YA 


ويحين 


وتقاليد دولة «شيا»» وهو ما يستتبعه بالضرورة عملية فرز وانتقاء تفضيء غالبًاء إلى 
مسلكين: LE‏ الأخذ بما يلائم» وإمّا النبذ والتعديل لما يخالف, وهذا أمر يُمكن التنبق به 
أو أن تقتبس دولة «شيا» سياسة ونظم Klos‏ «شاو» ثم تجري بدورها ما يناسبها من 
فرز وتعديل وانتقاء وهذا يمكن أيضًا استقراؤه» فمن ثم أستطيع أن أخبرك بما تصير 
إليه أحوال الملوك والممالك والظروف التى سيجدونها ماثلة أمامهم» في دولة «شاو» ملا 
ولو بعد عشرة أجيال كاملة.» ۰ 

)۲٤٠-۲(‏ قال كونفوشيوس: Gb‏ تبذل الوفاء والعرفان ob‏ لا يستحق» فذلك هو 
النفاق» وأن تقصر همتك عن أداء الواجب والاضطلاع Ley‏ تمليه عليك المستوليةء فذلك هو 
التخاذل بعينه.» 


۲۹ 


>» تحدث كونفوشيوس منتقدًا مظاهر الإسراف التى اشتهر بها الأمير‎ (\-Y) 
cou lll فقال: «إذا کان «جي شي»» وهو سيد قومه»ء قد تجاوز الحد فيما حجرت عليه عادات‎ 
الشطط؛ إذ أقام شعائر جنائزية على روح أجداده» فبذل فيها غاية البذخ وبالغ في‎ ahs 
له في غيره من الأمور؟!»‎ BSS كان هذا مسلكه في مثل هذا الموقف.‎ GUS المجون»‎ 

(9-؟) abl‏ أحد التلاميذ كونفوشيوس Las‏ مؤداه GT‏ أفرادًا من العائلات الثلاث 
الكبار: منغسون» شوسون» جيسن, أقاموا الشعائر الجنائزية على روح أجدادهم إلا أنهم 
أنشدوا التراتيل الخاصة للك الملوك» فتجاوزوا حدودًا ليس لهم حق المساس بهاء فقال 
كونفوشيوس: «هؤلاء يعوزهم البصر والبصيرة؛ Gli‏ هذه التراتيل موضوعة للأباطرة 
تطالبهم هم وأحفادهم بأداء طقوس ومراسم خاصة تقتصر عليهم فقطء فكيف لهؤلاء 
الناس إذا سلكوا في غير طريقهم, والسالك في غير طريقه ضالء فلكل سائر Sys‏ ولكل 
خطو طريق.» 

(Y-Y)‏ قال كونفوشيوس: «إذا صار قلب الرجل خلوًا من الإنسانيةء فما النفع من 
تمسّكه بقواعد المعاملات الكريمة؟ إذا فرغ قلب امرئ من معنى الإنسانية فلن يكون 
لشيء في حياته «has‏ حتى وإن ملأ الدنيا Glands LEIS‏ ومواعظ حول المعاني الراقية 
الجميلة.» 

(£-Y)‏ جاء رجل اسمه «لين فانغ» وسأل كونفوشيوس أن يعظه بموعظة يضعها 
فصت غينية:'فألحابه؛ «إنّ مسألتك لعظيمة Nhe‏ فاعلة» (i>‏ وإن cual‏ مأتماء ل تفر 
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فليس الحداد على ميت بعدد ما أوقدت من شموع في جنازته, وإِنّما بجلال أحزانك 
بالصدق المتقد في عميق وجدانك.» 

(؟-5) قال كونفوشيوس في فورة حماسة وطنية: Yi‏ قبائل همجية تلك التي 
تتناثر على تلال بلادناء وإن سادها كرام الملوك, فالمجد أبدًا للسهول الصينية وإن غمرتها 
الفوضى وتنازعها الشقاق.» 

(1-5) ذهب سيد قبيلة «جي» لتقديم القرابين إلى آلهة جبل «تاي»» فبلغ ذلك 
كونفوشيوسء فقال لتلميذه «ران»: «اذهب وانصح له بالرجوع» فذلك مما AILS‏ 
الأعراف». فأجابه التلميذ بأنّهِ لا يقدر على cell‏ فتعحّب كونفوشيوس قائلا: «أيعظم 
الرجل وتهون الآلهة؟ أيكون العابد أكرم من المعبود؟!» 

Sea Ai gall قو‎ Es a EE 
يستلبه العز والسيادة فإن لم يكن بد من صولة الجاهء فليتتكب القوس والسهم ولينزل‎ 
إلى ساحة الرمايةء وليحرص على تحية منافسه قبل التّزالء فإذا ما انتهت الجولة — نصرًا‎ 
متلطفًاء‎ LAL كرم الَحْتِدِ وأصيل السجايا أن يقبل على صاحبه‎ gl dy - أو هزيمة‎ 
td pally ادل ابا تفت الان‎ 

(A-Y)‏ جاء «زيشيا» إلى كونفوشيوس وسأل عن المعنى فيما جاء بقصيدة في «كتاب 
الشعن» .مظلعها: 


«يا من سرى الفجر بخديك حلوًا كابتسامة 

عيناك ظلال ... وشموع تراتيل» 

بهاؤك فتنة ... زينة أزيان 

كألوان تزهر في thal‏ 

نقوش على ثوب آبيض» 

زخارف ... موشاة في منديل.» 

واستفهم السائل: أين يكون الجمال هناء أيكون في الوصف قبل الموصوف؟ فأجابه 
المعلم: «كلا ... لا يكون الأمر كذلك» ففي البدء كان الموصوفء ثم ازدان بمظاهر الجمالء 
فصار SGU‏ للوصف بما Gab‏ به». فقال زيشيا: إذن فالصفات تسبقها أصولء كقولك: 
J)‏ الفضائل لا تقوم إلا على أساس من الإنسانية. فهتف كونفوشيوس: «أي ... بوشانغ! 
ali,‏ لتوقظ في عقلي دفائن الفكر والتأمل! فهلم نفكر معًا في خبايا المعنى مما cle‏ بكتاب 
«lat‏ 


YY 
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(4-Y)‏ قال كونفوشيوس: «أستطيع أن أروي للناس ما مضى من أخبار مملكة 

«شیا»» ae‏ المؤسف Gi‏ ما تلا ذلك العهد من أبناء دولة «تشي» فلا أملك شاهدًا Gals‏ 

ثيقه. وأستطيع أن Gail‏ على SW‏ الكثير من البراهين ما وقع إبان حكم Ags‏ «سونغ» 

0 جاءت في إثرها. إِنَّ رواية التاريخ لا يُمكن أن تتكامل فصولها بغير شاهدين: توثيق 

صامت» مرجعه سجل مكتوب» وتوثيق صائب» دليله: شاهد عيان» سليم العقل» نقي 
الضميرء SA,‏ لا أجد المزيد منهماء فلن أجد الحجة المقنعة أو البرهان الساطع.» 

(۱۰-۲) قال كونفوشيوس: «رأيت» ذات Bye‏ طقوس عزاء للموتى من أجداد مملكة 
«لوقو»» فما راعني إلا أن رأيتهم قد جاءوا ببدع وضلالات» تخالف المعهود والشرائع؛ فما 
رأيت لهم ظقوسًا بعدها قط إلا ازددت M5983‏ وفكرت في الانضرافء فليس plist‏ من 
انتهاك شرائع ope‏ في العهود» من SSM‏ ميثاق قداسة.» 

)١١-۲(‏ جاء رجل إلى كونفوشيوس وسأله عن المغزى الحقيقي في إقامة طقوس 
تمجيد GLE wl‏ قائلًا: «لا أدري 6b‏ شيء اخ لکن شار ما أستطيع أن 
أقوله لك هو أنَّ من يدرك ذروة الحكمة فيهاء فقد أوتي حكمة الزمان أوله وآخره» وصار 
عليمًا بأحوال الدنيا والبشرء ails‏ يقلّبها ها هنا»» ثم أشار إلى كفيه. 

(YY)‏ قال كونفوشيوس يُقيم الصلوات على روح أجداده» فبذل في ذلك كل الجهدء 
بإخلاص واحترام» فكان موتاه أحياءً شهودًا. وكان إذا تقرب بقربان يتمثل الآلهة أمامه 
تحصي عليه أفعاله. ومما أثر عنه في هذا المقام قوله: «حتى لو عرض لي عارض منعني 
من الصلاة والأضحيةء فذهب غيري فأداها عني لبقيت مسهدًا تفزعني الظنون» ونفسي 
تحدثني بِأنَّ مكنون القلب من تقوى وإخلاص لا يرتقيان معارج السماء بإنابة وسيط 
أو بتعهد وكالة.» 

cle )١15-5(‏ وانغ سونجيا (أحد كبار القادة في مملكة «ويغو») إلى كونفوشيوس» 
وقال له: الناس يرددون اكثل السائرء الذي مفاده أنَّ: «الآلهة القريبة أفضل من البعيدة! 
والآلهة التي في ركن حجرتك القريبة أفضل من التي في مطبخك (البعيد).»» فما رأيك 
في هذا القول يا سيدي؟ فأجابه: «هذا هو الباطل بعينهء لأنَّ فكرة العبادة بحد ذاتها لا 
تتسق مع انتقاءات التفضيل والاحتقار بين مراتب الآلهة. إِنَّ المساس بجلال الاعتقاد إذا 
طال قدسية السماءء فقد أبطل مغزى العبادة وقوّض ركنها الأعلى.» 

)١5-5(‏ قال كونفوشيوس: Sle‏ جملة الشرائع والدساتير التي جرت صياغتها في 
مملكة «تشوغو» تعد أبرع ما جرت به الأقلام قاطبةٌ» فما تركت شيمًا مما خلّفه الأقدمون 


yy 


الكتب الأربعة المقدسة 


دولك alte‏ وراد اذكه ينعدو :واه Gusall oe‏ ولراك فليذا )25 هديا 
موقف التبجيلء بل النصرة والتأييد.» 

)10-1( كان كونفوشيوس قد دخل أحد المعابدء لأول مرة في حياته» وتصادف 
أن وافق ذلك ذكرى تأبين الدوق «جو»» فما دلف من الباب حتى أخذ يرقب الطقوس 
الجنائزيةء ويسأل ويستفسر كل مَّن يصادفه Lec‏ خفى عليه من أصول الصلوات والتراتيل» 
ثم إِنَّ أحد الحاضرين صاح (ساخرًا) وقال: ويل لابن شوليانغ هي (يقصد كونفوشيوس) 
يدخل المعبد فيستقصي ويستخبر عن هذه وتلكء ما أبعد ذلك عن أخلاق الدين! فسمعه 
كونفوشيوس ورد عليه قائلًا: «على ALL,‏ يا هذا! لقد سألت حذرًا من الوقوع في خطأء 
واستفتيت les‏ لخطيقة: ily‏ لرأس Sag plat‏ الإيمان » 

)11-1( قال كونفوشيوس: «ليست الرماية سواعد مفتولةء ونصالًا مارقةٌ عن 
الأقواس» وإنما براعة في التصويب وإحكام في التسديدء وانطلاقة واثقة في قلب الهدف.» 

(؟-17١)‏ في عهد مملكة «لوقو» أراد تسيكون أن يقضي على أحد الطقوس الشكلية 
التي اعتادت التضحية بكبش فداء في مذبح العبد عند أول كل شهر قمريء El’‏ بلغ الأمر 
كونفوشيوس على لسان تسيكون نفسه» التفت وقال له: «لست أوافقك الرأي على ما تريد» 
فالطقوس إن بطل مغزاها باتت US,‏ من العقيدة» فحذار أن تفتن الناس فيما آمنوا به 
وإنك لحريص على رقاب الكباشء sly‏ لحريص على شعائر الدين وطقوس المعابد.» 

(۱۸-۳) قال كونفوشيوس: «بذلث الطاعة والاحترام لرؤسائي وأولي الفضل من 
الناس»ء كما اقتضت الأصولء ثم قال القائل GL‏ الرياء والتزلّفء فويل لخبث الظنون.» 

ele (14-1)‏ الدوق «دينغ» إلى كونفوشيوسء وسأله: كيف ينبغي أن يكون الأمر 
بين الأمير ووزرائه؟ فأجابه: «على الأمير أن يتخذ وزراءه حسب القواعد المتبعة» وعلى 
وزرائه أن يبذلوا له الإخلاص والتفاني.» 

(۰-۳( قال كونفوشيوس: «في كتاب «الشعن قصيدة بعنوان: «كوان جيو» فهى 
أروع ما كتب شعرًاء تفيض عشقًا بغير تبذل» وتفطر pds LAT‏ نواح.» 

ele )5١-9(‏ إيكونغ إلى الخطيب المفوّه «زايو» وسأله عن نوع الأخشاب التى يجب 
عليه تقديمها قربانًا في معبد آلهة الأرضء فأجابه قائلًا: كان الحكّام على age‏ دولة 
«شیا» يستخدمون خشب الأرزء Ato EN‏ «إين» فقد استخدموا خشب السدرء ثم كان 
أباطرة أسرة «تشو» يفصلون خشب جوز الهندء اعتقادًا منهم أنه يُثير الإجلال والرهبة 
في نفوس رعاياهم. وكان كونفوشيوس حاضراء فما إن سمع قول زايى حتى صاح فيه 


ve 
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معاتيًا: «الفطنة يا رجل ... أما علمت أنه لا جناح مع ما فات» ولا موعظة لما انقضىء فما 
هلك في الدهرء لا يجديه التحرز؛ إن مقارعة الماضي حكم بغير حكمة.» 

(۲۲-۲) قال كونفوشيوس: «ما رأيت أحدًا تقاعست به الهمة وتخاذلت به التطلعات 
مثل السيد «كوانجون» تولى رئاسة الوزارة في دولة «تشيغو» القديمة»» فقام رجل وقال: 
وما يدريك» فعساه كان يُضيّق على نفسه وعلى بلاده» خشية الإسراف مع ضيق الموارد. 
فأجابه: «لاء بل كان أغزر الناس مورردًاء وبلاده يومئذ أغنى الممالك عددًا وعُدة.» ثم راجعه 
الرجل ثانية قائلًا: فلعله قد أغنت dic‏ حصافته ومراعاته لأصول المعاملات! فأجابه المعلم: 
«ما ciel‏ الحصافة عن أحد lind‏ وكيف يكون الرجل حصيفًا وقد رضي Jab‏ النجاح» 
فتقاعس عن بلوغ آفاق التطور والإنجازات الكبرى.» 

(YY-Y)‏ قيل إِنَّ كونفوشيوس التقى بشيخ العزف والغناء في Uys‏ «لوقو» فتحدثا 
عن الموسيقىء فقال له كونفوشيوس: Sly‏ الأساس في عزف الألحان يتبع قاعدةً معلومةء 
فلا بد في البدء من توافق الأداء ووفرة النغم» ثم تلا ذلك مرحلة تطور العزف لتبلغ أتم 
عنفوانهاء فيصدح الإيقاع» ويُشرق اللحن باذخًا يصل انسجام الصوت بعنفوان الرنينء 
يتجاوب في الأفق ... نشوة انعتاق حرء أصيلء فإذا بلغ اللحن منتهاهء وقف عند نقطة في 
المدى» تسمح لرجع الصدى أن يهمس في الأسماع ببقايا لحن يعزفه السكون.» 

(5-7؟) أراد أحد القادة في حصن ably Sab‏ أن يُقابل كونفوشيوسء قال: ما مر 
بي رجل فاضل ذو ale‏ واطلاع إل كانت لي معه لقاءات وحوارات. فذهب بعضهم إلى 
کونفوشیوس» فاصطحبوه لمقابلته» وذهب إليه وتحدث معه طويلًاء فلمًا خرج الُعلم من 
عنده» قال القائد للتلاميذ: ما أعجبت إلا بسعيكم وراء أغراض ABI;‏ وفيكم مثل الحكيم. 
لقن أهناب: الذنيا هر :وجيل: طال :يه المكث جن ظهراهيتا وها أرق إلا أن إرادة الها قن 
اصطفت لنا هذا الرجل» لصحوة الضمائر وإيقاظ الغافلين. 

(-25) تحدث كونفوشيوس عن موسيقى ال «شاو» التي وضعها الإمبراطور 
«شون» فقال: «إنَّها أعذب الألحانء تعبيرًا وأداءً» (وكان الإمبراطور شونء هو الذي نشر 
الأمان في ربوع مملكة آلت إليه بالسلم). وتحدَّث عن موسيقى ال «آو» التي وضعها الملك 
أوانغ» فقال: Yo‏ بأس بأدائها؛ (SS‏ فقيرة التعبير.» 

)11-1( قال كونفوشيوس: Sly‏ رجلا تقلّد منصبًا رفیعًاء فظلم مَن تحته؛ وغرضت 
عليه آداب المعاملات فأبى واستكبر, LL‏ مشى في جنازة خلع العدّار والأحزان عن سيماه 
... رجل مثل هذا ... هيهات أن تمجد سبرته» هيهات أن تحمد أفعاله» فبئست الخصال 
والرجال.» 


وجملته ستة وعشرون فصلا 


)۱-٤(‏ قال كونفوشيوس: «ليس أفضل من السكنى بجوار جار طيب النفس» كريم 
الخلق» فمّن غفل عن US‏ فقد تناءت عنه الحكمةء وازورً عنه الرشاد.» 

)۲-٤(‏ قال كونفوشيوس: «إذا فرغ قلب رجل من الإنسانية» فلا الفقر يزجره ولا 
الغنى ينفعه» فهو في الأولى مارق جاحدء وفي الثانية مسرفٌ باذخ» فمّن كَمر قلبه بالرحمة, 
توطّدت في أعماقه نوازع الخيرء واعلم أنَّ العاقل مَن ابتغى إلى التراحم سبيلًا يجني به 
نفعًاء إن لم يكن غاية» تحسن بها صفاته» وتكمل بها أخلاقه.» 

)۳-٤(‏ قال كونفوشيوس: «الطيبون فقط هم الذين يقدرون على حب الخير وكراهية 
الشر.» 

)٤-٤(‏ قال كونفوشيوس: gly‏ تكاتف الناس حول معنى الإنسانية لانتهى الشر من 
العالم.» 

(0-4) قال كونفوشيوس: «الثروة والمجد والجاه غاية كل فردء بشرط نزاهة الوسيلة؛ 
SLs Ls‏ العاقل لن يبتغي إليها طريقاء LF‏ المسغبة والفقر والإملاق» فعنها 5955 النفس 
الكريمة بشرط استقامة المسلك؛ GLa Sy‏ الشريف الماجد لن يُبالي الضعة والهوان. ليس 
للكريم أن يلوث نقاء cous‏ ولا الشريف أن يقصر عن نبل مقصدهء وأصالة أخلاقه؛ Woy‏ 
فما النفع من الحياة بغير تلك الخصال؟! ليس للعاقل أن يضيع نزاهته ولو مات جوعًاء 
ولو تشتت به السبلء أو غمرته الدنيا بعاجل غوايتها.» 


الكتب الأربعة المقدسة 


(1-4) قال كونفوشيوس: «ما رأيت في She‏ قط Lal‏ يحب الخير مخلصًا لوجه 
لكين غر pak‏ قى الكو pas‏ الويف ذلك أن pelle as (Ge‏ يمدق اة 
نبض قلب وروح وجودء G29‏ أبغض الشر تجنب ale‏ ولئن سئلت إن كان في الدنيا 
كلها رجل يسلك اليوم كله من فجره إلى غسقه Lal‏ صادقًا لمعنى الخيرء فقد قلت col‏ 
ما cul‏ مخلوقًا بهذا الوصفء ولعله موجود يسعى Ge‏ بينناء لكني لم ألتق به حتى هذه 
اللحظة» p+.”‏ 

)۷-٤(‏ قال كونفوشيوس: Ely‏ هفوات النفس دليل على طباع المرء ومزاجهء فأحيانًا 
ما تكشف الأخطاء الصغيرة عن حقائق هائلة تختبئ خلف جدار النفوس.» 

)۸-٤(‏ قال كونفوشيوس: «إن أدركت الحقيقة ذات clue‏ فلن أخشى أن يعاجلني 
الموت في المساء.» 

(:-1) قال كونفوشيوس: Gb‏ صادفت Gels‏ إلى العلم قاصدًا إلى نور الحقيقة, 
تخزيه رداءة طعامه وشظف عیشه» أمسكت عن محاورته» فمثله غير جدير بعبء الدرس 
وعناء التحصيل.» 

)٠۰-٤(‏ قال كونفوشيوس: «كل أحداث العالم وشئونه لا تجديها التناولات بأقصى 
وجهات النظر: Le]‏ رفض مطلقء أو قبول بغير شروط. فالعاقل G6‏ يحسن التدبير في 
معالجة الأمور» مسترشدًا بمعيار التوسط (الاعتدال) والأخلاق.» 

)١١-:(‏ قال كونفوشيوس: «الشريف بما كملت أخلاقهء والدنيء بما اغترف من 
المال وبهجة العيشء والماجد مَّن اهتدى بأصول الأعراف» Ely‏ الذليل فيجتزئ Glyse‏ ثم 
يستجدي العفو وصفح الصدور.» 

)١١5-4(‏ قال كونفوشيوس: «مّن يجعل منفعته غاية آمله» يجلب على نفسه الحسرة 
والندم.» 

)۱۳-٤(‏ تساءل كونفوشيوس: «ألا يُمكن اتخاذ الأخلاق السامية أساسًا للحكم؟! 
gal‏ أمر يعسر على التطبيق في الواقع؟! ولئن كانت الحال كذلكء فما نفع المبادئ» وما 
جدوى الفضائل؟!» 

)١5-4(‏ قال كونفوشيوس: Ely‏ تقلد المناصب المرموقة ليس هو المشكلةء وإِنّما 
امتلاك الجدارة لاستحقاق القيام بأعبائها هو المحك والأساس» وليست الشهرة بالشيء 
امهم فالأهم منها هو حاصل القدرة المبدعة بالتمكن التام» عن طريق المهارة الواعيةء إن 
(gi)‏ الركيزة والأساس.» 


YA 


ليران 


)١1١-:4(‏ قال كونفوشيوس محدتًا أحد تلاميذه: «أي سنشن ... اعلم أنَّ كل أفكاري 
تنبع من مبدأ واحد» وکل كلماتي تنتظمها كلمة واحدة لا أكثر». فأجابه, قائلًا: صدقت يا 
سيدي ... هو ذاك. فما خرج الُعلم حتى أقبل باقي التلاميذ يستفسرون من سنشن عن 
معنى قول الفيلسوفء فأجابهم قائلًا: المغزى فيما قال إِنَّ فلسفته كلها تصدر عن مبدأ 
خلاصته: الإخلاص والتسامح. 

)١-4(‏ قال كونفوشيوس: «النبيل لا يسعى إلا للفضائلء 4d;‏ ومجدًاء والحقير لا 
تحدوه إلا منفعته, أنانيةٌ وجشعًا.» 

)۱۷-٤(‏ قال كونفوشيوس: «تعلم من النبيل مكارم أخلاقه» راقبه واحتذ حذوه» 
وتعلم من السفيه نقيض آفعالهء راقبه وراقب نفسك واسلك غير طريقه.» 

)۱۸-٤(‏ قال كونفوشيوس: «قم على رعاية والديك بالحسنى» فإن صادفت منها ما 
يستوجب النصح فانصح لهما؛ لكن بتأدب شديد واحترام جم» فإن ألفيت منهما نفورًا 
وازورارًاء فعليك أن تحترم مسلكهماء على أي وجه IS‏ وابذل روحك لأجلهما بتفانء 
ا Gaby‏ الوالدين + 1 

)£-4\( فال كونفوشيوس: Yo‏ يحق للأيناء أن يسهدوا جفن والديهم بعذاب السفر 
والرحيل بعيدًا عنهم» فإن لم يكن بد من داعي السفرء فليكن لهم خارج أوطانهم مقار 
سكنى دائمة» لأجل سلا تقر عين ذويهم.» 

)۲١-٤(‏ قال كونفوشيوس: «إذا بقي الابن يواصل عمل أبيه المتوفء ويصل ذكراه 
في الدنياء على مدى آجال طويلةء فهو جدير بلقب الابن البار المخلص.» ١‏ 

)۲۱-٤(‏ قال كونفوشيوس: «لا ينبغي للأبناء أن يغفلوا عن عدد سني حياة والديهم» 
قوق gal‏ نشم السعا ده مها يدلب gla‏ يفوي كين (il‏ كات اده كاك والحافية 
تزين الجبين» وقلق إذا ما رذل العمر وأزفت الشيخوخة.» 

)۲۲-٤(‏ قال كونفوشيوس: aly‏ تكن عادة القدماء أن يقطعوا على أنفسهم العهود 
بسهولة؛ إذ المحك ليس في تقديم الوعودء وإِنَّما في الوفاء بها.» 

(51-4؟) قال كونفوشيوس: «من النادر a‏ أن يكون الإفراط في الحرص أو المغالاة 
في الحذر سبيًا للوقوع في الخطأ.» 


' هذه العبارة» في حقيقتها تكرار للعبارة رقم أحد phe‏ (الواردة في GLI‏ الأول «شيواز»). 


۳۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


)۲٤-٤(‏ قال كونفوشيوس: «العاقل من زاد فعله عن قوله» Silly‏ مَن تعجل 
الفعل» وتمهل القول.» 

(0-4؟) قال كونفوشيوس: Lov‏ كانت العزلة قط من مكارم الأخلاق؛ بل الفاضل 
من تكن الصاحت والصدية:» 

)11-2( قال زايو: «التكلف في خدمة الأمراء مجلبة للهوان» والتصنع في معاملة 
الأصدقاء حماقة لا تجلب إل الخسران.» 


الباب الخامس 


كونغ إيشانغ 


وجملته ثمانية وعشرون فصلا 


)1-0( ما برح كونفوشيوس Si‏ تلاميذه path‏ حتى قال ذات مرة عن كونغ 
إيشانة:' gan‏ رجل Se Slice ches‏ أنى Gal‏ عل al 583 eal dogs Sl‏ أن کون 
إيشانغ هذاء كان نزيل سجون» فأجاب: «فلا بد آنه قدنٌ حلّ به فلم يملك له دفعًا.» ثم 
Lad atu! Ye dl ade ail‏ 

3 dam رجحل ذو‎ 9a تحدّث كونفوشيوس عن تلميذه «نان رونغ», فقال:‎ (Y-0) 
وقت الجدء وذو هيبة والناس لئام.» ثم إنه عقد له على ابنة أخيه الأكبر وزوّجه بها.‎ 

)1-0( تحدّث كونفوشيوس ممتدحًا أخلاق تلميذه “glass‏ فقال: sa»‏ رجل 
اجتمعت فيه الفضائل: الخلق» والكياسة» فعجيًا لمن Gu‏ أهل مملكة «لوقو» وم 
أخلاقهم فما استقام الخير YY‏ في أهله.» 

(5-5) جاء تسيكون إلى كونفوشيوسء وسأله: قد قلت رأيك في كل واحد من تلاميذك؛ 
فكيف ترانى؟ فأجابه: ob‏ كان يوصف الرجل Gh‏ حكيم ale‏ فأنت بذاتك الحكمة.» 


| كونغ إيشانغ: أحد تلاميذ كونفوشيوسء لقبه زيشانغ» وهو من مواطني دولة «لوقو» القديمة» كان 
يمت بصلة مصاهرة للفيلسوفء فهو زوج ابنتهء وقد زعمت كتب التاريخ GF‏ كان غزير العلوم» حتى إِنَّه 
أجاد لغة الطير. 

” زيجيان (١۲٥ق.م.-؟) dau!‏ الأصلي بوتشيء من مواطني دولة «لوقو» القديمة. 


الكتب الأربعة المقدسة 


فسأله: وكيف ذاك يا سيدي؟ فقال: «قد نظرت فما رأيت أحدًا أكثر دراي منك بأمور 
الحكم في طول البلاد وعرضها.» 

cle (0-2)‏ أحدهم إلى كونفوشيوسء وقال له: أرى أنَّ تلميذك «ران يونغ»» برغم 
تواضع أخلاقه وأدبه الرفيع؛ ASI‏ يفتقد دقة المنطق وطلاقة اللسان. فأجابه: «ليست 
لباقة اللسان ميزة في كل الأحوالء فكثيرًا ما يكون ذلك سبيًا في استجلاب كراهية الناس 
ومقتهم» ولا أدري إن كان «ران يونغ» مهذب الخلق آم لاء لكن فصاحة البيان هنا لا 
تستأهل Gh‏ قيمة.» 

)1-2( أسند كونفوشيوس إلى تلميذه شيدياوكاي" إحدى الوظائف الرسمية الرفيعة, 
اعتذر الرجل عن قبول ذلك قاتلًا: «لست أجد نفسي مؤهلًا لمثل هذا المنصب». وبرغم ما 
في الرد من جفاء الرفض. إل أن المعلم تهلل فرحًا Ley‏ احتواه المعنى النبيل من صراحة 
وصدق مع النفس. 

(0-/) قال كونفوشيوس: «لى pl‏ يُكتب لأفكاري الصموده لركيت قاربًا Bah‏ 
وَجُبْتُ البحار والأرضء ولن أجد 62 يتبعني حينئذ سوى السيد «كونغ يو».» ثم إِنَّ هذا 
الأخير تهلل حماسة وفرحًاء فقال له كونفوشيوس: «على dln,‏ يا رجلء EJ‏ شجاعتك 
thy 83‏ وحماستك للمغامرة وركوب الأهوال تتجاوز حماستي أضعافًاء فهل تمهلت» فإِنّها 
ليست مما يستسيغه العقل الراجح.» 

(A-2)‏ جاء «منغ أوبو»؛ إلى كونفوشيوسء وسأله عن أخلاق الرجل الُسمى «زيلو». 
فأجابه SEG‏ «لا أعرف عن ذلك شيئًا.» فأعاد السائل سؤاله. فأجابه: «إِنَّ الرجل الذي 
سألت aie‏ يملك القدرة على أن يُُصبح GL‏ فرقة عسكرية قوامها ألف عرية مقاتلة هائلة 
العدد والمئونة. LF‏ أخلاقه فلا علم لي بها.» فسأله منغ أوبى ثانيةٌ: فما رأيك إذن في السيد 
«رانشيو»؟* فأجابه كونفوشيوس: «هو يستطيع أن يصبح حاكم مدينة تقطنها آلاف 
nl‏ أو إقطاعية كثيرة الثروة والنماء Lil‏ سلوكه الشخصيء فلا ple‏ لي به.» ثم سأله 


" شيدياوكاي: (٠55ق.م.-؟)‏ اسمه الأصلي تسيكاي» من مواطني «لوقو»» اشتهر بأدبه pall‏ وأخلاقه 
الفاضلة. 

§ منغ أويو: أحد أمراء مملكة «لوقو»» اسمه الأصلي جونسون تشي. 

° رانشيو GEAI-OVY)‏ 0( اسمه الأصلي «زايو»» عمل لفترة وزيرًا في مملكة «لوقو» القديمة. 


ty 


كونغ إيشانغ 


ثانية: فما رأيك إذن في كونغشي تشي؟" فأجابه: dp‏ لا يحتاج إلا إلى زي أحد رجال 
Gusset) gabe‏ ا الخايهية تفيل eta dly cd sual!‏ ا 
الموهبة والمقدرة Lis‏ في هذا المجال. LET‏ أخلاقه وفضاظهء فلا أدري عنها Gad‏ ولا gu‏ 7 

toy Al Gal sea ايقن‎ LSTA من‎ EBE (Axo) 
«يان هوي» رجِلٌ‎ GI هوي»؟"» فأجابه: وكيف لمثلي أن يبلغ مثل هذه الدرجة؟ أما علمت‎ 
الذي‎ ٠٠. دوائموسي‎ LET مقصدك قبل أن تنتهى من كلامك!‎ Alas ذكي العقل؛ متوقد الذهن‎ 
من تي ااك المسظء فهيهات أن مك هذل تقال اع ةلهن ك‎ 
شان ما بينكما»‎ lia 


5 


8 


SS) geil مين‎ in dS ا کو‎ ly كن‎ ss) 
دروس النهارء وهو المفوه البارع الذي اشتهر بدعوته إلى الجد والتحصيل؛ فلاحظ المُعلم‎ 
نفايات الرمل والحصى‎ Si الأخشاب العفنة لا تصلح للنحت والزينةء مثلما‎ Gly ذلك» وقال:‎ 
فما ارعوى.» ثم‎ ASS لا ثقیم جدارًا صلبًا متماسگاء ولطالما نصحت ل «زايو» وعنفته‎ 
الآن‎ Lal «كنت فيما مضى يُعجبني قول المرء» فأظن أنَّ عمله مطواع للسانه؛‎ SEG أضاف‎ 
« فلا آخذ من القول إل ما صدّقه العمل» فبسبب «زايو» بدلت مواقفي وأفكاري‎ 

)1-2( قال كونفوشيوس: «ما صادفت في حياتي (yal cha‏ قوي الإرادة نافذ 
العزيمة.» فألمح له بعض الحاضرين أنَّ تلميذه «شن جان» يستحق أن يوصف بالشجاعة” 
لشدة شكيمته؛ فأجابهم SU alll‏ «بل إِنَّ شن جان هذا يتبع هوى dud‏ وتسيطر 
عليه أنانيته» فكيف لرجل هذه صفته أن يتحلى بالعزم والإرادة.» 

)١١-4(‏ قال تسيكون: ما أحببت قط أن ينالني أحد بشيء أكرهه؛ كما قد عاهدت 
نفسي ألا أنال Wal‏ بسوء. فقال له كونفوشيوس: «أي ... دوانموسيء ly‏ لأمر يعجزكء 
فما أراك قادرًا على ما انتويت.» 


ري كني اسه الأفني روو :دن مواظلي اة بولقو القديمة) ان باجا شون اكراشم 
والطقوس. 

REE‏ طني الوقوم sect‏ ورا مه وس 
ils asl‏ مات» فجع كونفوشيوس بوفاته» وحزن عليه حزنًا شديدًا. 

^ شن جان: اسمه الأصلي «زيجو»» لم يرد عنه الشيء الكثير في كتب التراث القديم. 


ردن 


الكتب الأربعة المقدسة 


)١17-5(‏ قال تسيكون: «لقد حدثتنا أيها cabal‏ عن الأدب القديم» فأفضت وينت 
لكنّك لم تُفسر لنا طبيعة البشر والوجود.» 

)١15-5(‏ كان أحد رجال كونفوشيوس إذا lied ales‏ وعجز عن تطبيقه» أخذ نفسه 
بالشدةء فما أقدم على درس جديد إلا إذا فقه ووعى ما قبله. 

)10-0( أقبل تسيكون على كونفوشيوس وسأله: لأي سبب مُنح GAY OS spel‏ 
Gal‏ فخريًا بعد وفاته؟ فأجابه: «كان الرجل USS‏ نابا محا للعلم» وزاده التواضع ads‏ 
Lad‏ انف أن يستوضح al‏ :من هنع دوذ هما ose olf‏ إلا Lag‏ حال 

)11-9( تحدث كونفوشيوس عن تلميذه «زينشان»* فقال: «به أربع خصال تؤهله 
للسؤدد والشرف: التواضع pall‏ والتفاني والاحترام في سلوكه مع رؤسائه؛ والإخلاص 
والعطف ق معاملاتة :مع مرءوسية*والعدالة Laljilly‏ ف Ga ped‏ ,شون عامة coll‏ 

(17-5) قال كونفوشيوس: «لم )5 قط في Sle‏ رجلا يجيد حفظ الصديق مثل 
«يان بين جونغ»؛'' لا تبدله الأيام» ولا الزمان ينال من كنز وفائه.» 

(18-5) قال كونفوشيوس: «بلغني أنَّ الوزير «سان أونجون»١‏ قد اقتنى في بيته 
لهاد aul‏ قخصصن لها غر Bas‏ وأحاطها بما يُشبه السياج الطبيعيء مزيتا 
بأشكال الورود والنباتات وصنوفه مزخرفة على هيئة مناظر التلال والوديان ... وإنَّي 
لأتساءل: إن لم يكن ذلك البذخ هو الحمق والغباء بعينه» فماذا عساه يكون؟» 

ele )۱۹-۰(‏ «زيجانغ» إلى کونفوشیوس» وسأله: لثن كان الوزير «زوين» في عهد 
ees ais‏ :فل aah ei Mae ge an AIS la cats E alas‏ 
وظيفته ثلاث مرات» لم يحزن بل کان يحرص على تسليم مهام عمله بنفسه إلى خَلّفه 
الجديد» فما قولك في رجل كهذا يا سيدي؟ فأجابه المعلم: «هو رجل مخلص لعمله 
«dilegs‏ فقال ريجات Ja‏ يمك اعتيان ذلك Go‏ غلامات التساهح ,وكرم الأخلاق؟ 
فأجابه: ized Yr‏ ولكن كيف يمك اغتباز تلك الخضال .تسامكًا؟» .كم سأله السائل 


* زينشان: (؟-۲۲٥ق.م.)»‏ هذا هو اسمه الأصليء ويدعى أيضًا كونون شياوء تولى أحد المناصب الرسمية 
٠‏ يان بين جونغ: (؟-٠ ٠‏ دق.م.)؛ اسمه الأصلي «يانينغ»» تولى منصيًا رفيعًا في مملكة «تشيغو». 
'١‏ سان أونجون: (؟-/1117ق.م.). اسمه الأصلي أونجون» تولى منصبًا وزاريًا في حكومة مملكة «لوقو». 


٤ 


كونغ إيشانغ 


ثانية: لا اعتدى «تسوي جو» على النبيل «تشي جوانغ» وقتله» Gls‏ المدعى «شن أون» ‏ 
أحد أشهر cL SU‏ — ترك أمواله وخيوله oer‏ وغادر بلاده» Lala‏ انتهى به الترحال 
إلى إحدى البقاع نظر وقال: إِنَّ الناس هنا جميعًا على شاكلة القاتل «تسوي جو». قال: 
والسادة هنا أيضًا إخوة القاتل «تسوي جو». فقام وخرج يضرب في القفار البعيدة» فما 
رأيك في هذا الرجل يا سيدي؟ فأجابه كونفوشيوس: «رجل شريف» نقي الضمير.» فقال 
زيجانغ: أيُمكن اعتباره رمرًا GW‏ الكريم والإنسانية؟ فأجابه: «لا أدري» ولكن أين ذلك 
من معنى الإنسانية؟!» 

)23١-5(‏ كان جيونزي (وزير في دولة «لوكو») يتردّد كثيرًا عند اتخاذ قراراته» 
ويتفكر Ube‏ حتى تشتد عليه الحيرة» فلمًا بلغ ذلك كونفوشيوسء نصح له قائلًا: «يكفيك 
أن تراجع أي قرار مرتين اثنتين فقط.» 

)1-2( قال كونفوشيوس: Goo‏ للسيد نينغ آوتسي؛"' فهو حكيم الزمان إذا هدأت 
الأحوال وانتشر السلام» فإذا اضطريت البلاد والممالكء ced!‏ الحمق والجهالة «فيثور» 
ليحميء ويتهور ليدافع عن بلاده؛ Gy‏ حكمته لقريبة» وذكاءه مثال يُحتذىء أمَّا مقدرته 
على sted‏ الحماقة والجنونء فتلك ما لا سبيل so‏ بفهمها وإدراك أغوارها.» 

(۲۲-۰) كان كونفوشيوس قد طال به المقام في دولة «تشن»» وقد So‏ عليه زمان 
بلا طائل» فتنهد حسرةء وقال: Loy‏ عاد لي أن أبقى ها هناء فالعودة العودة؛ فقد تركت في 
موطني «لوكو» أنبغ الطلاب» وأحرصهم على بلوغ ذروة Bs wall‏ مَلكتهم الأدبية سعة 
من «ple‏ وفيض من dam‏ فويل لي إن تقاعست عن تمهيد الطريق وهداية السالك.» 

0-١‏ قال كونفوشيوس: «لقد تمكّن كل من «بويي» «وشوتسي» ٠‏ من التسامح 
وتطهير القلب من الضغائنء فلأجل ذلك احتميا من غليل الصدور إلا قليلًا.» 


" نينغ أوتسي: اسمه الأصلي «نينغ يو»» مسئول عظيم بدولة «ويغو». 

orgs ٠"‏ وشوتسي: LIS‏ شقيقين» أبوهما هو الأمير كوجوء أدرك أواخر سنوات حكم أسرة «شانغ»» وقد 
َكب الولد SM‏ تشؤقدي» LS‏ له هلما قضى أجل وافق شوشي أن يقنازل:لكفيه sual‏ غخالعرن: 
ولكن هذا الأخير رفض بشدةء ثم إِنَّهماء ذهبا فيما بعد ليحتميا بقصر «آل جو»» وقد اتخذا موققًا معارضًا 
إزاء الحملات التأديبية التي كان يشنها صاحب القصر ... الملك «جو» ضد أسرة «شانغ» فلمًّا قضى الملك 
على دابر تلك الأسرةء وهرب الشقيقان إلى كهف بجبل «شويان»» حيث امتنعا عن الأكل احتجاجًا ... 
وفضلا الموت Ege‏ على أن يقربا الطعام الذي كان يأتيهما من القصر الملكي. 


£0 


الكتب الأربعة المقدسة 


(YE-2)‏ قال كونفوشيوس: «مَن ذا الذي زعم SL‏ السيد ويشنكاو“' صدوق صريح» 
فقد جاءه G6 lags‏ سأله أن يقرضه زيت الطعام» ولم يكن عنده شيء» فاستكبر أن يُعرف 
dic‏ الإملاق» فاقترض من جارهء وأعطى السائل ما سأل.» 

(YO—0)‏ قال كونفوشيوس: «ثلاث خصالٍ كان يذمها الماجد الفاضل تسوشومينغ 
(أحد رجال البلاط في مملكة «لوقو»» كان معاصرًا لكونفوشيوس). وكذلك أذمها أناء 
وأستصغر G3‏ اتسمت بها أخلاقه: قول ظاهره معسول وباطنه سم ناقع» ووجه زائف 
يقطر بشاشة ويُخفي ضغائنء وتبجيل مسرف يوحي باحترام صادق» وتحوشه دواهي 
الفتن والكراهية» وما ab‏ «تسوشومينغ» أحدًا كمَن eid‏ بالود وطيب المعشر؛ بينما 
سريرته مترعة بالحقد وسوء الظنء فبئست الخصلة ومن تحلى بها.» 

)11-2( اجتمع كل من يان يوان وزيلى في حضور كونفوشيوسء فقال لهم: Ws‏ 
يخبرني كل منكما بتطلعاته وأهدافه في الحياة؟» فقال «زيلو»: قد آليت على نفسي أن 
أقتسم كل ممتلكاتي مع أصدقائيء وأن أتطهر من الأنانية» فلهم مثل ما لي من المركبات 
المطهمة والخيل de pull‏ ينعمون بحقها كاملا ما أصلحوهاء فإن أفسدوهاء ما تبرمت ولا 
اشتكيت. قال «يان يوان»: أَمَّا أنا فقد Saale‏ نفسي آل أتعالى بفضلٍ أو أتباهي بمكرمة. 
ثم إِنَّ زيلو دار بالسؤال على السائلء إذ قال لكونفوشيوس: فهلًا أبلغتنا أنت يا سيدي 
بفلسفتك في الحياة؟ فأجابه: «غايتي دائمًا أن يجد الكبير ملاذ حياة آمنةء وأن يتواصى 
الصديق بصديقه My‏ وثقةء وأن ثحيط صغارنا بكل رعاية واهتمام.» 

(YV-0)‏ قال كونفوشيوس: «وا أسفاهء ما صادفت في Sle‏ قط G6‏ اعترف 
بنقائصه أو أقنّ بأخطائه bel‏ في مراجعة النفس والضمير.» 

(۲۸-۰) قال كونفوشيوس: «لست قديسًا ولا نابغة زمان» وإِنَّما أنا واحد من BMT‏ 
مؤلفة لا يخلو منهم موضع على وجه الأرض» حتى لو كانت قرية نائية يسكنها رهط من 
الناس» فلا بد eb‏ ملتق فيها بكونفوشيوس آخرء لا فرق بيني وبينه» سوى ail‏ ما زلت 
رتا pial Cues‏ والذواسة» 


*' ويشنكاو: رجل اشتهر بالكرم» دون وجه حق يوجب ذلك. 


ا 


)1-1( قال كونفوشيوس: Ely‏ ما علمته من سجايا النبيل الشريف رانيونغ' يحملني 
على أن أرشخه ليرتقي أرفع منصب رسمي بجدارة.» 

Agsil ole (Yr)‏ إل كوسوشيوس»وشالة Ailins GGL,‏ توي tated‏ رلا 
بأس بهء فهو رجل بسيط ومتواضع.» فقال جونكون: إذا اتصف الرجل بثبات الفكر وقوة 
العزم» مع ميل واضح في سلوكه إلى التبسيط والاعتدالء فهذا ما يشهد له بالكفاءة ليتولى 
مقاليد الحكم. أمّا التبسيط والتواضع بغير حزم ووعي وجدية فلا يشفعان بجدارة القيام 
على شئون الناس والتزام حد المسئولية. فقال كونفوشيوس: «الحق ما قاله رانيونخ.» 

)1-¥( جاء النبيل إيكونغ من دولة «لوقو»» وسأل كونفوشيوس: مَن AST‏ تلاميذك 
Go‏ للعلم؟ فأجابه: ify‏ الذكي النابغ «يان هوي»» ولقد جمع في شخصه بين الاجتهاد في 
التحصيل والتحلّي بمكارم الأخلاقء فحاز العلم والفضائل في جدية دارس ونبالة فارسء 
فما ارتفع صوته حانقًا في وجه tal‏ ولا وقع في خطأ واحد مرتين؛ لكنَّ الموت عاجله وهو 
بعدٌ في الثلاثين. فما عدت أجد له الآن نظيرًا.» 


١‏ رانيونغ: (°۲ق.م.-؟( اسمه الأصلي «جونكون»» من مواطني دولة «لوقو», من أسرة اشتهرت 


بالتواضع الجم. 


الكتب الأربعة المقدسة 


(5-7) كان كونفوشيوس قد أرسل «كون شيهوا»" إلى مملكة «تشيغو» في إحدى 
المهام الرسمية الطارئة» وراح «رانيو» إلى كونفوشيوس Gol,‏ إياه أن يرسل Bat‏ من 
الغلال والدقيق إلى بيت «كون شيهوا»» حيث تقيم والدته» فقال له: «أعطها إذنء أريعًا 
وستين ALS‏ من القمح.» فطلب إليه «رانيو» أن يزيد SL‏ فسمح له المعلم أن يُضيف 
LI‏ وعشرين LS‏ أخرى. ثم إِنَّ «رانيو» تصرف من تلقاء نفسه وأعطى ثماني آلاف 
LA Abs‏ بلغ ذلك كونفوشيوسء قال: by‏ كان کون شيهوا في طريقه إلى مملكة «تشيغىى. 
فقد كانت ركائبه. تشمل: Mile‏ مسرجة وعربات مطهّمةٌ بينما كان يرفل في ديباج ورغد 
عيشء وقد قيل فيما مضى Gb‏ الماجد الكريم» هو مَن أعان المعسر ذا الحاجة» وليس مَّن 
أتخم معدة الأغنياء.» 

(5-7) كان كونفوشيوس قد تقلّد منصبًا رسميًا في إحدى المقاطعات الحكومية 
فأصدر أمرًا بتعيين تلميذه يوانس" حاكمًا Lele‏ وأمدَّه يتسعماكة كيلة من الحبوب 
والغلال» فاعتذر عن قبولهاء فقال له كونفوشيوس: «عندما تقضي اللوائح الرسمية بإمداد 
نقدي أو غذائي فليس من الأوفق إلغاؤه أو التنازل GUIS aie‏ وإِنّما من الأصوب قبوله أو 
التبرع به إلى من هم في مش الحاجة إليه.» 

)1-1( قال كونفوشيوس لتلميذه «جونكون»: «هل تأملت صغار الغزلانء بقرونها 
الصغيرة de pill‏ وجلدها الطري الأملس ... ترى لو أعفيناها من مذبح القربان» فهل 
تعفيها الآلهة من قدر الموت هلاگا!» 

(V-1)‏ قال كونفوشيوس: «كنت أراقب تلاميذي عن AS‏ فلم sol‏ سوى «يان 
هوي» AST‏ التزامًا ووفاءً للمبادئ الإنسانية» فهكذا رأيت مصير المبادئ بين الناس: قلة 
مثابرة يطويها الزمنء وكثرة لاهية ما زالت تزداد cA)‏ 

(A-1)‏ جاء جيكانزي إلى كونفوشيوسء وسأله: هل ترى أنَّ السيد «جونيو» يصلح 
للاضطلاع بمهام رسمية؟ فأجابه الُعلم: «لا بأس به أبرّاء فهو الحازم السديد.» ثم سأله 


3 


: كون شيهوا: اسمه الأصلي «زيهوا» من مواطنى «لوقى», اشتهر بإجادته لقواعد الأخلاقء ومعرفته التامة 
بشئون المراسم وأصول المعاملات الاجتماعية. 

" يوانس: (١٠٠ق.م.-؟)‏ يُدعى أيضًا يوان Glas‏ اعتزل المجتمع بعد وفاة كونفوشيوس» UB‏ بقية 
حياته معتکفا وحده في بيته. 


۸ 


يونغي 


ثانيةٌ: وهل يصلح لها السيد «دوانموسي»؟ فأجابه: «أجلء وإِنَّه لأفضل Gs‏ يضطلع بها؛ 
فما cul,‏ أحدًا في مثل كياسته وفطنته.» فسأله ثالثة: وما رأيك في السيد «رانشيو»؟ أتراه 
يصلح للقيام على شئون الحكم وأعباء المستوليات الجسام؟ فأجابه: «قد عرفته واسع 
الحيلة» سريع البديهة. حسن التصرفء Lily‏ لمزية تفضل كل المزاياء ورجل هذا شأنهء 
يصير هو الأنسب والأقدر.» 

(9-7) أرسل شيخ عائلة «جيشي» إلى السيد مينزيشيان* يرجوه أن يُرشح نفسه 
محافظًا لإقليم «فيدي»» فقال زيشيان للرسول الذي جاءه بفحوى هذا الأمر: «أبلغ سيدك 
اعتذاري» وقل له» عن «lal‏ قولًا La S‏ فإن أعادك Yl‏ ثانية بالرسالة نفسهاء فسأقوم 
إلى هذا البحر أمامك — يقصد نهر ونشيو - أمتطيه وأعبر إلى الشاطئ الآخرء وأمكث 
هناك» فلا أهبط أرضكم أبدًا.» 

)٠١-7(‏ لزم «يونيو»* الفراش مريضًاء وساءت حالته IRIS‏ حتى أشرف على الموت» 
فعاده كونفوشيوسء فلمًا do col,‏ إليه يده من خلال النافذة» LBS‏ على يديه وهو يتمتم 
قائلًا: «لا أرى coll SI‏ سابقء والحياة تزولء Laily‏ هي آجالٌ مقدرة في كف السماء 
فلا تنزل المحن إلا بالأخيار» ولا تفتك المنايا إلا بأحسن الرجال.» 

)١١1-7(‏ قال كونفوشيوس: «ما رأيت أحدًا قط في مثل aS‏ أخلاق «يان هوي»: 
بسيط العيس» قانع بلا ضجرء تكفيه كسرة خبز وشربة ماء» ولا يستنكف أن يأوي إلى 
كوخ خشبي متواضع» يُطيق من الحياة ما لا يُطيقه الناس» فلذلك استحقٌ منهل نعيم لا 
ينضب» me‏ سعادة غامرةء لا تفيض على sal‏ غيره من الناس.» 

ele )١١-7(‏ «رانشيو» إلى كونفوشيوس وقال له: لقد قرّرت أن أتراجع يا سيدي؛ 
ولا يعني هذا أني أرغب عن حكمتك وأفكارك» وإِنَّما تقصر همّتي وتفتر قوتي عن أن 
أواصل Led‏ على الطريق. فقال له كونفوشيوس: «خذلك بيانك يا رجل» وأردت غير ما 
فلك فا اون با نهم الذي eas‏ د فف الغو SN‏ تسر jell galt‏ 
Lil‏ أنت فلم تضع قدمك على الطريق بعد ... فلا حكم بغير معيار» ولا تقدير إلا بتجربة.» 


؛ مينزيشيان: (34/17-577.م.)؛ اسمه الأصلي مينسونء لقبه زيشيان» أحد تلاميذ كونفوشيوس. 


الجم. 


۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


)١1١-7(‏ قال كونفوشيوس ل «زيشيا»» وهو ينصح له: «اعلم أنَّ طالب العلم نوعان: 
sols‏ يسعى للهداية بشرف العقل وسمو الروح معًا GLI‏ قبس من حقيقةء وواحد 
يسعى للتجمّل بوقار زائف رياءً وتكلقًاء فاختر لنفسك أحسن طريق.» 

Gan (14-1)‏ أن تقل زاي daa‏ كوفؤشيوين متصيب: Slat!‏ العام Ags‏ 
«أوتشنغ»» فسأله abet!‏ قائلًا: «حدثني عن مرءوسيك» هل وجدت بينهم أحدًا ذا كفاءة؟» 
فأحاية! هناك واحد اسمه: دانتاي مینینغ." ما جربت O ale‏ قط مقو GI)‏ 
ليس SUL‏ ولا abt‏ لا يطرق بابي إل لضرورة تُيها واجبات الوظيفة "Area‏ 

)0-1( قال كونفوشيوس: aly‏ أعهد السيد «منغ جيفان» (مسئول عظيم في دولة 
«لوقو») Ws‏ متكبرًاء يُباهي الناس بخصاله؛ Gly‏ ما فعله يوم انسحاب الجنود خير 
دلبل صمل ذلك ؛ اذ ارت اا عل cute Keyed‏ وف عاق 5 وظل هو lady‏ 
الصفوف يحمي وينظّم انسحابهاء فلمًا دخلت الأفواج بوابة المدينة» وبقي هو في BASU‏ 
Jas‏ يكت درس ويقول الان ولا leks‏ بى الشحاعة أن كنك os‏ العاكدوة» tails‏ 
هو حصاني الهزيلء لا يقوى على السير»ل» ٠‏ 

sil Mises أخلان‎ a GLEE UGS) 
الملكية الكريمة وصفاته المثلىء‎ asl بجاو‎ nel "مل‎ sla AT cal, فإن‎ as 
فقد أشبه الشيخ جوتوء“ بلسانه الحاد وقلبه الغليظ, فقد أوشكت السماء أن تنطبق على‎ 
السلام»‎ Lol غل‎ Jay ua A 


” دانتاي مينينغ: (Se. GOVY)‏ من مواطني دولة «لوقو» — مقاطعة شانتونغ» بحسب التقسيم الإداري 
لجمهورية الصين الشعبية Gils‏ (1594م) - وكان برغم قبح منظرهء طيب الخلقء مهذب السلوك. 

" ورد في أحد فصول كتاب «سجلات تاريخية» رواية أخرى لتلك الحادثة» نصها: كان رجل يُقيم بولاية 
أوتشنغ > وكان دميم الوجه» بشع المنظرء ثم Af‏ قصد إلى كونفوشيوسء وصار واحدًا من تلامیذه» وكان 
امعلم يزدريه» ولا يُحسن النية به» فلمًا they SS)‏ على يد أستاذه تفقّه في العلم» وعاد إلى بلدهء واجتمعت 
له صفات حسنة GLU‏ فصار يترقى في التحصيل والأخلاق» حتى قصدت إليه مواكب الطلاب تسأله 
وتستفتيه» فذاعت شهرته وشهد الناس له بمكارم الأخلاق» وبلغ كونفوشيوس شيء من هذه الأخبارء 
فقال: Yip‏ قد غلبت Yo‏ جهالتيء فمن الخطأ أن يؤاخذ الناس بسيماهم.» وحسب سياق النص الأصلي 
المروي في متن «المحاورات» ol ails‏ ما توحي به عبارة «زايو» هناء فالمرجح أنَّ زمن الخطاب كان 
سابقًا على مرحلة إتمام «دانتاي» dung ral‏ والعودة إلى موطنه. 
^ جاو: pal‏ في مملكة «سونغ»» اشتهر بمكارم الأخلاق. 
^ جوتو: كان مسئولا عن إقامة طقوس العبادة في قاعة المعبد الإمبراطوري إبان حكم دولة «ويغو». 


يونغي 


(\V—1)‏ قال كونفوشيوس: «كيف للناس يسيرون بغير سبيل هدىء كيف للسالك 
أن يهتدي بغير دليل وطريق!» 

)۱۸-١(‏ قال كونفوشيوس: «إذا طغت البساطة على التأنق» كانت السوقية الرعناء 
هى سيدة الموقفء١'‏ وإذا تجاوز التأنق حد البساطة» أصبحت السطحية الجوفاء هى 
prey,‏ المسيطرء فاعلم أنَّ العاقل مَن يتميز لنفسه الحد الأمثل والمنزلة الوسطى.» 

)14-1( قال كونفوشيوس: «بغير الشرف والاستقامةء لا يستطيع الماجد الكريم أن 
يشق Gob‏ حياته قدمًا وصعودًاء فائرًا موفقاء Uy‏ كان الأشقياءء هم LAT‏ يملكون 
أحيانًا القدرة على البقاء طويلًاء فذلك لا يحدث إلا بالحظ السعيد أو بمحض المصادفة!» 

OS قال كونفوشيوس: «ليس من فهم العلم كمّن أحبّه. وليس من أحيّه‎ )3١-7( 
أسعده أن يهب حياته كلها لأجل تحصيله وتعليمه لبني البشر.»‎ 

)1-1( قال كونفوشيوس: «لكل إنسان طاقته Taal‏ واستعداده الأولء لذلك لا 
يقدر على فهم منطق العلوم الفائقةء و ارا العميقة إل عبقري موهوبء فإذا 
أعطيت أسرار علومك لغير النابهين فقد زرعت بغير جني.» ١١‏ 


"٠‏ فكرة «السوقية» هنا تحتمل مداخل فكرية وسياقات تأويل متعددة. خاصة عندما يتعلق الطرح هنا 
بطلا كفن فلن أو es‏ متهيو ie‏ او اا و Saal eG he‏ 
سيُعيد مقولات كونفوشيوس إلى منطق زمانها وارتباطاتها بظروف التراتب الطبقي الاجتماعي السائد في 
زمانها. ولا يخفى على القارئ الكريم أنَّ هذه النصوص وغيرها من عيون التراث الصينى القديم تعرّضت 
Lay —‏ ما تال التقييم تقدي تجاوق se‏ التطرف Ghat‏ على gue‏ ستوات شهدت أيديولوعيات 
استهدفت تأسيسات اجتماعية شاملة وجديدةء بطرح بديل فكري AST‏ انطلاقًا وتطورًا. 

'١‏ القاعدة الأساسية في الفكر التربوي الكونفوشي» هي أن يكون التعليم بحسب الاستعداد الذهني 
الطبيعي للدارسينء وكان المعيار ela‏ في التقسيم يعتمد على ثلاث درجات أصلية» هي: «النابغونء 
فالمتوسطونء فالمتخلفون»» وفي أحد التأويلات ورد معيار آخر يعتمد الاستعداد الفطري لدى الدارسينء 
ينقسم إلى تسع درجاتء كالتالي: 

أول الأول - متوسط - آخر الأول. 
أول bas‏ عترم الأوسط 7 bal ate‏ 


ni‏ الأول هو العبقريء الأشد ذكاءً بالفطرةء وآخر الأخير هو النقيض لذلكء وعلى أساس هذا التقسيم 


ه١‎ 


الكتب الأربعة المقدسة 


cle )55-7(‏ فانش" إلى كونفوشيوس وسأله: كيف لمن أراد القيام على شئون 
الناس أن يبلغ الحكمة؟ فأجابه: «عليه أن يُلزم نفسه والناس طريق العدالة والأخلاقء 
وأن يحترم العقائد بإجلال يتناسب مع وقارهاء دون شطط إلحادي أو JUL!‏ متزمت.» 
ثم سألته ثانية: وكيف السبيل إلى مكارم الأخلاق؟ فقال له: «بأداء ما عليك ie‏ أن تطلب 
ما هو لكء ويأن تبذل تمام age‏ العمل» قبل أن تسعى إلى لذيذ ترف الراحة.» 

(51-1) قال كونفوشيوس: «الأذكياء يحبون الأنهار» لكن الطيبين يحبون الجبال. 
الأذكياء يتدفقون نشاطًا وحيويةء أمّا الطيبون فيميلون إلى الدعة والهدوء. والأذكياء 
مرحون دائمّاء ويتمتعون بكل لحظة في عمرهم الذي ينقضي Lay pu‏ بينما الطيبون غالبًا 
ما يعمرون طويلًا.» 

(55-7) قال كونفوشيوس: «تحتاج Klos‏ «تشي» أن تعدل من مجمل قواعد 
سياستها العامة لكي GSD‏ من اللحاق بمملكة «لوكو» - في ظروفها القائمة حينئذ — 
بينما تحتاج مملكة «لوكى» (للمفارقة)! أن 285 كل أسس فلسفتها الحاكمة لتبلغ المبدأ 
الأول الصحيح لمعنى الشرف والنزاهة.» 

(YO-1)‏ تنهّد كونفوشيوس متحسرّاء وقال: «لقد تغيّرت ES‏ طقوس وشعائر؛ 
طالت البدع أركان المعابد مثلما انتهكت جدران اللهو والترف» وفرغت كئوس الراح مثلما 
انطفأت شموع التراتيل من أزمان غابرة» فوا أسفا على G8‏ يضيعون تراث مجد مؤثل أو 
تهون عليهم تقاليد ماض عريق.» 

(51-7) جاء زايو إلى كونفوشيوس» وسأله: ما صفات الرجل الشريف الطيب؟ 
أترى هو الرجل الذي إذا قلت له إِنَّ Maly‏ من الناس سقط في jad Aull‏ عن أكمامه 
ونزل لينقذه في الحال؟ 35 عليه الُعلم» قائلًا: «وما الذي يحمله على هذا التصرف؟! إِنَّ 
الطيب ذا المروءة سيّفكر cles‏ في طريقة ناجحة لإنقاذ المكروب» دون أن AB‏ بنفسه في 
التهلكةء فريما تستطيع الكذب على الطيبينء لكتك لا تقدر IGT‏ أن تجعل منهم أضحوكة.» 

(YV—1)‏ قال كونفوشيوس: Gard Go»‏ في مطالعة سجلات التاريخ» ونهل من معين 
«dase pl‏ كم تحصن بانع GIA‏ القوي :فقن dud pure‏ من الأنجراف عن Bale‏ 
الضواب والغدل والإنسانية.» 


" فانش: $e. Godoy‏ أحد تلاميذ كونفوشيوسء اسمه الأصلي زيشيء من مواطني دولة «تشيغو». 


oY 


يونغي 


(YA-1)‏ ذهب كونفوشيوس في زيارة شخصية إلى السيدة نانزي"' فاعترض تلميذه 
«زيلو» على القيام بهذه الزيارة». وساورته الظنونء فبلغ ذلك كونفوشيوسء فأقسم على 
مسمع ومرأى من الناسء SEG‏ «ليس لمثلي أن يرتكب حماقة أبدّاء ولتسحقني السماء لو 
فعلت» وعين السماء ترى وتشهد مكنون الخفاء.» 

(Y4—1)‏ قال كونفوشيوس: Sy‏ الاعتدال هو تاج الفضائلء والتوسط هو pd‏ الأمور 
جميعهاء وقد So‏ على الناس Glos‏ وهم في غفلة عن تلك الحقيقة.» 

ole )٠١-3(‏ تسيكون إلى كونفوشيوسء وسأله: ماذا لو عرفت أنَّ رجلا بذل كل ما 
يملك لأجل إسعاد الناس» والعمل على راحتهم» أتراه جديرًا Ob‏ يوصف بالكرم والمروءة؟ 
فأجابه الُعلم مستدركًا: «بل Ley‏ يفوق الكرم Beg itl‏ فإِنَّما هو قديس» أو ملاك طاهرء 
لا يدانيه في ذلك الشيخان: «ياو» و«شون»“ Lar‏ عرف عنهما من مروءة وحكمةء فالكريم 
تشع dee‏ الجميم اوبغر يفظيله الفا مؤافة ونعامل النائن Lay‏ يحب أن يعاملوها به 
فتلك هي خصال <a SI!‏ وعلامات المروءة.» 


" نانزي: هي السيدة «لي»» إحدى أميرات أسرة سونغ ASI‏ تزوّجت من الدوق «لينغ» أمير مقاطعة 
«واي»» وقد اشتهرت السيدة نانزي بشبقها الجنسي الزائدء وعلاقاتها المشينة وفضائحها مع رجال القصر. 
“ «ياو»» «شون» «يوي»: ثلاثة أباطرة في الصين القديمةء اشتهروا بالحكمة. وتروي سجلات التاريخ 
JI‏ الإمبراطور «ياو» قضى ثلاث سنوات وهو يراقب الأمير «شون» ويفحص algal‏ قبل أن يختاره LS‏ 
له» وفعل «شون» الشيء نفسه مع خلفه «يوي»» وظلَّت تلك القاعدة تُتوارث باعتبارها تقليدًا أساسيًا في 
ترشيح وتتصيب الأباطرة لخلفاتهم على العرشء وهو التقليد الذي ذاع فيما بعد تحت اسم: «مراسم 


تسليم التاج». 


or 


الباب السابع 


شواريوتزو 


وجملته ثمانية وثلاثون فصلا 


(۱-۷) قال كونفوشيوس: «لأن يعرفنى Gull‏ ناقلًاا ومفسرًا لكتب التراث القديم: 
أفضل عندي من أن يعذُوني Lge‏ أو Esse‏ فوشو ولقد كان شغفي وإخلاصي للثقافة 
القديمةء هو الذي يُعطيني Gall‏ في أن أضع نفسي في مرتبة موازية لكل مَن لاوتسي' 
و«بنغ زو».»" ٠‏ ۰ ۰ 

3 الماسية‎ gt ie Gare #الطانا كنت‎ Ges Je) 
حياتي؛ أولها: هل استطعت أن أغلق في سريرتي كل خزائن الأسرار بكل ما وعت مما‎ 
رأيت وسمعت من حولي. وثانيها: هل أفلحت في أن أبقى طوال الوقت طالبًا للعلم مجتهدًا‎ 
طويلًا إلى منصة المعلم أشرح‎ Gal في التحصيل إلى ما لا نهاية. وثالثها: هل نجحت في أن‎ 
وأد رقن على مدى سنين بلا كللٍ؟!»‎ pails 

(۳-۷) قال كونفوشيوس: «أربعة أمور كانت تستحوذ على تفكيري وتؤرقني: أن 


0 


يكون صدر عني ما يخالف الخصال الكريمة من زلة لسان أو سوء تصرفء أو أن 


١‏ لاوتسي: مفكر صيني» عاش في نهاية فترة «الربيع والخريف» )- (-e.3£V1-VV‏ وهو مؤؤسس «المدرسة 
الطاوية». 


ab» i‏ زو»: شة شخصية خرافية. 


الكتب الأربعة المقدسة 


أتوانى عن طلب العلم فأستثقل عبء تحصيله» oly‏ أتخاذل عن نصرة Gall‏ وإنصاف 
وجه العدالة» أو أقصر عن مراجعة النفس ومواجهة أخطاء الذات بشجاعة النقد وإرادة 
التصحيح.» 

(5-19) في أوقات الفراغ القليلة التي كان يقضيها كونفوشيوس في بيته» كان يحرص 
على سمت المظهر والاحتفاظ بملامح يعلوها شموخ ووقار ومسحة هدوء 2855 لطالما 

(0-V)‏ قال كونفوشيوس: «عرفت أنَّ سنين عمري على الأرض قد طالت كثيرًاء وأنّي 
صرت عجورًا خرفا عندما انقضت فترة طويلة دون أن أرى في منامي أستاذي جوكونغ.»" 

(1-V)‏ قال كونفوشيوس: «اعلم أنَّ أحسن الطرق هو Sly Gall Gob‏ أرسخ 
أساس هو ما بُّني على مكارم Sly BIE‏ خير المبادئ جميعًا هو ما قام على التراحم 
والإنسانية» وأنَّ أفضل ما gud‏ به الرجل نفسه من لهو عفيفء أو يشغل به حسه من 
متعة راقية» هو أن يُمارس الفنون الستة الأصلية.» (يقصد: الموسيقىء الرماية» آداب 
المجاملات, الفروسيةء الآداب القديمةء «علم» الحساب). 

(V-V)‏ قال كونفوشيوس: «لم أستنكف في حياتي قط أن ail‏ طالب علم قصدنيء 
ما دام قد بلغ سن الرشدء وعقد فوق رأسه ضفيرة البلوغ., ' 

(A-V)‏ قال كونفوشيوس: «من عاداتي ال ألقي دروس العلم إل على طالب يشتاق 
المعرفةء ولا أشرح أو pail‏ معضلة من المسائل SY‏ على طالب أجهد Bay Gy chic‏ عن 
إجابات قاطعةء Gly‏ الطالب الذي يعجز عن أن يستدل بنفسه على ثلاثة أضلاع المربع 
الباقيةء يعد أ ن تكون قد شرحت له ضلعًا واحدًا منهاء لن يكون حديرًا بتعبك وجهدك .. 
أنت تتعب رأسك» وهو يضيع وقته ووقتك معه.» 


" جوكونغ: ابن الملك «أون» حاكم دولة «تشوغو»» andy‏ المؤسس الأول لمملكة «لوقو»» ويُّقال dls‏ هو الذي 
وضع نظام الطقوس والشعائر لدولة «تشو» الغربية» كان كونفوشيوس يعده من أفضل حكماء الزمان. 
؛ في المتن الأصليء فإِنَّ كلمة «سوشيو» تقبل تأويلات كثيرة في الصينية الكلاسيكيةء منها: «ضفيرة شعر 
مزينة بقطعة من الحرير» أو القماش الملوّنء للدلالة على بلوغ سن النضج. وكان من المعتاد لمن بلغ 
الخامسة عشرة من الذكور أن يعقد هذه الضفيرة فوق رأسه. هذاء وهناك دلالة أخرىء مفادها: «قطعة 
كبيرة من اللحم المجفف» ... ثَقدّم للمُعلم نظير حصص درس خاص. 
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شواريوتزو 


)4-١1/(‏ كان كونفوشيوس إذا ما دَهَمت أحد أصدقائه كارثة أو asad‏ يحرص على 
المواساة والتعازي» وما كان يملا فمه من صحفة طعام وهو بصحبة رجل حزين أو 
منكوب. 

)٠١-1(‏ كان من Sule‏ كونفوشيوس أن يترنم بالألحان» أو يرفع عقيرته بالغناء 
فإذا ما وقعت الخطوب أو نزلت نوازل الدهر يظل طوال يومه ساهمًا حزينًا. 

(۱۱-۷) قال كونفوشيوس ل Sly‏ يوان»: «ليس هناك إلا كلانا فقطء أنا وأنت» نبذل 
أرواحنا بإخلاص إذا ما أوكلت إلينا أمور جسام» ونتوارى في الظل قانعين دون سخط إذا 
أهملوا ذكرنا واستغنوا «lke‏ ثم Of‏ «زيلى» قام فسأله: هب أتك أصبحت قائدًا (GB Suse‏ 
وأركلةا ا كماد eh‏ بتو ع تمن all‏ فقيل alls Saal es SN‏ 
الظروف» لن أختار Sey‏ يزهو بشجاعته و«يصعق النمر بقبضة واحدة»» ولن أصطفي 
مقاتلا يعبر النهر واقفًا على سطح الماء بقدميه العاريتين (هكذا في المتن!)» ولن أتخير 
جنديًا لا يُبالي الموت» مهما كانت التضحية نبيلة والاندفاع شريفاء Lily‏ سأتخير وأصطفي 
من Gunes‏ اللآمون حسابها ويقدن العواقن يمنتهى dally gall‏ مالكا pla}‏ نفس 
Alls Boss aes SE A o a Seal,‏ 

(۱۲-۷) قال e‏ «لى كان الفوز Gall‏ والثروة متاحًاء ومن سبيل 
deg pe‏ لبذلت في ذلك كل Uy age‏ استنكفت أن أعمل في مهنة يراها الناس وضيعة. 
ما إذا كان الطريق إليها ممتنعًاء أو لا Shy‏ إلا من طريق غير شريفةء SU‏ أفضّل أن 
أزاول عملًا Gol‏ وأتفانى فيه وإن كان بغير عائد.» 

(TV)‏ كان كونفوشيوس يهتم كثيرًا بثلاثة أشياء» ويتناولها ببالغ العناية والحذرء 
delat! + cs‏ والتحرب: والمرض: 

( ۷ سکع كوتوفيوس» Id‏ مرة إل موشيقن I‏ شاي :ى ce gaan Ugs‏ 
واستولى على قلبه اللحن والنغم» حتى Sy‏ بقي das‏ يأكل اللحم فلا Sach‏ له طعمّاء 5 
أنه AE at, ST‏ ترما تمت قل الآن BV‏ لالموسيقى امكل هذا SW‏ عل each‏ 

)1١-1(‏ ذهب «ih»‏ إلى تسيكون, وسأله: أتظن أن يقف امعلم (يقصد 
كونفوشيوس) بكل ثقله مؤيدًا أمير دولة «ويغو» (الأمير «كوايجه»» وكان يتصارع 
مع والده لاعتلاء العرش)؟ فقال تسيكون: فلأذهب Vg)‏ لأستطلع رأيه بهذا الشأنء 
ثم إِنّه قام وذهب إلى كونفوشيوسء وسأله: ما رأيك في كل من «بويي» و«شوتسي»؟ 


oV 


الكتب الأربعة المقدسة 


فأجابه: Gla Sr‏ ابنا eS‏ قد هلكا في الدهر.» sles‏ تسيكون يسأله: ألم يحدث مرة أن 
ندما على تصورهما JEL‏ للفضائل» أو دبّت بينهما البغضاء؟ فأجابه: «كانا يسعيان إلى 
تجسيد معنى ماثل للخير والإيثارء فتمَّ لهما ما أراداء SL‏ للبغضاء بينهما؟!» وخرج 
تسيكون يقول لصاحبه: لا أحسب أن يقف أستاذنا في صف الأمير جو. 

(11-V)‏ قال كونفوشيوس: «هناك أيضًا dade‏ خاصة في حياة خشنة؛ بخبز طعامها 
اليابس» ومائها العكر المملح» وملبسها القليل المتواضعء وذراع منثنية تحت خد النائم ... 
وسادته الخالدة أينما أوى إلى فراش. فذلك أفضل بكثير من ثروة طائلة «غير (dey pire‏ 
Glad‏ حينًا عبر سماوات واعدة بالمجد ثم تنحسر رويدًا مثل سحابات من دخان.» 

(17-1) قال كونفوشيوس: «أعطني مزيدًا من سنوات العمر لكي أعيد قراءة أعظم 
مؤلفات في SLU‏ الصينى كله GUS»‏ التغيرات الكبرى»» وأؤكد لك بأنى لن أجسر بعدها 
على الوقوع في خطأ أو خطيئة.» ٠‏ 

(۱۸-۷) كان كونفوشيوس حريصًا على التحدث باللغة الصينية الفصحى» خصوصًا 
عند أداء طقوس العبادات» WIS,‏ عند مناقشة موضوعات الكتب الكلاسيكية التاريخيةء 
وذلك إعلاءً للسان أسرة «جو» على اللهجة العامية المستخدمة في مملكة «لوكو». 

(۱۹-۷) جاء السيد «إيكون» إلى «زيلو» وسأله أن يصف له كونفوشيوسء لكن 
زيلى حار جوابًا وتلعثم. ثم إِنَّ المعلم عرف GAL‏ فقال له: «كان أحرى بك أن تُقدمّني له 
Sb bu‏ أكد وأثابر في عملي حتى أنسى غذاء بطني» وأمرح وأضحكء فلا أعرف للحياة 
همومّاء وأعيش أيامي بطولها وعرضهاء غير عابئ بزمن شبيبة ماضء أو بيوم شيبة آتِ.» 

(۲۰-۷) قال كونفوشيوس: «لم أولد فيلسوفًا حكيمًاء Lely‏ كان تعلقي بأخبار 
الأقدمين وكتاباتهم هو الذي دفعني عبر السنين من دأب البحث والفكر والمطالعة إلى 
تحصيل المعارف والشغف بها.» 

)5١1-1(‏ لم يكن كونفوشيوس يكترث بمناقشة ما يتصل بالموضوعات الغريبة 
والخوارق والمعجزات» والصراعات الحزبية والطائفية» وكذلك الدسائس والمؤامرات» وفتن 
التمرد والعصيان وضلالات السحر والكهانة والأشباح والخرافات الأسطورية. 

(۲۲-۷) قال كونفوشيوس: «إذا مشيت مع نفر من الناس» فلا بد أن يكون أحدهم؛ 
على الأقل» ذا أخلاق وفضائل طيبةء ذلك لأني أقتدي Ley‏ يعن لي من عظيم السجاياء وأنبذ 
من طبعي ما عساه يتكشّف لي من خبيث الخصال.» 


oA 


شواريوتزو 


(۲۳-۷) قال كونفوشيوس: Gay‏ حفظته السماء فلا مضيّع له» وقد حيّتني السماء 
بتّعماتها وحكمتها وسابغ فضلهاء ها آنا ذا قد نجوت» وحبط عمل «هوان كوي»* فخاب 
مسعاه وفشلت مكائدةه.» 

(5-1؟) قال كونفوشيوس لتلاميذه: «اعلموا أني ما أخفيت عنكم Gad‏ من أفكاري 
ولا حجبت دونكم Grd‏ من العلم Aa pally‏ فدونكم كل ما اشتغلت به النفس وجادت به 
القريحةء وما كنت متخدًا معكم gf‏ مع غيركم شأنًا آخر غير LL dda‏ هو طبع مركوز 

(Yo-V)‏ كان كونفوشيوس يُدرّس لطلابه أربعة أبواب من العلم» هى: الدراسات 
الأدبية القديمة» ales‏ الاجتماع؛ وقواعد السلوك الرسميء ومبادئ الأخلاق. 

(51-19) قال كونفوشيوس: «لم sel‏ أتوقع أن أجد بين الناس ملائكة وقديسين» لكن 
قصارى ما Gaal‏ نفسي به هو أن sal‏ رجلا مهذبًا كريم الخلق.» ثم أضاف SEU‏ «ولا 
obi‏ - حتى بأكثر التوقعات جموحًا - GI‏ على وجه الأرضء الآن» رجلا معصومًا من 
الزلل» لكن يكفيني أن أعرف أنَّ هناك إنسانًا يروّض نفسه»ء ويملك زمام مبادئه بإرادته, 
فإذا كان هناك مَن يزعم أنه يملك الدنيا بأسرها بينما هو خالي الوفاضء» أو gods‏ حكمة 
الزمان بينما هو فارغ العقلء gf‏ يتكلف مظاهر الثراء الفاحش بينما هو فقير casas‏ 
فذلك saul‏ شىء عن المبادئ والأعراف والأخلاقيات.» 
شبكة كبيرةء كما أنه لم يصطد طيورًا تبيت مع أفراخها أو تنام في أعشاشها. 

(۲۸-۷) قال كونفوشيوس: «هناك نوع من الناس يدَّعى العلم مكابرةً وتكلقاء 
فأولئك هم شر Algal!‏ ولقد كان مسلكى دائمًا هو مناقشة الأمور من كل جانب» مع 
الاستبصار بوجهات النظر المتباينة ثم اختيار أصوب الجوانب واختبارها بمعيار التطبيق 
العملي واستخلاص الصحيح الثابت فيها مع استبقائه في الوعي الحاضرء ولئن كان مثل 
هذا المنهج لا يرقى إلى مستوى المعرفة الباطنية المولود بها الإنسانء إلا أنه يظل منهاجًا 
لمعرفة موثوق بها إلى de‏ بعيد.» 


Gls °‏ كوي قابط عط يدولة ون gS JLIBY pass GIS‏ نفو شرن 'أكذاء'زقانة لفون العباداكه 
وانكشفت المكيدة» وراح التلاميذ يستحثون كونفوشيوس على مغادرة المكان خشية تكرار المحاولة: هدا 
من روعهم وقال هذه العبارة. 


0۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


(۲۹-۷) كانت قرية هوشيانغ أشبه بغابة بدائية تنضح بالجهل والتخلفء Sag‏ بها 
كونفوشيوس ورجاله» فما استطاعوا أن يمكثوا فيهاء SYS‏ غلامًا صغيرًا من أبنائها جاء 
يطلب العلم؛ فاستقبله كونفوشيوس بترحاب شديد» فاستغرب التلاميذء فخاطبهم الُعلم 
bu‏ «لقد أكبرت في الغلام سعيه إلى العلم والمعرفة Say‏ من رضوخه للجهلء فواجبنا أن 
35 للآخرين نواياهم وآمالهم الصادقة للتقدم والتصحيح, فلا ينبغي أن نعلق أنظارنا 
دائمًا على آثار ماض كريه ويحاول أصحابه هم أنفسهم أن ينبذوه وراءهم.» 

(۳۰-۷) قال كونفوشيوس: «هل صحيح أنَّ مكارم الأخلاق تبدو دائمًا مستعصيةٌ 
بعيدة المنال؟ لا أظن Si‏ هذا صحيكًا! إذ يكفى أن يُشير الإنسان بأطراف أصابعه فيجدها 
حاضرة بأقرب مما يتصوّر.» ْ 

ele )۳۱-۷(‏ «شن سباي» إلى كونفوشيوس» وسأله عن أخلاق الأمير «جاو» بمملكة 
«لوكو» ومدى احترامه لقواعد السلوك القويم والأعراف ALS‏ ا عليه كونفوشيوس 
بالإيجاب» مقرًا بحميد خصاله» Le‏ مضى المعلم لبعض شئونه أقبل «شن سباي» على 
أوماتشى (تلميذ كونفوشيوس) وقال له: لقد عرفنا أنَّ الماجد المهذب لا ينحاز ولا يجاملء 
فلماذا ينحاز سيدك ظلمًا وياطلًا؟! ألا يعرف أنَّ الأمير «جاو» قد تزوّج بامرأة من دولة 
«أوغو» برغم مما في هذا الزواج من انتهاك للتقاليد والأعراف؟! فلمًا ذهب أوماتشي وأطلع 
اباد obi a i‏ قاكلًا: ay Yo‏ أن محطوظ of Led li‏ تولب وله أو 
تصدر عني هفوةء حتى أجد مَن يذكرني ويراجعني.»" 

(۳۲-۷) كان من عادة كونفوشيوس أن يصاحب المغنين بصوته. فإذا أعجبه صوت 
أحدهم» طلب إليه أن يردّد اللحن من جديد حتى يحفظه ثم يُصاحبه في الأداء حتى 
النهاية. 


” كان مفروضًا — حسب التقاليد - أن CEB‏ السيدة «أومنغسي»» وهي السيدة الأولى في مملكة «لوقو» 
حينئذ» بلقب «اوجي»» ومن 5 فقد كان احتفاظها بهذه التسمية «أومنغسي» محاولة لحجب حقيقة 
اشتراكها في اسم العائلة مع زوجها الأميرء والمقرر حينئذ هو أن يبطّل مثل هذا الزواجء وإِلَا 22 انتهاكًا 
فاحشًا لأعراف مستقرة وضوابط معلومة بالاتفاق الجمعيء فمن هنا كانت ملحوظة شن سباي التي أمَّن 
عليها كونفوشيوس متحملًا اللوم - بلباقة — ومفضلًَا إياه على الخوض في أمور شخصية تمس هيبة 
الأسرة الحاكمة. 


شواريوتزو 


(۳۳-۷) قال كونفوشيوس: «في باب المعرفة والاطلاع؛ أستطيع أن أجد لنفسي ترتيبًا 
مساويًا للآخرينء آمّا في مجال التطبيق الفعلي للمبادئ السلوكيةء فما زلت أقمّر عن 
بلوغ مكانة السيد المهذب مكتمل الفضائل والخصال.» 

(1£-V)‏ قال كونفوشيوس: «لا أظنني أستحق لقب «الحكيم» أو «الفاضل الكبير»» 
فما Li‏ إل طالب ale‏ .يكتهد ق:التحضيلء ومعلا شيط لا ينوا عن الشرح والتفسير» 
ثم إِنَّ تلميذه «كون شيهوا» رد عليه قائلًا: وتلك - يا سيدي - هي المعادلة التي نعجز 
عن الإتيان بها. ۱ ٠‏ 

(YO-V)‏ أصيب كونفوشيوس بمرض ad‏ أقعدة القراش» وعاده «زيلو» واقترح 
عليه أن يُصلي لآلهة الشفاء صلاةً تبرئه من مرضه» فسأله المعلم: «أهناك صلاة لهذا 
الغرض؟!» فأجابه: نعم» وصيغة الصلاة هكذا: «رحمتك آلهة المساءء شفاك آلهة الأرض» 
إليكما أقصد بالدعاء!» ثم Gf‏ كونفوشيوس أجابه ساخرًا: «لا عليك» فقد تلوت هذه الصلاة 
قبلك Gas‏ طويلًا (وها آنا كما ترى)!» 

(YI-V)‏ قال كونفوشيوس: «الترف مدعاة للخيلاء والغرورء والبساطة الزائدة قرينة 
التواضع» وهذه - كما هو معلوم - أفضل كثيرًا من الغرور.» 

(۳۷-۷) قال كونفوشيوس: «غالبًا ما يكون صدر الرجل الماجد Las S Gay‏ ما 
الدنيء» فهو دائمًا ضيّق الصدرء مهموم البال.» 

(۳۸-۷) كان كونفوشيوس هادئ الطبع» لكن في جدية وحزم شديدين» مهيب 
الملامح» فلا هو بالعابس الغشومء ولا بالجهم المتبلدء وقورًا مهذبًا في لين وسماحة خلق. 


1١ 


وجملته Joly‏ وعشرون فصلا 


(۱-۸) قال كونفوشيوس: ««تايبو»' هو الرجل الذي حاز أعلى درجات الشرف 
والفضيلة؛ فقد تنازل عن عرش إمبراطورية عظمى لأخيه الأصغر ثلاث مرات» وهو 
يتنكّى عن صولجان LS wall‏ شريفا. وإن كل كلمات المديح والمجاملات التي تعارف 
عليها الناس» لا تكفى ثناءً عليه.» 

syne توا م اسوك تسم‎ ad قابات من‎ Sfp کو تفرشتو‎ li (YA) 
GI جبانَاء كما‎ Gags صيغ جامدة مملة ومكرورة. والحذر بغير أصول محسوبة يصبح‎ 
والصراحة من‎ Sige الشجاعة من دون ضوابط معقولة تؤدي غالبًا إلى تهورات طيش‎ 
غير مرجعية مبادئ مقررة تُفضي حتمًا إلى مشاعر مستعرة بوخزات حساسية موجعة.‎ 
للتعاون والإنسانية يتحدّد على تمط ما يُبديه رجال‎ plall المعنى‎ SF والشيء الثابت هو‎ 
الحكم من قدوة مناسبة لمواطنيهم: وعندما يُبدي هؤلاء الرجال قدرًا من العرفان والولاء‎ 


١‏ تايبو: الابن الأكبر للأمير «دانفو» وهو الجد الأكبر للأسرة الإمبراطورية المعروفة باسم: أسرة «جوكى, 
وكان للأمير ثلاثة أولاد: «تايبو»» «جوينونغ»» «جيلي»» ثم إِنَّه أوصى بالعرش لهذا الأخيرء متخطيًا بذلك 
أخاه الأكبر «تايبو»» ورغم ذلك فقد وقف الأخ الأكبر إلى جوار الملك الجديدء أخيه الأصغرء احترامًا 
لوصية الوالد وولاء لقواعد السلوك «وشائج القربى»» مظهرًا بالغ الود والاحترام» فمن ثم كان تعليق 
كوتقوشيوسن في saath Ss‏ 


الكتب الأربعة المقدسة 


لزملائهم وخلّصائهم القدامى؛ فإِنَّ ذلك يسري أيضًا سريان شعاع من النور بين جموع 
الناس» ومن المستحيل عليهم بعدها أن يتبنوا مشاعر الجمود والتبلد واللامبالاة.» 
sual 1 (YA)‏ المرض على «تسنغ زي» ان التلاميذ س دعا زملاءه وإخوانه 
للمتول إلى جواره» Lala‏ حضروا وأحاطوا به وهو ممددٌ على فراش الاحتضارء نظر إليهم, 
وقال: «تأملوا Gary Goud‏ هاتين» ففي GUS‏ «الشعر القديم» Sayre‏ يقول مطلعها: 


«أعطنى قدمًا تسعى بين الخلائق في code‏ 
أعطنى قدمًا تخثى وطء دروب الجحيم Yk‏ 


بلا ضجيج ولا كدر».» 


ثم uel a)‏ وقال: «أما Sly‏ الآن أمضي من غير ضجيج ولا كدر كما ترون 
فعليكم بأنفسكم, وانتبهوا فيما أنتم فيه سائرون.» 

- نا اشتد المرض على «تسنغ زي» ذهب جينز - وزير في مملكة «لوقو»‎ (£-A) 
إليه يعوده في مرضه»ء فقال له «تسنغ زي» فيما يُشبه الوصية: «عندما يحين موت الطيور‎ 
وإذا قربت نهاية إنسان صَفَّت نفسه كثير‎ «Gal يصبح لصوتها تغريد حزين, لا تخطته‎ 
فاسمع واحفظ: إِنَّ ثلانًا إذا فعلها إنسان» صار‎ Gall أقول لك‎ Aly bly فلا ينطق‎ 
مستحقا أسمى مكانة في الوجودء وهي: أن يتخذ مظهر الحزم» فيكفي نفسه تهافت‎ 
فيوثق بكلامه عند سامعيه» وأن يسبق‎ wall خليع أو فوضى متكاسلء وأن يتخذ مظهر‎ 
فكره لسانه؛ ليتخير صحيح اللفظ وسديد العبارةء عصمة من زللء واجتنابًا لهفوات تزل‎ 
عن قواعد السلوك والمعاملات وطرائق المجاملات والعيادات»‎ Le) لهولها أعناق سامقة.‎ 
فتلك لها فقهاؤها وكهنتهاء هم أدرى بشئونها خير دراية.»‎ 

(0-A)‏ قال تسنغ زي:" «كنت أعرف صديقًا تزينه أفضل الخصال: فقد كان برغم 
قوته البادية لا يستنكف أن يسأل الضعفاء المهزولين النصح وبرغم سعة اطلاعهء فلم 
يكن يمل من مشاورة الأقل علمًا ومعرفةٌ. وبرغم علمه الغزير» فقد كان يواظب على الدرس 


iS 


" تسنغ زي: ١١-٠۰ ٠١(‏ ٤ق.م.)‏ من مواطني أوتشنغ - مقاطعة شاندونغ حاليًا - اشتهر بولاته واحترامه 
للتقاليد الأسريةء ويّعْرَّى إليه تأليف GES‏ «العلم الكبير». 


Ve 


ويجتهد في التحصيلء inal ails‏ تئ ans‏ أ نَّ السماء قد AS‏ بعقل عبقري نادر 
المثالء إل أنه كان يحرص على مظهر الفهم المتواضع» فيستزيد من الشرح والاستفهام؛ 
حتى يحسبه الناس بليدًا AE‏ ثم إنه لم يكن يكترث بالرد على ألسنة الشتم والتطاول.» 

(1-4) قال تسنغ زي: «هب أنَّ فردًا ما أوكلت إليه مهمة تربية طفل يتيم» فأداها 
على أحسن وجه» أو أسندت إليه مهام جسيمة تتعلق بمصائر كبرى في وقت شدة وزمن 
جد» فقام بها خير قيام» فهل يُمكن أن يعد مثل هذا الفرد رجلا عظيمًا؟! وأقول: نعم 
بل هو الرجل العظيم بكل ما تعنيه الكلمة.» 

(V-A )‏ قال تسنغ زي: «أكثر م من clas‏ إلى إرادة صلبة وصمود متجدد هو رجل 
ala‏ إذ إِنَّ أمانته ALS‏ وطريق كفاحه طويلء وليس أثقل في ميزان BLA‏ من عبء 
تحقيق مثال الخير والفضيلة للناس جميعًاء وليس أشق في دروب السير من طريق يبدا 
من نعومة الأظفار وينتهي عند أيواب القبور» 

(AAA)‏ قال كونفوشيوس: «لا أجد إلهامًا مضيئًا للوجدان إل في كتاب «الشّعر 
القديم»» ولا أجد أصولًا مكتملةٌ لقواعد الحياةء إلا في أصول الآداب والفضائلء وليس Sis‏ 
الموسيقى شرحًا للصدور وتطهيرًا لشوائب am‏ 

a‏ -) قال كونفوشيوس: «قد يتحتم أن تلزم الناس بالانقياد على الطريق المحدد 

سلقاء والالتزام بالسبل الموضوعة؛ لكنّك لست ملزمًا باطلاعهم على السبب الذي يدعوهم 
للاستجابة لك.» 

)٠١-(‏ قال كونفوشيوس: Slo‏ النابهين والطامحين الأذكياء والكرماء والفضلاء من 
الناس» الهاربين من وجه الفقرء العاجزين عن احتمال شظف العيشء يعدون ذخيرة حية 
تساعد على إشعال شرارة التمرد والعصيان» كما أنَّ البغاة والمنحرفين وذوي البأس» ممن 
يفتقدون الرعاية الواعية والإشباع الكافيء يستطيعون تدمير الدنيا بأسرها من أقصاها إلى 
أقصاها.» 

)١1١-(‏ قال كونفوشيوس: «أسوأ الخصال أن يجتمع في نفس امرئ البخل والغرورء 
فا Uy‏ اعا فق مكلوق :إل أعركن هه الك Buk‏ ماس دف وتفرع عه 
خلصاؤه» حتى Gly‏ بلغت عبقريته عنان السماء.» (في الأصل: حتى Gly‏ أوتي عبقرية 
الشيخ جوكون!). 

(۱۲-۸) قال كونفوشيوس: «لا أظن أنَّ أحدًا في زماننا هذاء يذهب إلى حلقات العلم 
والدرس» دون أن يراوده طموح المنصب الرسمي الكبيرء بكل ما يعنيه من شرف الامتياز 


وعظيم المكانة.» 


الكتب الأربعة المقدسة 


(\Y-A)‏ قال كونفوشيوس: len‏ المرء أن يكون Gael‏ مثايرّاء Made‏ بعقله وقلبه 
على التعلم» مخلصًا للمبادئ حتى آخر رمقء واعلم أنَّ العاقل لا يدخل Mb‏ يموج بالتذمر 
والعصيانء ولا يزج بنفسه bury‏ فوضى عارمةء Ge (Silly‏ يشمر عن ذراعه» ويطلق 
العنان لمواهبه في أوان السلم وعند هدوء الأحوال» فإذا عصفت عواصف الشقاق» وألقت 
برءوسها الفتنء تنحَّى بلباقة» July‏ بركن بعيد هادئ» حيث غُزلة بشرف أكرم من 
شرف أعزل. Sly‏ من البلاء أن يقبع المرء فقيرًا في بلد موفور الغنى والترف» ILS‏ من 
الخسة والعار أن يزهو الفتى Wide‏ وسط أجواء محدقة بالبؤس والحرمان.» 

)١5-(‏ قال كونفوشيوس: Yo‏ تشغل نفسك بأعباء وظيفة لم تتسلم مقاليد التصرف 
الرسمي فيها بعد.» 

(10—A)‏ قال كونفوشيوس: «لقد استمعت إلى عزف للموسيقيٌ العبقري «شيجي» 
(بدولة لوقو) في قطعة بدأها بمنوعات نغمية رائعة» وختمها بلحن «كوانجو» العذب» 
ولقد ظلَّت الأنغام» لفرط عذوبتهاء تتردد في مسمعي طوال اليوم.» 

)١11-4(‏ قال كونفوشيوس: «ثلاثة من الرجال أحار كثيرًا في تبرير سلوكهم: رجل 
جرئ جسور في غير الحق» ورجل ساذج في غير الصدق» ورجل ضعيف الحيلة يملاً الدنيا 
خداعًا ومراوغةً.» 

(۱۷-۸) قال كونفوشيوس: «كن Elbe‏ في تحصيل العلم» ولا تدعَنٌ الزمن يتجاوزك. 
واجعل من عقلك Flog‏ نشيطًا لمكنون الذاكرةء فالعلم بغير ذاكرة Lely‏ جهل مطبق.» 

(۱۸-۸) قال كونفوشيوس: «ما أنبل وأكرم السيدّين الجليلّين «شون»» و«ياو»؛ فقد 
كان لكل منهما صولجان وعرش وممالك من أقصى الأرض إلى أقصاهاء ومع ذلك بلغ من 
نزاهتهما أنْ كفا أيديّهما عن أي مكسب ذاتي أناني» فخرجا من إمبراطورية عظمى LS‏ 
كلام هو te‏ كن لدی وف ص يعاد 

(14—-A)‏ قال كونفوشيوس: «ما Gail‏ الحكيمٌَ «ياو»» وما أنزه خصاله! ولئن كانت 
السماء هي وحدها الأعظم قدرًا والأقدس Ve‏ ورفعةء فان الحكيم «ياو» هو وحده الذي 
دانت له قطوف من السَّمُو والجلال وعظيم السجايا (بين البشر!)ء ولقد بلغ من ذلك 
منزلة Alle‏ شهد له بها الناس dats‏ فما خلف Sol‏ سيرةً صالحةٌ مثله» ولا Sa‏ الناس 
متعبدًا ورعًا يدانيه إيمانًا وإخلاصًا.» 

pS Littl sol ill LST je كان وبرج باطو شو خا‎ (¥+—A) 
على أيديهم» وسارت أحوال البلاد على نحو لم يعهد له مثيل في زمانهم» فلمًا بلغ ذلك الملك‎ 
الوزراء» وأقدر‎ LST أيضًا عندي عشرة من‎ Lily ... مملكة «جوقو»» قال:‎ age «أوانغ» في‎ 


VW 


رجال الحكم على الإطلاق. Glad‏ كونفوشيوس على هذا التقرير بقوله: «ليس في هذه 
الدنيا أثمن ولا أندر من الأكفاء الموهوبينء ولقد قيل إِنَّ زمرة منهم حكموا إبان sige‏ 
«تانغ يو» و«يوشون»» ثم إِنَّ قول الملك «أوانغ» ينطوي على dalle‏ فمن بين الوزراء 
العشرة الذين يُشير ag‏ هناك امرأةء وأنا أستثنيها من جملة العددء وهكذاء فلا يتبقى 
إل تسعة فقطء wily‏ بلغنا عن السلف الصالح SF‏ «أونوانغ»» وبرغم امتلاكه SB‏ الأرض 
الواقعة في حدود مملكتهه إلا أته ظل يُقدّم فرض الولاء لإمبراطور Spal‏ «جو» الحاكمة. 
وتلك - فيما أظن - من أنبل وأشرف مظاهر الفضل وكرم الأخلاق.» 

(۲۱-۸) قال كونفوشيوس: «نظرت فلم أجد Gye‏ في سلوك السيد “cgay‏ فهو يقر 
في طعامه كثيرًا؛ ais!‏ يتقرب إلى السماء بأثمن أضحية؛ ويرتدي الخشن الغليظ من 
الثياب؛ لكنّه يتخذ أبهى ملبس وأجمل زينة عند إقامة الشعائر المقدسةء ily‏ كان يقبع 
في كوخ خشبي متواضع» فقد سبق أن بذل كل جهده وماله في وجوه البر والإحسان» فهو 
اليكل الذي لا dened‏ شاتبة ولا يعتزية glands of Cue‏ 


0 السيد «يو»: المؤسس الأول لأسرة «شيا» الحاكمة. اشتهر بإصلاحاته الكبرى في مجال الري» ومشروعات 
مواجهة الفيضان: 


1۷ 


الباب التاسع 
زيهان 


وجملته واحد وثلاثون فصلا 


)1-4( كان كونفوشيوس يُدقّق كثيرًا في حديثه عن المنفعةء والقدر» والإحسان. 

ele (Y-4)‏ رجل من بلدة «تاشياندان»» وقال: يُعجبني في كونفوشيوس سمو قدره» 
وغزير علمه؛ لكن الشيء المؤسف حقا أنه لم يتخذ حرفةٌ يتخصّص فيها all‏ عليه رزقًا 
وشهرة وصيتا ذائعًا يملأ الأسماع. فلمًا بلغ ذلك كونفوشيوس نفسه. قال لتلاميذه: «فماذا 
ترون لي من حرفة مناسبة إذن! 5AM‏ المركبات بدلا من الخيل؟! al‏ أعمل قواسًاء أحمل 
السهام وأرمي بها؟ ... وربما كان من الأنسب أن أعمل Bigs‏ فتلك خير على كل حال.» 

(۳-۹) قال كونفوشيوس: «كانت قبعات الطقوس تُصنع - بحسب ما استقر 
في العرف - من الكتان» فصار الناس الآن يتخذونها من الحرير الأسودء اقتصادًا في 
التكلفة» وتوفيرًا في النفقات» وأنا al‏ هذا المسك. وقد جرت العادة أيضًا Ob‏ ينحني 
المسئولون الراغبون في مقابلة الحاكم برءوسهم راكعين عند أول درجات السلم المفضية 
إلى قاعة العرش» وكذلك عند استقبال القاعة بعد الصعوب. إلا agit‏ في أيامنا هذه أبطلوا 
الانحناءة الأولى» واقتصروا على الثانية التي يدخلون بها البهى SU‏ الكبيرء وإِنّها لبدعة 
جائرة وضلال بعيدء فما ضرهم لو عادوا سيرتهم الأولى؟ أليس ذلك أقوم وأكثر We!‏ 
واحترامًا؟» 

axl )5-9(‏ خصال كان يتجنبها كونفوشيوس بكل ما أوتي من جهد: التواكلء 
والتسرعء والعنادء والتكبر. 


الكتب الأربعة المقدسة 


)0-4( كان المعلم [Sle‏ بمدينة «كوانغ» في طريقه إلى دولة «تشنكو»» ولشدة الشبه 
بينه وبين «يانهو» الطاغية المستبدء الذي قتل آلاقا مؤلفة من أبناء المدينةء فقد تداخل 
الأمر على الأهالي فاقتادوا كونفوشيوسء بظن Gl‏ «يانهو» ووضعوه في الحبس» فقال لهم» 
في معرض حديثه عن نفسه: Gh‏ الرجل الذي ورث الفكر والعلم عن جلالة الإمبراطور 
«أونوانغ»» فلو لم يكن هذا العلم يدعو إلى الخير لأفنته السماء وصدّرته إلى العدم وحالت 
بيني ويينه» Gy‏ كانت السماء ترعاه وتحفظه وتعينني على آمره» فمّن ذا الذي يستطيع 
تک أن يحجب إرادة السماء؟!» ا 

)1-4( جاء مسئول حكومي كبير إلى «تسيكون» وسأله قائلًا: إذا كان أستاذكم 
صاحب فلسفة وحكمة LS‏ تقولون» فأَنَّى له بهذا الإلام الواسع بضروب المهن والحرف 
المختلفة؟ فأجابه: السماء هي التي أنزلت عليه الحكمة وعلمّته من لدنها أسرار صناعات 
ala . 24‏ ذلك plo!‏ كوفوفهوس علق بقوله: «يبدو ل أن السائل أعلم tual! ye‏ 
فقد ولدت في أسرة فقيرة واضطرتني الظروف أن أتعلّم الكثير من المهارات المتواضعةء 
كي أتحصّل على معاش حياتي وقوت يومي» وعلى GT‏ حال فإنَّ الرجل الفاضل لا حاجة 
به للتمرس في فنون متنوعة وحيل كثيرة «زائدة عن الحد المعقول»!» 

(9-/) جاء على لسان «لاو» - أحد التلاميذ - ما مفاده GI‏ كونفوشيوس تحدَّثْ 
إليهء ذات Bye‏ فقال: aly‏ تواتني» طوال حياتي» فرصة العمل في وظيفة رسمية؛ لذلك 
فقد اضطررت إلى تعلم الكثير من المهن والمهارات.» 

(A-4)‏ فال كوهفوقيوس: و اال Glut‏ هل Lio ih‏ واسع المعرفةء غزير الاطلاع؟ 
Ail, Shale ae,‏ © كمه مادفت Sola ius les esa oleae‏ 
منه آفکاري» ا 5 فيه النظر aS‏ وأنا أعرضه على كل EARS ee ea‏ 
و Se Gale alld‏ ا ٠‏ 

)4-4( قال كونفوشيوس: Lev‏ عادت العنقاء ترفرف في سمائناء وما عاد النهر 
الأصفر يرمي إلى شواطتنا بألواح مزينة على أجساد التنانين» فما أرى إلا نهاية عمري, 
وأوان انقطاع الأجل.» 


| تظهر العنقاءء بحسب ما ترويه الأساطير الصينية» في أزمنة تسودها ملامح النهضة والتطور الحافلء 
مثلما يظهر أيضًا حصان plas‏ على هيئة تنين عظيم يحمل على ظهره لوحة النبوءات الكبرى. 


V۰ 


زيهان 


)٠١-9(‏ كان كونفوشيوس يُبدي توقيرًا وتبجيلًا زائدًا إذا So‏ به كفيف أو بائس 
متشح بثوب جداد» أو متأنق في الزي الخاص بالطقوس الدينية أو الرسميةء من علامة 
ذلك aif‏ كان يقف من جلسته أو يتنحى GLb‏ عن طريق الواحد منهم إن كان ماشيًاء لا 
فرق عنده بين صغيرهم وكبيرهم. 

)11-4( تحدث يان يوان" في نبرة لها مغزاهاء قائلًا: «كلما أمعنت النظر في صرح 
المبادئ التى درّسها لنا أستاذنا بدت لي سامقة شامخةء تسمو في الآفاق» وكلما حاولت 
ال ar ANU‏ عبيرة fill‏ عديقة الحون: ولكنا سدم Gs‏ کا 
قريبة المأخذ (تحت (gy‏ نظرت فإذا هي بعيدة (خلف ظهري)» تتسربل بالغموض 
aay,‏ الماك ولق INAS‏ درشا إن نايا الطويق زازل HESSEN‏ 
بعبقريته الفريدة في التوجيه وتمهيد السبيلء يفتح لأذهاننا حدود آفاق رحبة» تزخر 
بألوان شتى من الفكر والآداب» ويكبح جماح نفوسنا بهدى من قواعد GLa BAY‏ ما 
زلت عند أول الطريق» وبرغم فداحة المسئولية وعبء الدأب والجد» فلا أملك أن أحيد عن 
طريق العلم (... حتى لو رغبت في ذلك!) ويتهيأ لي بعد كل ما بذلته من الجهدء AT‏ كلما 
أوغلت قدمًا جهلت أضعافا مضاعفة.» 

Sal )۱۲-۹(‏ المرض على كونفوشيوسء فأقبل «زيلو» على تلاميذه ومريديه» فطلب 
إليهم أن يتدبروا إجراءات إقامة جنازة رسمية «تحسبًا لوفاة المعلم» Gly‏ يقوموا «شكليًا» 
بأدوار تبرز وجاهة أستاذهم” وعظيم منزلته» فلما شفي كونفوشيوس من مرضه» واستردٌ 
عافيته» وعلم بهذا GA‏ انتقد «زيلى» ELE‏ له: «ذلك هو الخداع بعينه» Vy‏ فما معنى 
التظاهر بما لا نملكه؟ ولماذا؟ أتظننا بذلك نخدع مَّن؟! هل نخدع السماء؟! ثم Sy‏ ميتة 
كريمة بين أيديكم أفضل عندي من ميتة تحوطها أحزان حداد رسمي متكلفء زائفء 
(oll‏ تقضوى أن لوكي يشير خذارات مهيية Gaal‏ إلا (Osh‏ فدات فقيرة tases‏ عن خاد 
الطريق!» 


EN 


0 0 


" يان يوان: هو نفسه «يان هوي» ... راجع هامش رقم .)5١(‏ 

" كان المتبع حينئذ أن يقتصر اتخاذ الخدم والحشم على الوزراء وكبار رجال الحكم» وفي مناسبات 
كبرى؛ كجنازة أى غير ذلك كان ينصرف الاهتمام إلى إبراز الواجهة الاجتماعية للمتوف» وبرغم شغل 
كونفوشيوس منصب «الوزير» في فترة Le‏ إل أنه اعتزل المنصب» ورفض فكرة مرافقة الخدم والأتباع Al‏ 
وهنا يعود ليرفض القيود الشكلية مرة أخرى. 


۷١ 


الكتب الأربعة المقدسة 


cle )1-4(‏ «تسيكون» إلى كونفوشيوسء وسأله: هب أنَّ لديك جوهرة ثمينة 
أتحفظها في صندوق؟ al‏ تبيعها of‏ يعرف قدرها؟ فأجابه المعلم: «بل أبيعهاء نعم 
بالتأكيدء وإِتّي لمنتظر مَن يقدّر قيمتها كما ينبغي.؛ 

aL (14-4)‏ كوتفوشيوس: SUM‏ إلى مسكن جديد بمنطقة «جويي» (وهيء إذ 
ذاك» بقعة منعزلةء غير راقية)» فقيل له: إنّها ليست بمكان مناسب لك؛ فهي نائية وغير 
ضر Tullis psa) US)‏ فآجاب of cuts ipl)‏ كان alas (se Lo,‏ مهدب 
السلوكء كريم المنبت» ذهب فأقام فيها UST OLS‏ نقول نفس هذا الرأي؟!» 

)10-4( قال كونفوشيوس: «بعدد عودتي من مملكة «ويغو» إلى «لوقو» قمت 
بتصنيف بحور GUS‏ «لشو القديم» فوجدتها نوعين لا ثالث لهماء وهما: «يا» و«سونغ».” 

)11-8( قال كونفوشيوس: «ليس في الدنيا أعظم من أن JES‏ رؤساءك وتؤدي 
عملك بإخلاص» فإن عدت إلى منزلك فعليك بمعاونة إخوتك وإطاعة والديك» ولا تنس أن 
تشنعل القناديل في زمان الفره oly‏ ترق تموع التزاتيل إذا ما أطت alia’‏ وليبق 
عقلك في رأسك إذا ما دارت الأقداح» فإياك والثمالة! ... وما أحوج الواعظ أن ينفع نفسه 
بما ينصح به الآخرينء فيا ليتنى أروض النفس بتلك الخصال!» 

(1V—4)‏ ؤقف كوفوشيوس إلى شاط التهر» زنطن إل المباة الجارية:وقال: واكام 
أيضًا تنقضي مثل تلك المياه العابرة» تنساب رويدًا بلا نهاية بين الشطآن.» 

(۱۸-۹) قال كونفوشيوس: aly‏ أصادف في She‏ أحدًا يعشق الفضيلة عشقه 
للجمال.» 


؛ المجاز هنا يشير إلى «المثقف الذكي العاقل»» الذي يُساوي قيمة «جوهرة كريمة»» والمفاضلة تقوم بين أن 

الل e ae‏ ويُصبح طرفًا في معادلة المثقف / السلطة ... تلك القضية القائمة 
.. وكونفوشيوس يُفضّل الخيار الثاني» على أنَّ عنصر الحسم هناء أو شرط ALS‏ بوضوح هو 

0 التقدير Jalal!‏ حيث تنتهي المبادلة بجوهرة ثمينة في يد خبير عارف وبثمن مكافئ ... وتستقيم 

أطراف المعادلة كلها بالرجل المناسب في مكانه المناسب وبالتقدير الملائم تمامًا. 

* تنقسم القصائد في كتاب «الشعر القديم» إلى هذين القسمينء وكتاب الشعر هو أقدم مجموعة من 

القصائد الصينيةء وجمعها كونفوشيوس فحققها وصنفهاء وأعدّها بالشكل الذي صارت تطبع به وتوزّع 


من بعدة. 
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زيهان 


)١19-9(‏ قال كونفوشيوس: Sb‏ حفنة من الرمال قد لا تكفي لتعلية قمة جبل 
شامخ» LIS!‏ تكفي تماماء بالمزيد من الجهد والمثابرة وكمية مضافة من الحصى لردم 
حفرة عميقة على سطح الأرض.» 

(۲۰-۹) قال كونفوشيوس: «ربما كان «يان هوي» هو الوحيد من بين الناس 
جميعًاء الذي وجدت فيه مثابرة على الإنصات والتحصيلء ودأيًا على الالتزام بلا توان أو 
ie‏ 

)1-4( تحدث كونفوشيوس عن تلميذه «يان يوان» (في مناسبة تأبينه)» فقال: 
«عجبًا للموت الذي يتخيّر من بيننا أفضل الناس» أولئك الأكثر تفوقًا ونبوعًا ورغبة صادقة 
في النجاح والأمل والحياة!» 

(YY-4)‏ قال كونفوشيوس: «هناك أشخاص تتعهدهم أوطانهم بالرعاية» فإذا هم 
في آخر المطاف جهد ضائع؛ فلربما أنبتت البذور براعم بلا زهورء وقد تثمر الأغصان 
زهرات بلا عناقيد.» 

(۲۳-۹) قال كونفوشيوس: «أخطر الآمال جميعًا هو ما خبأته يد المستقبل في قلب 
الأجيال الشابة» فلعلها في قادم الأيام تحاذينا الركب» Gag‏ عساه يدري» فريما تسبقنا 
كثيرًا! فالمجد دائمًا للشباب! Gay‏ بلغ الأربعين أو الخمسين من دون أن يبني لنفسه مجدًا 
أو يُسمع الناس صوتاء فما أظنه يقدر أن يفعل بعدها Bad‏ ذا قيمة.» 

)١5-9(‏ قال كونفوشيوس: «أيمكن أن يُعْرض الإنسان عن كلمات معاتبة مخلصة 
صيغت من روح المبادئ؟ لكن قبول النقد لا يكفيء فالتقويم أجدى وأهم. وهل من الممكن 
ألا تسعد النفوس Les‏ يشنف الآذان من الإطراء والمديح؟ لكن السعادة وحدها لا تكفيء 
فالمراجعة والتحليل لنقاط القوة وأنفع وأولىء ذلك GF‏ مشاعر الفرح بغير تقدير عملي 
وكذلك قبول النقد بغير تصويب فعليء كلاهماء لا يُبشر بأي جدوى.» 

(YO-4)‏ قال كونفوشيوس: er‏ المرء أن يلزم le‏ الولاء والإخلاص» ولا يُصادق 
من هم دونه» وإن سقطت به زلة فلا يستنكف أن يرجع إلى الحق؛ فإنَّه أهدى.» 

)11-4( قال كونفوشيوس: «ربما كان من الجائز أن نحي IG‏ مغوارًا عن جيش 
مهول؛ لكنك لا تستطيع أن تنزع إرادة صلبة من قلب رجل بسيط.» 

(۲۷-۹) قال كونفوشيوس: «نظرت فلم أجد سوى «جونغ يو» هو وحده الذي يملك 
ما يكفي من غنى النفسء فلا يُخزيه أن يجلس بأسماله البالية إلى جوار GS‏ يرفلون في 
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الكتب الأربعة المقدسة 


الديباع ولان Lay’ Galil Lyall ce‏ تصذق قلية ما cle‏ فق qyadlls GES‏ من كلك 
الأنيات: 


«فأنت الرجل الذي 

تهفو إليك القصائد؛ 

تعمر ساحتك» 

وتخجل منك الدنايا؛ 

فكأنّك واسطة cade‏ 

لا غضوب ولا مغاضب. 
أتغار أنت؟ 

بل تغار منك تيجان وقلائد.» 


ES أخذ يُردد تلك الأبيات مزهوًاء فعاتبه كونفوشيوسء‎ «gs بلغ «جونغ‎ Lb 
واحدة في الرجل تكفيه كل هذا الفخر؟»‎ dub «أتظن أنَّ خصلة‎ 

(YA-4)‏ قال كونفوشيوس: «كان الشتاء هو الذي Lele‏ صمود المقاومةء فكم بقيت 
أشجار السرو تقاوم برد الثلج العاصف حتى آخر رمق؛ فهي آخر مَن يفقد أوراقه من 
Gomis‏ كنيد ةا + 

(۲۹-۹) قال كونفوشيوس: «الذكي لا ينخدع, والكريم لا يندم» والشجاع لا يفزع 
“al‏ 

)4+( قال كونفوشيوس: «هناك نوع من الناس تجد فيه زمالة مثمرة على طريق 
العلم والدراسة؛ ولكنَّك لا تجد فيه صداقة متعاونة على طريق البحث عن الحقيقةء حتى 
لو وجدت فيه صداقة مؤازرة ساعية إلى الحقيقة فلعلك تعجز وإياه عن بلوغ هدف 
مأمول؛ بل eff‏ حتى لو توصّلت معه إلى نجاح ذي dad‏ فلربما كان ذلك سببًا كافيًا لأن 
تدب بينكما ألوان من الشقاق والصراع.» 

)11-4( جاء في مطلع قصيدة صينية قديمة ما نصّه: 


«... أوراق مثل فراشات 
plied) gadis (30‏ 
أوراق شجر الكرز 
GAS‏ وتميل ... £3 


$m 
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ترقص! 

تهمس لك بأن اشتياقي 

أشجار GS‏ شوق فراشات» 

أوراق عشق أبدية ... وأنا .. 

أشتاق إليك؛ 

والطريق إليك أسفارء 

وأشواك برية ...» 

Lal‏ كان كونفوشيوس يستمع إلى تلك الأييات» أشاح بيده معترضًا عند هذا المقطع 


SASS لا‎ cee فالمشتاق‎ Ji هذا مما يقوله الا ولا يقوله العشاق‎ ... WS» SEL 
لبعد المسافة بينه ويين بيتها مهما طالت الأسفار وامتدَّت الآماد.»‎ 


الباب العاشر 


شيانغ دان 


وجملته فصل واحد ads‏ في سبعة وعشرين قسمًا 


)-1-1( كان كونفوشيوس عندما يعود إلى مسقط pil dul‏ في مكان بسيطء 
ويجلس elie Bale‏ لا يتحدث بشيء, GIS‏ نسي الكلام» فإذا ذهب إلى المعبد الجنائزيء 
أو إلى sgall‏ الإمبراطوريء انطلق الكلام من فيه حلوًا طلقًاء كأنّه امتلك ناصية البيان. 

)١-٠١(‏ وفي لقائه مع صغار الموظفين في القصر الإمبراطوري» كان كونفوشيوس 
لطيف الحديث» رقيق الحاشية؛ Ll‏ مع GUS‏ الوزراء فقد كان يُبدي قدرًا من الجد 
والتوقير» فإذا cle‏ سيد المماليك (صاحب الجلالة الإمبراطور!) بدت على كونفوشيوس 
أمارات الإكبار والتبجيل (مع قدر ملحوظ من التهيّب)! 

)5-٠١(‏ وقد كان كونفوشيوس حريصًا على قواعد المظهر اللائق والسلوك القويم؛ 
فكان إذا ما كلفه الملك باستقبال الوفود الأجنبية أظهر الجد والاهتمام» ثم مشى بكل تؤده 
«كما يقضي البروتوكول!» نحو بهو الاستقبال الكبير» ويشيع في الجو روح الود والاحترام 
بوجه Sle‏ ولسان طلقء ومنظر متأنق» فإذا ما انتهت المراسم وغادر الضيوفء عاد إلى 
الملك بتقرير واف عق a‏ قله وض كبيرة Malia) Satie‏ 

)5-٠١(‏ كان كونفوشيوس وهو يدلف من بوابة القصر الإمبراطوري الكبير يتصرف 
طبقًا للقواعد المتبعة في حرص بالغ» فإذا منّ ار منصة العرشء اتخذ ملامح الجدء 
وأسرع قليلًا في مشيته» وغض من صوته. فإذا ارتقى السلم المؤدي إلى المنصةء أمسك 
بجانب ردائه وأشاح به قليلًاه وصارت أفعاله تصدر في غاية الهدوء واللباقة. a5‏ إذا عاد 


الكتب الأربعة المقدسة 


أدراجه» نزل السلم في خطوات سريعة صوت» وقد بدت عليه علامات ارتياح» ثم ينطلق 
إلى مكانه المخصص له» فيجلس Bole‏ رزينًا. 

)0-٠١(‏ في المهام الرسمية التي أوقد فيها كونفوشيوس خارج البلادء كان يرفع 
الجوهرة الملكية في الصندوق بكلتا يديه ويعرضها حسب ما تقضي به المراسيم على 
جمهور الحاضرين؛ فيرفعها Lille‏ بإجلال» ثم يخفضها منحنيًا باحترام» GIs‏ يتأهب 
لتسليمها ليد ضيف كريم» بينما تنطق ملامحه أثناء ذلك بالفخر والاعتزازء فإذا مشى في 
الردهة الطويلة؛ )525 مسارًا مستقيمّاء GIS‏ يمشي على خيط رفيع. وكان يحرص على 
إظهار الحفاوة والبهجة أثناء حفلات تقديم الهداياء ثم كان إذا جلس إلى مائدة المفاوضات 
مع أعضاء الوفود الأجنبيةء Jb‏ محافظًا على مظهر يفيض بالود والثقافة. 

)-1-1( العاقل Ge‏ يدقق في أناقته ومظهره العامء واختيار المناسب من الثياب؛ 
ففيما يخص الملابس اليومية العادية (غير الرسمية) فليّعرض عن الخلل ذات الحواف 
الرمادية أو البنفسجية أو الحمراء الورديةء فكلها لا تليق» LI‏ في شهور الصيف القائظء 
فليس AST‏ من الثياب الكتّانية غير المبطنة» على أن تليها صديرية خفيفة. أَمّا الثياب 
الثقيلة (المناسبة للشتاء!) فأفضلها chau‏ أو المزيّن بالفراءء بشرط أن تتوافق درجات 
الألوان بين الأردية الظاهرة وما يبطنها من الفراء؛ فالمعطف الجلدي الأسود من جلود 
الضأنء يناسبه فراء أسود. LAF‏ السترة الجلدية البيضاءء التي من جلد الغزلان» فبطانتها 
من الفراء الأبيض كذلكء والصفراء بطانتها فراء أصفرء من الفصيلة التعلبية. ويفضّل 
أن تكون الملابس اليومية فضفاضة وطويلةء على أن يقصر الكم الأيمن قليلًا إلى ما فوق 
الرسغ. ثم إِنَّ مقدار طول بطانية النوم لا بد أن يكون بحساب طول الشخص Bye‏ 
ونصف المرة. ويُفضّل أن تبطن حشايا متكأ الجلوس» بأجود فراء الثعالب» وفيما خلا 
فترة الحداد» يستطيع المرء أن يرتدي ما وافق رغبتهء فلا ينبغي أن يزيد طول المئزر أكثر 
من المعتادء وذلك باستثناء ثياب العمل الرسمية. وليس لعاقل أن يذهب للمواساة بثياب 
جلدية سوداء مبطنة بفراء ولا بقبعة سوداء LAT‏ ويفضّل أن يذهب السادة المهذبون إلى 
القصر الإمبراطوري في أوائل الشهور القمرية بثيابهم الرسمية الكاملة. 

)۷-٠١(‏ ومن الآداب Lay gill‏ أثناء فترة الصوم» أن يرتدي الصائم لباس استحمام 
hy Cabs‏ يقرب الخمر أو اللحوم مطلقًاء LS‏ ينبغي JI‏ يّقيم الرجل مع امرأته في غرفة 
واحدة أو يمسها طوال فترة الصوم. 

)۸-٠١(‏ لا ينبغي أن يغسل الأرز حتى يبيض لونه» ولا يقطع اللحم حتى يصير 
نتفا بالغة الصغرء ولا يأكل طعامًا تحلّلت أجزاؤهء أو تغير لونهء وأنتنت راكحته. وحذار 


VA 


شيانغ دان 


من طعام نيئ أو ast‏ قليلة لا تشبع؛ ويتعفف عن ذبيحة مرّت برقبتها السكين - على 
غير ما أقرته الشرائع المعهودة - ولا at USL‏ بغير توابل. وإذا جلس إلى مأدبة فليكن 
طبقه المفضل هو الأرز وليس اللحم» فتلك من آداب المائدة. Gly‏ يشرب من الخمر بالقدر 
الذي لا يضيع منه عقله» وليحذر ما تبيعه الأسواق العامة من لحوم أو خمور (فاسدة 
غير مناسبة للاستهلاك!). واعلم SY‏ القليل من الأعشاب العطرة بعد الأكل» يشد اللثة 
ويروق النكهة» ويلطف اللعاب» ويذهب برائحة الطعام من الفم. 

)-1-—4( كان كونفوشيوس يُشارك الأباطرة في الأعياد الرسمية لتقديم القرابينء 
فكان إذا منحوه قطعةٌ من اللحم تناولها فأكلها في اليوم نفسه. فلا يدع منها Gad‏ في 
خزانة مطبخه. وقد اعتاد ألا يقرب لحوم القرابينء إذا مرّت عليها ثلاث ليالٍ كاملة. ١‏ 

)-1—-\( لم يكن كونفوشيوس dyad‏ لسانه بالكلام عند الطعام وعند النوم. 

)١١-٠١(‏ کان كونفوشيوس مواظبًا على تقديم القرابين؛ ينتقيها مما تيسر له من 
الطعام» ومن أطايب المائدة» Lake‏ ذلك بفروض الاحترام الواجبة. 

(1Y-1-)‏ بلغت بكونفوشيوس عزة النفس والأنفة» Gh‏ لم يكن يجلس على كرسي 
لم يُعَدَّ له حسب قواعد الآداب العامة. 

(۱۳-۱۰) كان كونفوشيوس يختلف إلى مآدب السمر في قريته» يتحدث ويشرب مع 
الفلاحين» ولم يكن يغادر مجلسه» حتى يسبقه أكبر الناس سذًا (مبالغة في الاحترام!) 

)١5-٠١(‏ ولطالما شارك alll‏ في المناسبات الدينية والعقائدية التى كان يقيمها 
أهالي قريته من الريفيين البسطاء؛ فكان يرتدي زيه الرسميء ويقف عند المدخل الأيمن 
للمعبد» وهو المكان المخصص للضيوف والزوار. 

)-10-1( كان من Sule‏ كونفوشيوس» إذا عهد إلى رسول بإبلاغ تحية أو إرسال 
خطاب إلى صديق بعيد» أن يرافقه حتى أول طريق السفر ثم يودعه وهو ينحني له 
مرتین» احترامًا وعرفانا. 

)11-1( تلقى كونفوشيوسء من السيد «جيكانزي» مجموعة من الأعشاب الطبية 
النادرةء فقبلها منه» وانحنى له احترامًاء لكنّه قال: «بالرغم من ST‏ قبلت تلك الأعشاب 


| جرت العادة في الصين قديمًاء أن يصحب الوزراء ملوكهم أثناء حفلات تقديم القرابين «لروح الموتى»» 
فكان ينال الواحد منهم قطعة من pall‏ المقدس» من باب المجاملةء ونا كانت الأعياد تستمر مدة يومين 
كاملين» فقد اضطر بعضهم إلى تناول حصته في اليوم الثالث» وكان رأي الُعلم أنَّ اللحم يتلفء ولا يصلح 
طعامًا آدميًا فوق ثلاث ليال. 
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الكتب الأربعة المقدسة 


الطبية؛ لكني لن أستعملهاء وذلك GY‏ لا أعرف شيئًا عن خصائصها ومدى نفعها 
وضررهاء فليس كل olga‏ يشفيء ولا كل داء يُميت.» 

(۱۷-۱۰) كان حريق هائل قد GH‏ في مذود للخيول» فهرع كونفوشيوس إلى مكان 
االكادة وطق يمال iid) ea) dav‏ وله Lapse cual Wea‏ عذها 
في تلك الساعة. 

)186-٠١(‏ كان كونفوشيوس عارفًا بأصول الآداب مع أباطرة المماليك في زمنه» فكان 
إذا أرسل إليه الملك طعامًاء تناول منه Bid‏ بسيطًا ليتذوقه» ثم يشكر سيده على الفضل 
والإنعام» فإذا جاءوا له من القصر بلحم نيئ» طبخه» وأخذ منه قدرًا يسيرًا ليقدمه قرياتًا 
للموتى» فإذا أرسل إليه الأمير طيورًا نادرة أو حيوانات أليفة» على سبيل التحيةء أخذها 
فترفق بها وأطعمها واعتنى بها غاية الاعتناءء وإذا Ged‏ إلى مأدبة ملكية بادر إلى الطبق 
الموضوع أمام جلالة الملك فأكل منه نزرًا يسيرّاء يت تقضي به الأعراف. 

)-4-1\( ذهب جلالة الإمبراطور إلى كونفوشيوسء ليعوده في مرضه الذي all‏ 
به وبالرغم من آثار المرض الذي أقعده ومنعه عن الحركةء فقد اجتهد المعلم في تحية 
الزائر المهيب» فغطى نفسه وهو sil,‏ بالزي الرسمي» shes‏ حول جسده شارة التاج 
الإمبراطوريء وأدار وجهه ناحية الشرق» تعبيرًا عن الإجلال والإكبار. 

)٠١-٠١(‏ أرسل جلالة الإمبراطور يستدعي كونفوشيوس في أمر عاجلء فذهب إليهء 
يهرول على قدميه» ولم ينتظر» حتى» ليسرجوا له الخيل ويعدوا له الموكب. 

(۲۱-۱۰) كان من عادة كونفوشيوس إذا دخل معبدًا في مملكة «تشوغو» أن يتفقد 
كل الزوايا والأركان» مستفسرًا عن Gal‏ التفاصيلء تلافيًا للوقوع في محظورء وتجنبًا 
للإساءة إلى مشاعر المصلين وطقوس العبادة." 

(YY-1-)‏ كان كونفوشيوس إذا مات له صديقء ولم sas‏ كفنًا ولا أهلّا يشيعونه؛ 
تقدَّم فبادر بنفسه إلى القيام بكل أعباء الدفن والجنازة. 

(YY—\+)‏ لم يكن كونفوشيوس يحب أن يحني dul‏ حتى وهو يستقبل هدايا 
أصدقائه الفاخرة الثمينةء إلا إذا كانت الهدية لحم قربان مقدسء فكان ذلك استثناءً 


ta 


فريدًا. 


" هذا الفصل تكرار لما جاء في متن الفصل الخامس عشر من الباب الثالث. 


A. 


شيانغ دان 


(YE-1-)‏ لم يكن من Sule‏ كونفوشيوس وهو pil‏ أن ينبطح أو يستلقي ممددًا 
على سريره مثل جثة هامدة. ولم يكن في حياته الشخصية (في بيته) يتصرف بمنتهى 
الحيطة والجدية اللتين اتسم بهما في مظهره أثناء العمل أو العبادة» وإِنَّما كان يتبسّط 
كثيرًا only‏ عريكته. 

(YO-1-)‏ لم يكن كونفوشيوس يتوانى Ge‏ مواساة محزون في ثياب جدادء سواء 
أكان صديقًا لهء أو من آحاد الناس؛ وكان يقف تحيةٌ للمسئول الحكومي الكبيرء وللكفيف 
فاقد البصرء ولكل G6‏ يحمل LES‏ وصحائف «من الدارسين»» أو لنعش في جنازةء فكان 
يميل برأسه نحوهم» أو يترجل إن كان USL,‏ فإذا Ged‏ إلى مأدبة فاخرةء Go‏ القوم بما 
يناسبهم من التقدير والاحترام» وكان إلى جانب هذا كله» رقيق الوجه والوجدان» تفزع 
ملامحه إذا عصفت الريح أو أرعد البرق في السماء. 

(Y1-1-)‏ كان كونفوشيوس شديد الحرص على قواعد السلوك» حتى وهو يصعد 
إلى مركبته؛ فكان يقف معتدل الجسدء ويقبض بكفيه على مقبض الأمان مستندًا إليه» ثم 
يصعد متمهلًا واتقاء فإذا ما استوى Meld‏ هدأت حرکته» فلا يلتفت خلفه» ولا يصيح 
بصوته» ولا يُشير أو يلوّح بيده كثيرًا ... أو نحو ذلك من الأفعال المحظورة على الراكب. 

(۲۷-۱۰) كان «زيلو» وكونفوشيوس يتجوّلان قريبًا من sal‏ الأودية» ففيما هما 
gL ile‏ إذ obs‏ أقدامهما على أرض مليئة بالحجارة فتعدّرت بها وأصدرت dais‏ صاخبة, 
فإذا أسراب من الطيور تخرج من بين الأغصان والأعشاش وتفنٌ هاربة إلى ربوة عالية 
فلمًا هداً الجو حلّقت فعادت إلى مواضعها الأولى» فقال كونفوشيوس: «يا لذكاء تلك 
الطيور؛ ولت هاريةٌ عندما استشعرت خطرًاء وحطّت عائدةً نا أدركت الأمان» فلا بد أنَّ 
لديها Lie‏ يدرك ويُحلل ويستجيب ويتألف على نحو بالغ الدقة والإتقان!» ثم إِنَّ «زيلو» 
youll gas dott‏ ملو غاا لها الت فتقافؤت Lal‏ و Cle elas‏ 3 اا 


" تتفق بعض التحليلات التراثية الصينية على صعوية تقديم اجتهاد تأويلي واضح لهذا الفصلء لذلك فقد 
بقي» بألفاظه الحالية» مستعصيًا على الفهم والشرح والتفسير لدى مختلف المدارس الكونفوشيةء والسبب 
في ذلك يرجع - تقريبًا - إلى الأخطاء اللغوية الكامنة في بنية المتن الأصليء أو لتسرب بعض الألفاظ إلى 
هذا المتن» سواء: بالنقدء أو الحذفء أو الإضافةء أثناء عملية الإملاء. 


A\ 


الباب الحادي عشر 


)1-11( قال كونفوشيوس: «إنَّ المتعلمين من أولاد البسطاء يبدءون طريق حياتهم 
بتحصيل العلوم والفنون ومبادئ الذوق الرفيع» عبورًا إلى الترقي في سلك الوظائف العامة 
والمراكز الاجتماعيةء Lol‏ أبناء الذوات فيقفزون مباشرة إلى الوظائف المرموقة والمراكز 
الاجتماعية المتقدمة» وبعدها يتخبطون درويًا ومسالكَ وعِرةً لاكتساب ما فاتهم من علم 
bis‏ وذوق أصيلء ولو خَيّرتُ Shad‏ الذين يبدءون بالعلوم والفنون.» 

ال Gt al ties‏ فاخ کا 
قاسوا معي أهوال الترحال والسغب والمشقة في منطقتّي «تشن» و«ساي»ء' لقد ذهبوا 
وما عاد أحد منهم GEL‏ إلى الآن.» 

)1-11( تميّزت كل طائفة من تلاميذ كونفوشيوس بنبوغها وتفوقها الخاص في 
ميادين العلم المختلفةء ففي الأخلاق والفضائلء كان هناك «يان يوان»» و«مينزي تشين»» 
«ران بونيو»» «جون كونغ», وفي البلاغة والبيان: «زايو»» «تسيكون»» وفي أصول الحكم 
وقواعد الإدارة: «رانيو»» و«زيلى»» أمّا في التراث والأدب القديم: فقد برع US‏ من: «زايو» 
و«زيشيا». 


' تشين و«ساي» مدينتان» كان كونفوشيوس أثناء تجواله Legs‏ قد فقد الأثر» hey‏ الطريقء وكان تلامذته 
sda‏ ثم a‏ طعامهم نفد» وقاسوا Lal Mal‏ اهتدوا إلى مملكة «لوقو» ذهب كل إلى وجهته. وشغلتهم 
الحياة. فمن نّم كان التلميح مشحوبًا ب «نوستالجيا» الحنين والتذكار. 


الكتب الأربعة المقدسة 


)5-1١(‏ قال كونفوشيوس: «لا أظن SI‏ «يان هوي» هو خير الأصحاب وأقرب 
المخلصين؛ فهو يوافقني على كل ما أقوله وتعجبه كل Saas «SLT‏ لي duly‏ طربًا إذا 
كلمته ... كلا ... هذا الرجل لن ينفعني بشيء (لا يصلح لصداقتي)!» 

(0-11) قال كونفوشيوس: «كم أحسد «زيشيان» على وفاته لأسرته؛ فهو وإياهم 
في bly‏ ود متين» حتى أظن أنَّ أهل الأرض جميعًا لا يقدرون أن يزيّفوا قلبه أو يفسدوا 
إخلاصه.» 

)1-11( كان «نان رونغ» - تلميذ كونفوشيوس - يردد الكثير من أبيات الشّعر 
القديم وبخاصة ما وزد في «كتاب القضاض»: فأعجب العلم بحسه المرهف وذوقه الراقي, 
حتى ]4 زوّجه بابنة أخيه." 

)۷-١١(‏ جاء «جيكانزي» إلى كونفوشيوسء وسأله: أي تلاميذك أكثر شغفا بالعلم 
والدراسة؟ فأجابه: «كان «يان هوي» وحده أدأب وأحرص الناس على الدرس والتحصيلء 
Go‏ وشرفًا وغاية ail WY‏ مات صغيراء ولم أجد على شاكلته أحدًا من بعده.» 

)8-1١(‏ لا توفي «يان يوان» ele‏ أبوه «يان لو» — تلميذ كونفوشيوس أيضًا - إلى 
المعلم ورجاه أن يفعل أي شيء كي يصنع للمتوفى صندوقًا جنائزيًا age‏ حتى لو اقتضى 
الأمر أن يبيع «يعني ... كونفوشيوس» مركبته الرسميةء فأجابه المعلم قائلًا: «أيّا كان 
pA‏ ففق أن cite‏ ل abel seats aly‏ (كودة ل )نولم أصكع له إلا كفنا سيط ولت 
مستعدًا GN‏ أبيع مركبتي كي أشتري صندوق جنازة؛ فتلك العربة أهديت لي مكافأة نظير 


0 القصيدة التى كان يرددها «نان رونغ» كثيرًا هى قصيدة «باكوي» gl‏ «الجوهر الكريم», وقد وردت في 
كتاب القصائدء ومن أشهر أبياتها (التي تغنى بها نان رونغ): 


«لا عليك من حبة رمل 
علقت بوجه ياقوتة زهراء. 
تلك ... مور asus‏ 

تلك كذبة بيضاء 

قلها ... ولكن ... 

حذار من كلمة قاسية 
مدببة ... قاتلة ... 


فليس أقتل من حروف الكلمات.» 


Ag 


عملي كوزير سابق في بلاط جلالة الإمبراطورء ولا يجوز لي — حسب التقاليد — أن أمشي 
بين الناس من دون مركبة رسمية.» 

)4-91( في اليوم الذي توق فيه «يان يوان» Gal)‏ تلاميذ كونفوشيوس إلى نفسه .. 
كان oad‏ ليخلفه على عرش الحكمة والفلسفة الصينية ... لولا الموت الذي عاجله!) وقف 
المعلم بين تلاميذه. وشخص ببصره إلى السماء وهو يبكي ويقول: «أيتها السموات ... لقد 
فجعتني بموته ... قتلتني بفقده!» 

dale gia ely Glo dai late 3231‏ ود فرشيو واک هون كذ 
بعض تلاميذه يواسونه ويهدئون خاطره قائلين: لقد انفطر كبدك حزنًا عليه يا سیدي» 
uli‏ لتجزع لموته مثلما لم تجزع لأحد قبله ... فهوّن عليك! فأجابهم: «لم أُصَب بمثله 
قط فلهذا 45 عيضي filam Fonds‏ كلهااء 

)١١-1١(‏ عندما توفي Gly‏ يوان» 88 زملاؤه في إقامة مراسم جنائزية مهيبة: 
فاعترض كونفوشيوس متعللًا بِأنَّ ذلك أمر غير جائز أصلاء إل أن التلاميذ تشيخوا 
بفكرتهمء ونفذوا رأيهم. فلمًا بلغ ذلك الُعلم» قال لهم: «لقد كان يان يوان يعاملني ببالغ 
الود والاحترام» وكأني أبوه الذي تعهده بالتربية والرعايةء إلا أي لم أكن أحب أن أعامله 
بوصف واحدًا من أبنائي (حتى لا تثور أنفسكم بتفضيلي (lol)‏ ولم أكن لأوافق أبدًا على 
فكرة الجنازة المهيبة تلك؛ بل أنتم الذين ein AS)‏ وقمتم بكل الترتيبات (برغم معارضتي 
إياكم!).» 

)١159-1١(‏ جاء زيلى إلى كونفوشيوسء وسأله عن أفضل الطقوس الممكنة لاسترضاء 
ae oly‏ 3 الملكوت» فأجابه قائلًا: «وهل فعلنا ما يُرضي البشرء حتى نسعى لإرضاء 
الأرواح؟» ثم إِنَّ الرجل سأله ثانيةٌ: أتدري سيديء ما هو الموت؟! فأجابه: «لئن ES‏ لم 
نفهم GE‏ الحياة بعدء فكيف لنا أن نعرف ماهية الموت؟» 

(۱۳-۱۱) كان مينزيشيان مؤدبًا فاضلاء يُعامل أستاذه «كونفوشيوس» باحترام 
وإكبارء LI‏ «زيلو» فقد كان سمحًا Las 5S‏ مع صلابة في الطبع» بينما تميّز JS‏ من: 
«رانيو»» و«تسيكون» بخفة الروح ودماثة الخُلقء مع ميل واضح إلى مزاج التبسط 
والمرح» فهؤلاء النفر من الرجال كانوا أقرب مكانة وألطف by‏ إلى كونفوشيوسء وكان 
يُثنى عليهم؛ ail YW‏ قال عنهم ذات مرة: «أشد ما أخثى على «زيلو» من تقليات الدهر؛ فقد 
0 في خصاله غلظة بادية ونزوعًا إلى الصلف والمعاندةء ومثل هؤلاء Gull‏ (بهاتيك 
الصفات!) يموتون ميتة شنعاء.» 


الكتب الأربعة المقدسة 


)١15-1١(‏ كان المسئولون في حكومة مملكة «لوقو» قد قرّروا إنشاء مركز جديد 
مبنى الخزانة العامة» وكان مينزيشيان حاهرًا أثناء المناقشاتء Glad‏ على هذا المشروع 
بقوله: ما الداعي إلى إقامة مبنى جديد؟ ألا يُمكن تجديد وترميم المبنى القائم بحيث 
ا النظم الحديثة؟! فبلغ ذلك ala!‏ فقال: «عجبًا لهذا الرجلء يسكت 
دهورّاء وينطق جوهرًا منثورًا.» 

)10-11( قال كونفوشيوس: «بئس ما فعل «جونيو». ألا يدرك أنَّ إزعاج الآخرين 
غير مقبول! كيف يجرق على إحضار قيثارته ليعزف ويلهو في بيتي!» ثم إن باقي 
التلاميذ عرفوا بهذا الأمرء فاستصغروا «جونيو»» وحقروه للغاية. وعلم كونفوشيوس 
cells‏ فانتقدهم قائلًا: «إياكم والتقليل من شأنه وانظروا إلى اجتهاده في التحصيل 
(والتواهي duly!‏ ق,شتخصيفه! )ققد درس Lge uly Y gle‏ ولا ينقضه DSM Y‏ 
“anil‏ 

ele (11-11)‏ «تسيكون» إلى كونفوشيوس» وسأله: أي chisel‏ الأشد ASS‏ 
«توانسون شي»»" al‏ «بوشانغ»؟؛ فأجابه: «أولهما شديد الذكاء والنبوغ AST‏ من اللازم؛ 
والآخر ذكاؤه Jal‏ من اللازم!» فسأله تسيكون: إذن ... فهل يمكن القول Sk‏ «توانسون 
شي» أفضل من زميله؟ 343 عليه قائلًا: «في Gall‏ فإنَّ شدة الذكاء» مثل منتهى الغباء 
كلاهما متطرف» كلاهما لا يصلح.» 

)17-1١(‏ كان «جيسون» رئيس Able‏ «سونشي» AST‏ ثراءً من الأمير «جوكون», 
إلا أنه كان ظماعًا حشعاء كم إن زانشيو" dai‏ يناضتره fates‏ له خب الوسائل ليزداد 
ثروةً. وبلغ ذلك كونفوشيوسء فقال لتلاميذه: «إذا رأيتم «رانشيو» فأبلغوه Sb‏ لن أفتح 


" توانسى شي (١3512.م.-؟)‏ اسمه الأصلي «زيشانغ»» تلميذ كونفوشيوسء من دولة «تشنقو». 

§ بوشانغ (90۷ق.م. 5 اسمه الأصلي زيشياء من مواطني «جينقو»» عمل محافظًا لمقاطعة «جوفو»» 
ويُعتقد بِأنّه نقل وحقق الكثير من روائع التراث الصيني القديم عن كونفوشيوس مباشرة» من هذه 
الروائع: GUS‏ الشعر القديم» و«حوليات الربيع والخريف». 

* كان «رانشيو» وكيلًا لأعمال «جيسون»» وقد أراد هذا الأخير أن يزيد مقدار الضريبة المفروضة على 
الإقطاعيات» وأرسل «رانشيو» يسأل «كونفوشيوس» التصيمة: فأحانه::وتضهه :صراحة نان يقدل: عن 
الفكرة Gf i)‏ رانشيو اتبع أهواء جيسون» ونفذ قرارات فرض a A‏ فساءت أحوال الناس نتيجة 
لتفاقم الاستغلال» فمن هنا 0555 كونفوشيوسء وطالب تلاميذه بأن يطاردوه ليكشفوا أمره. 


A\ 


له باب بيتي منذ اليوم» فما عاد تلميذي بعد فعلته هذهء diy‏ عندي مذموم محتقرء 
ses‏ أن baat‏ بس مين الان و هتما اعا عن All‏ و سكسل لذلا 

LE} قال كونفوشيوس: «نظرت فإذا «كوتشاي»' أقل تلاميذي فطنةء‎ (VAN) 
«سندشن» فقد كان أقلهم نشاطاء وكان «جوانسون» أكثرهم تطرفا في الرأي» ولم يكن‎ 
للعواقب.»‎ pad سوى «جونيو» أكثرهم طيشا من دون‎ 

)14-11( قال كونفوشيوس: «ليس أغرب من الأقدار! ولقد تأملت فرأيت «يان 
هوي» من أكثر تلاميذي ga‏ في العلم ورفعة في الخلق والفضائلء لكنّه. مع ذلكء يُعاني 
الفقر المدقع؛ والعوز المرير» بينما كان «دوانموسي» من أشد تلاميذي سخطًا على الواقع 
المؤلم» Lala‏ انخرط في الأعمال التجارية» ازدهرت حاله» وصارت الأيام تزيده هناءة وعيشا 
elie‏ 

cle )۲۰-۱۱(‏ «زيجانغ» إلى كونفوشيوس» وسأله Lee‏ يجب أن يفعله المرء كي 
تسمو أخلاقه, ويسلك طريق الخير والفضيلة, فأجابه بقوله: «الماجد لا ينهج طريقًا سه 
سلك به السابقونء ولا يطمح إلى ارتقاء درجة القداسة والاكتمالء فذلك مما لا يبلغه 
إنسان «lal‏ 

)5١-1(‏ قال كونفوشيوس: «يعجبني في الرجل إخلاصه ومروءته» وحميد خصالهء 
لكني أتمهّل كثيراء وأتأمل أكثرء قبل أن أشهد له ببلوغ منزلة الشرف العظيم» فمّن يدري 
إن كان نزيهًا صادقًا أو Ges‏ كاذيًا.» 

(۲۲-۱۱) قام «زيلو» إلى كونفوشيوسء فسأله: أترى ينبغي على المرء أن يصع vel‏ 
بالعمل» وأن يقرن الفكر بالتطبيق والممارسة؟ فأجابه: «ولماذا تنطلق مباشرة من خير 
الفكر إلى مجال العمل دون التروي والتدبرء أليس لك أب تستشيره» أو أخ ترجع إليه؟!» 
ثم قام «رانشيو» LAT‏ وسأله السؤال نفسه (بصيغة مختلفة بعض الشيء!) فأجابه 
افلم ونه الا هرا ف أنه يتحت عن eal‏ أن Sal yds‏ بالط وهنا قاح کون 
شيهواء وقال لكونفوشيوس: أنت تحيرني يا سيديء فقد سلك كلاهمًا ol‏ واحدًا فأجبت 
إجابتين مختلفتينء فهلًا تفضّلت بإيضاح Sell‏ وإزالة العجمة؟! فقال له المعلم: Lely‏ 
«رانشيو» فهيّاب متردد؛ فشجعته على الإقدام» لكن «زيلو» طائش أرعن؛ فأردت كبح 
جماحه!» 


٦‏ كوتشاي: أحد التلاميذء كان قصبرًاء dary‏ وبرغم LE‏ الشديدء فقد اشتهر بإخلاصه ووفائه لأسرته. 


AV 


الكتب الأربعة المقدسة 


ll )9-1١(‏ وقع كونفوشيوس في أسر الحصار ببلدة «كونغ», لحق به كل تلامیذه 
ما عدا «يان يوان»؛ فقد ضلّ الطريق» ووصل متأخرّاء فقال له كونفوشيوس: «أين كنت؟ 
لقد ظننت off‏ هلكت وانقضى أمرك.» فأجابه «يان يوان»» قال: كيف أموت وأنت حي 
ترزق ... لقد ظننت YG)‏ ينبغي للتلميذ أن يسبق أستاذه» حتى في تلك الأمور! 

ele )15-1١(‏ «جيزيان» sal)‏ كبار عائلة جيسون) إلى كونفوشيوسء وسأله: 
أيصلح كل من «جونيو» و«رانشيو» للمناصب الوزارية؟ فأجابه قائلًا: «ما أحرى بك أن 
تسأل غيريء أما وقد سألتنيء فأود أن أنبهك أولًا GI‏ من مقتضيات ذلك المنصب الخطيرء 
all‏ الوك ا و ا ليازف اللخلاق ولا LNG‏ شرف وكرامة aang‏ 
وبحسب ما ذكرت» فليس LST‏ عندي من «جونيو» و«رانشيو» لهذا المنصب.» فسأله 
الرجل ثانية: أتظنهما يبلغان abe‏ الطاعة العمياء لرؤسائهما؟ فأجابه: Vp‏ في غدر 
بصاحب الجلالة» أو عقوق «dal‏ 

)٠٠-١١(‏ قام «زيلو» بترشيح وتزكية «تسيكاو»" لمنصب الحاكم العام لمنطقة 
«فيشيان»» فبلغ ذلك كونفوشيوسء فقال له مُحتجًا: «كيف تُرشح لهذا المنصب رجلا 
لم يحصل على مؤهلات علمية كافية وجديرة لأعباء المسئولية؟ ob}‏ بذلك تُفسد الحاكم 
والمحكوم!» فأجابه «زيلو» قائلًا: ellis‏ سيجد العمل والموظفين والإدارات الحكومية 
والكفاءات المكملة (والآلهة وطقوس المعابد!)» فما حاجته إلى العلوم والشهادات الدراسية؟ 
فأجابه الُعلم بقوله: Gy‏ رجل لن تجد على لسانه سوى هذه المراوغة و«السفسطة» التي 


تتحدث أنت بها الآن!» 


mM ¢ 


)51-1١(‏ كان التلاميذ الأربعة: «زيلو»» و«سنغشي»» و«رانشیو»» و«كون شيهوا» 
يتجاذبون أطراف الحديثء وتشكّب بهم الحوار. ثم إِنَّ كونفوشيوس قال لهم: ils hy‏ 
الآن قد شاخ عمري ونالت مني الأيام» فلست أطمح إلى منافسة sa}‏ ولا أظنني في موقع 
يسمح لي ob‏ أزاحم آخرين» ولقد كنتم تشكون دائمًا من عدم تقدير الناس لأفكاركم 
واكتراثهم لوجهات نظركم, فماذا لو ظهر أمامنا CM‏ مَن يُصغي إليكم ببالغ الانتباه 
والتقدير أترى كنتم تقولون SEE‏ 


Mg‏ تسيكاو: هذا هو اسمه الأصليء وقد عمل ES‏ لأحد الأقاليم التابعة لدولة «تشوكو» في الصين القديمة. 
أحيانًا يُلقب ب «شين جولين». 


AA 


فانطلق زيلى من فوره» فقال: لو كنت صاحب سلطة في old ah‏ موارد لا تنضب 
لحكمث فيها بالإرادةء ولارتفعث بها إلى آفاق المجد» حتى لو كانت ترزح تحت نير احتلالء 
أو تئن تحت وطأة مجاعة؛ وما كنت أزيد على ثلاث سنوات» حتى أبث في روح أهلها 
الشجاعة والعنفوان» فأخوض بهم حربًا مهولة مظفرةء تبلغ بهم حد الكرامة والإنسانية. 
lal! pics‏ وأشار ناحية «رانشيو»» وقال: «وأنتء فماذا عنك؟» فأجابه: لو ملكتني 
بلدا كثير الأصقاعء مترامى الأنحاء. لجعلت أهله أوفر الناس رخاءً وأكثرهم ثروةٌ وملگا 
هريما ما :السادات اا abe Wi‏ في هذا Kc‏ إن إن من اختضباض Lol‏ العلم 
والفضل. ثم التفت كونفوشيوس ناحية کون شيهواء فسأله عن آماله وتطلعاته» فأجابه 
قائلًا: ما تمنيت قط سوى أن أعمل خادمًا في معبد» أؤدي الطقوس والصلوات» وأرافق 
النبلاء والأمراء في مواكب الاجتماعات واللقاءات الرسميةء وليس ذلك GN‏ أتقن هذا 
القمل os aah‏ الك ا لحار ههن هاي Bulga as I‏ ن calls Mastin‏ در 
الطالب الط الاجر وأا الماع فا حية «سنغشي»» وسأله: «فماذا عنك؟» وكان 
سنغشي مشغولًا بالعزف على قيثارته» فلمًا سأله المعلم» وضع آلته جانبّاء وقال: لست 
كهؤلاء الثلاثة» ولیس لي مثل ما لهم من تطلعات. فاستدركه كونفوشيوس: «لكنَّنا لم 
نرد ذلك» Lally‏ رأينا أن نخبر Le‏ تنطوي الجوانح وتختزنه سرائر النفوس». فانطلق 
«كون شيهوا» يقول: لا أطمح في أكثر من كساء قشيب» وجماعة من خير الأصدقاءء وليال 
ربيعية دافكة عند شواطئ أنهار جارية» حيث أستجم من فيض الشطآن وأتعطر من ريح 
السهول ونفثات المعابد المقدسة, ثم أعود إلى بيتى بقلب يتراقص dogs‏ وهناءً. 
كنيد اكونفوشيون hash‏ وقال: «آشد lea‏ أميل إلى ما قاله «سنغشي»!» فلمًا خرج 
كل من زيلو» ورانيوء وكون شيهوا تقدّم سنغشي إلى المعلم؛ وسأله: ما رأيك يا سيدي فيما 
سمعت من أولئك الثلاثة؟ فأجابه: «هي لك اا وات كل ذو إل اسا lig‏ 
Ali‏ ضحكتٌ من قول 9545 343 عليه قاتلًا: aN»‏ ّا كان أساس الحكم هو التواضع 
والكياسة والتأني» كان لزامًا عليه أن يُبدي Gad‏ منهاء لكنّه كان بعيدًا غاية البعد عن 
cals‏ فليذا HERS‏ 
وسأله سنغشي ثانية: ألا ترى رانشيو وكون شيهوا — كليهما — قد أظهرا مقدرة 
Je‏ بقل زمام ك والقيادة أيضًا؟ فأجابه بقوله: «على رسّلك! فإن كنث ضحكت على 
مقولة» SY LiL‏ قائلها لم يظهر التواضع الكافيء لكنّي لا أشك أبدًا في مقدرته على القيادة 
أو تمكّنه من فنون الحكم, LET‏ عن كُون شيهوا فقد cubed‏ مما قاله كثيرًا: فعلى الرغم 


AN 


الكتب الأربعة المقدسة 


من إجادته لكل قواعد المجاملات والطقوسء التي هي جزء من صميم شتئون القيادة 
وأصول إدارة الممالك وأسس الأخلاقء إلا )3 يقنع بالعمل مساعدًا من الدرجة الثانية 
للأمراء والمسكولين» ond dd‏ يتول زمام الأمر ويرتقى الدرجة العالية الشريفة!» 


الباب الثاني عشر 
يان يوان 


وجملته أربعة وعشرون فصلا 


(۱-۱۲) جاء يان يوان إلى كونفوشيوسء وسأله: ما الإحسان؟ فأجابه: «أن تأخذ 
نفسك بالشدة pally‏ حتى تروضها بما يلائم المبادئ الموضوعة؛ فذاك هو الإحسانء AY‏ 
إن فعلت ذلك» شهد لك الخلق شهادة حقء واعترفوا لك بما لا يشوبه «Soll‏ فعليك 
بنفسكء بعزم إرادتك الفردية؛ فهي أمور لا تنفع فيها نصرة أو مدد.» ثم سأله يان يوان: 
فما السبيل إلى ذلك؟ ily‏ لي بالوسيلة؟ فأجابه: «لا تنظرن إلى شيء يُخالف الشرائع؛ ولا 
تميآن بأذنك إلى قول يجافيهاء ولا OGL‏ قولًا أو Ld‏ ينقض YS,‏ المتين.» فعندئذٍ قال 
يان يوان: LL‏ على هذا المنهاج أسلك مريدًا مثابرًاء حتى لو بلغت العثرات أعناق السحاب. 

(۲-۱۲) جاء «جونكون» وسأل كونفوشيوس عن الإحسان» ما هو؟ فأجابه: أن 
تؤدي عملك بإتقان وإخلاص ebis Gilly‏ تبذل في سبيله ما تبذله لضيف عزيز JE‏ 
وأن تعامل الذين تحت إمرتك بالحُسنى (بالخشية والحذرء ails‏ تقيم شعائر العبادات!) 
ولا تفرضّن على غيرك ما لا تطيقه أنت [حرفيًا: ما تكرهه لنفسكء لا تحبه لغيرك!] فلا 
يبقيّن في الأرض مكان لشكوى أو تذمر.» وهنا قال جونكون: فأنا على طريقك يا سيدي؛ 
برغم أهواء النفس وهفوات العقل الجامح. 

ele )۳-۱۲(‏ سيماني' إلى كونفوشيوسء وسأله Lee‏ يكون الإحسان؟ فقال: «أن 
تحذر في قولك» وتعصم لسانك من الزلل.» فسأله ثانيةٌ: أيكون الإحسان هكذا ... مجرد 


| سيمانيى: من دولة «شونغ»» كان خطيبًا مفوَّمًاء صاحب بلاغة وبيان وفصاحة. 


الكتب الأربعة المقدسة 


حذر في القول؟ فأجابه كونفوشيوس: Gb‏ مَّن يؤاخذ نفسه Ley‏ فعلت يداه» فيعرف حدود 
قوته وضعفه لا بد سيدقق كثيرًا قبل أن يُحرك لسانه في فمه. [حرفيًا: كيف يجازف 
بالقول السهل من يدر دقة المخاطر وجدية العمل؟!]»؟ 
(£-1Y)‏ جاء سيمانيو إلى كونفوشيوس وسأله عن أعظم الناس أخلاقا كيف يكون؟ 
وبم يُعرف بين الورى؟ فأجابه: Gor‏ حسنت أخلاقه, تشرق سيماه وتصفوء بغير أثر 
لضيق أو خوف في ملامحه.» فتعجب سيمانيوء وقال: gal‏ ذاك؛ أيكون الرجل الفاضل 
مشرق الطلعةء لا خائف ولا قلق ... ؟ (أهذا كل ما في الموضوع؟) فأجابه المعلم: «وكيف 
يجرب الخوف أو القلق مّن لم يقترف LS)‏ يكبل ضميره» أو شائنة تثقل على وجدانه؟!» 
ele (0-1¥)‏ سيمانيو إلى زيشياء وتحدّث إليه بصوت ملؤه الأمى» قال: يحزنني 
كثيرًا يا سيدي ألا يكون لي إخوة أشقاء مثل باقي الناس! 358 عليه مواسيًاء قال: «هناك 
حك قدهة مناذها أن المفاة Gilly‏ عبد القد ره كما أن eee Sil‏ الما ةا ستدون مق soll‏ 
فليعمل الإنسان صالحًا وليحفظ نفسه من الزللء وليترفق «ult‏ فإِنّما الكل إخوة!» 
cle )1-15(‏ زيجانغ إلى كونفوشيوسء وسأله: ما السبيل إلى الكياسة والفطنة؟ 
فأجابه قائلًا: «اعلم أنَّ المرء يصير حكيمًا Sle‏ عندما يبلغه طوفان هادر من خبيث 
الأقاويل كسيل البحرء فيخسر عند قدميه زبد موج خائرء ولا يعد الرجل فطنًا ثاقب 
pall‏ إلا [ذ] أذال كن عفار من اعات aed Tyas‏ احق co Bla pal‏ 
(15دلا) جام دیک وال فرضوفيوين: هبات pSall gull ge‏ ي المالك 525M‏ 
ENG CESS‏ كسمل اق bly NE Ga ESER‏ قو Shs‏ 
E OE‏ لهاك والسكو واه ونان لسعو دم انهه قم ا الى عند CRN‏ 
إلى اختيار واحدة فقط من بين هذه الثلاث. فأيها ألقي جانبًا؟ فأجابه: «قوة الجيش 
eg ual‏ فال كني ا gadis) chalga‏ نان yy ll ced Gf‏ 
إلى ذلك؟ فقال له الُعلم: «لك أن تدع احتياطي ادا اراد فرعا كن مهم ND) is.‏ 
من خطر الهلاك والمجاعة؛ لكن مسيرة الزمن علمتنا أنَّ الموت قدرٌ محتوم على الإنسان» في 


7 تعليق كونفوشيوس هنا يتعلّق - على نحو خاص - بسلوك «سيمانيو» المشين في أحاديثه؛ باندفاعه 
الزائد في القول دون التبصر بالعواقب» فلمًا ذهب ثلاثة من التلاميذ وسألوا كونفوشيوس عن التسامح» 
قام «سيمانيو» وسأله مثلهم» وبالطبع فقد أعطى الفيلسوف لكل واحد إجابة تتجادل بطرافة وملائمة 
مع طباع السائل. 


۹۲ 


يان يوان 


كل الأحوالء شبعٌ أم جاع» Lai],‏ شر الهلاك ورأس البلاء جميعًا فقدان الثقة بين الشعب 
وحكومته.» 

ele (A-1Y)‏ «جيزشن» (أحد الوزراء في دولة «ويقو» بالصين القديمة)ء إلى 
تسيكون» وسأله: قد عرفنا Gi‏ الرجل بمخبره لا بمظهره» بشخصه المركوز في ask‏ 
وليس بسيماه البادية! ففيم إذن تأكيدكم على أهمية «الشكليات» الطقوسية وآداب 
المجاملات العامة؟ فأجابه: «مما يؤسف له أن يأتي هذا السؤال على لسانك يا سيدي وأنت 
الشريف الجليلء العليم بالأصول! لكنَّها كلمة سبقت (وما خرج من فم لا يعود) والكلمات 
مثل ركض الخيولء إذا انطلقت لا تنكص على أعقابها ولا ترجع القهقرى. والحق أنَّ 
المظهر والمخبر كليهما على قدر واحد من الأهمية؛ فأنت إن سلخت الجلد والفراء تساوت 
في ناظريك النمور مع الفهود وتشابهت الحملان مع الذئاب.» 

(؟9-1) ele‏ الدوق «أيكون» إلى «يورو»" وقلبه مشغول بمسألة coped‏ وقال له: 
لا ندري كيف نجد موارد كافية لإصلاح الأحوال المالية المتعثرة» وما العمل وقد أجدبت 
الأرض وهزل الزرع والحصاد في عامنا هذا؟ فنصح له «يورو» بتطبيق نظام جباية 
الضرائب بالنسبة العشريةء 358 عليه الدوق قائلًا: لو فعلت» فلن يعود علي هذا بما يكفيء 
حتى لو رفعت الضريبة إلى عشرين بالمائة» فلن تغلّ شيئًا ذا بال. فأجابه يورو: dil‏ 
لأمر عجيب أن يعسر الحاكم وتوسر الرعيةء والأعجب» بل والأغرب منه؛ أن gah‏ الحاكم 
خزائنه على حساب رعية فقيرة معسرة!» 

cle )٠١-15(‏ زيجانغ إلى كونفوشيوسء فسأله Lac‏ تحسن به أخلاق المرء وما 
يهدي إلى التبصر في الأمور وتبيان Gall‏ من الباطلء فأجابه: «عليك بالمخلصين الصادقينء 
فعندهم منايع الفضيلةء فانهل مما تجده عندهم تحسن أخلاقككء ثم ofl‏ إذا أحببت إنسانًا 
قفري له الكيز»وظوك eG‏ اكك (Ge)‏ اسك يك له GL‏ اتن كذلك 1 
لكنّك إن كنت في موقف تدعو فيه بالخير والشر Las‏ تُحب Gad‏ وتبغضه في of‏ واحد» 
فذلك هو الضلال dines‏ فافهم ذلك!» ٤‏ 


" يورو: هو نفسه «يوزي» — أحد التلاميذ — راجع رقم (1) من الهامش. 

؛ جاء في نهاية المتن الأصلي لهذا الفصلء اقتباس شعري من «كتاب القصائد»» عبارة عن أبيات شعرية 
ALL‏ تقص حكاية فتاة تزوّجت وأقامت بمنطقة نائية مع زوج sa‏ التغييرء sal‏ الولع بالمظاهر وحب 
الاستعراضء مما أوغر صدر الزوجة ضده. SLA!‏ تقول: 


ay 


الكتب الأربعة المقدسة 


pel cle (\\-1Y)‏ «جين» من دولة «تشيقو» وسأل كونفوشيوس عن فلسفة 
الحكم في البلادء فأجابه: «الأساس عندي هو أن يلزم كل كاهن معبده» وكل شيخ 
طریقته» فللأمير إمارته» وللوزير مکانته» وللوالد مسئوليته, كما على الابن طاعته.» فردٌ 
الأمير من فوره: صدقت وأحسنت يا سيديء فلو لم يكن الأمير أميرّاء والوزير وزيرّاء ولكلّ 
gun‏ طقويمه؛ ومجال نفوذه» لفسدت الأحوال والممالك» Uy‏ وجدنا ما نقتات به» حتى 
لو تكدّست الغلال في المخازن. 

(۱۲-۱۲) قال كونفوشيوس: «نظرت فلم dol‏ سوى «جونيو» وحده هو الذي يملك 
القدرة على أن يحكم في قضية شائكةء مكتفيًا بشهادة طرف واحد في النزاع؛ ذلك BN‏ بما 
غرف die‏ من نزاهة وصدق وإخلاصء يستخلص شهادة Gall‏ من ضمير المتخاصمين 
لديه.»” 

(؟١1-١1١)‏ قال كونفوشيوس: «نَّا كنت متوليًا شئون القضاء في دولة «لوقو»» فقد 
كنت أنظر في القضايا القانونيةء ولم أكن أتبع منهاجًا يخالف الشرائع المعهودة؛ فما 
تقاعست Ge igs‏ فض المنازعات» ولا cite‏ إقامة الدعاوى أو الشروع في التمهيد 
لإجراءاتها بأيّ حال» 

)١5-15(‏ جاء «زيجانغ» إلى كونفوشيوسء وسأله النصيحة في مجال الوظائف 
الرسميةء فقال له: «على من dois‏ منصبًا رسميًا Lele‏ أن يُدقق فيما يصدر على لسانه. 


كل ألوان الطيف بقليك ... 

قلب مطاطىء 

لا یٹبت» لا يفزع. 

لا يعرف S|‏ البغض لماضى السنوات. 

alsa gibt 

del righ‏ لليالٍ وهمية. 

شعائر طقوس حجرية ... (إلخ ... إلخ). 

وقد oll‏ هذه الأبيات Ga!‏ محيرًا أمام المفسرين» وتميل معظم آراء النقد الكلاسيكي إلى اعتبارها SEBS‏ 

مشومًاء أو خطأ في ترتيب فصول ال متن القديم» إذ لا تلتحم عضويًا بنص السرد السابق عليها. (المترجم) 
° هناك جملة أخرى ملحقة في نهاية النص الأصليء ترجمتها: «لقد عرفت «زيلو» زمتاء فهو الرجل الذي 
لا يحنث أبدًا بوعوده». وكما هو واضح» فليست هناك رابطة منطقية بينها وبين جذر المعنى في spall‏ 
الأصلي للنصء cell‏ يعدها بعض النقّاد حشوًا ارتجاليًا ناتجًا عن خطأ في التبويب القديم. (المترجم) 
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فلا يقولن إلا ما هو hy Go‏ يُقضّر أو يتراخى في مستوى أدائه العام؛ وأن يُطبّق اللوائح 
والنظام بكل إخلاص وتفان.» 

)١5-19(‏ قال كونفوشيوس: «إِته لا يضل sh‏ مَن طالع الآداب القديمةء ووعاها 
بقلبه وعقله» ثم GS)‏ نفسه بالمبادئ القويمة والنهج الشريف العالي.» 

)١1-1(‏ قال كونفوشيوس: «الماجد الشريف يعين على فعل الخيرء ولا يُعطي يده 
stl‏ ا ا ا کن ذلك ا : 

9 کو و عل اناس الیک كيه کو 
وما هو؟ فأجابه: «الحكم كلمة صيغت من معنى الإحكام والضبط والاستقامة بلا عوج 
فاق ترفك :هذا الح ود ك تفسك عليه أتقادت لله ا اا ها 

(16-1) اشتكى «جيكانزي» من كثرة قضايا السرقة والنهب في مملكته» فذهب 
إلى كونفوشيوس يطلب مشورته» فأجابه: «إن نهيت نفسك عن اشتهاء الثروات وجشع 
العيش وياذخ الترفء لما جرق sal‏ على السرقة» حتى ولو حرّضته عليها تحريضًا.» 

(۱۹-۱۲) ذهب «جيكانزي» إلى كونفوشيوس فسأله في موضوع يتصل بشئون 
الحكم فقال: ما رأيك لو ضربت رقاب المفسدين جميعًاء وتقرّبت إلى المصلحين الآخيارء 
أتكون تلك dole‏ حكم داخلية يحالفها التوفيق؟ فأجابه pbb‏ «لماذا plat‏ ضرب 
رقاب الناس لكي تكون سياسة الحكم موفقة؟! من أين لك بتلك الضلالات؟ أما علمت 
elif‏ إذا أردت إضلاح البلاتء وسعيت مخلصًا فى سبيل هذا الغرض استجاب لك العامة 
وصارت لك مددًا يفوق المدى؟ فمثل الحاكم كمثل الريح المدوية الشديدةء ومثل الشعوب 
كمثل أهداب الزرع والنبات» تميل دائمًا في اتجاه العاصفةء وتومئ بأعناقها نحو مسارها 
وغايتها.» 

(۲۰-۱۲) ذهب زيجانغ إلى كونفوشيوس» وسأله: ما الوسيلة التي يتمگن بها طالب 
العلم من امتلاك ناصية المعرفة؟ فأجابه: أن gles‏ شأنه ويذيع صيته في الأنحاء. سواء 
desl‏ في البلاط الملكي pl‏ في مكتب رسمي متواضع القيمة. 3,5 عليه كونفوشيوسء قافلا: 
«إذن» فأنت تقصد بريق الشهرة nN,‏ الذائع ... يعني أن يكون المرء معروقًا لدى 
الكافة» أمّا أن يملك زمام المعرفة فذلك شيء GAT‏ إذ Gl‏ يعني أن يحوز الفرد LENA!‏ 
واستقامة واحترامًا إلى جانب مقدرته على الوعي ally‏ والحياة والناس من حوله, وتقدير 
LS‏ ااك [كذا | Zu‏ اة hd‏ حو صاحب العلوم وسيد المعرفةء تلك هي 


الكتب الأربعة المقدسة 


خصاله» سواء أعمل في أعلى السّلم الاجتماعى pl‏ في أدنى درجة منه؛ Lil‏ طالب الشهرة 
«iLiad Cilia’‏ بحر يها اسان sii‏ متها cosy‏ فهذا هو الراك سوا کان ريخل Aso‏ 
عظيم المكانة أو Lele‏ بسيطًا في ديوان حكومي زهيد القيمة.» 

)5١-1(‏ خرج فانش بصحبة كونفوشيوس» وتوجها Lal‏ المذبح المقدس» ويينما 
هما gets‏ إذ سأله قائلًا: قل لي يا سيدي» كيف السبيل إلى تأصيل الفضائل والأخلاق 
في طبع الإنسان؟ قل لي كيف السبيل إلى استئصال جذور الشر من الوجدان؟ وكيف يدرك 
المرء i‏ فاقد الصواب؟ وأجابه كونفوشيوسء قال: «هذا سؤال جيدء لكن دعني أسألك 
أنا: أليست المبادرة إلى عمل السواعد قبل الحديث عن المكسب والخسارة أجدى وأنفع 
من الناحية السلوكية؟! أليست مراجعة النفس والنقد الذاتي - بدلا من مراقبة الآخرين 
وملاحظة أخطائهم — أصوب وأحق في اكتساب الفضائل؟ ced‏ ألا ترى معى أنَّ لحظة 
gl Quad‏ حمق Sah AMAL‏ أن تود موا ASIAN‏ فييظن pits gf cally‏ ب 
ويحيق به ما لا قبل له )4 فاعلم ذلك وتأمله!» 

ole (YY-1Y)‏ «فانش» إلى كونفوشيوسء وسأله عن معنى «الإحسان»» فأجابه: 
«الإحسان هو المحبة.» sled‏ وسأله: وما هى الحكمة؟ 545 عليه قائلًا: «الحكمة هى 
ue‏ والقدرة Je‏ او les‏ واه فو رقا نش tel‏ يما ال بعل 
غموض المعنىء ودقة الدلالة. وراح المعلم يزيده شرحًا بقوله: «أما علمت fils‏ لو أنعمت 
على das‏ الأخيار بالجاه وعظيم المكانة» cages‏ طموح المفسدين إلى السلوك القويم 
والعمل الصالح؟!» فخرج «فانش» وقد غمض عليه المعنى» ثم إِنَّهُ قابل «زيشيا»» فقال 
allay EAN de ase cal‏ عن iil pile Gas‏ معي تمع الصلهاء مخ ios‏ 
الأمور» حتى تنصلح Gand gaat)‏ فنا مسي هناف و عليه Sell SIG Us‏ 
هنا عميق الغورء فانظر وتأمّل» فعندما تقلّد الإمبراطور «شون» صولجان الحكم Gals‏ 
فاختار الحكيم «جاديو» إلى جانبه» وولاه أهم المناصب» اضطر المفسدون إلى التقهقر 
والانكماش» وعندما ele‏ الإمبراطور «تانغ»» اصطفى ال ماجد الشريف «آييني» فعيّنه ركيسًا 
للوزراءء فما بقي للزمرة الدنيئة إلا أن تفر إلى جحورهاء وتذوي في غياهب النسيان.» 

(۲۳-۱۲) ذهب «تسيكون» إلى كونفوشيوس وسأله عن كيفية معاملة الصديق 
لصديقه» فأجابه: «لصديقك عليك حق: أن تخلص له وتصدقه النصيحةء فإن لم يمتثلء 
فلا تراجعه» ولا تكن لحوحًا GLb‏ كثرة النصح تفقد الهيبة.» 
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(؟١-55)‏ قال «سنشن»:" «العاقل يتخذ من الوعى الأدبى أساسًا لصداقاته مع 
الآخرين: بمثل ما يتخذ من صداقته Lacs‏ لكيان الفضائل والأخلاق الكريمة.» 


' شنشن: هو نفسه «سنغ زي»» راجع الهامش رقم AY)‏ 


۹۷ 


ele (1-1¥)‏ زيل إلى كونفوشيوس» وسأله عن المثل الأعلى في القيام على شئون 
الحكم» ما هو هذا المثل وكيف يكون؟ فأجابه SE‏ «هو أن تحث مواطنيك على التفاني 
في العمل وذلك Gb‏ تجعل من نفسك القدوة والنموذج الأول.» 

(۲-۱۲) لا تم تعيين «جونكون» وكيد لشئون أسرة «جي» الحاكمة» قصد من فوره 
إلى كونفوشيوسء ليستشيره في موضوع الإدارة الحكومية» ويطلب منه النصح» فأجابه 
قائلًا: «اجعل من نفسك قدوة لمرءوسيك» وتغاض عن طفيف التجاوز وهامش الخطأء 
وارفع الكفء الجدير مرتبة عاليةء واجعله في أرقى المناصب.» وسأله جونكون: فكيف لي 
أن أفكق :ين eH‏ ولع ؟ ف اعاب بدا Spas‏ تحرف Gye‏ الرجال دون الكفاءة Ay‏ 
Wags (Sal, eas alls: Jos ly‏ ا 

(۳-۱۲) جاء «زيلو» وقال لكونفوشيوس: Gl‏ أمير Uys‏ «ويقو» ينتظر قدومك 
لتتولى شئون الإدارة الحكومية في البلادء فماذا عساك تتخذ من إجراءات فور تقلدك 
زمام الأمور؟ فأجابه SEG‏ «سأبدأ قبل كل شيء بإصلاح نظام «الفتات الاسمية»' ليعود 


أ كانت دولة «ويقو» تمر بأزمة صراع sls‏ على السلطة بين أفراد العائلة الملكية في زمانهاء وفي أجواء 
تغلي بالأزمات سقطت معايير وتقاليد ومواضعات اجتماعية مرتبطة بحدود الدور الاجتماعي والطبقي 
لكل من: الوالد - الابن - الإمبراطور - الوزيرء لذلك رأى كونفوشيوس ضرورة الرجوع إلى المعيار الأهم 
وهو تصحيح نظام التراتب الاسمي «الذي يُمكن أن Baas‏ الكيان كله من الفوضى والاضطراب». 


الكتب الأربعة المقدسة 


إلى مساره الصحيح». فاستغرب «زيلو» قائلًا: وما الذي يدفعك إلى مثل هذا الإجراء 
التقليدي؟ وما الذي يُفيدك من قوالب متزمتة (عفا عليها الزمن)؟! فأجابه المعلم: «ما 
أنضب قريحتك! أما علمت أنه لا ينبغى للعاقل أن يُدلي برأيه في مسألة لا يفقه أصولها! 
فإن زلة ا ا أن تعصضهه Shin‏ ان Gly‏ إن لل سرف راتات 
aise‏ وإن بطلت القواعد فسدت الصنائع» فإذا فسدت الصنائع انهدم ركن الشعائر 
واساشن المعاملات والقيم والفنونء فإذا ما انهار ذلك الصرح العتيد OBS)‏ ميزان الثواب 
والعقاب» وطاشت مقارع القوانين» فإذا dd‏ رهبة الردع في النفوس BAI‏ الأمورء 
وفقد الناس east,‏ واختلطت عليهم المسالك» فلذلك كان لزامًا على الماجد الأشرف أن 
يحرص في قوله وأفعاله على أصول المعاملات والتراتب الاجتماعيء ولا ينطق إلا عن ميثاق 
حق وبيان لا لبس فيه ولا غموضء ولا يتحدث ارتجالا بمزاج الصدفة والهوى» Bind‏ 
تنفذ الأقوال سديدةً محكمة إلى jam‏ الواقع المعقول!» 

)6-1( قصد «فانش» إلى كونفوشيوسء وسأله عن كيفية الزرع والري والحصاد؟ 
فأجابه AEG‏ «لا ينبئك في هذا مثل خبير؛ فأنا لست بزارع ولا حاصد.» ثم سأله «فانش» 
عن كيفية تنسيق حدائق الفاكهة والخضروات» فأجابه قائلًا: «فهذه كتلك» لا ale‏ لي بها» 
فخرج فانش وذهب إلى حال سبیله» فقال كونفوشيوس: «يا له من جهول أحمق! Ll‏ 
ale‏ أنَّ الناس يسلكون درب ملوكهم؟ فمّن يجرؤ على انتهاك شرائع قدّستها الأباطرة؟ 
من يجرق من الناس على إزاغة طريق استقامت على يد الحكام» وكيف يجرؤ الناس على 
الكذب وقد صدقت أفواه أمرائهم؟! فهى أمور لو تأملها أصحاب الجلالة لسعت إليهم 
أفواج الخلائق تذعن بالخضوع والتفاني» فليت شعريء ما سر اهتمام صاحبنا بالزرع 
والمحاصيل والغلال؟!» 

(0-1) قال كونفوشيوس: «عجبت ممن قرأ «كتاب القصائد» كله بمحتواه البالغ 
ثلاثمائة قصيدة, ثم يفشل في أداء مهام مسئوليته الوظيفية الرسمية! وعجبت أكثر ممن 
Las‏ القصائد عن ظهر قلبء ثم إذا به يعجز عن التصرف بمرونة ولباقة في بعثة 
(دبلوماسية) خارج الوطنء فكم هناك من قراءات ضائعة» قراءات» برغم كثرتها العددية: 
فهي لا تُغني فتيلًا!» 

\Y) :‏ -( قال gad‏ دون ly‏ الفح gous SUS‏ الق dually‏ اة الحو 
راضيةٌ طائعةٌ واستتىٌ الأمن ولو ب بغير قانون» LI‏ إذا جارت وزاغت عن Sule‏ الصواب» 
انقلبت العامة ناكصةًٌ عن الطاعة وشقت لواء العصيان» واستقبلت نداء الواجب والقانون 


يوجوه معرضة وآذان ن مقطوعة 4 (لا تسمع ولا قُصغي)!» 


aA 


زيلو 


(۷-۱۲) قال كونفوشيوس: abs Sly‏ الحكم في دولتّي «لوقو» و«ويقو» تتشابه 
لدرجة التمائل التام» فإذا البلدان كشقيقين توأمين gh‏ فرسي رهان.»' 

(A-VY)‏ تحدث كونفوشيوس عن الأمير «جينغ»" أمير دولة «ويقو»» فقال: «أكرم 
به من قانع عاقل؛ فهو - والناس تدري مَن هو - يتبسط في مسكنه وفرشه للغايةء إذ 
نا ابتنوا له منزلًا صغيرًا قنع به» وقال أن حوله: «هذا هو ما أريده» لا أكثر ولا أقل»» 
فلمًا فمّحوا فيه قليلًا قال هذا يكفي تمامًاء لا تزيدوا على ذلك»» فلما رفعوا سقفه lle‏ 
بعض الشيء أشار إلى QE‏ قائلا: محسبكم! لأ تزيدوا ف الأرتفاع ... فما أحقرها من 
غواية للنفس ومجلبة للدعة والترف!» 

(4-17) ذهب كونفوشيوس في زيارة إلى دولة «ويقو»» فاستقبله «رانيو» مَُرَحًَا 
به» وأخذ بلجام فرسه» فقال له المعلم: «ما لي أرى الناس في بلادكم كثرة لا تحصى 
أعدادهم؟!» dates‏ رانيو SEL‏ أعداد الناس هنا متزايدة Led‏ فماذا ترانا فاعلين (حيال 
ذلك)؟! فقال له كونفوشيوس: «أوسعوا لهم في العيش والرفاهية.» فعاد يسأله: فماذا 
نصنع لهم بعد سعة العيش وترف الحياة؟ 3,5 عليه SEU‏ «فقّهوهم في العلوم والآداب!» 

)٠١-1١7(‏ قال كونفوشيوس: «لو Sais‏ وظيفةٌ dow,‏ لعددتها مسئولية عظيمة 
ولما انقضى عام واحد حتى يشهد الناس بكفاءة Uy «Sle!‏ كنت أحتاج لأكثر من ثلاث 
يتاك هش ا Sle iy call‏ كا gat‏ الكافة ی وق ام 

(۱۱-۱۲) قال كونفوشيوس: «لقد قيل إِنَّهِ لو تقلّد صولجان الحكم إمبراطور صالح 
لمدة قرن واحد من الزمان» لاستطاع أن يقضي على كل ألوان الفظائع والشرور وإهدار 
الدماء. وأقول: card‏ هذا صحيح تمامًا!» 

(VY-VY)‏ قال كونفوشيوس: «حتى لو اعتلى منصة الحكم قديس طاهرء حكيم 
زمانء فأقل ما يحتاجه ثلاثون ole‏ ليضع أساس دولة للخير والصلاح.» 


" كانت دولة «لوقو» في الأصل إقطاعية تتبع «جيدان» أمير مملكة «جو»» بينما كانت دولة «ويقو» تخص 
الأمير «كانشو» شقيق «جيدان»» وكانت العلاقات بين الدولتين طيبة للغاية» تمامًا كنظم حكمها BLAU‏ 
فمن ثم كانت مقولة كونفوشيوس تتضمن تورية خفية. (المترجم) 

* كان الأمير «جينغ» يشغل مَنصبًا Gob‏ في دولة «ويقو»» وكانت مظاهر الثراء في age‏ الممالك القديمة 
تقليدًا SLE‏ بين أمراء الإقطاع؛ فمن ثم كانت ملحوظة كونفوشيوس حول بساطة الأمير وسلوكه المقتصد 
المتقشف ... مفارقة استلزمت الانتباه والتقدير. 


الكتب الأربعة المقدسة 


)١15-1١(‏ قال كونفوشيوس: «لا توجد صعوبة في فرض النظام وإقامة الأحكام» ما 
دام الأباطرة أنفسهم ينهجون بالرشاد والاستقامةء فإذا تأودت بهم السبل أو مالت منهم 
الموازين» SL‏ لهم بفرض معايير ومبادئ هم أنفسهم أول G2‏ ينتهك أصولها؟!» 

)١5-1*(‏ عاد «رانيو» من عمله في ساعة متأخرة. فسأله كونفوشيوس عن سبب 
تأخيره» فأجابه: تعطلت بسبب الانشغال بالشئون الحكومية. فاستدركه المُعلم قائلًا: دبل 
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قل شئون العمل التقليدية أو المعتادةء فذلك هو التعبير الصحيح منطقيًاء Le)‏ «الشئون 
الحكومية» فهي تعني ما يشار إليه عادة من السياسات الرسمية العامةء مبادئهاء أصولهاء 
صياغاتها النظرية العامةء والتي يتم إبلاغي بها من حين GST‏ برغم أني أصبحت gold‏ 
دائرة المسئولية المباشرة بالتوظف الرسمى.» 

le (10-11)‏ الامو نيت »من دولة «لوقوه إلى كوتفوشيوين: وسال سحي ها 
يقال من GI‏ كلمة واحدة يُمكن أن تزدهر بها عروش ممالك وتسمو بها بلدان؟ فأجابه 
الُعلم قائَلًا: دما هكذا يقول العاقلء فما أظن كلمةء مهما بلغت» تبلغ هذا التأثير؛ لكنَّه قيل 
قديمًا: «ليس الأمير كالوزير» ... ذلك Sf‏ مسئولية الأمير أفدح» وأعباءه أخطرء فلو انصرف 
التأكيد هنا إلى إدراك الأمير لخطورة وكثرة أعبائه والتزاماته بالقدر الذي يثير حافز الجد 
والحذرء فتلك أقرب في دلالة مَن قال بأنَّ كلمةٌ قد تبني أوطانًا.» ثم SI‏ الأمير «دينغ» سأله 
ثانيةٌ: أصحيح أيضًا ما يُشاع من أنَّ كلمةٌ قد es‏ أمةّ؟! فأجابه كونفوشيوس قائلًا: 
«هيهات أن تكون لكلمة مثل هذا القدر من الجسامةء SI‏ واحدًا قال ذات مرة: «كنت 
Mal‏ مهيبًا مسموعًا في قومي» فما وجدت سعادة تعدل ما كنت أجده من إنصات الناس 
لي lags‏ بغير اعتراض أو مقاطعة»» ولا غبار على القائل إن كان سديد البيان» واضح 
العزم» فيكتفى بقوله؛ Lal‏ إن كان السكوت عن كلماته خشية انتقاد أو مخالفة مصير 
الاجتراء عن اعتراضهء فتلك هى الكلمة التى خرّبت أمة.» 

)۱١-١۲(‏ قصد الأمير ایگ إلى کف وسأله عن فلسفة الحكم» فقال له: 
«الحكمة في هذا الأمر أن تدخل البهجة إلى قلوب wiley‏ وتملاً بالإعجاب عيون الغرياء 
فيقصدوا بلادك من شتى الأتحاء.» 

Ub )۱۷-۱۲(‏ صار «زيشيا» حاكمًا عامًا لإقليم «جوفو» ذهب إلى كونفوشيوس يسأله 
أن caked‏ شينًا من فنون الحُكم وفلسفة الإدارةء فقال له: «اقصد في أموركء فلا تكن 
عجولًا متلهفاء وأفسح لرؤيتك أوسع مجالء فلا تستعين وراء جشع خائب» فالاستعجال 


زيلو 


pads‏ بك عن أهدافك المأمولة» والجشع المتهالك يضيع اسمك وإنجازاتك وتاريخ مجدك 
الياهر.» 

(۱۸-۱۲) ذهب الأمير «أيكون» إلى كونفوشيوسء وقال له: في بلدتنا رجل فاضل 
صريح الخلق» شجاع الرأي» يواجه القبيح عينًا بعين» ويُمسك السارق من تلابيبه ويقوده 
إلى المخفر» حتى لو كان agit‏ هو السارق. 33 عليه كونفوشيوس بقوله: «لكنَّ الرجل 
الفاضل الصريح الخلقء الشجاع الرأي في بلدتنا ليس مثل رجلكم uly‏ فعندنا يتجاوز 
Jeu‏ عن Ge opens allel Waites dash dled‏ قبح cous‏ فذلك أيضا ile‏ هن EW‏ 
الحسنة والخلق الكريم»؛ 

(۱۹-۱۲) جاء «فانش» إلى كونفوشيوسء وسأله عن أحسن GEM‏ ما هو؟ فأجابه: 
«البر بالوالدين» وإتقان العمل والإخلاص للصديق. وإِنَّهها خصال ثلاث لا يختلف عليها 
PAPER Pet weet Pre EP Er}‏ 

(۲۰-۱۲) ذهب «تسيكون» إلى كونفوشيوسء وسأله: قل لي يا سيدي» BS‏ يكون 
الرجل igh!‏ الذي يستحق بجدارة لقب «النابغ الفطن»» فأجابه: «هو الرجل الذي إذا 
بدت Ge‏ ؤلة cos‏ قلبة خجلا lily‏ اؤتمن حفظ الأمانة» كم aif‏ لا يخيب ela, Gof‏ 
أهله ومعلميه.» وعاد تسيكون يسأله: فمّن يليه في المرتبة الثانية؟ فأجابه: «الذي يليه هو 
الرجل الذي يشهد له أهله والجميع (القاصي والداني) ons‏ ووفائه لإخوانه.» ثم سأله 
الائ فقن GNI‏ مرف من ذلك؟ فقال :مهن الذى Y‏ يكن فى Vy cts‏ واه في 
أمرهء وهو الأدنى درجة؛ AY‏ يؤدي ما وَكُّل إليه بأمانة (فلا يُفرق بين خير الأمور وشرهاء 
حسنها وقبيحها!)» وهوء على حسمه وثبات aie‏ أقل النابغين منزلة.» وأخيرًا سأله 
تستكون: فعا رانك فق أباطرة وأمراء وماتناة dalals‏ مولا :فاا olga‏ حواصل متضة 
وصدور ضيقةء لا يقع فيها العلم Vl‏ لفظته. فهم دائمًا خارج القسمة: زبد ماءء وغثاء 
سل 

(۲۱-۱۲) قال كونفوشيوس: «اغتنم فرصة التعرّف إلى صديق معتدل الرأي والمزاج 
والحياة؛ لا هو بالمتطرف المتهورء ولا بالجامد المتزمت, فإن لم تجده فسارع إلى معرفه 
اثنين: المتفائل الطموح» والطيب نقى القلب. فالمتفائل يشدك معه Melis‏ نحو الأملء 
والطيب لا يؤذيك أبدًا ما حييت.» © 


§ لاحظ أنَّ جذر فلسفة الأخلاق عند كونفوشيوس يتمثل في مبدأي: «عطف الآباء» و«البر بالوالدين». 


الكتب الأربعة المقدسة 


(YY-VY)‏ قال كونفوشيوس: «هناك حكمة يتناقلها الجنوبيون مفادها أنَّ: en‏ لم 
يكن دواؤه الصبر والمثابرةء أعجزه أحقر الداء!»» وهى حكمة سديدةء وقد وردت عبارة 
ف GOS‏ الات تقول Yo‏ عفر كن dass‏ ف Gy auld apace‏ إرادات مسار de‏ 
(كناية عن التردد!).» 

(VT-VY)‏ قال كونفوشيوس: «الذكي العاقل GS‏ سعى إلى فهم الآخرين» بالمشاركة 
الفكرية الواعية» دون انقياد أعمىء Ul‏ الجاهل SLs‏ ينساق مع السائد في تبعية ببغائية 
ساذجةء بينما يطوي قلبه وعقله بعيدًا عن حميمية المشاركة الصادقة.» 

)۲٤-۱۲(‏ ذهب «تسيكون» إلى كونفوشيوس» وسأله: ما رأيك في رجل يحبه كل آهل 
بلدته؟ فأجابه المعلم: «كلاء هذا محال!» فسأله ثانية: «فما رأيك في رجل يكرهه كل Jal‏ 
LEI ings calle Seah‏ مالا "فل يكو lah‏ مالقا حا خت dict,‏ كل الأخيار: 
بينما يكرهه كل الفجار في بلده.» 

(TO-1¥)‏ قال كونفوشيوس: Jy‏ تجربة العمل مع الرجل الفاضل العاقل سهلة 
ols! ists‏ لا تستطيع إرضاءه بسهولة؛ ذلك SP‏ وسائل التقرب المعهودة والمجالات 
(الملتوية!) لا تنطلي عليه» فهو جاد وذكي ويعرف كيف يختار رجاله بحسب الكفاءة 
والمهارة المناسبةء وعلى العكس من call‏ فَإِنَّ العمل عند الجاهل ليس AGT ges‏ لكن 
أبسط olay‏ المذارة والتفاق الرخيص:تشعده للغاية» Ye Agaiudy‏ عقله pas aN,‏ 
غبي» فإنه يُبالغ في شروط Quad‏ المتقدمين لديهء ويميل إلى التدقيق والتهويل في أتفه 
ا 

9 کک ت اقل اا ا کین انت الكفاة: مدل 
الطبع بغير تكلف ولا LE ET‏ المتهور الماجن: فغاليًا ما تجده متكيرًا صلِقًاء غليظ النفس 
والطبع.» 

(۲۷-۱۲) قال كونفوشيوس: «أربع خصال مَن GS‏ فيه» أنبت في قلبه أعرق الفضائلء 
وهي: العزم» والحسم» والتواضع» والحذر عند الكلام.» 

(۲۸-۱۲) جاء زيلى إلى كونفوشيوس» وسأله: ما وسيلة المرء لكي يبلغ حد الكمال 
وحميد الخصال؟ فأجابه بقوله: «أن يجيد لين القول وخشتَهء فلربما نصيحة موجعة 
استقام بها حال الصديقء ولعلها كلمة تشد إليه مودة الأخ الشقيق!» 


° كتاب التغيرات: أحد pal‏ كتب التراث الصيني القديم» يجمع بين علوم: الفلك والسحر والتنجيم. 
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زيلو 


(۲۹-۱۲) قال كونفوشيوس: «سبع سنوات من التدريب العسكري الجيدء يُمكن أن 
تؤهل الفرد العادي لخوض معركة قتالية ناجحة.» 

(1+-1Y)‏ قال كونفوشيوس: Gb‏ ترسل أفرادًا غير مدربين عسكريًا إلى ميدان قتال 
لا يعني إلا أنك تشيعهم إلى قبورهم.» 


الباب الرابع عشر 


)1-18( جاء «يوانشيان»' إلى كونفوشيوس» وسأله Le‏ يجلب الخزي والعارء 
فأجابه: «لئن كان من الطبيعي في وقت ازدهار LY!‏ أن يلتحق المرء بوظيفة Brow,‏ 
وأن يوسع على نفسه في العيش» يهنأ Ley‏ تدر عليه من دخل ومكانة طيبةء GLB‏ من غير 
الطبيعي؛ بل من المخزيء أن يظل المرء متمتعًا بنفس الوظيفة والراتب والمكانة في ساعة 
th‏ مها تضيق الحال وتتدهور البلاد.» ثم سأله «يوانشيان» ثانية: أيمكن أن يُشهد 
للرجل بالمروءة إذا Gigs‏ البغضاءء والتكبرء والأنانية والجشع؟ فأجابه كونفوشيوس: 
«مثل هذا المسعى يستحق التقدير على كل حال!» 

)5-١(‏ قال كونفوشيوس: «لا يليق بالمثقف الحقيقى (طالب المعرفة ... أيضًا!) أن 
متعم درقيا ا Aig Blithe‏ متف 

)١-١:(‏ قال كونفوشيوس: «ليس على المرء حرجة في ظل دولة رشيدة طامحةء أن 
يتحرّى الحقيقة والصراحة في الرأي والشجاعة في السلوكء LI‏ في دولة الظلام والفسادء 
ota‏ كانت الاقام مسا Goll das BI shal‏ ينيسن لها of‏ فلمس Garb!)‏ فى 
ر 1 


' يوانشيان: (١٠٥ق.م.-؟)‏ أحد تلاميذ كونفوشيوسء وقد اعتزل المجتمع بعد وفاة أستاذه» ولزم diss‏ 
فيما بقي من عمره. 


الكتب الأربعة المقدسة 


)5-١5(‏ قال كونفوشيوس: «من الجائز أن يقول الرجل المهذب حكمة بالغة أو 
حقيقةٌ دامغةٌ لكن ليس لزامًا أن يكون كل مَن قال حكمة أو حقيقة age Le,‏ ولئن 
كان المخلص الشريف يتصف بالجرأة والشجاعة» فليس كل جرئ بالضرورة مخلصًا 

ele (0-18)‏ «نانكون» - sah‏ الدارسين - إلى كونفوشيوس» وقال له: «كان الملك 
«يوانغ»" بارعًا في الرماية» وكان الحاكم «ياو»" مقاتلًا بحريًا من الطراز الأول» ومع 
ذلك فقد مات كلاهما ميتة بشعة؛ أمَّا الإمبراطور «يو»؟ والسلطان Puen‏ اللذان Tay‏ 
حياتهما مزاركئين متواضعَئينء فقد بلغا صولجان الحكم وعرش الأباطرة! فكيف تفسر 
لنا تلك الأحجية التاريخية الغريبة؟ Gf SB‏ كونفوشيوس سكت ولم يرد بشيء فلمًا قام 
السائل وخرج» تحدّث عنه المعلم بإعجاب شديد ممتدحًا أخلاقه واتجاهه المنادي بالمنافسة 
الشريفة (كوسيلة مشروعة للوصول إلى كرسي الحكم Sas‏ من الانقلابات الدموية!) 

)1-18( قال كونفوشيوس: «ربما أتوقع أن أجد بين المهذبين بعضًا ممن قست 
قلوبهم» لكني لا أتوقع ai‏ أن sal‏ بين الحمقى الجهلاء Maly‏ مهذب الخلق.» 

)۷-٠٤(‏ قال كونفوشيوس: «كيف يُمكنك أن تزعم إخلاصك لشخصء دون أن 
تبذل له النصيحةء وكيف تقدر أن تدعي Gall‏ لإنسان دون أن تحثه على الكد والاجتهاد 
والعمل.» 

)6-١4(‏ قال كونفوشيوس: «كانت صياغة اللوائح والقوانين في مملكة «تشنغ» 
مسألة تجري في GE‏ الدقة والضبطء فقد كان بيشن" هو الذي يتولى الصياغة الأولى 


و یوی EOS seal‏ اال شوق yes‏ ار Aili‏ ركان بارا ني 
الرماية» وقد قيل ]45 بعد استيلائه على الحكم بالقوة من يد الملك «تايكانغ» جرى اغتياله هو الآخر = 
بالغدر - على يد الوزير «هانجو». 

" الحاكم «ياو»: تروي pull‏ الشعبية Gl‏ ابن «هانجو» - المتقدم ذكره - وكان مقدامًا Baym‏ بارعا في 
فنون القتال البحري» وقد قتل على يد الإمبراطور «شاوكان». 

؛ الإمبراطور «يو»: كان — حسب النصوص التراثية ‏ إمبراطورًا حكيمًا في Gia ile;‏ إنجازات ضخمة 
في إقامة الخزانات والسدود ASL‏ وفي الإصلاح الزراعى بصورة عامة. 

* السلطان «جي»: المؤسس الأول (المزعوم!) لأسرة «تشى» الحاكمةء وهو الذي علّم الصينيين كيفية زراعة 
الحبوب» حتى اتخذه القدماء إلهّا للمزارع. 


3 X* 


بیشن» شيشوء زايوء يشان: كلهم وزراء بمملكة تشنخ. 
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شيانون 


للقواعد القانونية المبدئيةء ثم يتسلمها «شيشوء' * فيتفحصها cis‏ ملاحظاته المحددة 
ثم يناولها إلى «زايو»' * الذي يقوم بتنقيح الصياغة وضبط المتن بنصوص وهوامشهء 
iste) aplasia ly alone‏ 
ومضبوطة وصالحة للعمل العام. وقد كان من النادر» في ظل هذا الإشراف الرباعي 
المشترك» أن تشوب تلك النسخة أيّة أخطاء.» 

)4-18( جاء رجل إلى كونفوشيوسء وسأله عن أخلاق «زيشان»؛ فأجابه: «هو جواد 
شيك الأخلاق.» ثم سأله عن «زيشي»» فأشاح كونفوشيوس بوجهه Ley‏ معناه أنَّه دنيء 
لا يستحق الذكرء ثم سأله عن كوانجون - المتحدث الرسمي لدولة تشيقى - فأجابه: 
«لقد كان شديد البأس؛ فقد استولى على ثلاثمائة منزل من إقطاعية تخص c‏ أسسرة «بوش»» 
Abe gi Les‏ تكريب هشال ف مستوى المفيشة:ق الإقطاغية؛ إل أن شيخ BM‏ كت AW‏ 
بلباقة ولم ينله بسوء حتى Os‏ 

)٠١-٠٤(‏ قال كونفوشيوس: «من السهل على الغني الميسور أن يُعرض عن الخيلاء 
والزهو والمباهاة بمظاهر الثروة والترف» لكن من الصعب جدًا على الفقير ألا يئن بالشكوى 
تحت وطأة الحرمان والفاقة.» 

)11-18( قال كونفوشيوس: «لعلي لا أتجاوز إذا قلت إِنَّ Ley‏ مثل «منكونشى» - 
مسئول pS‏ بمملكة «لوقو» — يصلح لمنصب المستشار الخاص لإمارتي «gle»‏ و«وي» 
في دولة «جينقو»» لكني أتجاوز كثيرًا؛ بل أبالغ Ley‏ يفوق طاقة المعقولء إذا قدَّرت أنه 
ates‏ العمل و اي ا ا أو برشيو :: 

cle (VY-18)‏ «زيلو» إلى كونفوشيوس» وسأله: كيف يحوز الرجل تمام الأخلاق؟ 
فأجابه: «يحوز المرء عظيم الصفات وأتم السجاياء إذا اجتمعت له حكمة «زانوشون»" 
- مسئول كبير بمملكة «لوقو» -» وورع «منكونشو»» وشجاعة «بيانشوانزي»» وذكاء 
«رانيى»؛ فإذا ab‏ له ذلك اتخذ من الموسيقى والفنون والآداب الراقية Dis‏ لتهذين 
«quail‏ وتزقنة الخ ثم dl‏ صمت قلي وعاد يقول: Wy‏ إِنَّ هذه الصفات لا تعد 


»» 


شرطًا لازمًا في كل زمان» فيّمكن أن يُعد الرجل Gage‏ فاضلًا في أواننا هذاء )13 استطاع 


¥ كان «زانشون» مسكولٌ عظيمًا بمملكة «لوقو», كان قد east‏ بتصوراته الدقيقة النافذةء سقوط أمير 
حتى سقط الأمير مضرجًا في دمائه إثر عملية اغتيال» فاشتهر برؤيته الثاقبة. 


1۰۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


أن يقاوم غواية الفحش والجشع والفسادء كما أنَّ المعيار الأساسي للإنسان الكريم الحر 
يبقى دائمًا في استعداده للتضحية بنفسه لأجل المبدأء By‏ وفاته لأمل الحياة» مهما كان 
شظف العيش.» 

)۱۳-۱٤١(‏ ذهب كونفوشيوس إلى «كونمين cle‏ - أحد الدارسين — وسأله عن 
«كوانشونز» - مسئول كبير بدولة تشيقو - قائلًا: «أصحيح أن سيدك لم يكن يتكلم 
أو يضحك أو يخالط أحدًا من الناس؟» فأجابه الرجل بقوله: كلا ... هذا افتراء عليه» وقد 
ys Gis‏ أبلغك ads thigs‏ لزمت سيدي «كونمين» دهرّاء ف فما وجدته يتكلم Y‏ لضرورة؛ 
لكلا يديد ولا يضحك إلا لسبب يوجب الضحك؛ لكلا يبتذل ويذمم. ولم يكن يأخذ شينًا 
من أحد إلا بحقه» ولا يُعطي of I] Eye‏ يستحقه. ثم إِنَّ كونفوشيوس تطلّع cal)‏ قائلًا: 
«ما دريت أنَّ الأمر هكذا!» 

)١5-١(‏ قال كونفوشيوس: «كان «زانجون» - وزير بدولة «لوقو» - قد تحايل 
على الأعراف والتقاليد ودفع أحد الأمراء بدولة «لوكو» لأجل إصدار مرسوم يقضي بتولي 
أولادة مكافتي رشبي ی و وفك أشن أن هذا er Peed‏ ادا 
للنفوذ» فهل هذا معقول؟!» 

)١١-١4(‏ قال كونفوشيوس: «كان pal‏ «أونكون» بدولة «جينقو» سقيم الضميرء 
ولم يكن على GE‏ مستقيم بأي حالء LI‏ الأمير «هوانكون» الذي بإمارة «تشيقو» فهو 
كريم النفس» سليم الطويةء غير خبيث ولا مخادع.»” 

)11-18( جاء «زيلو» إلى كونفوشيوس» وقال له: لما قتل الأمير «هوانكون» أخاه 
الأكبر «زيشو» تأثر واحد من أتباعه» فقتل نفسه ومات منتحرًا؛ LAV‏ ذلك المدعى «كوانشون»» 
وبرغم كونه الخادم المخلص ل «زيشو»» فلم يكترث لما حدثء ولم يتأثر لفقده سيده؛ بل 
سرعان ما هرول نحو الأمير «هوانكون» وصار من ald‏ فيا له من متلبدء غشوم» غليظ 
القلب: أكون هة الول اع تال yeast‏ اا خان اك كول tals‏ کی 


4 كان الأمير «أونكون» Maly‏ من أشهر القادة في الفترة التاريخية المعروفة ب «حقبة الربيع والخريف» في 
التاريخ الصيني القديم» وقد pol‏ كل الأمراء على تقديس ملك دولة «جوكو». لذلك اعتبره كونفوشيوس 
منافقًا؛ LET‏ الأمير «هوانكون» فهو أيضًا من أبرز رجال الفترة التاريخية نفسهاء وقد قام بحملات تأديبية 
في المناطق yards ASU‏ تحت سيادة ملك Uys‏ «جوكو» في شجاعة وتفانء لذلك Sind‏ عنه العلم 
واا 1 


شيانون 


الأمير «هوانكون»» كثيرًا ما جمع الأمراء والقادة Cally‏ بينهم Gam‏ للدماء؟ لقد Jad‏ ذلك 
بفضل مجهود «كوانشون» نفسه. الذي coal og!‏ الحروب ونشبت lel pall‏ فكيف 
Sade dads‏ إنه هى الإفسان يكل gine‏ الكلمة.» 

GL «تسيكون» إلى كونفوشيوسء وقال له: أيُمكن أن يُقال‎ cle )۱۷-۱٤( 
«كوانشون» إنسان ذو ضمير حي؟ لقد رأى سيده يُقتل أمام عينيه» فلا هو دافع‎ 
Sou) ندل تقو‎ Gh هنذا‎ Gaya م وو‎ EG aces ككل‎ gs Vy عم‎ 
القاتل وصار طوع يده. فأجابه كونفوشيوس قائلًا: «نعم» هذا صحيح» لقد أصبح طوع‎ 
يده وواحدًا من أتباعه؛ ولكتّه ما فعل ذلك إلا ليوحّد به الصف ويجمع به كلمة الأمراء‎ 
هذا‎ B صان النامن. يرقلون‎ U ويوش الدويلات والبلدان كلها عل قلب برحل واحده ولولاه‎ 
النعيم الذي تراه اليوم ولأصبحوا كقطعان الماشيةء أو الخراف الضالة تهيم في بوادي‎ 
الهمجية والتخلفء ترسل شعورها على الأكتاف: وتضم قمضاتها إلى اليسان [الزي القومي‎ 
للأقليات الصينية قديمًا!]. هل كان مطلويًا منه ليصبح إنساتًا في نظرك أن يُلقي بنفسه‎ 
عنقه ويموت ميتة تعسة مثل جرذان الجبل» بغير ضجة‎ Gul في أخدود جبلي مجهولء‎ 
أو قيمة أو شرف؟!»‎ 

ASM وکا شون ابره روان‎ opal كان السيد ف آول‎ (VA-NE) 
على‎ Glad فلمًّا رشحه أميرها الأكبر لمنصب الوزارة» انتشر الخبر حتى بلغ كونفوشيوسء‎ 
ذلك» قائلًا: «هى يستحق الترقية» ويستحق قبل أي شيء أن يُمنح لقب «رجل دولة من‎ 
ACs ee 

)14-18( كان كونفوشيوس شديد الانتقاد لسياسة الأمير «لينغ» في مملكة «ويقو»» 
فكلّمه «جيكانزي» في هذا الأمرء وسأله: فما دام الأمير يسلك سبيل الحماقة؛ كما ترىء 
فكيف إذن بقى عرشه قائمًا للآن ولماذا لم يرْلْ Sls‏ وتتبدّد مملكته؟ فأجابه المُعلم 
قائلًا: «من المستحيل أن تسقط مملكة يقوم على شكونها الخارجية واحد في مثل عبقرية 
«جونشيو»» ويتولى إقامة طقوسها وشعائرها الدينية الزاهد الورع «جوتو», ويترا 
ألويتها المحاربة قائد محنك داهيةء fie‏ «وانسون جيا».» 

)3١-14(‏ قال كونفوشيوس: «مَن وعد بالمستحيل تعذَّر عليه الوفاء!» 

(1-15١؟)‏ لا تآمر دشن هنز» على قائده الأمير «جانكون» وقتله ud‏ وغيلةٌ بلغ الأمر 
كونفوشيوس» الذي كان يتعبد» وقتتذء في محرابه» فقام وذهب إلى «أيكون» pal‏ «لوقو» 
فأخيره بما حدثء وقال له: «أرى أن ترسل hes‏ عسكرية لتأديب ذلك المارق الغادر!» 


عم 


س 


\\\ 


الكتب الأربعة المقدسة 


فأجابه الأميرء ووافقه الري» وطلب إليه الذهاب إلى الوزراء الثلاثة LSI‏ فيبلغهم ‏ 
عل و رو اللازم» وان کو وون وف و جارج BEAL‏ 
يقول بين نفسه: «لولا سابق عملي وخبرتي كوزير مسئول لما قدّرت خطورة هذا الوضع.» 
<b) a‏ قصد إلى الوزراء الثلاثة الكبار: جيسون» وجون od‏ وفنغونء لكنّهم رفضواء 

ثلاثتهم» القيام بتلك الحملات التأديبية. فنظر كونفوشيوس إليهم» وقال: «قد عرفت من 
رصيد تجربتي الفعلية مدى خطورة Gail‏ فكان Yo Lb!‏ أن أحضر إليكم وأشعل فتيل 
الو ` 

cle (YY-18)‏ «زيلو» إلى كونفوشيوسء وسأله: «كيف للمهذب أن يُرضي قائده 
الأمير؟» فأجابه: «بأن يبذل له الإخلاصء فلا يخدعه» ويبذل له النصح الأمين» ولو كان 
كوخز الشوكء فلا يمالئه ولا يتملقه.» 

VEN)‏ قال كوتفوشيوس» علا ,ممق : wall‏ 16 اشخغل قله باد الكدل 
والإنسانية والُْثل العلياء ولا يذل إلا إذا جعل المنفعة والتربح والثراء الفاحش JS‏ همّه.» 

(4-15؟) قال كونفوشيوس: Qual Ler‏ القدماء على أبواب المعرفة إلا Gils‏ الحكمةء 
Gaus‏ لأجل مكارم الأخلاق وإشراق الهداية في مكامن الوجدان؛ أمّا Jal‏ زماننا فيتخذون 
مظاهر العلم زينةً وزخرف Ble‏ تشد إليهم إعجاب الناظرين.» 

(YO-\E)‏ كان «شوبوي» - مسئول عظيم بمملكة «لوقو» - قد أرسل رسولا 
إلى كونفوشيوس يبلغه تحياته» فاستقبله المعلم بترحاب شديد وأجلسه إلى جواره» ثم 
سأله عن سيده» وماذا يفعل» فأجابه المبعوث قائلًا: هو ends‏ وما يزال يراقب أخطاءه 
ويحصيها على نفسه متمنيًا أن يعصم نفسه من الزللء فهذا هو حاله في كل أوان. ثم Sl‏ 
الرجل ald‏ ومضىء وكونفوشيوس يرنو إليه بإعجابء قائلًا: «أكرم به من مبعوث ذكي 
فطنء فهكذا ينبغي أن تكون أخلاق الرجال نحو سادتهم الأجلاء.» | 

)1-18( قال كونفوشيوس: «لا ينبغي للعاقل أن يتورّط في شئون حكومية 
متخصصة لا يملك مسوغ cull‏ فيهاء ولا مسئولية القيام بأعبائها.» 

)۲۷-۱٤(‏ قال كونفوشيوس: «ليس في الدنيا خصلة تأباها أخلاق الرجل الفاضل 
الشريف مثل أن تكون أقواله أكثر من أفعاله.» 

)۲۸-۱٤(‏ قال كونفوشيوس: «ثلاث خصال كريمة» فشلث في أ ن أتخلق بهاء وهي: 
سماحة الكريم» ثقة العارف الخبير» جرأة الشجاع ذي البأس.» ثم GI‏ «تسيكون» Ble‏ 
على ذلك قائلًا: لقن قال أستاذنا ذلك فإتما كان على سبيل التواضع وكسر أنّفة النفس 
المباهية الجموح.» 


11۲ 


شيانون 


)۲۹-۱٤(‏ اعتاد «تسيكون» أن يسخر من زملائه» Sly‏ يلغى بسیرتهم فقال له 
كونفوشيوس: «أراك تسخر من الناس» وكأنّك لدت بغير عيوبء أمّا وأنّي لا أجد dade‏ في 
gull) goles Baal‏ قلست Si E Sy TaN Cad ss‏ عن 

(0-1) قال كونفوشيوس: Yo‏ عليك بمن لا 38 كفاءتك حق قدرهاء فالعبرة بما 
تملكه من مهارة حقيقية ومعرفة واعية.» 

)1-18( قال كونفوشيوس: «ليست الفطنة أ ن تنظر بعين الشك إلى الآخرين طوال 
الوقكه :ولا أن Gall Lily Gly WL ga aguas‏ والكياسة في أن Gia‏ :من 
نواياهم الخبيثة — إن odes‏ - في الوقت المناسب (قبل أن يطولك أذاهم)!» 

ele (TY-VE)‏ «ويشن Sage‏ إلى كونفوشيوسء وقال له: ما الذي يدعوك إلى التنقل 
في أنحاء الأرض هكذاء لا تَقَر بمكان» ولا fags‏ لك Sle‏ ففيمَ كل هذا التعب؟ لعلي بك 
تبغي أن تمد شهرتك وتتباهى بفصاحتك في الآفاق! فأجابه المعلم: «لا هذا ولا ذاك» فما 
ظننت قط أتى ye‏ بشهرة أو كفء لفصضاحة وإنما هو pau‏ دام وجهد pads‏ آم فق 
رفي ag Sal‏ الجلالات sgonll‏ وال ١‏ 

)75-١(‏ قال كونفوشيوس: «ليست الخيل بقوة أجسادها أو متانة سيقانهاء وإِنّما 
بطيب عنصرها وأصالة منيتها.» 

(١-5؟) cle‏ رجل إلى كونفوشيوس» وسأله: ما رأيك Gad‏ يرد على الإساءة 
بالإحسان؟ فقال المعلم: «فكيف ينبغي إذن أن نرد على الإحسان نفسه؟ Le)‏ الذي يتبقى 
للرد على المعاملة الحسنة؟) فاعلم ألا راد للإساءة إلا يتمكين من نزاهة العدل (لرد 
Yo Lelie! phy (Liev!‏ نكن eli‏ الإحسان :إل الإحسان نفسهاء 

)0-18( قال كونفوشيوس: aly‏ أجد أحدًا من الناس يفهمني!» فسأله تسيكون: 
لماذا تقول ذلك يا سيدي؟ فأجابه: «لست أقصد أ ill g‏ اللوم على أحد؛ Lasky‏ أقصد ss‏ 
تعمّقت في علوم أهل الأرض (في دنيا البشر!) وحلّقت في علوم السماء فبلغت جذر الحق 
وأصل الحقيقةء فلست أجد طريقًا موصولًا بالفهم إلا بالسموات العُلا.» 

)11-1( كان «كونبولياو» قد Shas‏ بما يُسيء إلى «زيلو» في حضور السيد 
«جيسون»» ثم إِنَّ الأمر كله بلغ أسماع «زيفى جينبى» - مسئول عظيم بمملكة «لوكو» — 


ˆ «ويشن مو»: شخص غير معروف» يرجح - حسب السياق - أنه رجل كبير السن. 


11۳ 


الكتب الأربعة المقدسة 


فذهب إلى كونفوشيوس» وأخبره بذلك قائلًا: يبدو SF‏ السيد «جيسون» قد Give‏ كل ما 
زعمه له «کونبولیاو» AJ‏ أؤكد لك Si‏ أستطيع أن iat‏ هذا الأخين وأمكل بمكتهم 
وأجعله Ene‏ لمن يعتير! فأجابه كونفوشيوسء قال: Lager‏ أبديت من آراء واقتراحات في 
هذا الموضوع» فسيكون للقدّر اليد الطولى دائمّاء could‏ أملك مقالة تفيده أو تضره بشيء 
Il‏ إذا كان ¿ القدر سايقًا من قبل ومن بعد» فأين يفر المرء مما هو مُقدَّر وكائن! 2« 

)۳۷-٠١(‏ قال كونفوشيوس: «هناك البعض من dal‏ المروءة والفضلء من الدرجة 
العالية الشريفة» يعتكفون في بيوتهم» يعتزلون الدنيا كلهاء اتقاءً لشر الناس. وهناك مَن 
هم أدنى درجةً: الذين يُهاجرون إلى ديار في جوار الخير والصلاح. SAILS‏ درجةٌ» فهم 
أولتك الذين يضربون صفحًا عن النظر في وجه الناسء ويليهم الأقل منهم: أولتك الذين 
يُعْرضْون عن سماع Gall‏ الفاحشة وبذيء القول.» ثم إِنَّ كونفوشيوس زاد على ذلك 
نقولة كوو لقن dana A‏ كال تفط هن مده CARS‏ 

)۳۸-٠١(‏ كان «زيلو» قد بات ليلة عند البوابة الحجرية الضخمة: فلمًا أصبح 
اليوم التالي قام وقصد الدخول إلى المدينة» فأوقفه رجال الحرس وسألوه عن مبتداً سفره 
وخاتمته» فقال Gh‏ جاء من البلد الذي يقطن به كونفوشيوسء فقال له الحارس: أأنت 
من عند ذلك الرجل الذي ينطح رأس أفكاره ... بجلمود الصمت وصخر المستحيل؟!» 

Hl (14-18)‏ كان كونفوشيوس LES‏ بمملكة «ويقو» ذهب ذات يوم لأداء الشعائر 
وإنشاد التراتيل في أحد المعابدء Bret‏ أن Se‏ به رجل يحمل سلالًا خشبية» فرآه وهو 
Los‏ فتوقف وأخذ ينصتء ثم ن الرجل قال لكوت فوشروس: أنت تنشد وكأنّك تفكر 
بعمق» ويبدو أ a‏ يستحق هذا التأمل؛ Sis!‏ بك تتألم في صمت» تشكو 
عزلة أفكارك لنفسكء فلو Cis‏ مكانك لاخترت اعتزالًا عاقلا وشريفاء فأنت كسابح في 
بحر يُصانع إذا عصف Lull‏ ويُسابق الريح مواتية.» فلمًّا انتهى من قوله التفت نحو 
كونفوشيوسء وقال: ها هو ذا رجل حدَّكته أيام عمره» ASE‏ لي بمجادلته؟! 

cle )50-1(‏ زيجانغ إلى كونفوشيوسء وسأله قائلًا: ورد في GUS‏ «التاريخ» ما 
نصه: fp‏ الأمير «كوزون» أقام في الحداد على سلفه مدة ثلاث سنوات» بقي أثناءها ساكنًا 
ree‏ شوق لوي فلم al olen‏ ولع ينظ قي شكون ال ی eee)‏ فلك 
المدة» فهل هذا صحيح؟ وأجابه المعلم قائلًا: aly‏ يكن «كوزون» وحده يتبع هذا التقليدء 


'١‏ الرجال السبعة هم: بواي - سوتشن - إيجون - آيي - جوجان - ليوشياوي - شاوليان. 


1١1 


شيانون 


وإِنّما كان القدماء كلهم كذلك؛ إذا مات بينهم الحاكم وانتقل الصولجان إلى خلفه؛ أقاموا 
في الحداد ثلاث سنوات» تحت إمرة رئيس وزرائهم» بينما يظل الملك الجديد - احترامًا 
لذكرى سلفه - بعيدًا عن مباشرة مهام الحكم الرسمية.» 

)£1—1£( قال كونفوشيوس: «يصير الشعب أسلس قيادًاء وأخلص dels‏ ما دام 
أولى الأمر يراعون الحقوق ويصونون القواعد الرسمية المقررة.» 

(EY-18)‏ ذهب «زيلو» إلى كونفوشيوسء وسأله: كيف يكون الحاكم مهييًا عادلا؟ 
فأجابه: «بعظيم abla’‏ وجليل أعماله.» ثم إِنَّ «زيلو» سأله ثانية: أفي ذلك كفاية؟! فقال 
له: «مّن عظمت فضائله allel ole,‏ استضاءت أركان مملكته بالعدل والسلام.» فسأله 
السائل: أفي ذلك الكفاية؟ فأجابه alll‏ «أليس تحقيق GA‏ والسلام هو غاية المنى؟ أما 
تعلم OL‏ الأباطرة العظام» أمثال: «ياو» و«شون» - بكل مثاليتهما! — لم يبلغها هذه 
الدرجة.» 

)55-١8(‏ دخل كونفوشيوس إحدى القاعات» فوجد «يوان ران»١١‏ - أحد شيعته 
- جالسًا بغير تأدب» واضعًا سافًا على ساق! فنهره قائلًا: «يا لجرأتك» أما آن لك أن 
تتبصر وترعوي؟! قد كنت في صباك غرًا لا تراعي حق الكبيرء ولا ثلين قناتك للصغيرء 
وأراك هرمت دون أن تعي من أصول المعاملات شيتًاء فلا أنت حي تفقه مبادئ استقرت 
من الأزلء ولا أنت ميت لتدرك 558 محتمًا فتريح وتستريح إلى الأبد.» 

)٤٤-١٤(‏ قدم على كونفوشيوس فتى من إحدى مراحل القرى المجاورة» يرجو 
لقاءه بصفته Byars‏ يحمل خطابًا ow,‏ فلمًا انتهت ALLAN‏ وغادر الفتى cle Maile‏ 
واحد إلى كونفوشيوسء وسأله: ما رأيك في ذلك الفتى, أتراه ذكياء طموحًاء ذا مستقبل يعد 
بالمجد؟! فأجابه المعلم: «قد رأيته يجلس إلى الأريكة الرسمية العالية» ويزوَّرٌ عن الكرسي 
الخشبي البسيطء ثم لمحته يتودّد aS‏ إلى أصحاب النفوذ والسطوةء فهو إذنء وبالقطعء 
لا يطمح إلى المجد والتفوق؛ AS)‏ يسعى — وبأقصر الطرق - إلى بريق النفوذء مفتونًا 
بمظاهر السبق والسطوة والسيطرة.» 


"١‏ يوان ران: واحد من المقربين إلى كونفوشيوسء وكان مشايعًا للفلسفة «الطاوية»؛ ومن ثم فقد كان 
أكثر تحررًا وانبساطًا في سلوكه! 


وجملته اثنان وأربعون فصل 


)1-10( ذهب الأمير «لينكون» أمير دولة «ويقو» إلى كونفوشيوسء وسأله عن أمور 
تتعلق بالخطط القتالية والتجهيزات العسكرية. فأجابه المعلم قائلًا: «أستطيع أن أبحث 
معك Zi‏ مسألة تختص بقواعد الأخلاق وأصول المعاملات» فذلك هو الموضوع الذي أفقهه 
وأدرسه؛ Ll‏ الحرب وشئونهاء فذلك ما لا قبل لي به.» ثم Sf‏ كونفوشيوس قام في اليوم 
التالي ورحل عن المملكة. 

)5-1١5(‏ بينما كان كونفوشيوس في إحدى جولاته البعيدة مع مريديه في أنحاء 
الممالك المختلفةء نفذت منه أجولة القمح» وأشرف على المجاعة والهلاك - Wig‏ عند حدود 
مملكة «تشنقو» - وتساقط تلاميذه بين مريض ومحتضر. وحدث أن تقابل مع «زيلو»» 
فشكا إليه هذا الأخير سوء الحال» وسأله: قل لي يا سيديء أترى الماجد الشريف يُجرّب 
في حياته مثل هذا الضنك وقلة الحيلة؟ فأجابه المعلم: «نعم» لكنَّ الماجد الشريف يُثابر 
ويصبر في وقت المحنةء أمَّا الدنيء فيقترف الآثام والمفاسد» وينكص على عقبيه (متراجعًا 
عن مبادئ الأخلاق) باسم الضائقة شديدة الوطءء متعللًا بالظروف بالغة القسوة.» 

sl مع «تسيكون»» فقال له: «أوتظن‎ Bye SIS كان كونفوشيوس يتحاور‎ (Y-10) 
لقواعد العلوم؟» فاستغرب «تسيكون»‎ Baas أعتمد على ذاكرتي للأحداث أو مذكراتي‎ 
ونظر إليه مندهشا مستنكرًاء فراح كونفوشيوس يُفسر له الأمر بقوله: «المسألة عندي لا‎ 


الكتب الأربعة المقدسة 


Lal Sika Wy‏ قط E‏ وعدا Gach‏ كاك aia)‏ عن تسوا 
abil,‏ به شتات الأفكار.» : 

)5-1١5(‏ تحدث كونفوشيوس إلى أحد أتباعه قائلًا: «ما أقل الناس الطيبين في هذه 
Lia‏ .ذا حوتيق:» 

)0-12( قال كونفوشيوس: «لم نعرف - فيما نعهد - حاكمًا استتبٌ له الأمرء 
ورضخت له الممالك طائعة dual,‏ إلا الإمبراطور «شون»» هو وحده الذي كان يستطيع 

ن Gules‏ إلى عرش إمبراطورية عظمى هادئ البال» مطمئن النفس» تاركًا للمقادير 
ا 

ole (1-10)‏ زيجانغ إلى كونفوشيوس» وسأله: كيف للمرء أن يصير مسموع 
الكلمة» نافذ الرأي؟ فأجابه SEG‏ «يصير المرء كذلك ob‏ يخلص في القول والعمل» فهي 
فقا عاضو فى كل معان وان مهما كارت الاتفاء أن قدت الىك وباك والغش 
أو التهور الأخرقء فإِنَّها تسد عليك أبواب بيتك وتذهب عنك الجار والصديقء فاحفظ 
تلك الكلمات «واحفرها» في قلبك» وفي عقلك» وفي مخيلتك» وأمام ناظريك طوال الوقت, 
Lelie‏ ادق يمت مساك ويفن رجاف كم إن ات خد كفت ode‏ الكلمات 
على قميصه (في الأصل: على حزامه!) ليقع عليها بصره في كل حين. 

)۷-٠١(‏ قال كونفوشيوس: «ما أعظم استقامة «شيو» (مسئول ومؤرخ بمملكة 
«ويقو»)؛ فقد LG JB‏ على aisle‏ مستقيمًاء نزية اليد والذمة» إبان ازدهار المملكة 
وانتكاستهاء وما أنبل الكريم الأمثل «تشيبوي»؛ فقد كان فارسًا وشهمًا Las So‏ سواء 
وهو يؤدي عمله باقتدار أيام مجد الإمبراطورية» أو وهو يعتزل ويتوارى SLL‏ عندما 
دالت دولة الجاه» وعمّت الفوضى في كل مكان.» 

)۸-٠١(‏ قال كونفوشيوس: «إن تدع الحديث مع عاقل متفتح الذهنء» فتلك هى 
الفرصة الضائعةء Ll‏ أن تطول حواراتك مع سفيه سقيم الفكرء فتلك هي اقات 
الضائعة. والعاقل لا يُضِيّع الفرص ولا الأوقات.» 

)4-10( قال كونفوشيوس: Sb‏ النبيل صاحب المبادئ Silly‏ لا يُضحي بالفضائل 
حرصًا على Lily ils‏ يُضحي بحياته نفسها لأجل الخير والفضيلة.» 

)٠١-٠١(‏ ذهب تسيكون إلى كونفوشيوس» وسأله عن كيفية تحقيق المبادئ الفاضلة, 
فأجابه: Leb»‏ الصانع وهو يشحذ عدته ويُجهز أدواته» قبل أن يشرع في عملية إنتاج 
معقدة وطويلة لكنّها ناجحة. واتخذ لك أصدقاء من أكزم. الناس وأفاضلهم إذا استقر 
بك المقام في أرض بعيدة (تجد ما أردت)!» 


1۸ 


ويلينغ 


Gly ole )١١1-15(‏ يوان» إلى كونفوشيوس» وسأله عن أفضل كيفية لحكم البلاد 
فأجابه قائلًا: «إذا أردت أن توطد أركان سلطانك فعليك بتعميم استخدام التقويم الزراعى 
الذي وضحفه أسرة day‏ اللكيةه وان ل العرزيانة ف او ای 
فک املظ و geal‏ :وان Sat gall gala‏ الك ا BN‏ وا 
بفخامته وجاذبيته؛ وأن تعزف في دور الموسيقى مقطوعات من مؤلفات ال «يو» وال دشاو» 
الراقصةء gly‏ تنأى بمواطنيك عن مهازل موسيقى مملكة «تشنكو» ورجالها المنافقينء 
فموسيقاها مبتذلة خليعة» ومنافقوها أخطر الكوارث الداهمة.» 

)۱۲-۱١(‏ قال كونفوشيوس: «مّن لم يمد بصره بالتأمل els!‏ واللخطيظ الذكي 
على المدى الطويل» وجد عند كل خطوة ue he‏ وعند كل مفترق عقبة كأداء « 

ea.‏ كونفوشيوس: «لقد بحثت Exe‏ بلا طائل» بحثت ولم أجد أحدًا يُفضّل 
حب الخير على عشق الجمال.» 

)١5-15(‏ قال كونفوشيوس: «دلائل كثيرة nai‏ إلى SF‏ زانوشون' كان يستغل 
متصنية أبشع Jihad‏ من ذلك مكل أنه أحهم seul cued Ge‏ هو وشي ك موف 
عظيم بمملكة «لوقو» - برغم dole‏ بكفاءته وجدارته لشغل منصب رسمي.» 

AB alate أراد أن يتقي كيد الكاقذين, فليكن‎ gar قال كونفوشيوس:‎ (V0-10) 
1 waded ضع اون و وواد جم‎ Td 

)11-10( قال كونفوشيوس: «وأنا أيضًا لا أملك أن أفعل Ob Gad‏ لا يقدرون على 
Las‏ التصرف الواعي في الطوارئ والأزمات.» 

(VV-10)‏ قال كونفوشيوس: «لا فلاح لمن كان JS‏ همه طوال يومه أن يثرثر قيما 
لا يُفيد ولا نجاح لمن لم يقل حسنًا و«ينبذ» الحكمة من فمه.» 

)١18-١١(‏ قال كونفوشيوس: «الماجد المهذب مَّن اتخذ الاستقامة سلوكًا أصيلاء 
وسار على مبادئ الأخلاق الكريمةء فسلك بين Goll‏ بالتواضع والإخلاص.» 

)14-10( قال كونفوشيوس: «لا يضير العاقل أن يصير مجهولًا وسط الناسء وإنما 
يضيره بالغ الضرر أن يجهل قدراته الذاتية ومواضع كفاءته, فيفقد ثقته بنفسه.» 

)٠١-15(‏ قال كونفوشيوس: «ينبغي للعاقل أن يخلف على الأرض Gab Lawl‏ بعد 
موته (أن يتدير سيرة صالحة يتداولها الناس بعد موته)!» 


١‏ زانشون: (؟-1۱۷ق.م.)› وزير شئون الدولة في «لوقو». 
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الكتب الأربعة المقدسة 


(5١1-١؟)‏ قال كونفوشيوس: «العاقل المهذب يفرض على ذاته التزامات قاسية, 
ويُطالب نفسه بالكثير؛ بينما الجاهل الدنيء يفرض على الآخرين ما لا يُمكن تبريره» ثم 
يجأر بالشكوى والتذمر في كل مكان!» 

(55-15) قال كونفوشيوس: «العاقل ثابت الجنان» مهيب الجانب» مع لين طبع؛ 
وسماحة صدرء يُخالط الناس» كل الناسء لا ينعزل ولا يتخذ عصبة أو جماعة, ولا 
Shak‏ مع نفر دون آخرين.» 

(1-15؟) قال كونفوشيوس: «المهذب العاقل لا يُحابي منافقًا G55‏ اللسان» فيبذل 
له المال والجاه بغير حق» كما GI‏ لا يذل رجلا تكلم Gall‏ حتى لو كانت الكلمات ALS‏ 
غليظة.» 

cle (YE-10)‏ «تسيكون» إلى كونفوشيوسء وسأله: ألا تدلني يا سيدي على كلمة 
تهديني على مدى الأيام؟ فأجابه المُعلم قائلًا: «إِنَّهها كلمة «الرحمة» بمعناها الواسع! إن لا 
ينبغى أن نضع على كاهل الآخرين ما لا نتحمّله من أعباء.» 

(o-1)‏ قال كونفوشيوس: «ليس من عادتي أن أذم أحدًا من الناس أو أمدحه 
بغير داع» فما مدحت أحدًا إِلَّا إذا كان تفوقه ومثابرته جديرّين بذلك» فهناك داتمًا 
الاختبارات والقواعد المحايدة التي sand‏ درجة استحقاق التفوق» ولست وحدي المبتكر 
نيذه اعا Lal,‏ كان الشكام السا ون ن اس اور الكلاك: chad)‏ شان 
جو)ء هم الذين ساروا على هذا Lull‏ فدانت لهم الشعوب بالطاعة» وحسنت سيرتهم.» 

(15١-1؟)‏ قال كونفوشيوس: «كثيرًا ما صادفت في كتب التاريخ مسائل تثير التشكك 
أكثر مما تقود إلى التسليم بصدق المرويّات» من ذلك مثلًا: (تقرأ ما مفاده): أنَّ الرجل 
الذي كانت عنده خيول كثيرة» لم يكن يبخل ببعض منها على" جاره» الذي لا يملك منها 
Gad‏ ... (وهو الأمر الذي لم يعد قائمًا اليوم)!» 

(5١-17؟)‏ قال كونفوشيوس: Sl‏ كلمة مدح بسيطة (مجاملةٌ أو نفاقًا) قد تفسد 
Epo‏ هائلًا من الأخلاق» ولربما لحظة تهور عابرة تخرب ما عمّره الزمان بطوله.» 


” تتفق معظم اتجاهات التفسير SLU)‏ الصينى على صعوية إيجاد التخريج الترجمى المناسب لدلالة 
لهذا الفصلء الذي يحمل في تركيبه الظاهر (جزئيًا) 1543 من JAN‏ يفصل المقدمة Ge‏ متنهاء فيحرمها 
الرابط السببى المناسب. ويعدء فهذه محاولة متواضعة للتفسير في طيات الترجمة العربية التى بين يديك. 
(المترجم) 


ويلينغ 


)58-1١(‏ قال كونفوشيوس: «مسألتان تستحقان المزيد من البحث والاستيصار: 
أن يكون المرء محبويًا dbo‏ أو أن يكون Lag Se‏ للغاية بين الناس.» 

)51-1١5(‏ قال كونفوشيوس: «إنها إرادة الإنسان هي التي تدعم Gall‏ والإيمان 
(مبداً «الطاو») وليس العكس.» 

)1-10( قال كونفوشيوس: Sip‏ أفحش الخطأ هو ما لم يزل يقع فيه المرء بالتكرار 
دون محاولة جادة لتجاوزه أو تصحيحه.» 

)3١-1١5(‏ قال كونفوشيوس: «هناك الكثير من الأمور والقضايا لا تجديها نفعًا 
كثرة السهرء وعذاب التفكير المتواصلء والتأمل المستمر ليل نهار؛ Sf‏ ليس مثل التعليم 
والتحصيل والدرس وسيلة وهداية لكل ما استغلق فهمه» أو تعذر الوصول إلى منطق 
أحكامه.» 
قدر الإمكان عن مشاغل المأكل والملبس وزخرف الحياةء ولثن كان الزارع يملك الأرض 
والثمرء إلا أنَّ الفيض والقحط قدّران مسلطان على الأعناق» أَمَّا طالب العلم فيرتقي مكانته 
اللائقةء ووظيفته الرسمية (التي هي راتبه ومكافأته الدائمة!)ء فلا Gab‏ أن يلهيه فقر أو 
38( عن BLT‏ الغاية العالية الشريفة.» 

)۳۳-٠١(‏ قال كونفوشيوس: «اعلم أنَّ الحكمة وحدها لن تمهد لخطو طريقء أو 
Sas‏ قبضتك على زمام الحقيقةء ما لم تجعل معهاء الرحمة والإحسان. واعلم Gi‏ الحكمة 
والرحمة في يد صاحب السلطة الرسمية لن تغنيا عن الشدة والحزم ليسلس له قياد 
رعيته» ثم إِنَّ الحكمة والرحمة والحزم والاستقامة بغير قواعد المعاملات الإنسانية يُمكن 
أن تصبح جميعًا USS‏ بغير حكمة, وشرعًا غير مشرو ع!» 

(5١-5؟)‏ قال كونفوشيوس: «لا يُعرف معدن الرجال إلا في النازلات؛ فهى التى 
تسبر غورهم وتشد عزمهم.» 

(TO-10)‏ قال كونفوشيوس: «هناك مّن يظنون SI‏ الأخلاق والفضائل لون من 
الترف الفكري» والحق أنّ الشعوب تحتاج إلى الفضائل كحاجتها إلى الماء والنار» أو ريما 
أشد Ls‏ وقد cul‏ بعيني كوارث رهيبة بسبب فيضانات عاتية وحرائق متأججةء لشدة 
Gali Le‏ من gf ele‏ لهي ولک لم أز قط كو رك مفزعة تست عن مفالاة 3 السك 
بالفضائل.» 

)11-10( قال كونفوشيوس: «ليس هناك مقام el‏ من مقام الفضيلةء ولا حتى 
مقام المعلم نفسه.» 


\Y\ 


الكتب الأربعة المقدسة 


(۳۷-۱۰) قال كونفوشيوس: «العاقل مَن يصرف جُلَّ اهتمامه إلى الإخلاص للمبادئ» 
فكاع 40 LAS tlisall‏ امك 

(YA-V0)‏ قال كونفوشيوس: «على Go‏ يعمل في البلاط الملكي تحت قيادة صاحب 
الجلالة أن يضع الأولوية المطلقة للمسئولية الرسمية قبل أي اعتبار GAT‏ بما في ذلك حق 
الحصول على الراتب النقدي المعين له.» 

)١9-١5(‏ قال كونفوشيوس: «الكل في حق التعلم سواء.» 

)5١-15(‏ قال كونفوشيوس: Yo‏ ينبغي على من ينتهجون انتماءات سياسية متباينة 
مذهبيًا أن يتبادلوا التشاور والأفكار في شئونهم المختلفة.» 

)5١-١5(‏ قال كونفوشيوس: «الأساس الصحيح للغة في كل مكان وزمان هو قدرتها 
على نقل المعاني بسلاسة ووضوح.» 

)٤١-٠١(‏ ذهب «شيميان» sal)‏ كبار الموسيقيين) إلى كونفوشيوس في زيارة 
ودية» فاستقبله» وأخذه بيده وقرّبه إلى عتبات السلم (وكان شيميان كفيفاء مثل معظم 
الموسيقيين قديمًا!) وهو ينبهه إلى موضع الدرجات ليرتقيهاء Ld‏ وصل به إلى مقعده 
أجلسه؛ فلمًا استقر جميع الحاضرين Lingle‏ أخذ كونفوشيوس يقترب من أذن ضيفه 
ويُبلغه بأسماء الحضور وأماكن جلوسهم واتجاهاتهاء ثم لا انتهت الزيارة» وغادر الجميع 
خارجين» راح زيجانغ يسأل كونفوشيوس: لمَّ تكلّمت هكذا مع الموسيقي الضرير هذه 
الليلة؟ كيف تهمس له وتناجيه منفردًا هكذا؟! فأجابه: «تلك هى الطريقة الملائمة التى 
تناسب فنانًا عظيمًا مثله!» : 


\YY 


الباب السادس عشر 


)1-11( كان «جيسون» (مسئول عظيم بمملكة «لوقو») يُجهز إحدى الفرق لتشن 
حملة تأديبية على مقاطعة توانيو»! فذهب US‏ من «رانيو» و«زيلو» للقاء كونفوشيوس, 
والتشاون مغة بهذا الخصوض: فأجابهما بقوله: «وأين كنتما عندما اتخذ هذا القرار؟ ألم 
تشجعاه على هذه الخطوة؟! I,‏ لأحذركما من مغبة ذلك الطيشء فقد colle‏ مقاطعة 
«توانيو» أرضًا مباركةٌ من الأزلء تحرس المعابد» وتحمل على عنق هضبتها وصدر سفحها 
قرابين الشعائر ... إِنّها قطعة لا تتجزأ من أرض «لوكو»» من قلب سادتها ومواطنيهاء 
فلماذا تهاجمونها اليوم؟» فأجابه رانيو: ليس سوى الأمير جيسون هو وحده الذي يريد 
قتالهاء LAT‏ نحن الاثنين فلا نوافقه على رأيه. فقال له المعلم: «اسمع يا هذاء لقد قيل قديمًا: 
bel‏ يدك وقلبك لسيدك وأخلص لمسئوليتك» فإن لم تقدر فأجدر بك أن تستقيل.» 

Ladd‏ قولكما في رجل ضرير أوشك على السقوط من أعلى الدرج» ومساعده المبصر 
يراه ولا يمنعه» فما الفائدة إذن من صحبته؟! وغْدًا عندما تدب الفوضى وتتحطم الجدران» 
وينفلت عقال الثيران الهائجة» فتنطلق في الطرقات تدهس 5539 og‏ غدًا عندما ينكسر فص 
الجوهر الثمين وتبهت الأصداف ودروع السلاحفء فمّن يا ترى يتحمل الأخطاء ويعلن 
مستوليته عمًّا حدث؟!» فأجابه رانيو SEU‏ «توانيو» منطقة حصينةء ثم إِنَّها لا تقع بعيدًا 


' توانيو: دويلة تابعة لمملكة «لوقو» الخاضعة لحكم «آل جيسون»» UGS!‏ لم تكن على وفاق مع المملكة 
الأم» فمن ثم GES‏ الأمير «جيسون» أن تستطيع هذه الدويلة أن تتآمر على الأسرة الحاكمة — خصوصًا 
عندما آوت أحد ألد خصومها ... - فانعقدت فوق سمائها سحب الحرب. 


الكتب الأربعة المقدسة 


عن إقطاعيات آل جيسون» فإن لم يأخذوها اليوم صارت قذَّى في عين أحفادهم على مر 
الزمن. فقال له الُعلم: «اعلم يا رانيى ail‏ خير للمرء أن يصرح بأطماعه» ولو بلغت عنان 
السماءء من أن يُداريها بالحجج الواهية» وقد بلغني أن العبرة ليست بشخص الحاكم, 
أميرًا كان أو وزيرّاء خصوصًا إذا ها اذْلَهَُمٌ الخظي.واشتدٌ الخطر» وإنما العيرة وهذان AW‏ 
بمن حكم فعدل» > ووزّع فأوفى كل ذي حق حقه. وليس يعيب مدينة» سواء أزاد ساكنوها 
أو نقصواء Lally‏ يعول على مقدار حظهم من الأمن والاستقرار ورغد العيشء واعلم أنه 
لا فقر مع قسمة عادلة بين الجميع» ولا هوان مع سلام غامرء ولا كرب مع نعيم caste‏ 
فإن تحقق ذلك في وطن عاد إليه مفارقوهء واجتمع إليه الحشد الحاشد يريدون به الخير 
والاستقرارء أما وإنكما الآن تدبران أمرًا مع جيسون تفوح منه رائحة الخطرء فلن يئوب 
إليك آمن ولن يستظل ببلدكم مهاجرء فقد دققتم ساعة الهلاك والتخريب. وأكبر الظن 
أنَّ هجومكم على «توانيو» ليس I‏ حسابًا قصير النظرء ورؤية مضللة؛ إذ إِنَّ مكمن الشر 
والخطر يأتي من قلب أميركم؛ من أعماق ضميره» وليس من أي شيء آخر.» 

(1-؟) قال كونفوشيوس: «عندما تدار أمور الحكم بإخلاص ونزاهة تصبح 
صناعة القرار الفعلية في يد الإمبراطورء فهو الذي يملك أن يُقرر كل ما يتصل بالإدارة 
الإجراءات» الشعائرء والفنون» والجيشء وكل الأمور المصيرية الكبرى؛ أمَّا إذا اضطربت 
السياسة الداخلية» ولعبت الأهواءء ودبّت الفوضىء أصبح القرار الفعلي في يد الأمراء وحكام 
امقاطعات» وحينئذ» تسقط سيادة الإمبراطورية في غضون عشرة hal‏ فإذا تحوّلت 
سلطة القرار إلى كبار المسئولين سقطت مؤسسة الحكم بعد خمسة Slash‏ فإذا انتقلت 
ملظة القران إلى الول واللحافظين lady‏ المذق تدهويت: MS‏ الى أقل من aS‏ 
أجيال. إِنَّ سياسة Lely‏ نزيهة لن تتدنى IGT‏ لتقع في يد LS‏ المسئولين» وسيكون في 
استطاعتهاء حينئذء أن تخرس ألسنة الفتنة» ويصبح في مقدور الناس أن ينظروا إلى 
حكوماتهم بالمهابة والاحترام الواجبّين.» 

(5-17) قال كونفوشيوس: «لقد مرّت خمسة أجيال كاملة منذ أن زال عرش دولة 
«sigh‏ من قبضة الأباطرة العظام» ولئن كانت أسرة «جيسون» قد ورثت صولجان الحكم 
على مدى أربع حقب» Gi)‏ تفشي سلطة كبار الموظفينء لم تدع فائضًا من المجد والهيبة 
والتقؤن للأمراء BUY‏ خلقاء الإمنراظوى وهوان».؟ 


” الأجيال الخمسة: في زمن ذلك السرد كانت السيادة الحقيقية في مملكة «لوقو» قد انتقلت — بالتوالي — 
إلى الأجيال الخمسة التالية: الأمير شوان» glad Aid‏ جاوء دينغ. LE‏ الحقب الأريع» فهى فترات الحكم 


١ 


or 


(5-13) قال كونفوشيوس: «خالط BIE‏ ينفعوك» واجتنب BYE‏ يضروكء خالط 
المستقيم الخلق» الشريف النفسء واسع العلم والمعرفةء واجتنب الخبيث» والمنافق ذا الألف 
وجه» والثرثار ذا المئة لسانء الكذوب المتحدث بما لا يفقه!» 

)0-14( قال كوتفوشيوين © «يُسْتحَبٌ ف السعاذة 25 لذة الفن والؤسيقى: ومتعة 
ذكر فضائل الناس» ورضا العيش في جوار Jal‏ الخير. وثلاث dng So‏ في باب السعادة 
ألا وهي: الفخر الذي يدرك ASH‏ والترف الذي يذهل العقلء والمعدة المتخمة ثراء ونعمة.» 

(1-17) قال كونفوشيوس: «ثلاثة أمور لا ينبغي لعاقل أن يقع فيها عند الحديث: 
التسرع في قول بغير تبصرء فذلك طيش اللسانء والتواني عن كلمة gall‏ فذلك عين 
التخاذل» وتجاهل وجه المتحدث وسيماه»ء HGS‏ هو التعامي بيصرًا ويصيرة.» 

(17-) قال كونفوشيوس: «ثلاثة يلزم للعاقل أن يضعها نُصب عينيه» ويطوي 
عليها أجفان الحذر البالغ» وهى: الافتتان بالنساء عند Glas,‏ الشباب وأول الصباء 
ااا ا العو ع ا ع و للم و قان فف اء adil‏ 
سني الشيخوخة.» 

)۸-۱١(‏ قال كونفوشيوس: Wy‏ يكترث العاقل لشيء قدر اكتراثه لثلاثة أمور, ألا 
وهي: القدر» وصاحب النفوذء وموعظة قديس. LEI‏ البليد الجهول فلا يخشى القدّر؛ إن 
يجهله» ولا يهاب أميرًا؛ إن لا يدرك قدر الماجد ومكانتهء ولا يُبالي بموعظة؛ VAY‏ تردعه 
الكلمات.» 

(4-17) قال كونفوشيوس: «الناس على aul‏ درجات؛ أولهم: مولود بالحكمة, 
وثانيهم: لا يبلغها Vl‏ بالبحث والدراسةء وثالثهم: يقع في المحنة فيجتهد في العلم فيبلغ 
ذرا المعرفة» ومنهم مَن تعصف به Gall‏ فلا يزجره ple‏ ولا تعظه تجربة» قد pid‏ على 
قلبه» فلا يبلغن مثقال حكمة؛ فأولئك هم أسفل درجة من الناس.» 

)٠١-17(‏ قال كونفوشيوس: «ينبغي للعاقل أن يتدبر أمره في تسع مسائل: أن 
ينظر فيذفذ إلى الأمور بعيني بصيرته لا بمجرد BG‏ 4 وأن يستمع إلى القول بوعي 
الفاهم وليس بإنصات الأذن» وأن يتخذ لملامحه مظهر الود ويتحلى بسمت الوقار غيرَ 
مبتذل» وأن يُخلص في قوله إذا Gly de‏ يُتقن عمله إذا ما pad‏ عن سواعده فإذا 


التي احتكرت فيها أسرة جيسون السلطة النافذة في المملكة» وهي الفترات التالية: أونزي» أوزيء ينزي» 
eas‏ 
هوائزي 


الكتب الأربعة المقدسة 


صادف محنة فليطلب النصح فهو أزكى له» وليتدبر العواقب إذا غضبء S55‏ هفوة حنق 
جلبت بغضاءً للأبد ولينتبه إلى ما يشتهيء فلا يمدّن يدا إلى ما لا يحق له أن يمشّه» ˆ 

)11-11( قال كونفوشيوس: «يقولون إِنَّ هناك Od‏ يسعون إلى الكمال» ويتسابقون 
إلى wall‏ فينفرون من الجهل والتخلف» ويفرون منه فرارهم من خطر محدق أو هلاك 
وشيك ... نعم ... قد رأيت LOL)‏ كهؤلاء» وسمعت أقوالًا كتلك. ويقولون أيضًا GL‏ هناك 
مَن يعتزلون الدنيا والناس حفاظًا على مبادئهم وآمالهم» Shy‏ بعض الناس يسلكون 
أشرف وأنبل السّبل لبلوغ غاياتهم في مجال السياسة وفي Gall‏ ... في أقوال تُردّد AGES‏ 
ولكني لم أرَ أحدًا يسلك بها على أرض الواقع.» 

)١١-١١(‏ كان الأمير «جين» بمملكة «تشيقو» يملك أربعة آلاف رأس من الجياد 
المطهمة فاق بها حدود الجاه والثراء في زمانه» فلمًا مات انقضى أمرهء lS‏ لم يعش 
يوماء LEI‏ الأميران «بواي» و«شوتسي» فقد ماتا جوعًا بكهف جبلي مهجورء تفضيلًا للموت 
بشرف على حياة ذليلة» فبقى ذكرهما خالدًا في الأسماع من الأزل." 

(WYN)‏ قال کیش ویون quads‏ گات إل وروي — این کور یرن 
وسأله قائلًا: ترى ما الذي يخصك به سيدي من cele‏ وأنت تراه وتجلس إليه طوال اليوم؟ 
فأجابه «بويي»: لا يخصني بشيء ذي dad‏ فمثلا ... كنث Sal‏ ذات يوم في طريقي إلى 
بعض شتونيء فناداني وسألني إن كنت أحفظ شيفًا من Ga Bll‏ فلمًا أجبته بالنفيء قال: 
«مّن لم يحفظ Bid‏ من الشعر خاصمته معاني الكلمات.» فما برحت حتى حفظت الكثير 
منه. وكنت في يوم GAT‏ أجلس قريبًا منه» فسألني إن كنت تعلمت آداب المجاملة» فلمًا 


" وردت في نهاية هذا النص عبارة, ترجمتها: «وجاء في كتاب القصائد ما يلي: 


لم يكن Blas‏ من ذهب» 
لم تكن تلك يواقيت ... 
وشقائق نعمان» 
بل كان زمانء 
والفضيلة يومئذ 
عروس وتيجان.» 
وليست هناك رابطة منطقية بين هذا الجزء وما قبله» ولعله خطأ في ترتيب نصوص المتن الأصلي. 
(المترجم) 


1١1 


(o> 


أجبته بالنفي قال لي: Gao‏ لم يتعلم Bad‏ من ذلك» Gud‏ سبيل النجاة.» فما 5 oS‏ شينًا 
من الآداب حتى تفقهت فيهء ثم إِنّي لم أتميز عند أحد إلا بهاتين الموعظتين من الُعلم» فما 
خصني بشيء غيرهما. وعاد «شنكانغ» إلى بيته سعيدًاء يقول لنفسه: سألت ge‏ واحدًا 
ففزت بثلاث إجابات تحوي معارف شتىء cues‏ بها مغزى القصائدء وفائدة تعلم lol‏ 
المجاملات» وعلمت أنَّ الفقيه الحكيم لا يُحابي ولده أو يخصه وحده بشيء دون الناس.» 

)١5-1(‏ على الحاكم أن يُنادي زوجته بلقب «فورن» (السيدة الفاضلة)» وعلى 
السيدة زوجة الحاكم gl)‏ الإمبراطور!) أن تدعو نفسها «البنت الصغيرة» (تواضعًا ... 
يعني!)» وعلى العامة والأفراد العاديين أن يُنادوها بلقب «جونفورن» (فخامة السيدة 
الكبرى!)ء فإذا كانت في زيارة رسمية خارج البلاد فعليها أن تدعو نفسها بلقب 
«كواشياوجون» (التابع الصغير!)» أمّا مواطنو الدول الأجنبية فيُلقبونها ب «جونفورن» 
(فخامة السيدة الأولى). 


\YV 


(۱-۱۷) بذل «يانهو» كل جهده ALLL‏ كونفوشيوس, إل أنَّ هذا كان يُعرض عن 
لقائه» ثم انتهز فرصة Glad‏ كونفوشيوس في بعض شئونه خارج المنزل» فأرسل مَّن 
يحمل إلى بيته هدايا وولائم Lb‏ عام المعلم وعرف بالأمر وأدرك أنه مُطالبٌ بتقديم 
الشكر إلى «يانهو» عزم على الذهاب aul!‏ ثم أرسل مَن يراقب منزله؛ ليعلم بالأوقات التي 
يكون Led‏ «يانهو» خارج المنزلء وذلك لأنَّ المعلم لم يكن GEL‏ في مقابلته dog! Gog‏ 
فلمًا ald‏ وقصد إلى داره» فإذا هو abel‏ «يانهو»» فكانت مصادفة الطريق هى التى جمعت 
بين الرجلينء ثم إِنَّهما سارا معًا يتحدّثان» وسأله يانهو: أيكون الرجل Sale‏ فاضلًَا إذا 
آثر الأمن والسلامة وبلاده تضطرم بالفوضى؟ وسكت كونفوشيوس ولم يرد بشيء. إلا أن 
السائل أجاب بنفسه»ء قال: كلا ... فمثل هذا الرجل لا يُمكن أن يعد I) Sale‏ ثم سأله 
ثانية: أيكون الرجل ESS‏ فطنًا وهو يضيع الفرص ال مواتية التي تمكّنه من الوصول إلى 
منصب رسمى عالي المستوى؟ وسكت للمرة الثانيةء فأجاب يانهو بنفسه قائلًا: ولا هذا 
أيضًاء فالأيام تنقضي سراعًاء والزمن لا ينتظر أحدًا. وهنا لم يملك كونفوشيوس إِلَّا أن 
يرد عليه بقوله: Yo‏ بأس» فأنا مستعد الآن للعمل بوظيفة رسمية.»١‏ 


' «يانهو»: كان وزيرًا لدى أسرة جيسون ASI‏ اشتهر SL:‏ السطوةء وكان Sale‏ مهابّاء وبحسب سياق 
المتن الذي بين أيديناء فهو Gaba)‏ كونفوشيوس على قبول العمل لدى البلاط الحاكم» بينما المعروف 
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(5-10) قال كونفوشيوس: «الطبيعة البشرية مشتركة ومتشابهة من حيث الأصلء 
وليس سوى العادات والتقاليد البيئية المختلفة هي التي شقّت من جذورها أصولًا وفروعًا 
وألوانًا متباعدة.» 

(1-11) قال كونفوشيوس: «إنَّ من السمات الغريزيةء والطبائع الفطريةء بما فيها 
Yr eS peer)‏ الفا المقرط بكار سه الي وا دا سكحيل عه و أن 
تعديلهاء مهما كانت الوسائل.» 

)٤-١۷(‏ ذهب كونفوشيوس بصحبة مريديه إلى مدينة «أوتشن»» فلمًا دخل المدينة 
إذا بموسيقى التراتيل تصدح في الأجواءء فتهلل المعلم وقال Gl‏ حوله: «منذ متى كانت 
gull‏ الصغيرةء مثل مدينتكم ode‏ تحتاج إلى تعلم الفنون والشعائرء فتلك أمور لا تهم 
إلا الممالك الكبرى!» (حرفيًا: ما الداعي إلى استخدام سكين مذبح الأبقار لذبح دجاجة 
هزيلة!). فبلغ ذلك «زايو»» فقال له: يحضرني يا سيدي قولك ذات مرة من platy BF‏ 
الفنون» يلين جانب الملوك» ويشيع روح الطاعة بين المحكومين» فليس هنالك عيب إذن 
في تعلم الفنون كما ترى. فعندئذ التفت كونفوشيوس إلى تلاميذه» وقال: «أيها السادة, 
اشهدوا أنَّ ما قاله «زايو» هو عين الصوابء فما قلت قولي الأول إل على سبيل الدعابة.» 

(0-10) اتخذ «كونشيان فوراو» من مدينة «فاي» قلعة العصيان والتمرد على نظام 
حكم أسرة «جيسون» الملكيةء وأرسل إلى كونفوشيوس يرجو لقاءه في أمر cage‏ فأعد 
المعلم للسفر إليهء فبينما هو يتأهب للمضيء إذ قابله «زيلى»» وصرّح بما يساوره من شك 
في هذا الموضوعء وقد أظهر له الاستياء البالغ» ونصح لكونفوشيوس بعدم الذهاب» وقال 
له: ما الذي يحملك على مشقة كهذه» وما الذي تجنيه من ذهابك إلى واحد مثل «كونشان»؟ 
فأجابه المعلم SEU‏ «وما يدريك أنه يحتاج إلى مَّن يمد له يد العونء فلعله يقصد إصلاح 
الأمور» وإِلَّا ما كان أرسل في طلبي» ومن جانبيء فلا أريد أن أتقاعس عن الالتزام بإحياء 
المبادئ العظيمة المتمثلة في جملة الفضائل والآداب الموروثة عن دولة «جوقو» الغربية.» 

(1-1V)‏ قصد زيجانغ إلى كونفوشيوس» وسأله عن الإحسان» كيف يكونء فأجابه: 
«هو أن يتحلى المرء بخمس خصال طيبة في آن واحد.» فعاد السائل يسأل: فما هي تلك 


تاريخيًا أنَّ كونفوشيوس لم Isis‏ أي منصب رسمي خلال الفترة التي شغل فيها «يانهو» منصب الوزارة 
المستولة. 


يانهو 


الخصال؟ فذكرها له قائلًا: «التواضع» والكرم» والإخلاصء والعزم» والرأفة؛ إن لا يهان 
Gs‏ تواضع» ولا يُستغنى عن Lily ca Si‏ المخلص فدائمًا Jol‏ للثقة» وصاحب العزم 
يسلك بالنجاح كل طريقء والعاقل الحليم يأمر فيُطاع, وتنقاد له السواعد والقلوب ثقة 
وعرفانًا.» 

(10-) أرسل «بيشي»" يستدعي كونفوشيوسء LA‏ تجهَّز للذهاب إليه جاءه 
زيلو» وقال له: ألست أنت القائل GL‏ ليس من الحكمة الذهاب إلى موطن يموج بالفوضى 
والمؤامرات؟ فكيف يستقيم ذلك مع ذهابك إلى بيشي وهو ضالع في مؤامرات ضد «جونمو» ؟ 
فأجابه Ul, sb‏ المقولة bE‏ صاحيهاء وا عن SAN‏ الثاني فكنت أنا أيضًا القائل Sb‏ 
الصلب لا يثنيه Gls‏ المطارق» والنقاء الأصيل لا تكدره الشوائب» فكيف تخالنى أقع في 
Buse‏ اليش Jil‏ أن يعفل glued dst Mellel ge‏ أن أجعل مق نفس أشتحوكة يكل 
هذه السهولة؟!» 

(۸-۱۷) تحدّث كونفوشيوس إلى «جونيو» SLES‏ له: Lely‏ سمعت Lee‏ بين الخصال 
السبع وقرائنها من علاقة وثيقة؟» فلمًا أجاب بالنفي. قال له: «اجلس» واسمع؛ فالإحسان 
بغير هداية من العلم يوقع بالمرء صيدًا سهد في أحقر ISL!‏ والذكاء ale pas‏ رعونة 
وطيش أخرقء والإخلاص بغير ple‏ تهلكة للنفس بالانقياد السهل لمزاعم النوايا النبيلة. 
والخلق القويم بغير علم» يضع في فم الرجل المهذب Glad‏ كَذَنَبٍِ الحيات» يريد أن ينصح 
فيلدغ (يؤذي حيث يريد النفع!) والشجاعة بغير علم» طريق قصير إلى التمرد والعصيان. 
Lal‏ العزم الراسخ بالثقة الصلبة في غيبة أضواء واعية بهدى من العلم والتنويرء فليس إلا 
الضمان المؤكد والمقدمة المعهودة للوقوع في مخاطر النزق المتهور والتخريب الدامي.» 

JU (4—-1¥)‏ وغو وس زد ale‏ اله كقرء ون GOS‏ والشحن US) Seagull‏ 
القضاكك!) Lil‏ علمتم أن القع حافز الخيال ومنبت الوعي الأصيلء ورباط الود الحميم 
ثم إِنَّهَ مرعي البلاغة والعبارة النافذةء فكتاب الشعر منهل BL‏ بالعرفان والمودة لكل 


" كان «بيشي» وكيلًا في إدارة «فانجوتشين» - أحد وزراء دولة «جينقى» - ونا كان «جاوجيانز» 
بترن هذا الو مما بحا fol BM sal‏ فف لحا وي إل جرفو و ا قاعدة الو 
والعصیان» فمن هنا أرسل في طلب كونفوشيوس ليستشيره في أمور كثيرة. خصوصًا Gi‏ المعلم كان يرى 
في هزيمة «فانجوتشين» نهاية مؤكدة — ومريرة - Algal‏ «جينقو»؛ فلهذا وقف إلى جانب «بيشي» بالدعم 
والتأييد. 


\Y\ 


الكتب الأربعة المقدسة 


ذي رحم» وقطف دان بالولاء في شريعة الحاكم والمحكوم» ومعجم ما استعجم من أسماء 
الطيور ونادر الأعشاب والنيات.» 

)٠١-10(‏ قال كونفوشيوس ل «بوياي»: «هل قرأت الفصل الأول والثاني من «كتاب 
القصائد»؟ Lol‏ علمت أنَّ مَن جهلها انغلقت عليه أبواب الفهم E gee‏ عليه أوضح 
الدروب والمسالك.» 

)١١-١۷(‏ قال كونفوشيوس: Gly‏ الدلائل الحقيقية للطقوس والعبادات الدينية لا 
تقتصر على القرابين والنذور المقدسةء ولا ينحصر معنى الموسيقى في ظاهر الأداء المجرد 
للإيقاعات اللحنية ونغمات الأصوات ... (فتأمل باطن الدلائل في كل ذلك)!» 

(VY-\YV)‏ قال كونفوشيوس: «مثل الرجل جبار الوجه»ء جبان القلب» لو استعملنا 
التشبيه اللائق من دنيا الجريمة واللصوصيةء كمثل السارق المتسلل خفيةٌ من الطيقان 


والنوافذ.» 

(۱۳-۱۷) قال كونفوشيوس: «ليس أخطر على الفضيلة من امرئ لا يُفرّق بين الحق 
والياطل.» 

)١5-110(‏ قال كونفوشيوس: «ليس من كرم الأخلاق ترويج الشائعات» واللهج 
بالقيل والقال.» 


)٠١-١۷(‏ قال كونفوشيوس: lly‏ ومحاباة الأوغاد (في أمور العمل الرسمية)؛ 
فأعينهم تلمع بالحرص على أرفع المناصبء وهم خارجهاء وقلوبهم تشتعل لهفة على 
مكاسب أيديهم» خشية فقدانها؛ فلذلك كله لن يتورّعوا عن اقتراف كل أنواع الدنايا 
لتحقيق أغراضهم.» 

)١17-11(‏ قال كونفوشيوس (متهكمًا): «لكل زمان أهله وخصالهء GUS‏ كان يعيب 
الحمقى Lad‏ مضى ألسنتهم الفاحشةء فقد صاروا في أيامنا فجّار اليد واللسان» وكأنَّ 
الأشراف الأماجد قبلنا Glas‏ من الرفعة والمهابة والإجلال» فأصبحوا اليوم عتاة جُرم» 
سود LS!‏ تجمعهم مكيدة وتفرقهم فتنة (ناهيك عن ذلك كله!) بل وحتى البلهاء كانوا 
بالأمس سراويل ممزقة وأفوامًا تسيل بالمخاطء وها هم في أيامنا سادة فنون الدهاء 
والخديعة والاحتيال.» 

(۱۷-۱۷) قال كونفوشيوس: Gon‏ يتظاهر بملامح العطف» وهو ينثر من معسول 
الكلام لا يُمكن» بأي SL‏ أن يكون شريف الأخلاق» صادق المودة.» 


١ 


يانهو 


(۱۸-۱۷) قال كونفوشيوس: «ما أبغضت Bed‏ قط قدر استبدال اللون البنفسجي 
باللون الأحمر" (المجيد!) ولا كرهت Gad‏ مثل إفساد الموسيقى «الكلاسيكية» ASIN‏ 
بصخب الموسيقى الفلكلورية «الهادرة بغير ذوق!» وأشد ما عافت نفسي التحايل بسحر 
البيان وسر البلاغة لقلب منطق الحقائق.» 

(۱۹-۱۷) قال كونفوشيوس: Lev‏ عدت أريد أن أقول God‏ بعد اليوم!» 355 عليه 
تسيكون قائلًا: وإذنء فكيف لنا نحن تلاميذك أن نُحدّّتْ عنك؟! فأجابه المعلم: «وهل 
تحدّثت السماء بشىء (منذ متى كان للأقوال قيمة!) فدورات الفصول الأربعة تترى فصلا 
فس بحسي sulle‏ أزليء والوجود كله بالحياة والحركة المنتظمة والدائبةء فالأفعال إرادة 
من السماءء أبلغ من أي قول.» 

ele )۲۰-۱۷(‏ روباي؛ يريد لقاء كونفوشيوسء فقيل له إِنَّ المعلم مريض يلازم 
الفراش» LB‏ سار الرجل مبتعدًا إذا بالمعلم ينهض LG‏ ويعود إلى قيثارته. ثم أخذ 
يعزف ويغني بصوت جهوريء متعمدًا أن يَسمَعَّه «روباي» ويدرك أنه بصحة جيدة. LEI‏ 
لماذا تصنَّع كونفوشيوس المرض؛ ASU‏ لم يكن يرغب في لقاء رجل يجهل مبادئ المعاملات 
وأصول الزيارة المنزلية اللائقة (قيل GL‏ «روباي» كان يُسيء الأدب مع رؤسائه» ويغلظ 
في القول مع كبار السن!). 

ele )۲۱-۱۷(‏ زايو إلى كونفوشيوس Slats‏ إليه في موضوع طقوس الجداد على 
الوالتين المتوفيّين» وقال: تنص المبادئ العامة على أن تستمر فترة الجداد على G2‏ مات 
من الوالدينء أحدهما أو كليهماء مدة ثلاث سنواتء وفي رأيي فهي مدة طويلة Wa‏ (لها 
تأثيراتها السلبية)ء فإذا انقطع الظالب عن دراسته ثلاث سنوات كان ذلك كفي بتفظيله 
EEK‏ كنوت الأوكار كلاق Sets Gigi‏ 
عن حسه النغمي المرهف» واختنقت النغمات في عنق قيثارته؛ ثم إِنَّ مدة طويلة كهذه 
يُمكن أن تأتي على أطنان القمح في المخازن؛ بينما يذبل العود وتجف السنابل تحت 


" كان اللون الأحمر - في الصين القديمة - من الألوان ALAA‏ رسميًا وشعبيًاء Ab‏ حدث تحؤّل جذري 
في تفضيل الألوان أثناء فترة الربيع والخريف التاريخيةء عندما ارتدى بعض الأمراء ملابس بنفسجية 
اللون» وكنتيجة؛ Uo‏ البنفسجي محل الأحمرء فمن ثم كان تعليق كونفوشيوس. 

* «روباي»: أحد صغار الموظفين بمملكة «لوقو»» يقال bas Gly‏ على يد كونفوشيوس في أصول مراسم 
الدفن والجنازات الملكية. 


1١ 


الكتب الأربعة المقدسة 


حصاد البيادر (فلا مخزون Sake‏ ولا حصاد) أفلا يكون من الأنسب أن تقتصر مدة 
الجداد على عام واحد فقط؟ فأجابه كونفوشيوس: «أيُطاوعك child‏ ويهنأ عيشك إذا شبعت 
أررًا وقمحّاء وتنكّمت في الديباج الملوّن قبل أن تكتمل ثلاث سنوات على وفاة والديك؟» 
فأجابه: نعم لا أجد غضاضةً في ذلك. فقال له المُعلم: «إذنء فافعل ما بدا coll‏ والحق أنَّ 
Gig! soll‏ لا B sou‏ العسل (soot ell)‏ إل غرارة العلقم pou Vy‏ ف الموشيقى 
إل الشجنء ولا يرى في نعيم الحياة day Las Gel YI‏ فلذلك «يطوي نفسه في إزار 
حداذة طوال كلك سفواتة Lol‏ وإتك ل sad‏ من كلك الخال شيكًا ف clad‏ قلا gel‏ 
عليك أن تقتصر على عام واحد فقط.» فلمًا قام زايو وخرج» نظر المعلم إلى الحاضرين 
وقال: Lev‏ أقسى قلب الل geal‏ زايو! يستكثر حداد ثلاث سنوات على الوالدينء ألا 
يعرف GI‏ المولود يبقى لصيقًا بصدر والديه ثلاث سنين dlls‏ من حياتهم! أيعز عليه أن 
يبذل سنوات Go BYE‏ الوفاء» مقابل ثلاث اه أعظم وأكبر من الشقاء والحب والتفاني.» 

(۲۲-۱۷) قال كونفوشيوس: «بعض OS‏ يجلسون طوال اليوم كسالى لا يقومون إِلّ 
إلى الطعام» agile‏ الوحيد هو أن يملئوا بطونهم» فهؤلاء والعدم سواء. أفلا يبحثون عن 
شيء يفعلونه؟! إِنَّ تزجية الوقت بلعب الشطرنج أحيانًاء وإلقاء النرد أحسن كثيرًا من 
القعود بلا عمل.» 

(۲۳-۱۷) جاء زيلى إلى كونفوشيوسء وسأله: هل الشجاعة من الفضيلة؟! فأجابه 
قائلًا: «العاقل المهذب يجد الأخلاق أسمى الفضائل وأعظمها see‏ فالشجاعة بغير 
أخلاق تحث الماجد الشريف على التمرد والعصيانء وتدفع الدنيء الحقير إلى السرقة 
والاغتصاب.» 

cle (YE-1V)‏ «تسيكون» إلى كونفوشيوس» وسأله: هل يعرف المهذب مشاعر 
الكراهية» وهل يدخل البغض قلبه؟ فأجابه: «نعم» فهو يكره مَّن يشهّرون بأخطاء الناس 
على قارعة الطريق» ويبغض GS‏ ينسبون التهم إلى رؤسائهم زورًا وبهتاتًاء وكذلك كل 
Vos‏ تردعهم المبادئ» كما أنه لا ينفر من صلف متغطرس يُباهي بالعناد والتعالي فوق 
ما سواه.» وسكت كونفوشيوسء ثم دار بالسؤال على abil‏ قائلًا: «فأنت يا تسيكون, 
ماذا تكره؟» فأجابه: bey‏ كرهت في حياتي fio‏ الأعيان» ينسبون إلى أنفسهم فضلًَا ليسوا 
أهله» وكرامة ليسوا أريايهاء ولا es)‏ مثل الحمقىء الذين يخلطون بين الشجاعة 
والطغيان» وأيضًا السفلة الحريصين على quad‏ أسرار الناس بغير وازع من GIS‏ أو 


ضصمرير.» 


١ 


يانهو 


(55-110؟) قال كونفوشيوس: «أصعب مَن يُمكن التعامل معهم في الدنيا هم: النساء 
وأرذل الرجال؛ oY‏ إذا اقتربت منهم شتموك» وإذا ابتعدت عنهم» اتهموك بالظلم والقسوة 
والتعالي.» 

(51-11) قال كونفوشيوس: «إذا بقي الرجل Lag So‏ وسط الناس» حتى بعد بلوغه 
الأربعين من epee‏ فلن يستطيع أن يكسب مودة أي إنسان» حتى لو عاش آلاف السنين 
closes‏ 


\Yo 


الباب الثامن عشر 


»و 


ويس 


وجملته أحد phe‏ فصلا 


)١1-14(‏ كان الملك «تشو» - أحد حكّام أسرة «يين» — قد سار بالظلم والطغيان في 
أواخر سني حكمه»ء ففارقه أخوه «ويتس»» وصار شقيقه الآخر «جيتس» مرذولًا محتقرًاء 
حتى نزل إلى درجة العبيدء وقتل عمّه «بيكان» في ظروف غامضةء وكان هذا الأخير شديد 
المعارضة له والتذمر على uli‏ ثم Gl‏ كونفوشيوس قال: «ما أعظم الرجال الثلاثة 
الذين عاشوا على السنوات القلائل الأخيرة من عهد أسرة «يين».٠‏ 

0ا Gall godt‏ وعو و uate ge‏ يوق GF‏ كان جوا 
ممدوحًا Sule‏ لا يظلم في أحكامه. ولا يُحابي ذا سطوة gh‏ نفوذء فلما جاءه 6( نصحه 


| «ويتس»: الجد الأول لدولة «سونغ» من أسرة «تشو» الإمبراطوريةء أقطعه أخوه الملك «جو» بعض 
الأراضي الواقعة بدويلة «لوقو»» Le‏ دبّت الاضطرابات في أنحاء المملكة راح يُقدم نصائحه للملك الذي 
تعطب ail funy sail has‏ عن Aredhel LSI‏ فقام ايقن وحمل استيا ورحل عن البلا آنا 
«جيتس»» فكان أحد نبلاء دويلة «شانغ» (وهو عم الملك تشو) وكثيرًا ما تقدَّم بالشكاوى إلى جلالته. 
وكانت التقاليد تقضي GL‏ من رفضت شكاواه المقدمة إلى القصر عدة مرات» nad‏ على ارتداء أسمال بالية 
ويتصنّع الجنون» فاضطر إلى التجوال على غير هدى وهو يهذي في الطرقات» LEI‏ «بيكان» فقد كان أحد 
أعضاء النبالة الملكية أيضًا (وهو عم الملك تشى) وكان يشغل منصب pS‏ مساعدي صاحب الجلالة» وقد 
تمّ الحكم بإعدامه والتمثيل بجثته (إخراج القلب من وسط القفص بعد تمزيقه)ء وذلك بسبب تقديمه 
شكاوى كيدية ضد الملك. 

" هويليوشيا: اسمه الأصلي «جانهو». موظف عظيم لمملكة «لوقو». 


الكتب الأربعة المقدسة 


بالرحيل عن مملكة «لوكو» استغرب وأجاب SE‏ «لا ينال العادل إل سخطًا أينما حل 
بمكان» Gad‏ سلك Gall‏ غرم» oily‏ سهلت على المرء المداراة وهانت عليه المبادئ فلا 
معسر له في أرضه»ء فلا يلجئه شيء إلى الهجرة وعذاب الترحال.» 

(TVA)‏ تحدّث الأمير «جينغ» بمملكة تشيقى عن الكيفية التي سيُعامل بها 
كونفوشيوس إذا ما oily‏ منصبًا بالبلاط الملكي» فقال: «سنحتفي به ونحيطه ببالغ 
LISI,  نيدققلاو al Anal‏ .لا ستطيع of‏ تعامله بالظويقة الى gs go‏ «خيسون 
ral oy Ye egies‏ اویه قتلك. درو لهرت رمام soil‏ العا العظيم fill‏ 
يبلغه أحد سواه» وبالطبع فلا نضمن له أن يتساوى Gas‏ هم في مرتبة أدنى» مثل منغسون 
gh‏ فقصارى ما نجود به عليه» أن نجعله في منزلة بين المنزلتين.» ثم Gy‏ أضاف SEG‏ 
«أما وقد بلغت بي الشيخوخة ما ترونء فلا أظني بحاجة إليه.» LAME‏ بلغ كونفوشيوس 
هذا الول فام فد انی اک وکن عل القن 

(5-1) أهدت مملكة «تشيقو» جوقة من المغنيات والراقصات إلى «جيسون شي» 
رئيس وزراء مملكة «لوقو»» فقبل الهدية» وصار لا يفارقهن has Sang ELI‏ له» حتى 
أزَعْنَ عقله عن شئون الحكم وسائر مسئولياته الرسميةء EE‏ وجد كونفوشيوس الأمر 
على هذا النحوء 33 استقالته وغادر المملكة. 

)0-١14(‏ كان «جيو» Maly‏ من أولتك المثقفين (الفوضويين) الذين امتلأت بهم 
مملكة «تشيقو»» وتصادف أن رفع عقيرته بالغناء ذات يوم Lois‏ كونفوشيوس يمر 
بمركبته حذاء الطوار» فسمعه وهو يتغنَّى بهذه الأبيات: «حدثيني .. 

عنقاء الزمن الرديءء 

لماذا انمحت الأقمار؟ 

لماذا ... صوت الفضيلة 

ما عاد يشجيني؟ 


والماضي ... لا يعود 
لماذا؟ 


\YA 


ويتس 


والسادة الموظفون المغفلون .. 

الصبح الباكر ... بأيديهم؟!» 

ثم إِنَّ المعلم نزل من المركبة وقصد إليه ليكلمه. إلا أن «جيى» في تلك الأثناءء كان قد 
مثى بعيدًا واختفى وسط الزحام. 

(1-1۸( كان الرجلان «شانجيوء وجینی» يحرثان أرضهماء إن مر Logs‏ 
كونفوشيوس» وأرسل «زيلو» يسألهما عن الطريق المؤدي إلى معبر النهرء ELE‏ اقترب 
«زيلو» منهما سأله «شانجيو» قائلًا: gs‏ ذلك الرجل الجالس في المركبة؟ (مشيرًا تجاه 
(abel‏ فأجابه: هو كونفوشيوس. فسأله الرجل ثانية: gal‏ كونفوشيوس القادم من 
مملكة لوقو؟ فقال: cand‏ هو بعينه» فقال له: إذن» فلا بد أن يعرف الطريق بنفسه إلى 
معبر النهر. فلم يجد «زيلو» إلا أن يجرب مع الآخر؛ لكن هذا سأله بدوره: مَن أنت؟ 
فعرّفه زيلى بنفسه, فسأله الرجل ثانيةٌ: أأنت تلميذ كونفوشيوس؟ «shir dog‏ بالإيجاب» 
فقال له «جينى»: وما تقول في الفوضى التى عمّت الدنيا كفيضان جارف؟ هل تقدر 
أنت وأستاذك على تغييرها؟ (إصلاح الأحوال المضطربة في البلاد!) فما أراكما تسعيان في 
البلاد إل Ge Loa‏ عسف حاكم جائرء أليس من الحكمة أن تأتيا وتفلحا الأرض معناء 
هريًا من وجه الحقائق الموجعة؟ sles‏ «زيلو» مسرعًا إلى أستاذه. فأخيره بما دار» فأطرق 
المعلم ajo‏ وقال: «ليس أمامنا Vf‏ هضباتٌ وعرة» وسهول مغرقةء LOLS‏ وخز العشب 
الوحشيء أو مستنقع الجهل البشريء فأين المفر؟! أما كان جديرًا بحكومة مسئولة أن 
تسلك بالحكمة وتنشر بهاءها في أرجاء الممالك تحت الشمسء فنمسك عن دعاوى التغيير 
والإصلاح!» : 

(۷-۱۸) كان «زيلو» يطوف البلاد بصحبة كونفوشيوس» ثم إِنَّ المسير تأخر به عن 
ملاحقة أستاذه في بعض الأحيان» فبينما هو das‏ في أثره إذ Gab Gale‏ يعرج على 
عصاه وهو يحمل منجل الحصادء فسأله زيلو: هل صادفت أستاذي الجليل في طريقك؟ 
فأجابه الشيخ: كيف يستحق أن يكون أستادًا جليلًا مَّن وهنت أطرافه وانسحقت عظامه 
دون أن يعرف شينًا عن الأرض» زرعها وحصادهاء عشبها وأشواكها؟ ثم اعتمد على 
عصاه وهو يميل GbE!‏ بمنجله أعناق الأوراق» فانتحى زيلى Wile‏ إكبارًا وتحية له. 
ودعاه الشيخ ليُقيم في ضيافته أياماء فذبح وأولم له» واحتفى به للغاية» ونادى على أبناته 
ليسلموا عليه» Gy‏ اليوم التالي Gal‏ زيلى ب «كونفوشيوس». وحكى له ما حدث» فعقب 


۳۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


المعلم قائلًا: sar‏ رجل طيب من الزهاد الأبرار.» وطلب إلى زيلو أن يرجع all‏ ليتأمل 
أحواله» وذهب زيلو وبحث die‏ فلم يجده» فعاد وقال لأستاذه: ليس من البر أن يسلك 
المرء طريق الزهد فينقطع عن ديوان العمل ليقبع في صومعة النسك والاعتزال» فليس من 
الحكمة أن نتجاهل أصول المعاملات التي استقرّت بين السابقين واللاحقينء بين الشيوخ 
والشباب» أو بين الحكام والمحكومين» فهي شرائع ونظم (مواريث حياة طبيعية!) ثم 
J)‏ الاعتزال الشريف المتوسل بالكرامة والطهر والنقاءء ليس في حقيقته I)‏ هدمًا لأصول 
المعاملات الإنسانية التي تستحق تدعيم أواصر Gall‏ والاحترام والتفاني المتبادل بين 
أطرافهاء وليس شغل المناصب الحكومية - في جوهره - I]‏ تقريرًا وتنفيدًا لتكافؤات 
مبادئ الحقوق والواجبات المستقرة بين كبار المستولين» وصغار العاملين» ولطالما كنت 
أقول Sb‏ مثاليتنا السياسية لن تجد طريقها إلى أرض الواقع Naa‏ 

(A-VA)‏ من بين الذين اختاروا العيش في عزلة تامة عن المجتمع» suc‏ لا بأس به 
من الرجالء منهم: «بوياي» و«شوتشي» و«يوجون» و«آيي» و«جوجان» و«ليوشياهوي» 
و«شاوليان». ولقد قال كونفوشيوس: «اثنان فقط من بين هؤلاء Lasse‏ لم يبدا 
عزمهماء فلم يهنا ولم تمسس سيرتهما Gi‏ شائبة» هما: «بوياي» و«شوتشي».» ثم تكلّم 
عن «ليوشياهوي» و«شاوليان» EU‏ إِنّهما: «نكصا من مبادئهما وأساءا أبشع إساءة 
لسمعتهما مع أنَّهما لم يتجاوزا في قول ولم يفرطا في سلوك.» Ab‏ تكلّم عن «يوجون» 
داج Legis JS‏ «أقاما في العزلة طاهرّي اليد واللسانء زاهدّين في متاع الدنيا.» 
obs Ge cA WOU ea Sarl ee SAN,‏ فيك alll (aga CUES)‏ 
هناك شيء مقبولٌ تمامًا أو مرفوض كليةً (صيغة التطرف ليست من الحكمة في شيء 
فهناك دائمًا الوسط JEM‏ والاعتدال المقبول)!» 

(4-14) أتى على مملكة «لوكو» زمان رديء» فسدت فيه الطبائع» وانهدمت أركان 
الأخلاق والمبادئ» كما تراجعت الأذواق الراقية (الفنية)» حتى إِنَّ كبار الموسيقيين هربوا 
من البلاد؛ إذ لجأ الموسيقار الكبير «تشي» إلى مملكة «تشيقو»» وهرب موسيقار القصر 
الإمبراطوري الثاني «جان» إلى دولة «تشوقو»» وقصد موسيقار القصر الثالث «لياو» إلى 
دولة «تساي»» بينما هرع الموسيقار الرابع «تشيوي» إلى مملكة «تشين». هذاء وقد لجأ 
كثير منهم إلى العزلة والمنفى الاختياري» إذ قصد العازف البارع «فانشو» إلى وادي النهر 
الأصفر وأقام في عزلة aul‏ ذهب ضارب Gall‏ «أوو» Wu‏ إلى وادي نهر الهان فاعتزل 
فيه ثم إِنَّ IS‏ من «يانغ» - ثاني أكبر الموسيقيين في المملكة — و«شيان» - عازف 


\é- 


ويتس 
الإيقاع الشهير - ذهب كلاهما وأقاما بأحد الأكواخ الخشبية القديمة عند حافة النهرء 
إمعانًا في العزلة. " 

)٠١-14(‏ قال «جوكونغ» لولده وهو يقدّم له النصائح: «إِيّاك ومخاصمة ذوي 
«cles,‏ وحذار أن تهمل شأن وزرائك ورجال دولتك» وتوغر صدورهم ضدك» ولا ينبغي 
للاخ das, gaat‏ ا قروو رانك اداه لمن تكرت LRT‏ هولق ولق امت 
عُمَّالك بمعيار الكمال التام (لا تَحمّلهم ما لا يطيقون)!» 

)١1١1-14(‏ شهدت أسرة «تشوء الملكية ظهور ثمانية من أبرع رجال العلم» وهم على 
التوالي: «بوداي» و«بوكر» و«جونتو»» و«جوانهو»» و«شويا»» و«شيشيا»», «وجي سوي»» 


٤ و«جیکوا».‎ 


" كانت مآدب الغذاء الإمبراطورية الفاخرة تقام بمصاحبة العزف الموسيقى في زمن الأباطرة الصينيينء 
فمن Ab‏ جاءت تسمية موسيقار القصر الأول «قائد العزف على Gale‏ الإفطار»» وموسيقار القصر الثاني 
«قائد العزف على مأدبة الغذاء» ... إلخ. 

؟ لا Sis‏ المصادر القديمة Both Gas‏ عن هؤلاء الأشخاص الثمانية. 


1٤١ 


الباب التاسع عشر 


۰ ۰ 


زیجانج 


وجملته خمسة وعشرون فصلا 


)1-14( قال «زيجانغ»: «ينبغي على المثقف الحقيقي ألا يتوانى عن أن يبذل حياته 
فداءً لبلاده في وقت محنة وساعة أزمة؛ كما يتوجّب عليه أن يترفع عن مغنم دنيء 
رخيصء وأن يتفانى في التضحية jel‏ ما يملك (يُظهر الخشوع عند تقديم القرابين إلى 
المعابد) Sb gly‏ أحزانه صادقةء نبيلة ومواسيةء إذا ما all‏ خطبء أو نزلت CASE‏ 

(5-15) قال زيجانغ: «كثيرٌ جدّا من الناس يمرون عرضًا بطريق الفضائل والأخلاق؛ 
لكن قليلًا Mle‏ مَن يثابرون على المسير Load‏ وهناك آلاف مؤلفة تدخل في الأديان والعقائد؛ 
لكن نفرًا معدودًا منهم هو الذي يثبت عند حدود الإيمان.» 

)"-١19(‏ ذهب أحد تلاميذ «زيشيا» إلى زيجانغ» وسأله عن الصداقة بين الناسء 
كيف تكون؟ وما الطريق إليها؟ فقال له زيجانغ: فما قول مُعلمك في هذا؟ فأجابه: قال 
لي أستاذي: «صايق G2‏ يستحق صداقتك» وأعرض Gee‏ لا يستحقها.» 

فقال زيجانغ: «لكن ما بلغني عن أستاذك يناقض ما تنقله عنه الآن» وعلى أيّة 
le‏ فالعافل من يذل السرا لكريم pills‏ للاج Lhe sulilly‏ هى aL)‏ العباقرة 
النابهين» ويتبسّط مع الأميين الجهلاء.» (حرفيًا = يعطف على العاجزين والبسطاء). 

وقد يتساءل المرء أحيانًا بين نفسه: «هل أنا امرق تجتمع فيه خصال الفضيلة وحسن 
البصيرة؟ وإذا كان الأمر las‏ فكيف أعجز عن احتمال الآخرين وفهمهم؟! Lal‏ إذا افتقد 
إلى كرم الأخلاق وصفاء الذهن» فمن الطبيعي أن ينفر الناس مني» ... «فنحن لا نملك 


الكتب الأربعة المقدسة 


ترف الابتعاد agi! yal Ge‏ هم الأخرون الذي يقدروخ عل ونع الخدوة الفاضلة 
بيننا وبينهم إذا شاءوا.» 

)6-14( قال «زيشيا»: «لكل حرفة منافع وفوائد» حتى الحرف متواضعة القيمة لهاء 
هي الأخرى, مهاراتها وتقنياتها الفريدة» وبرغم ذلك» فالطموحون والأذكياء لا يسعون 
إليهاء فهي لا تساعدهم على الاقتراب من قلب القضايا المصيرية الكبرى.» 

)0-14( قال «زيشيا»: «لا يُقال: إِنَّ المرء كثير الاطلاع» واسع المعرفةء إلا إذا استطاع 
أن يُحصّل Gyles‏ جديدة Ege‏ بعد يوم» ويستبقيها نشطة Ge‏ في ذاكرة قوية. ثم 
يراحعها مر كل شورع 

)1-14( قال «زيشيا»: «ادرس بعمق» وثاير على تطلعاتك» وأنصت Sa,‏ واسأل 
عن كل ما يستعصي على الفهم» وناقش مشاكلك؛ ثم ابحث لها عن حلول تناسب طاقتك, 
لتأتي بنتائج تطولها يدك ففي ذلك تكمن قيمة الفضيلة والأخلاق والإنسانية جميعًا.» 

(V-14)‏ قال وا «العثال تود كل أنواع الحرفه لرن د لفان أا 
وإنتاجهم في الورش الفنية ومواقع العملء أمّا السادة المهذبون (هكذا في المتن» حرفيًا!) 
فيطوفون بين شواطئ المعرفة يجمعون الحقائق «ثم يصبونها في أنساق» طرائق بحث 
وقوانين ومناهج. ' 

Laity algal sil حضوي الرد عق اعفن‎ SAN لكيه‎ ies JEU) 
ا‎ Gal eae تفع عقو‎ 

)4-14( قال زيشيا: «أي رجل Gage‏ يترك لدى الناس ثلاثة انطباعات: مهابةٌ 
ووقارًا ol)‏ يرونه عن (as‏ ومشاعر دقيقة وطابعًا كريمًا ol)‏ يعاملونه عن قرب)» 
وجديةٌ والتزامًا (في كلامه» إذا تحدّث).» 

)٠١-19(‏ قال زيشيا: «الفيلسوف العاقل هو الذي يعمل على التأكد من ثقة أتباعه 
به قبل أن يعرض عليهم المطالب والواجبات. Wy‏ تسرّبت إليهم مشاعر الظلم والغبنء 
كما ينبغي على الحكيم المهذب أن يضمن - بادئ ذي بدء - سعة صدر صاحب الجلالة 


' لا OI‏ القارئ سيراجع مقولة «زيشيا» - بل المحتوى الفلسفي لكتاب «المحاورات» كله نقدياء 
ليضع الإنتاج النظري هنا أمام خلفيته التاريخيةء بظلالها الاقتصادية والاجتماعية الفكرية ‏ محتواها 
الحضارة والثقافي ... يعني - قبل استعجال أيّة مقارنة أو علاقة تأويلية بين حدود النص - بظاهر 
دلالته» LS‏ هي منقولة إلى العربيةء ومساحة الاستعارة الفلسفية الممكنة لهذه الدلالة إقليميًا. (المترجم) 


Ve 


زيجانج 


وحسن بصيرته» قبل أن dsb‏ إليه بالرأي والنصيحةء Vy‏ عدت النوايا الحسنة في 
الصدور مكائد شرور تتربص في طى الكتمان.» 

OANA)‏ قال ؤيشياء ملا ath aes‏ ان هة هفات شخ الاو وهام فيل 
من الخطأ الإنسانى المعهود» ما دام حريصًا على الالتزام بالإطار العام الصحيح للمبادئ 
الأخلاقية» ` 

(VY-14)‏ قال زايو: قد بلغتي أنَّ تلاميذ «زيشيا» يُجيدون تنظيف قاعات المطالعة: 
وترتيب SEY‏ وتزيين الجدران» واستقبال وتوديع كبار الزوّارء LISI‏ كلها أعمال تافهة 
يسيرة» فأين هم من دراسة الآداب والموسيقى والفنون الراقية. وسمعه زيشيا نفسه؛ ورد 
عليه قائلًا: «لقد جانبك الصواب يا سيديء فالطريقة التعليمية المثلى يجب أن تراعي مبدأ 
الترتيب في أساسيات التعلم: المقدمة العامة التي يجب أن يبدأ بها الدارس» ثم ما a3‏ ذلك 
من مراحل متتالية بالتدريج» وهو أشبه شيء «بدرجات اختلاف أصناف النباتات» فهناك 
نظام ثابت» لا ينبغي المساس به! ولعلي أقول SL‏ الأمر كله يحتاج إلى عبقري أو حكيم 
زمان يقير على وضع نظام تعليمي سليم ومتطورء يتدرّج فيه الطلاب من المقدمات الأولى 
إلى مصاف النتائج.» 

)١15-19(‏ قال زيشيا: «على العامل الذي يجد وقت فراغ أن يدرس ويتعلم أشياء 
جديدة» وعلى الدارس الذي يجد متسعًا من الوقت أن يستغل طاقته في أداء وظيفة 
ملائمة»" 

)١5-15(‏ قال زايو: «الجانب الأساسي في إقامة طقوس الحداد على cull‏ هو التعبير 
الكامل والصادق عن الأسى والأحزان.» 

)10-14( قال زايو: «أستطيع القول ob‏ صاحبي وزميلي «زيجانغ» رجل ube‏ 
نادر المثال» لكنء بإنصاف لا يُمكنني القول ily‏ ملاك رحيم!» 


" تلك هى الترجمة الذائعة لهذا الفصلء لكن - وأنا أنقل عن نسخ صينية مختلفةء تتبنى AL)‏ واتجاهات 
تأويلية متباينة — متضادة أحيانًً! — صادفت تأويلًا ae‏ صدر عن دار «هوايو جياوشوي» بالحروف 
الصينية «(Hua yu jiaoxue chuban she)‏ ومضمون هذا التفسير: «على الموظف الذي لا يَحِدْ في نفسه 
مقدرة الحسم واتخاذ القرار» أن يدرس ويحصل على المعرفة» فمن برع في العلم صار أهلًا alas!‏ 
الوظائف.» 
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)11-14( قال سنغزي: «لقد أخذ «زيجانغ» من ظاهر العلوم Bas‏ وافرء لذلك 
فقد بدا في عين الناس مهيبًا dhe‏ لكن كثيرين يعجزون عن تقدير نصيبه من المشاعر 
والخصال الإنسانية.» 

(17-19) قال سنغزي: لقد سمعت أستاذنا ذات مرة يقول: «يظل المرء رقيياء 
KIL‏ زمام مشاعره» يضبطها بمعیار» ويُحررها بحساب معلوم» فلا تفلت منه أحاسيسه 
Abels‏ ظاهرةً (عاريةٌ) YY Laks‏ إذا مات أحد والديه.» 

(۱۸-۱۹) قال سنغزي: سمعت أستاذنا يقول: «كان «منجوانزي» - أحد أمراء 
مملكة «لوكو» — شديد البر dul‏ وهي خصلة يستطيع الكثيرون منافسته فيهاء لكن 
الشيء الذي يعجز الآخرون عن أن يجاروه فيه هو إبقاؤه على النظام الذي أرساه calls‏ 
وعلى الوزراء والمسئولين الذين عيّنهم في مناصبهم أثناء توليه عرش البلاد.» 

)14-14( كان «منغشي» قد ofe‏ «يانفو» - أحد تلاميذ سنغزي - قاضيًا للقسم 
الجنائي» فذهب هذا الأخير إلى أستاذه «سنغزي» ليسأله النصح والإرشادء فأجابه المعلم 
say SG‏ تسلّط علينا حكامٌ أضلوا الرعيةء وتقاعسوا عن توجيه الناس لما فيه pall‏ 
والحق والعدل» فكان من جرّاء ذلك أن مال قلب الشعب إلى الرذيلة» ووقع في حمأة 
الجريمة والفسادء فعليك لو قصدت إلى إظهار وجه Gall‏ في الاتهام» أو إذا أردت النفان 
إلى جوهر حقيقة الحال في اقتراف الجرائم فلا بد أن تتفهّم دوافع المذنب وترق cl‏ 
وتتعطف allay‏ ودع عنك زهو الفخر والخيلاء (متعللًا بالتوفيق في إنقاذ الجدية والحزم 
بتطبيق الأحكام الواجبة والمستحقة)!» 

(۲۰-۱۹( قال تسيكون: ELLs,‏ كتب التاريخ سيرة AIM‏ «جو» من أسرة «شانغ» 
الإمبراطورية, ول إنه كان طاغية ples!‏ ولعل الرواية قد بالغت بعض الشيء, أو لعلها 
cies‏ عل الرجل بوعل الواقع dae‏ والحق أ ن الحاكم العاقل هو الذي يحرص على أن 
A‏ الاريك مدهل ظافةا بان و إلا Gah ganas‏ حاف القاريخ عتما تداق E‏ 
بشع ينتظر JS‏ ملك Abb al,‏ الأسماء الزاكلة lll‏ ويَضِمٌ pull‏ الماضية :يكل 
الصفات الرديئة التي عرفها بنو الإنسان.»" 


" الملك «جو» آخر أباطرة أسرة pile‏ انتحر حرقاء إثر هزيمته على يد الملك «أوانغ»» وقد وُصِفّ Bb‏ أكير 
طاغية في التاريخ. 


Vey 


زيجانج 


(I-14)‏ قال تسيكون: «أخطاء العظيم وهفواته تبدو للناظرين فادحةء طاغيةٌ 
مثل كسوفٍ شمسيٌّ هائلء وبالمثل أيضًا تظهر الإصلاحات» ويلمسها الجميع» وعندئذ 
تتكافاً مساحة الاحترام والتقدير مع حجم المراجعة والتصحيح.» 

(۲۲-۱۹) ذهب «كونسن ia‏ — موظف عظيم بدولة ويقى - إلى تسيكون» 
وسأله: من أين لأستاذك كونفوشيوس بكل هذا العلم الغزير؟ فأجابه قائلًا: Lely‏ عرفت 
SI‏ ذخائر التراث التي خلفها الأباطرة «أون»» و«أوانغ» من age‏ أسرة «جو» ما زالت ASL‏ 
Bull‏ على مر الزمان» يتناقلها الناس She‏ بعد he‏ فمنهم GS‏ يدرك مغزى الحقيقة 
فيها بما أوتي من روية فكر وذكاء بصيرة» ومنهم مَّن يقف عند مظاهر المعاني (إيثارًا 
للدعة والراحة!) وطلبًا للسهولةء فلئن كان ذلك التراث BEAL‏ كل آن ومكانء فما الذي 
يجعل الوصول إليه عسيرًا على المعلم (يقصد كونفوشيوس)ء ولماذا ينبغي أن يقتصر 
طريق التعلم على أستاذ oil‏ وإملاء تعليمي موجُه!» 

(۲۳-۱۹) حدث أن التقى «شوسونو» - موظف كبير بمملكة «لوقو»» اسمه الأصلي 
«جوشيو» - بكبار المسئولين في القصر الإمبراطوريء وقال tag!‏ لقد وجدت «تسيكون» 
أغزر Lele‏ وأصدق Se‏ من أستاذه «كونفوشيوس». ثم Gl‏ «تسيفوجينبو» - موظف 
عظيم بالمملكة - ذهب ably‏ تسيكون بذلك القولء فردّ عليه هذا الأخير قائلًا له: «لو 
ضربت be‏ للعلم والحكمة» بالسور الجداري المحيط بقصر إمبراطوري مهيبء لقلت 
ob‏ ذخائر حكمتي وعلومي تماثل جدارًا لا يزيد ارتفاعه عن مستوى الكتف ALE‏ 
لذلك تستطيع عيون المارة وأبناء الطريق أن تلمح» من بعيدء بعضًا من أثاث القصر 
الداخلي» وتصميم الغرف بمعمارها الهندسي الرائع» وزخارفها الفنية الجميلة» ومثل 
حكمة أستاذنا «كونفوشيوس» كمثل جدار هائل عظيم 0 يُحيط بقصر شاهق 
nee‏ أعناقه في السحابء فلا يكاد ofS‏ للمارة في الطرقات Gad‏ من الغرف والأسقف 
والواجهات والردهات الداخلية بمكنون ذخائرها المتنوعة» فليس لمعرفة ذلك سبيل إلا عبر 
المداخل والبوابات المهيبة» التي لا يتسنَّى الولوج منها في الغالب إل للقليل Wh‏ من الزوار, 
فلا تعجب مما قال «شوسونو» (فاعلم هذا الأمر وتأمله جيدًا)!» 

(5-19؟) قيل إن نَّ السيد «شوسونو» افترى وشايةٌ as‏ ضد كونفوشيوسء فلمًا 
ale‏ تسيكون بذلكء قال: «هي فرية كاذبة وتضليل لا طائل تحته» فليس كونفوشيوس 
بالرجل الذي تنال die‏ هذه «الأمور»» فلو كان Maly‏ من الرجال العاديين» لكان من 
الجائز أن يناله الأمر بسوء «فمثل هؤلاء كمثل 8.185 يرتقيها كل عابر طريق!» ESI‏ قمر 
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وضّاءء وشمس غامرةء ولن يضير الأقمار والشموسء ولن يفيدها كذلك» نسك الزاهد» أو 
لهو العايث.» 

(25-19) جاء «شانزي شين» إلى «تسيكون»» وقال له: أراك تتواضع كثيرًا مع 
أستاذك «كونفوشيوس» في أدب جم واحترام ظاهرء أتراه يستأهل كل ذلك؟ (أتراه أقوى 
منك علمًا وفضلًا؟!) فأجابه: «لا يُعرف الرجل إن كان عاقلًا أو جاهلًا إلا من كلمة تبدر 
atic‏ أو لفظة تشي بمكنون صدره. فالعاقل المهذب مَن أمسك لسانه. Ul‏ عن cabal‏ فلا 
أظن أنَّ أحدًا Gin‏ يستطيع أن يكون 1G‏ ولا أظن أنَّ من الحكمة أن يُفكر أحد في أن 
يبلغ حد منازعته مكانته السامية الرفيعةء فليس ااال أن يُجِرّب ارتقاء أعناق السحاب 
ا وأحسب أن لو كانت مقاليد الأمور بيده (شئون الحكم) لحقق أمل الثاس: وأصلح 
أحوالهم: وسلك بهم نحو الخير والسلام» فما يدع لهم نفعًا إلا اجتلبه ی ا 


صوب يأتمرون بأمره» ويتآلفون Lave‏ ويدًا وقليًا واحدًاء ثم A]‏ ملء عيونناء يشرف 
بحياة tine‏ وغدًا تزهر ol Ss‏ بعدنا على طول gall‏ فأين أنا منه؟ a‏ لي بمثل هذا 
«الشرف العالي الجليل»؟!» 


E۸ 


الباب العشرون 


يويا 


وجملته ثلاثة فصول 


)+¥-1( قال الشيخ «ياو» للإمبراطور «شون» وهو يسلمه مقاليد الحكم في البلاد: 
«... المقدور كائن يا صاحب الجلالةء وها أنت تخلفني على العرش بإرادة السماء فاحكم 
بالحق ually‏ واعلم SI‏ وراءك hey‏ مغلوبة على أمرهاء فارفع عنها البؤس والشقاء 
وإِلّا زال عنك الك والجاه الأفخم.» ثم Sf‏ الإمبراطور شونء انقضت أيام حكمه: أوصى 
ale‏ الملك «يو» بالوصية نفسها. وكان الملك «دان» - أحد ولاة أسرة «شانغ» الملكية 
- يتقرّب إلى السماء بصلواته ودعائه المأثورء الذي يقول فيه: «لك (أيتها السماء) أزكي 
صلاة وأعظم قربانء Golly‏ ذي الملكوت أرفع عهدي وميثاقي» رب قد نذرت ألا Lal‏ 
Gus‏ من العامة وا أدارقي سور ة كيان (كن الوؤراء و سكولف اعون ادعو آله ES‏ 
الناس بذنبيء ولا تضرهم Les‏ فرط مني سهوًا وغفلةء رب فإن أخطأ أحد من شعبي P28‏ 

وق عيذ" أسزه ونی hasbeen‏ كان لوحا FS‏ روط CUNT Gay‏ الو 
والفضل والعلم من الناسء فنالوا ما لم ينله قبلهم أحد من الإقطاعات والألقاب والمناصب 
الرسمية الكبرى» وكان الملك «أوانغ» يُردّد على سامعيه ذلك القول: «لقد حرمت أهلي 
وعشيرتي الأقربين» وفضّلت عليهم أهل التقوى والفضل والأخلاقء فأيما واحد من الناس 
اقترف إثمًا أو ارتكب فاحشةً أو جريمةً فأناء إذن: المستول.» 

ولئن كان توحيد المقاييس والموازين ضمانًا لمعيار العدل» GL‏ تعميم النظم القانونية 
(المساواة في الحقوق والواجبات)ء وإعادة الحقوق إلى أصحابهاء ورد الاعتبار إلى المبعدين 


fs 
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والنابهين» «كل ذلك» لجدير بأن يقود الناس إلى الاقتناع والرضا والتأييد الطوعي بإرادة 
و ا ا ستول السلظة النفيزية ا اتاسنا وکو 
أعينهم» وهي: الشعب (عامة الناس)» والغذاء (توفير الغذاء)ء والدين (تقديم القرابين)» 
والتقاليد (إقامة طقوس الدفن). 

)5 المعاملة الكريمة هي المصدر الأساسي للقبول والدعم الجماهيري» والجد مع الدقة 
والمهارة هما أساس النجاح» كما أنَّ العدل والعدالة أساس Lo,‏ الشعب وصادق إحساسه 
ببهجة «الكريمة».' 

ele (Y-Y-)‏ «زيجانغ» إلى كونفوشيوس» وسأله قائلًا: ما هي الوسيلة المثالية 
الناجحة للقيام على شئون الخكم؟ فأجابه: Sho‏ تسلك الخمس النافعات» وتنيذ a J‏ 
فاسدات.» فسأله السائل عن الخمس الطيبات» ما هي؟ فأجابه الُعلم: «اعلم Si‏ العاقل 
مَن تفع الناس ومنع عن نفسه»ء وإذا ساقهم إلى الكد احترز أن يُحمّلهم ما لا يطيقون, 
be lily‏ له مغنم أخذه بغير ظلم أو بطشء فإذا خرج للناس أبدى 4S‏ في غير تكبر 
أو رياء» ويعرفه الناس بسيماء الإجلال والمهابة دون ABLE‏ فهو يشمخ بأنف العزة 
al LS‏ ولا يحدق شزرًا بعين القسوة متجبرًا شقيا.» وسأله «زيجانع»: كيف للمرء أن 
ينفع الناس ويمنع عن نفسه؟ فأجابه كونفوشيوس: lily‏ وجّهت الناس نحو أمور نافعة 
بطبيعتهاء وطلبت إليهم أن يبذلوا جهدًا مخلصًا واعدًا بنتيجة «نافعة» digas‏ أفلا يعود 
ذلك بتمام النفع خالصًا من أيّة غاية ذاتية! ثم ofl‏ إذا فرضت عليهم أداء الأعمال في 
أوقاتها (مواسمها) الطبيعيةء بغير ظلم أو إكراه» SL‏ لهم بالشكوى والتذمر؟! ولئن 
ألزمت نفسك بكريم الأخلاق» واجتهدت بشرف المسعى ونبل الوسيلةء فبلغت غاية أملكء 
فمَّن ذا يجسر على اتهامك بالأنانية؟ 

SI‏ ناصح لكء فاعلم بأنَّ المساواة بين الناس من خير الفطنء فلا 3585 في المعاملة 
بين قوي وضعيف» أو بين عزيز ووضيع» فتلك هي سبيلك إلى العزة وا منعةء بغير رياء ثم 
BI‏ حسن المظهر والتأنق في الملبس Glands‏ على صاحب النفوذ لمسة من الإجلالء أفليس 


أ ليس ثمة روابط منطقية واضحة ومقبولة بين الفقراتء التعليق على النص الأصلي يذكر في هامشه 
أنَّ السبب في ذلك يعود إلى أحد احتمالين: (I)‏ إِمّا أن تكون المدونات الأصلية قد أسقطت بعض الألفاظ 
والعبارات الرابطة عن طريق السهو أو الخطأ. (ب) أو أن يكون هذا الفصلء في حقيقته» Sse‏ فصول 
متمايزة» ضْمَّت جميعها في كتلة مدونة من مجموع نص واحد. 


1١6 
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ذلك els‏ إلى إشاعة روح التقدير في نفوس العامة بغير داع للجوء إلى الغلظة والقسوة؟» 
وراح زيجانغ يسأله Bye‏ أخرى: فما هي الأربع العايدات إذن؟ 3,8 عليه EU alll‏ 
Sfp‏ الحكم (على الناس) بالإعدام» بغير سابق جهد في توعيتهم وتنوير وجدانهم 353 
خسَّةٌ ونذالة» والمطالبة بعاجل الإنتاج بغير سابق نصح وإنذار لهو الطغيان بعينه» ثم El‏ 
التساهل في تحديد المهام إلى حد التراخيء إذا أعقبه تعسف في تحديد زمن وكم الإنجازء 
pals Logs Guz aad‏ فإغداق' الوعود الكريمة .مع التقاعين عن الوفاء جها هو شي 
البخل والتقتيرء Jabs‏ ذلك!» 

UG (Y-Y-)‏ كوو قوسن puss Yo‏ االو حل SLAG‏ إلا إذا edhe yey‏ الق 
ولا يصبح مواطنًا صالمًا في مجتمع إلا إذا فهم أصول الأعراف والتقاليدء Oly‏ يقدر 
الإنسان - أي إنسان - أن يفهم الناسء» SY‏ إذا عرف كيف يُميّز الحق من الباطل الذي 
يقولونه بأقواههم.» 


\o\ 


هو daly‏ من أهم أقطاب المدرسة الكونفوشية (إذ الروجية هي المذهب الكلاسيكي 
الصيني)» صحيح Gi‏ جاء بعد قرن كامل من وفاة كونفوشيوس؛ aS)‏ صار أعظم 
ed ade‏ لوي NEN‏ كر digits) Gis‏ اح OE‏ عضن O‏ 
الإمبراطورية: أي حتى مطلع القرن العشرين الميلادي (1914١م)؛‏ حيث كانت مادة كتابه 
الأشهر «كتاب منشيوس» هي النص المعتمد ضمن المحتوى العام للامتحان الذي يُعقد 
كل عام للمرشحين في الوظائف العليا للبلاط الإمبراطوري. 

اسمه «منغ كى»» (أمّا منشيوسء المعروف به في العصر الحديثء فهو النطق اللاتيني 
الوضوع: g a‏ الترحمات الأول الصادرة التب اا رة ف القرن الام phe‏ الاق 
تقريبًا في أورويا)» والتقدير الغالب لسيرة حياته يُحدد الفترة الزمنية التي عاشها من عام 
إل كراقع (هناك من قال ails‏ فاش من 5" إل 5 ىم gay‏ قول له بوجاهته 
حسب حجمه وبراهينه» لكن القليلين يأخذون 4( وعلى Gi‏ حال» فهي فترة معاصرة 
Gass‏ الدول:المتخارمةة dus‏ كان الضراع عل sath‏ فين GS gall‏ الحتينية: 

وقد ولد منشيوس في إحدى تلك الدويلات (وهي دويلة تشي التي كانت تقع في 
الشمال: اتر تى "من الصديةة ركان قد Gales‏ أنها: ف lg!‏ مو الدولة التي ولذ tgs‏ 
أستان» وشيهه الأكبر كونفوؤشيوس): Utes‏ أسكانةء أيضاء “فقد.فاش Site‏ نين الاد 
ينشر تعاليمه وأفكاره» وانتهى أيضًا نفس نهايته! إذ جرّب مرارة الفشل الذريع؛ فانعزل 
آخر abi‏ حياته Js‏ أفكاره على تلاميذه ويؤلف الكتب. 

منشيوس ابن عائلة لها قذرهاء كانت إحدى ثلاث عائلات بسطت سيادتها ونفوذها 
في ولاية «لو» — ail Sly‏ ليس هناك تأريخ يشهد بذلكء Lally‏ هي مجرد أخبار تناقلتها 
الكتب! — Gly‏ ما كان» فلم يكن الرجل يحب ويحترم أحدًا في حياته مثل كونفوشيوسء 
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وقد كان ن يأسف GY‏ لم يكن معاصرًا له ولم يتعلّم على يديه شخصيًاء ولم Bids‏ من 
أسفه كونه تلقى العم على يد حفيد كونفوشيوس «زيس». 
وإن كا ن يُقال GL‏ لم يلتق بذلك الحفيد في حياتهء وإِنّما أخذ العلم عن تلاميذه. إلا 

GI‏ الشيء الثابت هو aT‏ كان يذكر كونفوشيوس داثمًا بعبارات التبجيل والإكبار حتى لقد 
نقلت كتب التراث عنه مقولته الشهيرة: Gly‏ كونفوشيوس أعظم مَن أنجبت الإنسانية!» 

لا تذكر كتب التاريخ الكثير من تفاصيل سيرة حياته سوى أنَّ أسرته لا ضاق بها 
الحال» بعد زوال المجد والجاه القديم» انتقلت إلى دولة تشو؛ حيث مات والد منشيوس 
gay‏ ف HULU‏ من caper‏ فقافت الم عن sist, dias‏ اة والزعانية الضارمة فلا 
كبر تلقّى العلم على يد زيس - حفيد المعلم الأكبر - وراح يجوب البلادء Gels‏ إلى المذهب 
الكونفوشي» وشملت جولاته الدعائية العديد من الولايات: تشيء جينء سونغء (A‏ ليانغ. 
وكان قد ذهب إلى ولاية تشي مرتين» وقام بالتدريس في pad‏ «جيشيا» (وهو المقر الرسمي 
لأول أكاديمية لتدريس العلوم في تاريخ الصين!)ء واستطاع أن يرتقي إلى منصب حكومي 
مرموق لم يصل إليه أستاذه» كونفوشيوس» في حياته؛ إذ عمل لفترة رئيسًا لوزراء إحدى 
الولايات ؛ لكنّه لم يكن مَنصبًا تنفيذيًا؛ بل مجرد وظيفة ld‏ صفة استشارية دون تكليف 
بواجبات وسلطات الوزير المسئول أمام مجلس وزراء رسمي؛ مما جعله يرفض تقاضي 
أي Gye‏ طوال فترة بقائه في العملء ويُقال SL‏ كان يمتنع عن الترقي في ذلك المنصب 
الكبير دون أن ee‏ 
وأفكاره» وهو الأمر الذي كان يُلام عليه من جانب تلاميذه وأتباعه مع أنَّ السبب في 
توليه أيّة وظيفة تنفيذية كان يرجع؛ في الحقيقةء إلى حكام الولايات أنفسهم الذين ما 
كانوا ليقبلوا أن يمنحوه ما يشترطه عليهم من صلاحيات تجاوزت - من وجهة نظرهم 
aque —‏ المكن أو gad‏ ومن ثم كان daa‏ الداكم وتجواله ق البلا وانتقاله هدا 
selling‏ بهذا Gags Sle Ge‏ يعيادكةه ويتبدى راء 

وقد وَحّهت إليه الانتقادات الشديدةء ذات Bye‏ بسبب ما يُمكن أن يُعد Gl pul‏ من 
ges gay ile‏ البلا 4053 عشرات 'الغربات وات La NM‏ متذقل من pad‏ اكم 
إلى آخرء وكان الحكّام يغدقون عليه ويطلبون رأيه في كثير من الموضوعات» ويبذلون له 

من التبجيل ما لم Bas‏ به كونفوشيوس نفس Ll‏ هو فقد راح يُدافع عن أسلوب حياته 
dh‏ «جدير بما يتكبده» ما دام يعمل على إحياء مبادئ الحكماء الأقدمين» وبأنّه يلتزم 
بقاعدة ألا يقبل الهداياء بل يقبل - فقط - بالحصول على ما يكفل له تلبية Jal‏ حاجاته 
الضرورية. 
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لكن زمانه كان يموج بصراعات واضطرابات» وحروب بين الدويلات» التي جندت كل 
eA pepe fae VF‏ جه و كفي | و لله POP eee (ens‏ 


ع 


يعثر» حقاء على من ينصت إليه في جدية (راجع Gad‏ من أحوال فترة الدول SALW‏ 
dou‏ كنس روكناب ستعامنات:الدؤل ااه لفن ار اة (x Ala‏ 
Beeps‏ القصور الحاكمة لما هو caal‏ حيث تحالفاتها البينية هى شغلها 
الشاغل» وسط دوامة lel pall‏ القائمة. فلمًًا لم يجد الرجل آذانًا صاغيةء all‏ 3 عزلة 
اختيارية بمنزله؛ ليؤلف - مع تلميدَيُه: وانجان» وكونسون شو - الكتب الفلسفية. 
وعلى الرغم مما تناهى Lisl!‏ من معلومات من الموسوعات الفلسفية الصينيةء وأوساط 
الدارسين للفكر الصيني القديم» عن المكانة البارزة لذلك المفكر الكونفوشي» GT‏ لم يكن 
يحظى في حياته» gly‏ بقدر ضثيلٍ من الشهرة التي ظفن بها بعد انقضاء زمانه بمكات 
قضى منشيوس آخر أيام حياته بائسًا منعزلاء ومات دون أن يحقق ما كان يصبى 
إليه» فهو واحد ممن انطفئوا في عزلة من الزمنء ثم لمعوا في أحقاب تالية من التاريخ. 
ولم تكن مكانته وسط الكونفوشيينء في بداية الأمر - أمر سعيهم لتأسيس ونشر 
أفكارهم وسط الولايات والدويلات — تضارع مكانة «يان هوي»؛ وهو sal‏ رواد المذهب 
الكلاسيكي ممن ظلوا حتى أوائل دولة خان (7١٠ق.م.-١57‏ ميلادية) يمثلون المكانة 
LA‏ ف" الدوسة الكلاسيكية: ply‏ كتف الكانة poe da‏ كان يل Uys pac ie‏ 
سونغ (aVYVA-81+)‏ ومن المعلوم أنَّ الكونفوشية انقسمت إلى مذاهب كثيرةء تزكّمها 
sae‏ من الرواد» ومعظمهم من تلاميذ كونفوشيوسء مثل: زيجانغ» زيسء يان شن» 
شيدياىء منشيوسء جونلیان» شون تسوء يوجن ... لكل من هؤلاء مذهبه وموقعه 
وفهمة الخاضن teulsall‏ الخمسة الكرئ (الإسنافية, ote SLA Jatt‏ السكمة): 
cha‏ الكو فو ةا دشت ot Sls Rigg ll‏ الذهيية: فظهرك. الأتحياذات» للمدرمة 
الكبرى ... وأشهرهاء في نطاق الكونفوشيةء مدرستان: الأولى تنسب إلى منشيوس» تحت 
مقولة الطبيعة الخيّرة Glad‏ والثانية تعزى إلى شون تسوء وتنادي بالتعليم؛ لدرء 
ظيافغ Fall‏ التجدرة ق أغماق Ay pall‏ 
لم ينل منشيوس الشهرة التي كان يستحقها VY‏ عندما جاء الدارس الكونفوشي 
الأشهر «جوشي» في عصر دولة و الجنوبية (۱۲۷۹-۱۱۲۷م)» وجعل من كتاب 
منشيوس مؤلفًا مقدسّاء ضمن المتون الأربعةء أو الكتب الأربعةء التي Bad‏ النصوص 
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الكونفوشية الأساسية» وهى الكتب التى بقيت تدرّس في الأكاديميات العلمية الصينيةء 
ياغتيارها اكانة الركيضية ف امتحانات التأهيل لامناضي"الرسهية الغليا؛ وذلك إلى أن 
قامت الحركة الثقافية الجديدة في الرابع من gale‏ 1515م؛ ول أن :متاك من يفن أن 
كتاب «منشيوس» قد عُدَّ ضمن النصوص المقدسةء Sale‏ للامتحان التأهيلي لتولي المناصب 
العليا في الدوائر الحكوميةء وذلك في عصر دولة شونغ الشمالية (١/1١٠م)»‏ فلمًًا Ua‏ زمن 
Bal‏ يوان GSW‏ م أطلق ge‏ منشيوس لقب «القدّيس الثاني»؛ باعتباره baie‏ 
بمرتبة تالية للقديس الأول كونفوشيوسء بل CAE‏ آراؤه بأفكار المعلم الأول» وأطلق 
عليهما Loo‏ اسم «مبادئ كونفوشيوس ومنشيوس». 

GUS Lil‏ منشيوسء ذلك Gall‏ الذي صارء كما أسلفت» أحد المتون المقدسة, 
للكونفوشية» فهو أغزرها محتوى (أكبر حتى من GUS‏ المحاورات» الكتاب العمدة في 
المذهب الكلاسيكي)» ويقع في سبعة أبواب» ينقسم كل باب إلى جزأين؛ الباب الأول: «ليانغ 
هوي» يشرح BLE‏ الاقتراب الممكن بين الحاكم والشعبء والباب الثاني: «كونسون 
شو»» يتحدّّث عن مشاعر التعاطف والرحمةء ويؤكّد على اتساع دائرة الخيرء لتشمل ما 
يتجاوز حدود الإقليم وسكانه؛ فالخير لا يعرف الحدودء LS‏ يعرض هذا الباب لسلوكيات 
الترقع عن الجشع» وضرورة الإخلاص التام للواجبء By‏ الباب الثالث «تنع وان» يعرض 
منشيوس للجانب المحوري من أفكاره وهو «الطبيعة الإنسانية» وأصالة النزعة إلى الخيرء 
ويُجادل أفكار الفيلسوف الشهير «موتسى» حول علاقات Gall‏ الإنسانی» مؤكدًا اختلاف 
ales‏ الاتخماس العاظفي بان call Sly <ulill‏ ظاهرزة تراب مى 'شافل وليك 
مشا في ae‏ .واسكدركي ن .هذا a aie SG SPC Nita‏ شكال اناوه etd‏ 
القائم على علاقات Gall‏ الإنسانيء وفي الباب الرابع «ليلو» يتناول معايير السلوك 
الأخلاقي» ويضع مرجعية الضبط الأخلاقي في يد المجتمع؛ فالاحترام المتبادل بين الناسء 
والتراحم والمساواةء كل ذلك يُشيع أجواء التفاهم والسلام» By‏ هذا الباب يطرح منشيوس 
أفكاره حول فلسفته السياسية التى تدعو إلى الحكم السياسي القائم على مبادئ الإنسانية؛ 
باعتباره الأسلوب الأمثل لإقرار حكم قائم على العدلء فالخير يحتاج إلى من ينشره؛ ويذيعه 
بين الناس ويعمل على الدعوة ul]‏ لتأسيس مجتمع إنساني تتحقق فيه الفضائل» Bs‏ 
الباب الخامس «وانجان»» يتكلم عن أهم عنصر في البناء الأخلاقي الكونفوشي» وهو الطاعة 
ومبادئ إقامة العلاقات الودية بين الأصدقاء وأصول أداء الواجبات الوظيفيةء ثم إِنّه في 
الباب السادس «كاوتزي»» يتطرّق إلى أعماق النفس البشريةء مؤكدًا على بداهة نزوع 
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النفس الإنسانية إلى الخيرء مما يُمهّد الطريق أمام محاولات تشكيل السلوكيات ABNEY)‏ 
bs‏ الباب السابع «جين شين»» ينتقل من المسائل المتعلقة بالطبيعة البشرية وأشكال 
السلوك الأخلاقىء Gare‏ العلاقة بين أوجه اجتهاد الإنسان في تهذيب النفس» وأشكال 
السلوك الأخلاقي. وتنتهي معظم جهود تحقيق النص الأصلي للكتاب إلى أنَّ هذا النص 
لا يُثير الكثير من المشاكل المتعلقة بصحة ا ونسبته إلى مؤلفه الأصليء bab‏ 5 
تصادف مثل هذا التعليق عند كثير من محققي النصوص التراثية الصينية sl Aa)‏ 
جرت فق Sid, Quake sl aE Noha) OS‏ اة المتريفة عن 
الصينية لمحاورات كونفوشيوس؛ وذلك Gags‏ لأفضل عناصر الدقة الممكنة في توثيق المادة 
الترجميةء ثم اكتشفت GF‏ الدفاع عن صحة ودقة النصوص التراثية قضية خاسرة لا 
محالة!). 

ol quails‏ يتعرّض لترجمة أي نص من SLU‏ الصينيء سواء من العرب أو 
الدارسين الأجانب من غير الصينيين - أو حتى من الصينيين أنفسهم - بمراجعة 
آراء المحققين وهوامش الشروح والتعليقات المصاحبة للنصوصء كلما «Sol‏ ومع cS‏ 
فليس هناك ما يُمكن أن يصل إلى مرتبة اليقين فيما يتعلّق بنسبة النصوص الصينية 
إلى أصحابهاء وهكداه ودرعم ما قيل من أنَّ منشيوس نفسه قد وضع الكتاب» فيبدو 
(بدرجة ما من التأكيد!) أنَّ بعضًا من تلاميذه هم الذين قاموا بتجميع مادته» بالإضافة 
إلى aes‏ أخرى Sue‏ «الكتاب الآخر»» وكان يحتوي على أربعة أبوابء إل أنه فقد 
Leb‏ ويُنسب إلى «هوشيه» - أحد atl‏ المعلقين على الفلسفة الصينية القديمة من أجل 
الشركة الثقآفية Suysel!‏ د إن GUS‏ متشيوس: LE‏ أنه ضحيح تماماء gf‏ أنه مزيّف 

من أوله إلى آخره.» وتؤكّد آراء نقدية باحتمال أن يكون جزء يسير من الكتاب مدسوسًا 
على نصوصه. I fos‏ حال» فهناك بعض العبارات» في أماكن متفرقة» تنحى - على غير 
المعهود - من آراء رجل يُقال GL‏ ثاني abel‏ الكونفوشيين بعد كونفوشيوس نفسه .. 
فهناك آراء أقرب ما تكون إلى طبيعة الفكر الطاوي منها إلى صديح المدرسة الكلاسيكية 
وهناك ما يعتقد Gl,‏ «تحريف يُساير اتجاه ما يُسمى بالفكر «التشريعي»» (وهى مذهب 
متفرع عن الكونفوشية يرى في القوانين Sale‏ صالحة لتهذيب buds‏ أحوال المجتمع 
الإنساني)» ونستطيع أن نتفهّم بعضًا من أسباب ما يُمكن أن يكون قد تعرّض له النص 
الأصلي لمنشيوسء من تبديل أو حذف أو تعديل أو زيادة» وذلك عندما نعرف Bale Gi‏ 
الكتاب كثيرًا ما أثارت ردود فعل غاضبة لدى رؤى سياسة محافظة في فترات متعاقبة 
من تاريخ الصين» حتى لقد صدرت عن بعض العروش الحاكمة «فرمانات» بمصادرة 
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اا او وا ا ج Ga‏ اراد كانت 
أجواءً من الاضطراب؛ بل ريما كان التدخل في النص الأصلي متزامنًا مع فترة لمع فيها 
pai‏ منشيوس بشدة» خصوصًا إبان انتشار البوذية في الصين أواخر دولة خان؛ إذ Gly‏ 
المؤمنون بالديانة الجديدة فيما طرحه منشيوس من نزوع الطبيعة الإنسانية إلى الخير 
ما يُساعد على تمهيد جسور الاتصال مع مقولات البوذية وهو ما مهد فيما بعد للاعتراف 
Les‏ سُمى ب الكونفوشية الجديدةء حتى GL JL‏ ازدهار الكونفوشية المثاليةء في ذلك 
الزمان: كان ن حقيقته تجديدًا لأفكار منشيوس» ولعل جهود التبشير البوذي أخضعت من 
نصوصه - بالتأويل - ما صادف GUS‏ مع ماد الروكلة أ .ريما الشف الان 
بالنص مثلما حدث في مناسبات أخرى كثيرة مع نصوص مختلفة! 

By‏ المحتوى الفكري للكتاب» نلاحظ أنَّ منشيوس - كغيره من فلاسفة الصين 
- يُمثل نموذجًا واضحًا لذلك الطراز الأخلاقي من المفكرين؛ ففلسفته تدور كلها حول 
الطبيعة الخيرة للإنسان Ye)‏ عكس ثالث أقطاب الكونفوشية «شون تسوى», الذي يؤكد 
Lob‏ طبيعة الشر في البشرء ويؤكد أهمية التعليم في بث الاتجاهات الأخلاقية الطيبة عند 
الناس!) وعندما يتناول قضايا السماء والأرضء فإِنّ كل اهتمامه یترگز على ما يُمكن أن 
يسلك به الإنسان في الدنيا مع الآخرين من حوله» في المجتمع الإنساني الكبير, من تصرفات 
تيت إلى الخير والفضيلة ونطالع؛ في مقولات منشيوس» عبارات تتحدّث - She‏ - عن: 
Sp‏ العاقل 42 استطاع أن يتعرّف إلى طبيعة السماء بواسطة الإنسان» ... أو ما إلى ذلك 
من إشارات بتعبيرات مختلفةء ولا بد - هنا - من ملاحظة Gi‏ العبارة قد توحي بوجود 
نظرية معرفية ما تتناول مسائل تتجاوز حدود المجتمع الإنساني على الأرضء فإذا مثل 
هذا المعنى؛ أو حتى ظلال هامشية منه» فلا بد أن نتذكّر — سيدي القارئ - Laila‏ ونحن 
ثطالع نصوص الفكر الصيني القديم مسألتين في غاية الأهمية (ولنقلء مبدأين مرشدينء 
ف aes‏ افا acne‏ معو lashed‏ أن نوليهما: of alata GIG ad‏ 
إن كلتما يملق tat‏ الشيات lay de ai)‏ اا Jada‏ مرا موز ةا في اهتمام 
المذاهب الفلسفية الصينية القديمة كلهاء يغير استثناء. ثانيًا: إنَّ مدار الأمر كله يتوقف 
على طرفي معادلة تبدأ بالإنسان وتنتهي بالمجتمع ككلء والاعتبار الأول للحشد الإنساني 
في مجتمع كبير؛ إن الفردية ليست محل اهتمام كبير؛ ومن ثم فاستقصاء العدل» كخاصية 
اجتماعيةء pal‏ كثيرًا من المقولات النظرية المعرفية بالمعنى الوارد في الفلسفة الغربية؛ 
فالحقيقة ليست غاية مهمة في الفلسفة الصينية بقدر ما تمثله «الفضيلة» من مطلب 
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ومسعى يستحق كل الاهتمام ... (ولئن كان المثل الشعبي الدارج يقول بلسان العامة Sb‏ 
«الأدب فضّلوه على العلم!» فضمير الجمع يعود تقرييًا إلى الصينيين في مقولة» ماء نريد 
بها تقريب المعنى ... بنفس الدرجة من البساطة!) 

ily‏ وعلى ضوء هاتين النقطتين نستطيع» بكل سهولةء أن نفهم جوهر الفلسفة 
الصينية» ولا يبقى إلا أن نتكدّم في تفاصيل. 

وأوّل ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن قيمة ما قدَّمه منشيوس من أفكارء 
باعتباره ثاني اثنين في ريادة المذهب الكونفوشي كلهء هو السؤال عن الجديد الذي أتى به 
هذا «القديس الثاني». صحيح dh‏ طوّر وأوضح مفاهيم كثيرة جاءت dane‏ على لسان 
المعلم الأول» لكن أين تكمن بالضبط إضافته الحقيقية التى أعطته مكانته البارزة وقيمته 
التي لا تُنكر؟ 

واسمح ليء سيدي القارئ — وقد ترجمت كتابيهماء وتأمّلت أقوالهما بكثير من 
الاهتمام — بالقول GL‏ مناقشات كونفوشيوس مع تلاميذه كانت تهدف إلى التأمّل 
والتعرف Yo‏ حقائق الأخلاق والفضائلء بينما كان منشيوس حريصّاء طوال الوقت على 
الدفاع Lee‏ يراه المبداً الصحيح» وعلى نشر أفكاره وإقناع الناس بها IS‏ وسيلة ممكنة . 
وهو لم يقلء S50‏ واحدةٌ ولو من باب التواضع J)‏ قد يكون yT Glade‏ 
يستحق المراجعة والتأمل» على عكس أستاذه» شيخه الأكبر. ومع lS‏ فقيمة ما أضافه 
ga or‏ ل ل Fees‏ 

؛ إن GIS Gugatigd S‏ قن les‏ إل الإيكان — .وهو الالساسن الأول للإتشانية — BS)‏ لم 
aT‏ أن يسلك على هذا النحوء cle Lali‏ منشيوس حاول تقديم 
إجابة):وق:معرض ذلك وضع أسش 41s‏ حول لطبي الإنساقية AABN‏ 

كانت إضافة منشيوس وقيمة أفكاره الإنسانية تتمثل في مقولة «إِنَّ طبيعة الإنسان 
تنزع أساسًا إلى الخير»؛ لكنّه لم يقل بالطبيعة الخيّرة على نحو مطلقء فالإنسان أيضًا 
يشتمل على عنصر الشر (وهنا يُثار أيضًا تساؤل: ما دام الإنسان تنطوي نفسه على الشرء 
فا فول ان طديمتة Des Geral, Gs Joo‏ تحيت محفيوين i‏ 
هو العنصر الأساسي؛ ay‏ نتيجة خالصة عن النفسء pill EI‏ فهو «ناتج» اتصال أعضاء 
الجسم بالعالم الخارجيء فالنفس هى ال «Slay‏ (الشأن الأكبر), أمّا أعضاء الجسم فهى 
ال «شياوتي» des ae sell EASE)‏ كن ها نعود dick‏ الإنسان 
هو الشأن الأعظم )95 النفس الخيّرة). وربما كان هذا هو أول اجتهاد في الفكر الصيني 
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في تعيين وجود منفصل لكل من الروح والجسد؛ فمنشيوس صاحب ذلك التقسيم الثنائي» 
الذي hes‏ فيه i‏ الفعلية (للنفس الخيرة) على الجوانب السلبية بتغليب السلوك 
الأخلاقي (في شيء قريب مما قاله علماء النفس السلوكي بعده بزمان طويل!). 

لكن منشيوس كان يعيش في مجتمع تتنازعه الصراعات السياسية بين الدويلات» 
وكان تجواله بينها o pos‏ بكثير من الحقائق التي تبلورت لديه في مقولات فلسفية تتصل 
بالشئون السياسيةء وقد قلنا من قبل إِنَّ المجتمع الإنسانى هو الطرف الآخر من معادلة 
تبدأ بالإإنسان» فكانت نظرية منشيوس السياسية هي الامتداد الطبيعي والتطبيقي لأفكاره 
E OE‏ ا 

من هناء فقد اختمرت آراؤه حول الجانب الإنساني في السياسة» وكثيرًا ما كان 
يردن مقولكي Gabo‏ الحكماء الأقدمين»»:و«طريق BUI‏ المستيدين» Lang‏ تشيران إلى 
قاعدتّي سياسته الأخلاقية؛ فالقاعدة الأولى» تتمثل فيما انتهجه الحكماء القديسون من 
تغليب الجانب الخيّر في الطبيعة الإنسانية؛ بينما القاعدة الثانية توضح فيما من سيرة 
الطغاة الذين فقدوا زمام طبائعهم تحت طوفان من إغراءات علاقات الواقع الخارجي. 

كانت نظريته في السياسة الأخلاقية تضع مرجعية تقدير نجاح السلطة السياسية 
القائمة في يد أفراد المجتمع ... أعضاء الحشد الإنساني الأكبرء الذي يُمثل قواعد المرجعية 
الأخلاقية التقليديةء فطبيعة المجتمع الإنساني هي الشافة عل اف وو العف 
الاجتماعي هو الفيصل في إقرار قواعد الحكم الإنساني (ومثلما كانت أفكار كونفوشيوس 
تلقى ترحيبًا في أوروبا القرن السابع عشرء فقد كانت آراء منشيوس تحدث دويًا هائلًا في 
صفوف التنويريين الأوروبيين في القرن الثامن عشرء كلاهما كان له تأثره بنفس القدر 
... وعلى التوالي!)؛ بل إِنَّ فكرة الإصلاح السياسي للدولة على النحو الذي ورد به في كتاب 
«المعرفة الكبرى» قامت أساسًا على أفكار منشيوسء لكن بصورة متطورة. 

كان منشيوس يقولء مثل أستاذه» إِنَّ المبادئ أربعة (الإنسانيةء الأخلاق» العدلء 
الحكمة)ء Sly‏ الحكمة لا تقوم SV‏ قلب رحيم متواضع؛ يعرف الخير من الشرء ولكل 
إنسان نصيب منها جميعًاء تمامًاء مثلما أنَّ لكل إنسان قدمين ويدين» وهي مبادئ 
يُمكن تنميتها بحيث تصير جزءًا لا يتجزأ من العلاقات الإنسانية. tly‏ كان صحيمًا 
ئ كونفوشيوس نصح باتكان الرحمة والفضائل سلوكا أحلاقيًاء إلا أن ذلك كان دا 
في حدود ما ينبغي على الفرد انتهاجه في نطاق علاقاته المباشرة بالناس من حوله؛ Lala‏ 
sal‏ مون We‏ نطاق التطبيق الأخلاقي ليشملء في النظرية السياسية؛ حكم الممالك 
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وإدارة الشئون السياسية. يبقى بعد هذا كله» ذلك الغموض الذي اكتنف مقولة منشيوس 
il‏ مفادها G2 Sb‏ يدرك كُنه طبيعته الذاتية تمام الإدراك يستطيع أن يعرف السماء»» 
وك E‏ مم :مناه eel a) tala, geal‏ اد كرك عل الف سدةا 

وكان باوج LET‏ مقر ce af‏ ننضها al tthe‏ الخو اه فكل تي @ اا 
موجود من أجلي أنا»» وهي مقولة غريبة على الفلسفة الصينية كلها. وربما كان الأساس 
النظري لرأي منشيوس قائمًا على فكرة أنَّ الكون هو الأخلاقء Sly‏ الطبيعة الإنسانية في 
جوهرها بالخير والفضائل ومن ثم» فمّن عرف طبيعة نفسه أدرك جوهره وعرف السماءء 
Gay‏ عرف السماء فقد تحوّل من مواطن دولة إلى إنسان كوني عالمي» ومّن بلغ هذا الحد 
فقد عرف السماء (اتحد مع السماء) ... وهى صياغة تبدى متأثرة بالبوذية إلى حد بعيد! 

ما السبب فيما أثير من جدل حول تلك المقولة فلعله يرجع Use‏ إلى ما chads‏ 
فيها من غموض أو خروج على صحيح الفكر الكونفوشي؛ فالاستبطان الذي يلمح إليه 
منشيوس من طرف خفي لم يكن من بين مناهج تلمس الحقائق عند الكونفوشية؛ بل Ol‏ 
الشيخ الُعلم «كونفوشيوس» وصف التأمل الذاتي ails‏ قاصر» Gary‏ تلاميذه على الاهتمام» 
والمشاهدة الفاحصة:. والاختبار الدقيق لما يجري في العالم من حولهم. 

بهذا القدر كانت إضافة منشيوس؛ ويهذا المعنى كان مختلفا عن (وليس مع) 
أستاذه» ولو أن الأجواء أملت ضرورة الاختلاف؛ فكونفوشيوس كان مؤسسّاء يحث على 
البحث والاطلاع» أمّا منشيوس فكان مُريدًا ينشر ويقنع» الأول كان Shel ib‏ تواصل 
بعده المسيرة» LF‏ الثاني فكان Gay‏ للجيل الذي أنيطت به مهمة الاستمرار» وكان تعدد 
الذامنا الفرفة هن الكرقيشية Ba Male‏ عوامل ENG MUONS Ors MN‏ وكات 
الوقائح المحيطة بمنشيوس» من صراعات سياسية ومذهبية» تدعوه للتصريح والكشف 
والتفصيل فيما أجمله أو سكت عنه كونفوشيوس. 

لذلك» نأخذ على جوزيف نيدهام Joseph Needham‏ وهو العالم العلّامة الملتتخصص 
في الشئون الصينيةء وأحد أهم المراجع التى أنارت فكر العالم بشأن الصين خلال المائة 
es‏ ناا ha ANG‏ أن Aspe‏ ردن قضى معظم حياته في إسداء النصح لحكام 
ليانغ وتشي؛ فن تعاليمه لا تحمل من الجديد Y‏ القليل.» («موجز تاريخ العلم والحضارة 
في الصين», الترجمة العربية؛ الهيئة العامة GSU‏ القاهرة ١٠٠٠م‏ ص١5 :.)١‏ أيُمكن 
lie.‏ بعد ذلك عله أن يقال إن نَّ تعاليم منشيوس لم تحمل من الجديد إلا القليل؟! 

وأرى أنَّ ذلك لن يصح أبدًا إلا بترجيح احتمالات تعرض نصوص الكتاب في مراحل 
تاريخية مختلفة للاضطراب؛ يسبب الزيادة أو الحذف أو التبديل أو إعادة الصياغةء وإِلا 
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Obs‏ الإقرار بصحة انتساب منشيوس للمدرسة الكونفوشية يفرض الإقرار بكل ما نما إلى 
علمنا من تفرده في تطوير الكثير من المبادئ الكلاسيكية الأصيلةء ويعد .. 

فهذه» فيما أظن؛ أول ترجمة لكتاب منشيوس إلى العربية» أو على الأقل» أول ترجمة 
من الصينية مباشرة إلى العربية ... ولا أدري كيف مرت السنوات الطوال وجسور الاتصال 
قائمة بين الحضارتين الصينية والعربية دون أن تتم ترجمة تلك النصوص الأساسية من 
التراث الكونفوشي! وحتى لو دريتء فلا أظنني أرضى Ob YY‏ تحظى المكتبة العربيةء الآن 
بعديد من الترجمات للتراث الصينيء وعلى قمتها النصوص الكونفوشية الكاملةء ولا أبالغ 
إذا قلت Sy‏ § بعضًا من هذه النصوص يحتاج أكثر من ترجمة (متزامتة gf‏ متتاليةء لا أقول 
ترجمة سبعينية, لكن ترجمة Quid‏ عددًا من الرؤى والتصورات ومداخل الفهم» بمقدار ما 
يُمكن أن تنتجه كل جهودها في النقل الترجمي من إضاءات للنصوص الأصلية. خصوصًا 
أنّ طبيعة اللغة الصينية تسمح بذلك!). 

ولا أظن أنَّ ترجمتيء مهما حاولت أن أبلغ بها من الدقة والإتقان» تكفي لإضاءة 
الطريق أمام القارئ العربي» طريق الوصول إلى مكامن المعنى ... (والصين في الذهنية 
dy pal‏ طريق سفر GLE‏ وطويل)! 

وأقول: إِنَّ مثل هذه الترجمات قد تأتي» حتى قبل أن تتضح ظروف الاستفادة 
التامة منها إذ ليس في جامعاتنا العربية (كلهاء فيما أعلم) أقسام متخصصة في تدريس 
ale‏ الصينيات Sinology‏ ذلك العلم قديم النشأة: الذي يهتم بدراسة مختلف جوانب 
الحضارة: الصينيةء قديمها وحديثها: تاريخهاء وجغرافياهاء وسكانهاء ولغاتهاء وثقافتهاء 
وآدابها؛ بتركيز خاص على المحتوى الفكري والفلسفيء وهو أيضًا العلم الذي تجده مدرجًا 
في قائمة مناهج الدراسات المتعلقة بالشرق الآسيوي في معظم جامعات العالم. 

وأزعم del AI‏ إنجاز ترجمة عربية لعيون التراث الصيني واجبًا نحو القارئ 
العربيء تأكيدًا لقيمة الصلات الحضارية والإنسانية بين العرب والصينيين؛ بل بينهم وبين 
الإنسانية بأسرها؛ بيد أنَّ التراث الصينى - في معنى ما - جزء من ميراث الحضارة 
الإنسانية (ولا أخفي él‏ شغفي الخاص بترجمة ومطالعة تلك النصوص يأتي من خلفية 
الاهتمام بالمدخل الأنثرويولوجي والنفسي لدراسة المجتمعات الثقافية LS‏ هو وارد في 
مقولات «الوعي الجمعي» عند IS‏ ج. يونغ» ومرغريت ميد» وجوستاف لويون . 
وآخرين» لكن تلك مسألة أخرى!). 

وإذا كان صحيحًا أنّ الكتب الأربعة قد ترجمت إلى الإنجليزية وغيرها من اللغات 
الأوروبية» Mae SFY‏ من تلك الترجمات لا يستحق أحبار الطباعة التي كُتبت بهاء وكم 


1١1 


المقدمة 


وددت أن أشير إلى أخطاء لا يليق حتى بطالب في السنة التمهيدية للدراسات الصينية 
الملتخصصة أن يقع فيهاء فما بالك بأسماء لامعة مثل: جيمس ليغ James Legge‏ وآرثر 
ويلي Arthur Waley‏ وجايلز «Giles‏ وغيرهم, إلا أنّ مثل هذا الجهد يستحق مقولات 
مطوّلة. سأعرضها لاحقاء كلّما سنحت الفرصة. 

ولا أستطيع القطع SL‏ هذه النسخة من الترجمة خالية oles‏ من الأخطاء (فهناك 
اصطلاحات كثيرة ما زالت تحتاج للضبطء واجتهادات في النقل ما زالت في حاجة إلى 
الدقة)ء وقد اجتهدت في ترجمتهاء لكني حتى قبيل دفعها إلى آلة الطباعة لم أجد في نفسي 
الرضا التام عنهاء وأؤكد للقارئ il‏ كنت حريصًا على تقديم أفضل ترجمة ممكنة؛ 
باعتبارها Sule‏ للاطلاع العام لجمهور القرّاء. ولذلك فقد حرصت ألا أقطع السرد بالإحالة 
إلى الهوامش؛ بل اكتفيت بأن أضع بين قوسين هلاليين ما كان يستقيم النص بقراءته 
مما وجدته في الشروح المصاحبة للمتن» وبين قوسين مربعين» وضعت ما وجدته مفيدًا 
لتوضيح Gill‏ من مواد مضافة إليه من خارجهء ويستطيع القارئ - الذي لا يريد أن 
يشغل نفسه بقراءة ما بين الأقواس - أن يتجاوزها دون أن يجد اضطرابًا في تسلسل 
الأفكار وترابطها. 

Lif‏ نسخة الكتاب المترجّم عنها النص الأصليء فهي مودعة بمكتبة الألسنء جامعة 
عن ed A yall cat‏ ف sa elds) WAN‏ 104-9). بيد أي استفدت 
من الشروح المصاحبة لعدد من النصوص المنشورة في كثير من المواقع على شبكة الإنترنت 
العالميةء ويظل بإمكان كثير من الدارسين العرب» تقديم ترجمات أوفى وأفضلء من اللغة 
الأصلية مباشرةء في المستقبل. 


المترجم 


الباب الأول 


ليانغ هوي 


الجزء الأول 
وجملته سبعة فصول 


)١-١(‏ التقى منشيوس بلملك «ليانغ هوي» (-٠85-4؟ق.م.) sal)‏ أباطرة دولة 
وي في زمن الدول المتحاربة: تولى الحكم من 15 إلى 9١"ق.م.)‏ الذي ابتدره ELE‏ 
وما eaten Eh‏ كل هذ | الطريق Ry gl‏ كتوفت كماو Saul‏ ا يذ 
Lite afl‏ بشيء تجري علينا به الفائدةء ونتزود فيه منكء Li‏ وسائر المملكة» بالحكمة 
pally‏ العميم.» 343 عليه منشيوس؛ بما نصه: «ولماذا ينبغى أن نسعى Sls‏ وراء النفع 
a Le‏ يقد hla SEY‏ :وكيم NEN,‏ 19 إن الوك إذا sige Ue! RUS‏ 
بالنفع والفائدة على عروشهم» راح المسئولون والوزراء» بدورهم» يتساءلون Le‏ يُحقق 
النفع والفائدة لبيوتهم» وراح الناس كلهم كبيرًا وصغيرًاء يتساءلون Le‏ يعود بالنفع 
والفائدة على مصالحهم الذاتية المتواضعة؛ ويصير الكل Gals‏ عن نفعه الذاتى ومصلحته 
الأنانيةء حتى توشك البلد كلها أن تتداعى أركانها ويتحطم “alias aes‏ 
إِنَّ مملكة تتكوّن قوتها العسكرية من عشرة آلاف مركبة E‏ 
طموح لا تزيد كتائبه على ألف مركبة حربية» Sly‏ إمارة لا تتعدى قوتها All‏ مركبة 
حربية تغري قائدًا لا تزيد قواته على مائة عربة مقاتلة باحتلالها؛ فتأمل أولئك جميعًا 
ae ae‏ ا ل ل ل sca‏ 
الخشزة الاق وهناكب امات شوى إل "الحصون ع الف ةا كن (ila‏ الى 
pal‏ من الفضيلة. لما قنع أولتك د (الذين أشرت إليهم 155( إل بعد أن يقبضوا بأيديهم على 
مبتغاهم؛ ويصير كل بعيد عن متناول أيديهم محط آمالهم ومنتهى غايتهم؛ ثم i‏ لم 
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يحدث قط أن كانت الفضيلة مُفضية إلى أن يهجر الرجل أباه وأمه» ولا كانت المنفعة سبيًا 
في أن يمهل المرء شئون بلده ورؤسائه» ليس للملك أن يدعو لشيء سوی الفضيلة» ففي 
ذلك الكفاية وبلوغ الغاية» وليس هناك ما يستوجب الالتفات إلى ما يُحقق النفع الفردي.» 

)1-١(‏ التقى منشيوس بالملك «ليانغ هوي» وسار معه حتى وقفا عند بحيرة في 
إحدى الحدائق» فأخذ الملك يتأمّل منظر البجعات والأيائل والطيور من كل صنف عند 
شاطئ البحيرة» ورأى صور انعكاسها في الماء يبهج GLEN!‏ ثم تحدَّث الملك MEWS‏ 
للفيلسوف: «هل يجد الفضلاء pas‏ في مثل هذه المناظر dais‏ مثل باقي الناس؟», 
فأجابه: «في الحقء Gb‏ لا د يستمتع بمثل هذا المنظر سوى Jal‏ الحكمة؛ ومن الناس مَّن 
يقتني هذه الأشياءء فينعم بامتلاكها دون أن يجد فيها dade‏ صافيةء وقد جاء في كتاب 
«الشّعر القديم» ما نصه: 


«برج الأقداس» 

روح الزمان الذ 

وضع الملك صورته وهيكل بنيانهء 
ولم تقصر في Gly‏ الهمم؛ 

ولم يتأخر واحد من الرعية 

عن تقديم يد المساعدة؛ 

aia‏ البنيان في نصف نهارء 

وقد كانت تقضي الأوامر 

بألا يقسو الناس على أنفسهم 
لإتمام البناء قبل الأوان؛ 

لكنّهم بذلوا أرواحهم بكل تفانء 
فلك اذهف الاك تحاف otal‏ 
وجد الأيائل سائمة 

Aa بأعناقها‎ 

Ailing رشيقة‎ 

وكانت الأطيار بريشها المجلقٌ الناصع» 
تغرد» نشوانة, 

حتى الأسماك 
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ليانغ هوي 
تقافزت فرحا ورْضًاء 
يملا جوانح الكون, 
ويغمر الآفاق.» 


فهكذا ترى SI‏ الملك «جو» وجد الرضا والسرور في قلب رعيته» وهى يدعوهم لبناء 
«البرج السماوي» والبحيرة الواسعةء لدرجة Gi‏ الناس صاروا يُطلقون على هذه البحيرة 
الضحلة اسم «البحيرة المقدسة»؛ بل صاروا يَعذّون كل ما فيها من طيور وأسماك وبجعات 
وسلاحف كائنات مقدسة أيضًاء فمن ثم كان يُمكن لحكام ذاك الزمان أن يعرفوا معنى 
السعادة» وأن يلمسوا ذلك بأنفسهم مما يتجلى في مشاعر الناس نحوهم؛ وإن شئت أن 
أذكر لك مثالًا مناقضًا لذلك» فهاك ما سجّلته صحف «طانغ شي» التاريخية ... من أنَّ 
الناس كانوا يرددون في الأدعية مقولة مفادها: «... سحقًا لأنوار الشمس» سحقًا لكل 
الشموسء وليتبدّد الضوء وتهلك كل النجوم» ونذهب LIS‏ إلى الجحيم ... فقد جربنا في 
الدنيا كل النعيم!» (وقد كان الملك الطاغية «شياجي» يزعم hs‏ هو شمس الشموس 
والضوء الغامر للكون كله!).» ١‏ 

pissy (1-1)‏ الملك ليانغ هوي مع منشيوسء فقال: «قد بذلت قلبي وعيني لأجل 
بلألع Lad‏ فرت فشي وكتت )13 J53‏ العمط يجاني القن الغربيء gall oy ere‏ 
as cures (rad‏ إلى الشاطرع «dnt‏ أن — )13 قمر “fe‏ للدت clan‏ لهم esis Lo‏ 
أودهم من الطعام (فلا أدعهم يهلكون (Lege‏ فإذا نزلت النوائب بجانب النهر الشرقي, 
eh‏ مع sal)‏ ك ا و Sot)‏ الاو وكا ملف رهد هدل اتات الماك 
المجاورة مع رعاياهاء وتكشف لي Lgil‏ لا تسير معهم مثلما تصرف حيال مواطنيٌ» ومع 
Lad cell‏ كان مكل ذلك الإغمال “مز ul Gale‏ المالك: نکی Ge‏ ملكا ads‏ ول كان 
اهتمامى بشئون الناس تحت سلطاننا يزيد مما نملك قيد أنملة» فما تعليلك لذلك؟» 
فأجانه منطيوين Leb SU‏ إن Glad ete‏ فقون SUH, Gall‏ فاسع ل أن 
أستعير من تعبير الحرب وفنونها ما يوضح قولي ... فإِنّه إذا دعا داعي القتال» وبرزت 
إلى الساحات الدروع والمغافر» ونشب الطعن وتعانقت الرماح» كان نفر من المحاربين 
تقاعست هممهم» فولوا GL‏ فمنهم Gs‏ أسرع بالفرار من الميدان (... مائة خطوة)ء 
ومنهم مَن تباطأ في النكوص عن ساحة SUA‏ وصار على يُعد (... خمسين خطوة). 
فحينئذ تجد هؤلاء المبتعدين خمسين خطوة يسخرون من الفارين ويتهمونهم بالجبن 
والتخاذل WI...‏ ترى Gi‏ معهم Gall‏ في سخريتهم GAB‏ 
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الكتب الأربعة المقدسة 

وأجاب الملك AGG‏ «كلا؛ بل إِنَّ كليهما ليس على حق في شيء» فكلاهما متخاذلٌ 
جبان.» فقال الفيلسوف: «ما دام الأمر كذلك» فلماذا ترغب في أن يزيد تعداد الناس 
في الممالك المجاورة؟! Gl‏ لولا التوازن القائم بين مواسم الزرع والحصاد لزاد الثمر عن 
الجنى» ولو كانت شباك الصيد متينة الصّنع دقيقة المسام لما بقيت في قاع البحر أسماكء 
ولولا ضرب الفئوس في جذوع أشجار lll‏ حسب نظام sans‏ ومواسم فصلية معلومة, 
لما بقيت الأشجار قائمةٌ على وجه الأرض (فتأمل ذلك ...)» واعلم أنَّ في الوفرة أمن وأمان 
رعاياك» وعليه تقوم حياتهم؛ بل تهنأ به أرواح موتاهم في القبور, فإذا ما أصبحت الحياة 
lang Gel‏ وصار الموت خاتمةٌ كريمةٌ بعد pad‏ مديد لمواطنى بلدك؛ فقد أقمت مملكة 
pall‏ الباقية أن ١ oll‏ 

ما ظنك بحقل مساحته خمسة أفدنة مزروعة بأشجار التوت» أما يُمكن لصاحب 
مثل هذا الحقل Le)‏ دام ميسور الحال هكذا) أن يرفل Bile‏ في الحرير والديباج» حتى لو 
كان كهلًا متقدم السن. 

وما قولك في حظائر الدواجن والماشية مهولة العدد إذا روعيت فيها وسائل التدجين 
الصحيحة؛ أفلا يستطيع صاحبها - حتى لو كان شيخًا في السبعين - أن يتخذ طعامه 
من اللحومء في كل ding‏ كيفما شاء؟ 

وما رأيك في أرض مساحتها مائة فدان تقلب فيها الزرع» واحتشدت خطوطها 
بالبذور» أليس ذلك ob Las‏ يدفع عن المزارعين المقيمين بأطرافها شر الجوع وغائلة 
السغب؟ 

وكيف لو تأَسّست دور العلم على مبادئ الفهم وأسس الاحترام (... الطاعة)؛ Lol‏ 
كان ذلك حقيقًا بأن يؤدب النشء ويرحم الشيبة. 

فتأمّل ذلك als‏ واعلم أنك (باتباع السبيل الصحيحة) واصل إلى غرضكء بالغ سبيل 
الحكمة والخير في مملكتك؛ فأمًا إذا صارت دواب الأغنياء في بلادك» تمرح في الطرقات كيف 
شاءت» تخطف الخبز من فم le,‏ وتتركهم يتضورون lege‏ في الشوارع» فيقعون في 
التهلكةء وأنت تنظر وتقول: ليس هذا شأنيء بل هو القضاء والقدر! فأنت عندئذ مثل 
قاتل يزعم ail‏ لم يجن على أحدء مع ail‏ هو نصل السكين الذي أزهق روح الضحية؛ 
فالملك الذي لا ينحي باللائمة على الظروف والأقدارء هو الذي تقصد إليه الناس جماعات 
شتى من كل حدب وصوب.» 

)8-1( قال alll!‏ «ليانغ هوي» للفيلسوف: «يسرني أن أستمع إليك يا سيدي وأنت 
تعظني وتنير بصيرتي.» فردٌ عليه منشيوس بقوله: Shay‏ ذكرت لي الفرق بين القتل بسكين 
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حادة والقتل بعصا غليظة؟» فأجابه الملك: «لا فرق هناك.» فسأله منشيوس: «فما الفرق» 
إذن» بين القتل بسكين Sule‏ والقتل بواسطة القهر الذي تمارسه السلطة السياسية؟» 
فأجابه: Yo‏ فرق في هذا Ladd‏ فقال الفيلسوف: «ومع ذلك» فبينما يعمر مطبخك بأزكى 
الطعام» وتمتلئ حظائرك بأحسن الخيول المطهمةء يُعاني الناس في بلدك من الفقر 
og sally‏ حتى استلقوا في الطرقات هياكل محطمة» كجثث افترستها السباع. وإذا كان 
الإنسان مجبولًا على كراهية منظر الوحوش وهي تنهش وتتعارك وتلتهم فرائسهاء فكيف 
تسكت (... وأنت في مكانة (AI‏ وتدع لحم رعاياك في أنياب السباع الضاريةء وقد قال 
كونفوشيوس ذات مرة: Gf‏ 654 يصنع ot‏ توابيت الدفن eres‏ بغير ذرية تخلّد اسمه 
بين الأحياء.» وذلك لمجرد Gi‏ هذه المهنة تعتمد على التفرغ لطقوس الدفن وإقامة مراسم 
الجنائز ومواراة رفات الموتى. فما ظنك (لى كان كونفوشيوس Ge‏ قائمًا بيننا الآن» ويرى 
الأمر متعلقًا ب) أولي الأمر الذين يحاصرون رعاياهم بالجوع والحرمان؟» 

)0-1( قال الملك ليانغ هوي» وهو يُحادث منشيوس: «كانت دولة «وي»» كما تعرف» 
أقوى مملكة على ظهر الأرضء LAT‏ اليوم فقد تغيّر الحال AGES‏ والمملكة التي كانت يومًا 
إمبراطورية متسيّدة تحت السماء صارت نهبًا ممزقا بين دولة «تشي»» التي احتلّت حدودنا 
الشرقية وسلبت الأرض والكرامة في حرب مات فيها أكبر أبنائي» ودولة «جين» التي chin!‏ 
سبعمائة «لي» (ثلث الميل تقريبًا) من الحد الغربي (غرب الذهر)؛ بينما لقينا ما يهين 
الشرف ويندى له الجبين على يد مملكة «تشو» في الجنوب» ولا asl‏ عليك SI‏ — وأنا 
القائد - أشعر بالخزي والعار في قرارة نفسيء وكم أتوق إلى الثأر لكرامتناء وللشهداء .. 
ولكل os‏ حارب Ulan‏ في بلادناء فقل لي ماذا أفعل؟» وأجابه منشيوس SEL‏ «تستطيع 
أن تصير إمبراطورًا متوجًا للأرض الصينية كلهاء حتى وأنت في هذه المملكة التي لا تزيد 
كن asta‏ وله مويغ ET O aE oad cll ILS a Wally‏ لتر ما 
بالآصول والمبادئ الأخلاقية والإنسانيةء pas‏ أعباء تثقل كاهل رعاياك؛ من ضرائب باهظة 
أو عقوبات ظالمة. 

وتسير فيهم بسياسة رشيدة» ترعى شئونهم وتغل بالخير حصادهم» وتلهم قلوبهم 
- العامرة بعنفوان الحياة — معاني تفيض بالبر والإخلاص والتفاني والتبجيل «حتى 
gua‏ كل واحيا هنهم ونميما رمن يفيموق تهت ملقف day‏ عارفا yay‏ ومكانة IS‏ الاين 
تحت سماء الدنيا الواسعةء وحينئذ فقط يستطيع رجالك أن يصدوا كيد مبغضيك وأسنة 
رماحهم» ولو بالعصي وأغصان الشجر الطرية» فيردوا عنك غارة قوات دولتي «جين» 


\V\ 


الكتب الأربعة المقدسة 


و«تشو»؛ ذلك Legil‏ قد استولتا على أراضي رعاياك وحقولهم, فحالتا بين الناس وإعالة 
pulled ayy saga‏ وات داقتا هم قير البلا کی كاد اتا فاون كرت 
على الحياةء لذلك أرى aif‏ لى أرسلت Gar‏ يصلح الأمور ويرد صولة المعتدي لما قام في 
وجهك أدنى اعتراض. ولا تنس الحكمة القديمة التي تقول: «لا غالب GL‏ غلب بالحسنىء 
gaia) RE GARE ak‏ العو ce ball‏ :وعدا رمق glia HW‏ 

)1-١(‏ التقى منشيوس بالملك «ليانغ شان» [ابن الملك ليانغ هوي] UL‏ خرج من 
عنده بدت عليه علامات الاستياء وقال: «قابلت جلالته» والغريب )8 كنت أتطلّع إليه 
من بعيد فلا أجد عليه سيماء رجل الدولة المسئول. ثم التقيته وجها لوجه؛ فما وجدت له 
et dow‏ ولا أمارات المهابةء ثم )43 ابتدرني - يغير مناسية - يسؤال مباغت؛ MEU‏ 
«كيف يتحقّق السلام على الأرض؟»» فأجبته: «يتحقّق السلام إذا توحّدت الممالك», فسألني 
ثانيةٌ: Gaby‏ يستطيع تحقيق الوحدة؟» فقلت له: «أي واحد ليست هوايته قطع رقاب 
الناس وإزهاق أرواحهم», فسألني: Gad‏ يتبعه أو ينصره إذن؟» فأجبت: «لن يتخلّف عن 
نصرته مخلوق واحد على وجه الأرضء وقد بلغني أنَّ جلالتكم تعرف الكثير عن الأرض 
والزرع والحبوب والغلال» فما ظنك of‏ حدث مرةً أن امتلأت صفحة السماء بالسحب 
الكثيفة أثناء شهور القحطء خصوصًا شهرَيْ يوليو وأغسطسء ثم هطلت السماء مدرارًا 
حجن Caley Ld GaN! cul‏ :ذلك الور وال جد الو ود کیال وى 
الأمر الطبيعي الذي لن تقف دونه أيّة موانع» ومن يتأمّل أحوال زماننا — يا مولاي - 
ينظر حوله فلا يجد إلا Gel‏ في إزهاق أرواح الناس» عازمًا على سفك الدماء. حتى لقد 
ظننت أن لو ظهر بين الناس رجل رشيد يبغض القتلء لصار الجميع خلفه ولتجدّدت 
به الآمالء وتطلّعت إليه الأفئدةء وتبعته الخُطى أينما سارء كما تطاوع المياه سيل النهر 
الجاري. وتلك أمور في الطبيعة تدركها البديهة؛ Gad‏ ذا يملك الوقوف في وجه تيار 
عارم!»» 

)۷-١(‏ التقى منشيوس AL‏ تشيشوان (تونّ الحكم من 15١1-1١٠ق.م.)؛‏ فسأله 
الملك: «ألا يُمكن أن Yo oe‏ قصة الأميرين «تشيهوان» و«جيون» وحكاية تورطهما 
فيما So‏ عليهما ما اشتّهر عنهما من ظلم وطغيان؟» فأجابه الفيلسوف SEG‏ «لكن 
القكلة أن Mol‏ من GagedigdigS GAAS‏ لم يتركف" لذا هوا Y MG! feudal Gude Ge‏ 
أجد من آثار الأقدمين شيئًا يُفيدنا في معرفة تفاصيل ذلك الأمر. وما دمت جلالتكم قد 
تطرقت إلى ذكر هذا الموضوع الليلة» SLs‏ أستأذنكم في أن يدور الحوار حول المغزى 
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الحقيقى لممارسة الحكم في الممالك» ويشكل Gold‏ حول الكيفية التى ينبغي أن يكون 
عليها Sal‏ في ظل العرش الإمبراطوري الك الك وا Sindy‏ ليه إذنء ما 
هو الركن الأساسي والقاعدة الُْثلى التي يرتكز عليها العرش الحاكم وتنتظم بها أمور 
الممالك؟» فأجابه منشيوس: Sfp‏ وحدة الممالك التي تقوم على قلوب يؤلف بينها جلالة 
املك بالحب والتفانيء لا يُمكن أن تنال منها قوة أو أن تعترض طريقها عقبة lish‏ وهنا 
آله ا فل :قنقاة:لى فلو اكان site.‏ الح ان والقفاي يدالوف 
اجات قساله الله عن الست فزما oles‏ إل ll‏ مهد ال فاحايدة وكان ell‏ 
«خوهي» أحد مستشاريك قد حكى لي Bye‏ حكايةٌ موضوعها أنَّ جلالتك Gis‏ جالسًا في 
شرفة القصر old‏ يوم فرأيت Shey‏ يسحب ثورًا في الطريق» فسألته إلى أين يمضي بذلك 
الثور؟ فأجابك GL bu‏ يريد أن يذبحه وفاءً بنذرء فنهرته وقلت له بأن يدع الثور 
oie Joins Yui tailing‏ وهو متكمكن في نفس Leja‏ مما سيلقاة من لذب وأبنايت 
استغرابك من أن يقدم الرجل على قتل ثور من دون ذنب جناه! وعندما سألك Lac‏ إذا 
كنت تقصد بذلك الامتناع عن الوفاء بالنذورء أجبته بالنفىء وأوضحت له أنَّ قصدك من 
هذا أن ترفع السكين عن رقبة الثورء وتذبح بدلا منه LES‏ أو تمنزة صغيرةء ذلك هو ما 
بلغني يا مولايء ولا أدري إن كان صحيحًا.» SUE‏ له الملك صحة الواقعة» فقال منشيوس: 
«فهذا المعنى الكامن في روح الشفقة والتراحم يكفي للتأليف بين قلوب الناس» وبرغم ما 
قد يشير إليه تصرف جلالتك من دلالة على التقتير أو الشح أو الإقلال؛ لكني واثق من 
af oll‏ فرك Wed‏ عن قافر dude‏ وام GRA) Lage‏ الئاس حول تأريليا» 
فقال له الملك: «تعم» هى كذلك Lis‏ لكن الشيء الغزيب هو أن يُفكن الناس. على هذا 
النحوء فما الذي يدعوني أن أبخل بذبح Garey Ost‏ - كما ترى - ليست ضثيلة الموارد 
والمساحة «بالدرجة الملحوظة»؛ فكل ما في الأمرء هو أني تأثرت لمرأى الثور وهو مُساق إلى 
الا Cuts ye‏ منطن أحد ا ا هو يعاد إل ساحة aie‏ كي oes‏ ا 
أن co‏ كبش بدلا منه»» فقال منشيوس: «ومع ذلك فلا تلم الناس أن ظنوا بجلالتك 
البخل» فكيف لهم أن يدركوا نوايا قلبك الباطنةء ثم GJ‏ منطق العطف ومشاعر التأثر 
لمنظر ثور يُساق إلى الذبح بغير ذنب ينطبق أيضًا على كبش الأضحية الذي سيلقى مصير 
الذبح نفسه» بغير إثم» أليس كذلك؟» وضحك الملك بسخرية قائلًا: Gacy‏ للأفهام التى 
تحيّرت طويلًا في مسألة بسيطة كهذه! المسألةء يا سيدي» لا تتصل من قريب أو بعيد 
بالبخل الناتج عن شدة الحرص على ممتلكات ذات Le Gh dad‏ كانت لكنّهاء ببساطة 
شديدة مجرد إحلال كبش بدل ثور ... لا أكثر ولا أقل!» 
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فقال الفيلسوف: «لا تشغل نفسك بهذا التقدير كثيرًاء فقد كان موقفكء إجمالاء 
يصدر عن نية dub‏ ومشاعر مرهفةء وعمومّاء فأنت لم 53 بعينيك سوى الثورء لكن 
الكبش لم يكن هناك. 

وكثيرًا ما تتأثر مشاعر أفاضل الناس وكرماء الخلق بأحوال الطيور والحيوانات 
بمختلف أنواعها؛ حتى إنهم لا يطيقون رؤيتها ميتة» ومنهم مَن يُقسم بألا يقرب لحومها 
إذا ما ترامى إلى سمعه صوت أنينها وصراخها الحزين؛ لذلك تجد الكثير من هؤلاء 
الناس يجعلون مطابخهم في أقصى ركن من المسكنء إن لم يباعدوا بينه وبين بقية المنزل 
بمسافة.» 

dis,‏ الملك Gb SEG‏ قولك هذا ذكرنى بعبارة في «كتاب الشعر القديم» مفادها: 


or)‏ ومهما تكن عند امرئ من خفاياء 
tise plad cqyullll Ge (485 Ugibs Sil‏ 


وما ذكّرني بهذا القول SI]‏ ما لمسته فيك من فطنة ومقدرة على فهُم ما يجول 
بخاطري من أفكارء كنت أنا نفسي لا أدركها على هذا النحو» حتى عندما كنت أخلو إلى 
نفسي وأحاول أن أجد رابطة منطقية بين هذه الأفكار ... لكنء قل لي على Mf‏ حال» ما 
علاقة ذلك كله بتحقيق النموذج الأكمل للحكم في المملكة؟» فأجابه: «ماذا لى جاءك واحد 
وأبلفك أنه قد أدرك من القوة قدرًا يُمكنه أن يرفع ثقلًا مقداره Sal‏ وز ەف 
لك أنه لا يصمد تحت ثقل ريشة دجاجة؟ أو زعم لك Gl‏ قوي البصرء حاد العينين» يرى 
أدقّ الأشياء؛ ثم إذا به يعجز عن رؤية عربة تحمل أطنانًا من الحطب» فهل كنت تصدق 
مثل هذا الرجل لو جاءك بخير؟» 543 الملك بالنفى القاطع. فلمًا جاء الرد LS‏ كان يتوقع 
الفيلسوف» انتهز الفرصة وقال لمحدثه: 

«لا أرى من المفهوم أو المنطقي» يا مولاي» أن تقصر رحمتك على الدابة التي لا تعقل 
شيئًاء busty‏ بذلك على الآلاف المؤلفة من أبناء شعبك؛ فلا Goi‏ من ثم بين من احتمل 
أثقالًا أو ريش دجاج؛ بل قد يتقاعس المرء عن حمل ريشة عصفورء ما دام العصفور 
نفسه أهم عند الملك من الآدميين» ويعجز المرء عن رؤية عربة محملة بالحطب والخشب؛ 
إذ لا فائدة ترجى حينئذ من إعمال العين المبصرة بعد أن صارت والعمى fot‏ مما 
يعوق العدل والحكم الملكي القويم» فيضيع الأمن ويتبدد السلام» لا لصعوية تحقيقهماء 
بل لعدم الجدية في اتباع الطريق المؤدي إليهما.» وهناء سأله الملك شيوان: «فما الفرق 
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ببح الک ae a‏ سني نا سفت فخ أمكلة كه (hye ls‏ :قلت لفاس aise‏ قو 
على أن تعبر النهر بوثبة واحدة وأنت تحمل على كتفيك أثقالًا في وزن الجبال» صار قولك 
aes‏ والمذز ففهوما: أن ذا قلت اد لاتفون عل أن ذداك خسو ر جل مريك AGS)‏ 
الشيخوخة؛ فذلك تقاعس يصدر عن قتونء لا عن عجن قهري الجأتك إلية الظروف» فلهذا 
أرى أنَّ الحال الذي يشهد بعدم تقديركم للحكم الملكي العادل على نحو ملموس لا ينطبق 
على مثال عابر gill‏ بأثقاله الضاغطة: Lally‏ ينطبق AST‏ على المتثاقل عن تمريض الكهل 
المتعلل بأوجاعه المتوهمة. 

ثم إِنَّ العطف على الكبير والضعيف سلوك ينبع من داخل جدران بيتك ليشمل 
الكبار والكهول» ويحفظ لهم مكانتهم» ويشمل أيضًا الصبية الصغار» عطفًا وحنانًا. وهو 
السلوك الذي سينتشر خارج إطار أسرتك الصغيرةء فيدخل كل بيت في مملكتك؛ وبهذا 
وحده تتقلّد صولجان الملك وتصير الآمر الناهي في شئون dary‏ على النحو الذي تقرره 
فكل إراتقكهم وقد ele‏ ف وكات الشعل القذيه» ما roline‏ 


«ليس للإميراطور «أون» نظير ولا مثيل؛ 
بجملة ما شرّع Ja‏ بيتهء 

وما فرض على إخوته 

أبناء أمه وأبيه» 

وكان مضرب المثلء 

في الشرف والسؤدد بين قومه., 

فانقادت له الممالك 

في خاتمة المطاف.» 


والمعنى هنا واضح؛ إن يُشير إلى تعميم نطاق الخير بالتطبيق الأمثل للمبدأً الصحيح, 
فمن ثم كان لزامًا أن تمتد آفاق الخير لتشمل القريب والبعيد؛ بالدرجة التي تُحقق الأمن 
تحت السموات السبع والبحار الأربعة (أي في كل الأنحاء ...) Shad hy‏ على المرء أن 
يضمن الأمن والسلام» حتى لامرأته التي تسكن بيته. وإذا Jol‏ الواحد منا سيرة قدامى 
الحكماء والقديسين»ء أدرك pull‏ في تقواهم واتضحت أسباب سعيهم الدءوب في توسيع 
نظاق ~All‏ والفضل: والخلى es SH‏ كماذا Galil Sas‏ فى Wiles‏ إذن؟! إن Le‏ حدث: 
ببساطةء هو afl‏ يا مولايء US‏ أهمية فائقة للعطف على الطير والحيوان» دون أن 
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تمد يد العون للإنسان. والأمور تقاس بالتبصر وإمعان النظر [حرفيًا: الموازين بأثقالهاء 
والأطوال بمقاييسها ...] فهذا ينطبق على تقدير الجرم المادي الملموس والمعنى الذهني 
المدلول عليه؛ وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمعقول في الذهنء والمجبول في فطرة الوجدان 
والضمير؛ فتأمّل ذلك واعلمه! ولا أدري إن كنت دعوت داعي الحرب والقتال» وجمعت 
ألويتك وفرسانك» وألقيت البغضاء في قلوب جيرانك؛ سعيًا للفخار أو TAS!‏ باستعراض 
قوتك؛ مجلبةٌ للرضا والزهو وهدوء البال؟» 

فقال الملك: «كلا ... لم أرد هذا؛ إذ ليس فيه ما يدعو للسعادةء Lil‏ هو أمل يحفز 
الخيال. وطموح يدعو إلى التفوق.» 

3,8 عليه منشيوس SG‏ «فهلًا تفضّلت جلالتك بأن تذكر لي هذا الطموح وذلك 
الل قلم قصدن Ge‏ الك dal‏ بموى اتسا ارسمت مل BSS cline‏ سكت وله 
ينطق بشيء. فواصل الفيلسوف كلامه SEL‏ «أيكون دافعك لذلك بطتًا لا تشبع من نبت 
وافر وخير عميم» أم جسدًا لا يكتفي Lay‏ عليه من السندس والديباج الموشى» أم عينًا لا 
تقنع بلون الحياة رائقا بديعًا فتطلب المزيد؟ Le GIST af‏ عاد يشنفها أعذب الألحان؟ al‏ 
تراه Lil‏ في إعداد حاشية من رجال أكثر طاعة وأسلس قيادًا وأكرم SLL‏ وهو احتمال 
بعيد؛ GY‏ رجالك ووزراءك هم أشد الرجال طاعة وتفانيًا وإخلاصًا ... أيكون شيء من 
ذلك هو ما تطمح إليه جلالتك؟!» ... فأجابه الملك: «كلا ... ما أردت Gye Gad‏ ذلك قط.» 
فقال الفيلسوف: «قد عرفت» إذن» مبتغى جلالتك» ولا أظن الأمر يزيد على كونه تطلعًا إلى 
توسيع حدود الإمبراطورية» وذلك بضم أراضي كل من دولتي «جين» و«تشو»» وإرغام 
رجالها وأمرائها على الرضوخ لكم وتقديم واجب الطاعة والإذعان لقراراتكم» ليمتد 
سلطانكم فوق الربوع كلهاء برغم تحقيق الأمن والسلام فوق تلك الأراضي التابعة» لكني 
أقول لك efi‏ كنت تسعى جادًاء بالفكرء لتحقيق هذا الطموح, فلست إلا صائد أسماك فوق 
أغصان الشجر.» فدُهش الملك متساتلًا: «أو ترى الأمر هكذا؟ Baw)‏ إلى هذه الدرجة).»» 
فأجابه: «بل أسواً مالا Lites‏ فصائد الأسماك فوق أغصان الشجرء قد ينأى عن الضرر 
برغم فشل المسعىء Gi‏ جلالتك لن تتمگن من تفادي الكوارث ما دمت عقدت العزم 
على wall‏ في طريق آمالك وأحلامك.» فسأله الملك: Yh‏ تزيدني تفسيرًا وشرحًا لكلامك 
هذا؟» فاستدركه الفيلسوف Ley‏ نصه: «فأنت» فقل لي إذن - أي الجانبين ينتصر إذا 
ما تصارعت مملكتا «تشو» و«تسو» معًا؟» فأجابه: «مملكة تشوء بالطبع!»» فقال له: 


«فمعنى cls‏ إذن» jl‏ دولة صغيرة لا تهزم أخرئ كبيرة؛ ودولة ضعيفة لا تصمد أمام 
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أخرى قوية» ومجموع مساحة الممالك — كما تعرف - يبلغ ألف «لي» مربع» تنقسم إلى 
تسع مناطق» ويبلغ نصيب مملكة «تشي» فيها مقدار التّسع تقريبًا (من المناطق جميعًا)» 
ولو قام في ذهن أحدنا أن Uys Gs‏ «تشي» بهذا الحجم على المناطق الثمان الباقية 
وتقهرهاء فما الذي يمنع هذا التصور نفسه من أن يضع مملكة «تسو» في مواجهة مع 
دولة تشى (بالصراع المسلح ...) فلماذا نغفل جذر الأمر وأصل الموضوع. ail Gall‏ لم 
يعد أمامك إلا أن تصدر قرارًا ele‏ بتطبيق المبادئ الإنسانية: التراحم» الإخاءء الفضائل. 
وعندئذ» سيقصدك أصحاب الكياسة والفطنة من الملوك والوزراء والمسئولين» من أقصى 
أطراف الأرضء وتمتلئ مزارعك JS‏ يد تفلح وتبذر النبات» ويتكدّّس في أسواقك الباعة 
والتجار من كل جنس ولون» وتصير الطرقات المؤدية إليك مزدحمة بأصناف من البشرء 
بكل أهل الدنياء حتى المقهورون سيهرعون إلى أبوابك يسألونك العدل والإخلاصء فمّن ذا 
يجسر على أن يصد زحفهم؟» 

وهنا قال الملك: «إنَّ ذهني قد تبلّد بعض الشيء» ولست أقهم مقاصدكء gs‏ تفضلت 
بتفصيل الأمر وزيادة الشرح» وأرجو ألا يضيق صدرك Ly‏ يعسر علي فهمه.» فقال له 
منشيوس: «ليس سوى أماجد الناس وأكرمهم أخلاقا هم الذين يقدرون على احتمال 
شظف العيش والرضا بما قسم لهم. LAF‏ عامة الناس فلا أظنهم Gals‏ نفوسهم وسط 
الفقر المحيط بهم من كل a‏ ويصير الاحتمال الأقوى أن تتكدّر أحوالهم؛ فيعيثون في 
VON‏ 'فساذاء ولا يتورعون Ge‏ اقتراف الاقام ثم ul‏ لى.كاسيتهم oddly‏ عل أيذيهم 
إعمالًا للقانون» وحفظًا للنظام» كنت GAS‏ ينصب مكائد لعمّاله ومواطنيه» يريد الإيقاع 
بهم من حيث لا يفقهون» GSS‏ يستقيم - في نظرك - التخطيط لسياسة رشيدة 
تقوم على النزاهة والأخلاق الفاضلة؛ بينما تبحث يد القانون عمَّن توقع به في مصائدها 
Lars‏ بالناس» ثم تطلب إليهم تصديقها والانصياع وراءها في Gob‏ الإنسانية والخير 
والسلام! لذلك يلزم الأميرَ الفطن الداهية أن يضمن لشعبه حياة رغد وهناءء يعم فيها 
الخير على الآباء وينعم فيها بالجود والكرم أحفاد الأحفادء فتقر العيون وتشبع البطون في 
وقت الرخاءء وتتصل القلوب بنبض الحياة أوان الشدة والبلاءء وعندئذ يُصبح من الممكن 
الحديث عن مبادئ التراحم والفضائل والأخلاق» وحض الناس عليهاء وستجد الجميع؛ 
بعد ذلك» آذانًا صاغية» وحشودًا طائعة؛ Le‏ اليوم» وقد غابت مملكة الرخاءء فلا يجد 
المرء ما يُقيم به شأن بيته بعد أن امتنع الخير وعمَّ القحطء حتى صار مجرد البقاء حيًا 
قصارى ما يستطيعه أو يتمناه إنسانء فإِنَّ الحديث عن الأخلاق والمبادئ والفضائل يعد 
لغوًا من القول أو حديث أحلام وساعات ضائعة. 
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GS Hy‏ يا مولاي» تتطلّع إلى حكم قوي الأركان» تُحقق فيه معاني الفضيلة 
والخير والإنسانيةء فلماذا لا ترجع إلى المبدأ الأصلي الواضح والمعهود. وقد بلغني Si‏ عندك 
حديقة هائلة المساحةء فازرعها أشجار توت» فلعلك بعد برهة تتيح للشباب من الذكور 
فرصة ارتداء أثواب حريرية» وابذل اهتمامك وعنايتك بتربية الحيوانات واحفظ مواسم 
تكاثرهاء فسيعود ذلك عليك بالخير الواسع؛ إذ تطعم من لحمها العجائز والكهول» وابذر 
أرضكء فإِنَّ خمسين Glad‏ يُمكن أن تغل ما يدفع ABLE‏ الجوع عن ثمانى عائلات BAS‏ 
الخدت gal aap‏ ابد متاه ا والدواسة أماء ال اكل مواد التحلذق اال 
موضوعات دراسية مقررة ليشب النشء على احترام الوالدين وتبجيل الكبار؛ فلا يعود 
شيخ أو كهل يمشي في الطرقات وعلى ظهره أحمال ثقال [هكذا]ء وتأمّل معي بلدا يرتدي 
فيه الناس الحريرء وتعمر موائدهم باللحوم الطازجة؛ وينعمون بحياة هانئة بغير فقر 
ولا فاقة؛ ألا يصبح من السهل على الحاكم في مثل ذلك البلد أن يُقيم إمبراطوريةٌ إنسانيةٌ 
على أركان من wall‏ مدعومةٌ GIL‏ والرحمة والفضيلة؟» 


الجزء الثاني 
وجملته ستة عشر فصلا 


)١-۲(‏ في لقاء بين وزير الدولة «جوانباو» والفيلسوف منشيوسء قال الوزير 
للفليسوف: «كان جلالة الملك قد استدعاني وأخبرنى بمدى حبّه للموسيقى» وأخذ يتكلم 
ويفيض دون أن أفهم مغزى شغف جلالته بالموسيقى والألحانء فهلا أفدتني بشيء مما 
عندك؟» 

فأجابه منشيوس: «ما دام البلاط الملكي لدولة تشي قد تعلّق بالموسيقى إلى هذا الحدء 
فهذا دليل على مدى ما ينتظر المملكة من نهضة ورقيٌ.» 

وفي أحد اللقاءات التى جمعت بين منشيوس وملك تشى» سأله الفيلسوف MGW‏ 
«أصحيح ما Gab‏ على لسان «جوانباو» من أنَّ جلالتك تهوى سماع الموسيقى هذه 
الأيام؟» فعندئذ تغيّر وجه جلالته. وأجاب قائلًا: «ما قلثّه يومها بالضبط هو UST‏ ما 
Gs‏ نميل أبدًا إلى سماع الموسيقى الإمبراطورية القديمة تلك التي عفا عليها الزمان؛ 
Lily‏ نحب الاستماع إلى الألحان (الشعبية) البسيطة الذائعة في كل مكان.» وهنا قال له 
الفيلسوف: Ley‏ دام الأمر كذلك فلا بد أنَّ مستقبلًا GL,‏ ومجيدًا ينتظر دولة «تشي» 
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yes‏ أنه le‏ فاو شى الشتافعةق Goll‏ هده ليست Teja J]‏ تخطورة ye‏ فقون 
النغم القديمة.» فقال له الملك: «فهلًا شرحت لي ذلك بقدر من التفصيل»» فردٌ الفيلسوف 
قاتلا de‏ فلل ool Qual gl veal‏ اة weal,‏ الى أن تمي اون 
وحدك أم بصحبة الآخرين؟» فأجاب: «مع الآخرين طبعًا»» فسأله ثانيةٌ: «وأيهما تفضّل 
وأنت تسمع الموسيقى؛ أن تكون بصحبة نفر قليل من الناس» al‏ جمهرة كثيرة منهم؟» 
فأجابه الملك: «في جمهرة كثيرة بالطبع!» فانتهز منشيوس فرصة إجابة الملك بهذا المعنىء 
وقال: «فاسمح لي جلالتك - إذن - بتبيان حقيقة ما يدعوه الناس شغفا بفنون النغم 
والألحانء فمثلا لى أقمت جلالتك حفلًا موسيقيًا صاخيًا في قصرك» وضحِّت الألحان حتى 
تناهت إلى أسماع الناس دقات الطبول الهادرة وصفير الأبواق» وبلغ درجة من الصخب 
ضجر منها الناس» وصار يُقبل بعضهم على بعض وهو يتساءلون مستنكرين قائلين: 
«إذا كان مليكنا Gad‏ الموسيقى إلى هذه الدرجة» فما له يوجع رءوسنا ويؤذي أسماعناء 
فالواحد al Ge‏ يعد يجد صاحبًا يجيد الإنصات» ولا زوجةء ولا خا يتحدّث إليه وسط 
هذا الضجيج.» ولو أقمت جلالتك - he‏ — حفلة صيد داخل أسوارك الملكية» وأخذت 
العربات تهرع بالجلبة المعتادة في كل الأنحاء. حتى تناهى ذلك إلى الناس خارج القصر 
وصاروا يُشاهدون مراسم الصيد من بعيدء والبيارق الملوّنة الصاعدة في السماءء فلا بد 
agil‏ سيتكدرون ALY‏ وينطق ناطق أحوالهم بما فحواه: «... GU‏ كان الملك يهوى الصيد 
على هذا النحوء فما ذنبنا نحن وقد كدّر صفوناء وبدّد هناءة عيشنا بما جلب علينا من 
تلك الأحوالء حتى بلغنا Lbs‏ سهونا فيه عن أهم الأمور والغايات.» ... والعلة في كل 
ذلك يا سيدي هي عدم مشاركة الناس فيما عنَّ لك من متعة التذوق الفني الجمالي؛ Lal‏ 
eas ES)‏ فصدحت فيه الألحان حتى يلافك عار الا ply‏ 
حواك و اوی يقول ا ر الئل ووم ails pbicl Ley alll Ue‏ 
وأبلغ تقديره الفني الرفيع» بما God‏ عليه من إحساس مرهف بالأنغام والموسيقى.» .. 
فإذا دعوتهم إلى حفل صيد عام» وأريتهم عرباتك الفخمة» وجعلت بأيديهم شارات المجد 
الملكي de pie‏ لرفعوا إليك وجه الابتهاج؛ ولتحدثوا فيما بينهم قائلين: «ما أبهى جلالة 
اوا تكاس lls‏ مقر ركه بعل و الور pA‏ 

والسبب وراء ذلك يكمن في مشاركتك إياهم مظاهر الفرح والابتهاج. فإذا استطعت 
أن تبلغ بهم تلك الحالء دانت لك قلوبهم» ورضخت لك أعناقهم» وبلغت بهم جلال السؤدد 
والشرف الذي لا مزيد عليه.» 
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(؟-5؟) تساءل جلالة الملك شيشوان قائلًا: «أصحيح ما بلغني من أنَّ ell‏ «جوين» 
(مؤسس دولة جو) كان يملك مزرعةً للصيد تجاوزت مساحتها سبعين ألف لي مربع؟» 
فأجابه منشيوس: «ذلك ما ذكرّته سجلات التاريخ! !» فعاد الملك يسأله: «وهل كانت 
SANA Parra‏ م EC‏ سنا فردّ منشيوسء قال: catty‏ يا مولاي» تراها 
فسيحة الأرجاءء هائلة المساحةء لكن الناس - وقتئذ — كانوا يرونها أضيق من كوة 
وأضأل من حجر. .» وهنا سأله الملك: «فما بال الناس يرون حديقتي أفسح وأكبر من كل 
SBE‏ لا تكاد تزيد مساحتها على أربعين لي مريعًا؟» فأجابه منشيوس: «كانت 
حديقة الملك «أون» على اتساعهاء يقصدها الصيادون والبستانيون وقاطعو الأخشاب» وكل 
عابر طريقء فلم يحدث أن أغلقت أبوابها مرة دون أحد من هؤلاءء فلمًًا غصّت جنباتها 
بالواردين وامتلآت ا بالزائرين أصبح الجميع يرونها ضيقة تكاد لا eS‏ دروبها 
لمسعى الزائرين؛ ا أردت التخول: مخ أسوان هملكنك فلم يتيسن J‏ ذلك إلا يها أمي 
علي من مواثيق مغلظة» وما ار SN‏ مشددة تفرض الالتزام الصارم يما 
درج عليه الناس هنا من عادات وطرائق حياة. وقد قال لي القائل GL‏ هناك مزرعة صيد 
هائلة تبلغ مساحتها أربعين لي مريعًا تقع في قلب بلادكم» ASI‏ أبلغت GL‏ اللوائح تنص 
عن أن عن ا سهامه عل انق واک من ا Lae le ae‏ خاو فقو هن PS‏ 
إنسان يرقبة دابةء فمَّن يريد أن يجلب على نفسه الهلاك باقترابه من أسوار المزرعة؟ فمن 
ثم خَلَتْ كل تلك المساحة من الزائرين وصارت بَلْقَعَا واسعًا مترامى الأطراف» وأضافت 

الرهبة مساحة أخرى فوق وحشة المكان فيلغت أضعافًا فوق eile‏ 
(9-9) توكه alll!‏ شيقوان إل متشيو وسألة Jar S03‏ ماك qual‏ رأة 
للعلاقات مع الدول المجاورة؟» فأجابه: «نعم يا مولاي» فالكريم الفاضل هو وحده الذي 
يدرك أصول العلاقات مع الدويلات الصغيرةء بعقل gly‏ وقلب مفتوح» فلا يستنكف من 
أن يضع نفوذه الإمبراطوري ومكانته السامية في خدمة digs‏ مجاورة» وهناك أمثلة تشهد 
بصدق ذلك من التاريخ؛ إذ تحفل السجلات التاريخية بما قام به الملك «تانغ» (مؤسس 
أسرة يين الملكية) من خدمات جليلة للأمير «كيه»» ومنها كذلك ما قام به جلالة الملك 
أون (حاكم دولة جو الكبرى) لأجل العشائر القبلية المجاورة بمنطقة «كوني». ثم Sh‏ 
الحكيم العاقلء يا سيدي» هو الذي يعرف كيف يوظّف إمكاناته لمصلحة الدول الكبرىء 
وأشهر نموذج لذلك هو الملك «طاي» (أحد أحفاد ملوك Spel‏ جو الملكية)؛ حيث أدرك 
وفهم الشروط التي أملتها الظروف المحيطةء والتي تجعل من الحكمة الإذعانَ لمصالح 


ليل 
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القوميات الشمالية الكبرى ذات النفوذ البالغ إبان فترة حكمه» ومن ذلك أيضًا ما انتهجه 
«كوجيان» (حاكم دولة «يوي») في علاقاته مع «فوتشاي» (حاكم دولة «أو» - كما تنطق 
في كلمة «أورشليم» —( وكان هذا الأخير قد هزمه في إحدى المعارك» وفرض عليه شروط 
الاستسلام المهينةء ad‏ كوجيان» وظلَ ينتهز الفرصة إلى أن سنحت له بعد سنوات» فلم 
Sly‏ عن الانتقام.» 

إنَّ الجبابرة الذين خفضوا جباههم كرامة لجيرانهم الأدنى منزلةء ارتفعت هاماتهم 
بالرضا السماوي المجيدء فنالوا السلام والأمان. LET‏ الأذلة الجبناءء الذين انسحقت رءوسهم 
مرضاة لعروش أباطرتهم» فقد أدركوا بواطن الفطنة والعقل الراجح بما أكبروا من ملكوت 
الجلال السماوي ونافذ سطوة الأقدار» فالذين أقاموا مجد الرضا السماوي تمحّدت 
عروشهم» وصاروا فوق الممالك هامات عالية بالعزة والجلال. 

Lite‏ المطروحة راياتهم إذعانًا ورضوحخًا لقدر السماء فقدت clas‏ بالعزة أقدارهم 
وتقدّّست بنور المعرفة قلوبهم» فصانوا أوطانهم» ودام بقاؤهم الدهر الداهر. وقد ورد في 
كتاب «الشهر القديم» ما نصه: 


«أقم مجد السماءء 

واحفظ في قلبك عظيم سطوتهاء 
إجلالا ومهابة. 

تتبدّد غيوم الرهبة مي chine‏ 
ويشخص بك في كل طرف» 
شاهد سلام وأمان». 


وهنا قال الملك شيشوان: Yo‏ فض فوك قد قلت فأوضحت المعتى وأيذعة: SLAM‏ غير 
أني إذا abt‏ خصالي - على ضوء ما ذكرت آنفا - ألفيتني أشد ميلا إلى التفاخر بما 
نلت من حظوةء وما امتلكت من قدرة تفوق مثلها لدى الآخرين. وأدرك al‏ نقيصة لا 
تليق بالخلق الأتم» إل أي قادر على مغالبة ما استقر عليه الطبع وركز في خصالي.» وقال 
منشووين: ولا تدعن pale‏ القؤة الاد Habis GUS‏ لبك: يا موی ولا کن كمن 
يجرد سيفه القاطع في وجه الناس» ويصيح متهددًا متوعدًا بقطع رقاب مَن يجرءون على 
منازلته؛ فمثل هذا الفخر لا يليق إلا بالعامة والدهماءء ولا ينبغى لجلال منزلتك وعظيم 
able‏ إل أن سيو سفت الرفية إل آفاق all‏ والشرت الملكي التليد. 
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ay‏ جاء ف GUS‏ «الشعن القديم» ما مقانه: 


«قد اجتاحته ثورة غضب ملکی» 

واستقرت في قلبه مجمرة من عزة وإباء bs ph‏ 
فأصدر Gal‏ إمبراطوريًا 

بحشد حشود وصد جحافل الغزو الغشوم, 
فصدعت بالأمر أرتال ومواكب» 

coolly افعض‎ 

خر الرجاء 

وعمرت بالفرح القلوب. 

وقد بزع نجم النصر المبين».» 


ففي هذا المعنى ما يُمثل الفخر الشريف الذي يحث النفس على غضبة تثأر لنفسها 
من Jill‏ الجبان وتّهيئ للناس - من حولك - أسباب العيش الكريم في أمان ودّعة 
Er‏ ول ee)‏ اكه ار تداسية ف ) أذكرك ای ا Bere‏ 
(كتاب التاريخ) من أنَّ «السماء التى وهبت الحياة لكل الناس» وخلقت الدنيا للجميع» 
وجعلت للناس أربابًا من فوقهم في دنيا معاشهم» فأولئك هم الملوك الذين اصطفاهم رب 
السماء ليكونوا مثال فضل وقدوة صالحة ليحتذي الناس حذوهم ما دام رضا السماء 
مبتغى جهدهم» وما دام حب الخير للناس هو قبلتهم التي لا يحيد عنها قصدهم. GY‏ 
الملكوت الأعلى يظل بظله المشارق والمغارب» (وهو) فوق كل آثم sald‏ وكل بر عفيف» 
وبيده القضاء في المثاب والعقاب (الكل رهن مشيئته)ء قد مضى حكم القضاء وقام حد 
القدر؛ بيد أنَّ Maly‏ من الناس (ألا وهو الأمير الفاسد «تشو» ... «أواخر أسرة شانغ 
الملكية» القرن الحادي عشر قبل الميلاد») انتقض Ge‏ الملوك السابقين» فطغى واستبدٌ 
وعاث فسادًاء وسار في الناس Bus‏ أحفظت عليه قلب العاهل الأكبر الإمبراطور «أو» 
[تنطق كما في «الأورمان»] الذي ثارت فائرة غضبه في إباء شريف» أطاح بالطغيان؛ وأقرّ 
العدل في ريوع الممالك» فكانت تلك إحدى صولات الاندفاع الجريء التي ما إن ينتفض 
بها عزم الملوك حتى يسود الأمن والأمان تحت السماء» مما يحدو بالناس إلى القبول بشيء 
من رعونة الحاكم وصلابة جرأته على النحو الذي ذكرت لك.» 

)٤-۲(‏ التقى الملك شيشوانء في «القصر الجليدي» بالفيلسوف منشيوسء وقال له: 
«هل ينعم الحكماء والفضلاء برغد العيش على نحو ما sad‏ حولي» في هذا القصر؟» 
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فأجابه: «نعم يا سيدي» فالناس (الحكماء) إن لم تجد نعيم الحياة وتتمتع بألوان من 
رغدهاء ألقت اللوم على الملوك والأمراء. ولئن كنت أنكر على اللائمين لومهم al YW‏ لا 
أقر الولاة على الاستكثار بكل مجالات الاستمتاع بمباهج العيش دون العامة والبسطاء؛ 
فالحاكم الذي يجد في الحياة الكريمة لرعاياه هناءةً ورخاءً لزم على مواطنيه أن يروا 
فيما يحظى به من ترف ودعة جدارةً واستحقاقا وقسطاس عدلء وكذلك إذا 385 قلب 
الملك لما أصاب رعيته من كرب وضيق» فسوف تحزن لمصابه 9 الناس أجمعين. واعلم» 
يا سيديء SF‏ ملگا تقاسم مع شعبه gle‏ الحياة ومرّها لن يعدم وسيلةٌ للحكم الرشيد» أو 
منهاجًا سياسيًا يقوم على العدل والتراحم 

وقديمًاء التقى «تشي جينكون» (حاكم Use‏ تشي) بالوزير الحكيم «يانزي» ee‏ 
إليه الرأي والنصيحة حول أحد الموضوعات التي كانت تشغل بالهء قائلًا للحكيم: Loy‏ 
آنا ذا قد أزمعت السفر إلى منطقتي ا (مناطق J‏ جبلية)» ولعلي 
أنطلق من هناك» بعد استراحة ak‏ مسافرًا بمحاذاة شاطئ البحر قاصدًا الجنوب» 
باتجاه منطقة لانغي» فبماذا pid‏ عي كي أجعل هذا السفر ترحالًا شريفا مقدسّاء كدأب 
الحكماء الأقدمين؟» فأجابه الوزير يانزي SG‏ «قلتَ فصدقتَء فسألت فأحسنت السؤال 
يا سيدي» chs‏ .ف طلبت إجابتي SLs‏ قائل لك: إِنَّ الإمبراطور الأعظم ابن السماء ذهب ذات 
مرة في رحلة تفقدية إلى الإمارات التابعة» والمقصود بالرحلة التفقدية القيام بزيارة إلى 
الإقطاعيات التي تحت سلطانه؛ ليقف على أحوال GA‏ في المناطق الحدودية. 

وذهب الأمراء للقاء جلالة الملك (خلال رحلته) في طقس رسمي يُعرف ب «تقرير 
المهام الوظيفية». والغرض من هذا الإجراء أن يقوم كل أمير بعرض تقرير مفصّل أمام 
الإمبراطور Lee‏ قام به من أعمال أثناء توليه منصبه» ولم تكن الرحلة تخلو من مهام 
تفقدية متنوعة؛ ففي الربيع تجري مراقبة أحوال الزرع والحرث [فيستقيم ما اعوج من 
الأمور ويوسع على niall‏ فيدفع dic‏ ما يجد من Gud‏ وشظف [te‏ وفي الخريف. 
يأمر جلالته بمراقبة أحوال الحصاد [حيث يُصدر أوامره بتعويض الأسر التي sbi‏ من 
نقص الغلال]ء فكان الحال مثالا لما نطقت به الحكمة الباقية من عهد الملوك الأقدمينء 
تلك الحكمة التي تناقلتها الأجيالء ومفادها: «مَّن ذا يقعد ويهنأ له بالء إن لم ob‏ الملك 
aman‏ الأحوال» مذ برقن )5 الماك eal) pu Gall pray ony‏ نون dite pd 3b‏ 
يُحتذى به من جانب الأمراء والدّهماء مكَاء ... أمّا اليوم؛ فقد eb dl 3) has 48 Gs‏ 
الال ف اأفؤاة qual‏ “فلم die G5‏ من متحطول إل i> «Jill GALA clad‏ 
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هلك الناس Lege‏ وكلَّت سواعد العمّال وض الكل بالشكوىء واكفهرّت GUY‏ بأوخم 
العواقب» [وعلى الرغم من مثل تلك الرحلات الاستطلاعية] فالأمور تسير في غير ما ترضاه 
إرادة السماء؛ حيث يُمارس الملوك ألوانًا من الغش والخداع والبطش» تدفعهم أهواء الترف 
والتبذير سراكًا إلى المجون والانحلال مثلما يتسرّب تيار الماء في النهر الجاري» وهم على 
هذا النحوء تتلاطم الأمواج والتيارات نحو دوامة من الضياع» مما أوقع الخوف في قلوب 
النبلاء الذين باتوا يتطلعون إلى تلك الأحوال ولا يملكون حيالها ad‏ (ولئن قلت SL‏ 
الأمواج تتقاذفهم» فلأنّهم ...) ينزلون مع تيار الماء الجاري إلى منحدرات البذخ والدعة, 
(أو ...) يعاندون اتجاه المجرى بركويهم تيار المجون والاستهتار» وهو ما لم يكن معهودًا 
في مسلك الأباطرة من قديم؛ حيث لم يُعرف عن أحدهم أنه قد أسلم قياده لمجرى يقوده 
نحو الهاويةء أو أنَّه انقلب ضد الاتجاه القويم Lge‏ صوب الخطرء فمن َم لم يتهمهم 
أحد بالخلاعة أو الاستهتار إِلَّا Sal‏ من الأمراء الذين أساءوا إلى أنفسهم Le‏ جنت عليهم 
5-0 

هنالك Gaol‏ النبيل «جينغ» ببالغ السرورء وقام SLL‏ كل الاحتياطات الضرورية 
من أقصى البلاد إلى أقصاهاء وذهب at!‏ بأطراف الضواحيء ثم أصدر قرارًا بفتح كل 
صوامع الغلال؛ تلبية لحاجة الفقراء وا منكوبينء وجمع إليه كبار الفنانين والموسيقيين 
قائلّا لهم: «اعزفوا ألحانًا تبتهج بها قلوب الكبار والصغار [الأمراء والوزراء ...].» فعزفوا 
له الأغنيتين المعروفتين aul‏ «جيجاو» و«جوكا جويتشاو»» وتذهب بعض مقاطعها إلى 
القول بما معناه: 

«يهون كل الصعب 

فداءً لأمير البلاد.» 

ولو Si‏ المعنى الحرفي لذلك المقطع يُفيد بأن: 

ve AL الخصح‎ elses] من‎ pads Yo 

برغم ألفة الصحبة ... وغلبة المحبة ...»» 


(9-ه) Jolus‏ املك شيهوان cel]‏ الك شيوان حاكم Uys‏ قفي] فاكلا «الجفيع 
دون أن gall‏ فة م لك ال ااا اک ومو قوم يل اا 
لاستقبال الأمراء [les‏ وقد تردّدت gle‏ وآنّت بي الحيرة ولا أدري آأهدمها آم أبقيها 
كما هي؟» فأجابه منشيوس: fy‏ «مينتانغ» قد أقيمت لتكون مقرًا للشئون ASU‏ فإذا 


\Ag 
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كنت عازمًا على ممارسة سلطاتك بوصفك حاكم البلادء فلا داعي لهدم Slide‏ رسمية 
تابعة للبلاط الملكي.» فقال له الملك: «فهلًا تفضلت بشرح المقصود من مسألة ممارسة 
السلطة الملكية؟» فأجابه: «عندما كان الملك «أون» يُهيئ أسباب الاستقرار لمنطقة تشي 
فقن day nd isl‏ الأظيان من المزارعين راقع التسع .من قيمة الأراضي» prams‏ المؤظفين 
الرسميين بتوارث المنصب الوظيفي» وقصر مهمة المراقبين في الأسواق والمعابر ونقاط 
المرور على التفتيش دون تحصيل Gl‏ ضرائب أو رسوم» وأزال الحظر المفروض على 
الصيد في البحيرات والمسطحات ASU!‏ وقصر تنفيذ العقوية على الُذنب دون أن تشمل 
أحدًا من الأهل والأقارب [فلا يحمل البريء وزر الجاني]. 

UI‏ أربعة من الناس يُعانون أسوأ مصير يُمكن أن يلم بأحد من البشر (وهم): الأرمل 
الذي ماتت die‏ زوجته» والأرملة التي فقدت الزوج في سني الضعف والمرضء والشيخ 
الأبتر الذي بغير ولدء واليتيم الذي مات عنه أبواه في طفولته. Uy‏ كان الملك «جو» [أي 
الملك أونء حاكم دولة جو] حريصًا على تطبيق سياسة تقوم على الرحمة والإنسانيةء فقد 
أولى عنايةٌ فائقة بأولئك الأربعة المذكورين سلقًا [وبهذه المناسبة ف...] قد cle‏ في كتاب 
«الشعن القديم» Le‏ معناه: 


Lge‏ ذو JULI‏ في رغد من العيشء 
فليس من جدير بالإشفاق 
سوى Grd‏ ويتيم» وامراة» 


وكهل بغير 4453 Cee‏ 


وهنا قال له الملك شيوان: paid‏ القول ما قلت إذن»» 553 عليه منشيوس GLB‏ 
«فلئن كان AS‏ قوز Bal‏ مقا AE CAM cal gas aoe cA sag lls‏ 
«لكنى ابتلیت يحب المال»» فقال له منشيوس: «قد کان النبيل الأمجد ليى ssi)‏ مۇسسي 
عرش Uys‏ جو) من قبلك نهمًا إلى الثروة والمال» (فلا عليك)» ومما يُذكر في هذا الشأن 
من قصائد «كتاب الشعر القديم» أبيات مطلعها: 

«في عهده [النبيل ليو] امتلأت الحواصل بالحبوب» 

وأحيطت الأسوار بالحرس والأقفالء 

فلما فاضت لديه OSL)‏ 
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Le‏ الذخائرء 

وكدس أكداسًا من الأجولة, 
وسار على رأس الفيالق غازياء 
وقد Gast‏ اليطون: وارتفعت الهامات Rope‏ 
والرايات خفاقة. 

خلّف وراءه أرض بلادهء 

وسار على كتائب 

رامحة كثيفة الدروع: 

مشرعة السيوفء واترة الأقواس» 
تمضي وتضم إلى الأرض 

ممالك M3845‏ جديدة.» 


ومن ثم ترى جلالتك ail‏ ما كان يستطيع أن يتقدَّم في حملته بكل تلك الثقة لولا ما 


خلفه وراءه في بلاده من مخازن متخمة بالزاد الوفيرء بالإضافة إلى ما كان يحمل فوق 
ظهور الخيل من أكداس الطعام وعدة الحرب. فما أجدرك بعرش الملك العظيم؛ إن لا 
يحول حبك للمال دون انتهاج سياسة العدل والرحمة بين الناس.» ثم قال له الملك ثانية: 
«فما العمل وقد استولى على قلبي حب النساء من المحظيات والجواري في القصور؟» 
فأجابة .منشيوس قافا وقد كان الملك.ذطاي» sal]‏ ملوك آشرة go‏ الإمتراطورية اوهو 
جد الملك أون] أيضًا مولعًا بحب النساء؛ إذ وقع في حبائل محظياته ... (فما الغريب في 
ذلك ]نوق geo’ peice ec mer‏ نا نض 


«قام الملك طاي مي أول الفجرء 
وانطلق يجيادة؛ 

فسار مع شاطئ النهر الغربيء 

حتى بلغ سفح جبل تثي» 

وكانت إلى جواره محظيته 

الحسناء «جيايغ»» 

فابتنى هنالك قصرًا حسب مشورتها.» 


لكن الجدير SUL‏ هنا يا مولاي» هو ما يذكره الناس لهذا الملك من مآثر؛ حيث 
«إنه لم يوجد في زمانه فتاة عانس ولا رجل عازب؛ حيث لم تشهد فترة حكمه حالة 


YAN 


قيل: 
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عنوسة أو عزوبية واحدة؛ ذلك أنَّ الجميع — ذكورًا وإنافًا — قد ارتبطوا برباط الزوجية. 
ولا أرى تناقضًا بين أن تميل بكل قلبك إلى النساء وأن تتوفر فيك مقومات الحكم الملكي 
ال Ca‏ دمت ا عنم عاك هداءة ال و digi ca‏ : 

(؟-1) piss‏ منشيوس مع جلالة الملك شيوانء قائلًا: glo‏ علمت أنَّ أحد وزرائك قد 
أوكل إلى أوفى أصدقائه مهمة رعاية بيته وأولاده ريثما يسافر في Bay‏ رسمية عاجلة إلى 
دولة gt‏ ثم إذا به sos‏ آهل بيته بعد غودته؛ قد أصابهم الجوع وعضهم اليردء 'فماذا 
ينبغي للرجل أن Grad‏ حيال صديقه؟» فأجاب الملك: «عليه أن يقطع ما بينه وبين 
صاحبه»» فسأله منشيوس ثانيةٌ: «فكيف تفعل مع القاضي الأكبر لو علمت أنه تهاون 
مع مساعديه pads‏ في أداء عمله «برغم حساسية منصبه»؟» فأجابه: «أعزله من منصبه 
على الفور»» فسأله منشيوس: «فماذا لو تردت القصور الحاكمة وفسد الملوك وتراجعت 
سياسة الممالك؟» وهنالك بدا الارتباك على جلالته وأخذ يلتفت إلى جانبه» ثم أدار دفة 
الحديث في اتجاه آخر. 

(V-Y)‏ التقى منشيوس بالملك شيوان حاكم تشيء وقال لجلالته: Yo‏ يحق GY‏ دولة 
أن توصّف Wb‏ إمبراطورية عريقة لمجرد (il‏ تملك مساحة أرض شاسعة» تغمرها 
الغابات وتظلها الأشجار؛ Hb‏ رجال الدولة فيها من ذوي المآثر الجليلة كابرًا عن 
كابرء فما لي أراك في عزلة عن وزرائك؛ ثم wil‏ يا سيدي» قد أقصيت الكثير من رجال 
الدولة الذين كنت رشحتهم بنفسك لمناصبهم, فتفرقوا عنك ولم تعد تدري من أحوالهم 
شيتًا»» فسأله الملك: «وما وسيلتي لمعرفة غير الأكفاء كي أستبعدهم من الترشيح؟» فأجابه 
منشيوس: 

«[وكأنّي بك تقول Sf‏ وسيلتك الجاهزة تقوم أساسًا على اختيار غير المؤهلين!] إذا 
كان الملك (وهى سيد الممالك) يقف موققًا يجد نفسه فيه مدفوعًا بحكم الاضطرار إلى 
ترشيح الأكفاء من ذوي الموهبة والذكاء والخُلق الكريم» فهذا أمر عجيب سينجم عنه في 
آخر المطاف أن يعلو شأن الوضيع فوق الرجل ذي الشرف adsl‏ ويتفوق فيه النائي 
البعيد على القريب السديد؛ فهو أمر يتطلب منك GE‏ الدقة والحذر! (ومن ثم ف...) لا 
يكفي ILI‏ أن يقول لك ثقاتك الذين عن يمينك Gey‏ شمالك: GSE Gf‏ هو أكثر الناس حكمة 
غا Glass‏ ولا كفت أن gas‏ :لله كيان ال فن ,العا عن wal‏ من انان اه 
الأقدر الأكفاً. فإذا أتفقت آراء الناس جميعًا بشأن ما يملكه شخص ما من جدارة وعلم 
وخلق» فابحث الأمر واعمل على استجلاء الحق في eld‏ وعندما تتأكّد من صدق ما جرت 


AV 
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به تقديرات الناس» تستطيع أن sid‏ إلى مثل ذلك الرجل أرفع المناضبة LF‏ إذا حدّئك 
خلصاؤك الذين من حولك GL‏ فلانًا من أسوأ الناس» فلا تركن إليهم» وإذا ST‏ لك كبار 
الوجهاء أنَّ ذلك الشخص المشار إليه هو أقبح الناسء فلا تصغ إليهم؛ Lal‏ إذا اجتمعت 
asks‏ الخادى taal eR eagle‏ فوب Nt AS BAS ras GW eit‏ 
قيمةء فليكن ذلك موجيًا لتقصي حقيقة أحوالهء فإذا ثبت لديك صحة التقديرات» فاعزله 
من وظيفته. وقد يجيئك خاصتك من الملتفين حولك عن يمين وشمال يطلبون إليك توقيع 
حكم الإعدام في واحد من الناس» فلا تلتفت إلى ما یطلبون» حتى لو أقرّهم على رأيهم كبار 
المسئولين والوجهاء لديك؛ بل حتى إذا توجُهت إليك الأمة برجالها ونسائها تطلب إليك 
الأمر ذاتهء إلا Sh‏ تفحص الأمر ile‏ وترى الرأي gall‏ بإعدامه» فيمضي فيه الحكم بذلك 
ساعتتذ؛ حيث يشيع القول SL‏ الناس جميعًا هم الذين أنفذوا حد القتل بملء إرادتهم. 

اک ol‏ تمدقت صل هذا الحم لصوت ديزا wh les‏ ن تكون» LAU‏ كلهاء 
SI‏ الحانيء والأم الرءوم.» 

(A-Y)‏ تحدّث الملك شيوان حاكم تشي إلى منشيوسء وسأله قائلًا: «هل نصدّق 
الرواية التي تقول Gl‏ املك «طانغ» قام بنفي املك المستبد «جيه» [آخر حگام أسرة شيا] 
خارج البلادء Gly‏ الملك «gly‏ قام بالقضاء التام على الملك «جهو» [أشهر الطغاة القدماء 
آخر حاكم في أسرة شانغ]؟» فأجابه منشيوس: «هذا ما ذكرته سجلات التاريخ»» فسأله 
الملك: «وهل يصح أن يقوم أحد الوزراء بالقضاء على الملك؟» فأجابه: 

Gd»‏ يهدم معنى الإنسانية» يُسمى بالمخرّبء Gay‏ يُضيّع مبادئ الاستقامة» يُسمى 
باللفظ القاسي القلب» OG‏ المخرب غليظ القلب الذي يهدم الإنسانية ويضيع الاستقامة, 
فلا يُمكن أن يوصف إلا بالطاغية. [وقد بلغنا] Bi‏ أحد أولئك الطغاة — مثل الملك «جهو» 
- قد صدر oud‏ حكم بالإعدام» USI‏ لم نسمع قط عن قيام الوزراء بقطع رقاب الملوك.» 

(؟-4) التقى منشيوس AML‏ شيوان SL]‏ دولة تشي]» فخاطبه قائلًا: Sfp‏ بناء 
قصر كبير يستلزم تكليف المشرف على العمال بنقل وإعداد قطع هائلة من GLASS‏ فإذا 
ما قام الموظفون العاملون عندك بما أمرتهم به أعجبت بهم ووثقت بكفاءتهم ودربتهم» 
فإذا ele‏ النجارون وعجزوا عن تقطيع الأخشاب على النحو الصحيح غضبت وأسأت 
الظن بمهارتهم. [وكذلك] فالإنسان يدرس المهارات ويتعلّم الأشياء في صغره» وعندما 
يكبر فهو يحاول جاهدًا في التدرب على ألوان من التطبيقات لاكتساب المقدرة على ما doled‏ 
وهو صغيرء فإذا مَْلَ أمام جلالتك طلبت إليه أن ينسى كل ما تعلّمه وأن يتبع أوامرك: 


A۸ 
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ayes Ue‏ فول Go Wha] Sle alld aid‏ تاهيه Gag‏ اة [cepa]‏ اهب cg‏ أذ 
لديك قطعة من اليشب [حجر كريم] لم تصقل day‏ فهي لن تصير جوهرة — ولو بلغت 
قيمتها Susi‏ من المال - إلا إذا قام على صقلها خبير عليم بمهارات حرفته؛ فإذا أدرنا 
الحديث إلى شئون البلاد وحكم الممالك» فها أنت يا سيدي تستدعي وزراءك وتخاطبهم 
بقولك: «اطرحوا جانبًا كل ما تعلمتموه» واعملوا حسب أوامري!» فهلًا تأمّلت لو قلت 
لخبير المجوهرات أن يطرح جانبًا كل ما 5.5 عليه وأجاده ليعمل حسب ما تأمره به في 

صقل الماسات؟!» 

(؟5-١٠)‏ قامت Ags‏ تشي بغزو دولة يان وانتصرت عليها Alig]‏ في عام ca-GY VO‏ 
حيث أراد الملك كواي» حاكم col‏ التنازل عن العرش لرئيس وزراته» فثار رجال الدولة 
والأمير وديّروا لخلع الملك ... ووسط الاضطرابات انتهزت تشي الفرصة فجاءت وهاجمت 
وانتصرت].؛ وراح الملك شيوان يُخاطب G2‏ حوله بقوله: «كان البعض منكم يختلف 
معي 58 مسألة غزو دولة ol‏ والبعض الآخر يؤيد ويتحمّس؛ بل يحثني على الإسراع 
بالهجوم. إِنَّ قيام دولة تمتلك عتادًا Gye‏ قويًا [حرفيًا: عشرة آلاف عربة حربية] 
Ang‏ دولة cepa‏ ارا las agli‏ عليها ی لا يدل مهن يريا (فهذا 
في حد ذاته) أمر يتجاوز طاقة البشر؛ ثم (Sl‏ — وقد نجحت في ذلك - أرى أن أتقدّم 
للاستيلاء على البلادء Sy‏ نزلت على رأسي الكوارث والمصائب من السماءء فأشيروا علي بما 
ترون.» 

فأجابه منشيوس: «إذا كان دخولك البلاد جاليًا على أهلها pall‏ والسعادةء فامض 
SS‏ وقد كات ق سه ادم كاك أى — خاک دولة gs‏ ك من فل ذلك فاك 
Ll‏ إذا كان اقتحامك أرضهم سببًا في الخراب والبؤس» فارجع Lee‏ انتويت» Gly‏ لنجد في 
تاريخ القدماء من آثر التراجع عن الهجوم في مثل تلك الحالء كالملك أونء Shy‏ دولة تملك 
قوة هائلة تهاجم أخرى مناظرة لها في مثل قوتها لن تجد مبررًا لدخول أرض عدوتها 
أقوى وأوقع من أن ترى الناس قد أسرعوا لاستقبال جنود الفاتحين وبأيديهم صحائف 
الطعام وأقداح الشراب في ترحيب ولهفةء لا لشيء إل رغبة في الخلاص من «ضيق الأحوال 
pues‏ الأيام» [حرفيًا: ماء غائر ولهب فائر]ء فإذا اقترن ذهابك إليهم بمزيد من العسر 
والضيقء فسيتحوّل الناس Hay‏ عن طريق آخر للخلاص [في هامش التحقيق يُشار إلى أنَّ 
بعض التأويلات تذهب إلى أنَّ المعنى الحقيقي للعبارة هو «إذا اشتد العُسر بالناس فإِنّما 
قد تحوّلوا من حاكم إلى حاكم نظير»» أي يصير الحكام عندهم نماذج متكررة لصورة 
واحدة من الطغيان! ].» 
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)١١-5(‏ قامت دولة تشي بمهاجمة يان واستولت عليهاء وهنالك راحت بعض 
الدويلات والإمارات المجاورة تتخذ التدابير لمساندة يان؛ BGI‏ الخلاص من الاحتلالء 
فجمع الملك شيوان إليه رجالهء وقال لهم: «ها هي ذي الإمارات والدويلات تسعى لمحاربتيء 
فبماذا تشيرون Yo‏ للوقوف في وجه تلك المحاولات؟» فأجابه منشيوس: «قد بلغني يا 
سيدي SF‏ بلدا تبلغ مساحته سبعين لي كلك سلطة Ge Gal sa esa‏ الأخرين gg‏ ها 
فعله ‏ متلا - الملك طانغء إبان حكمه» Bs)‏ ظروف هيأت له ذلك)؛ لكنّي لم أسمع قط 
SI‏ دولة تمتد أرضها فوق ألف لي مربع ترتعد قط خائفة من جاراتهاء وقد ورد في كتاب 
«شانغ شو» [كتاب التاريخ] ما نصه: «نَّا بدأ الملك طانغ طريق زحفه» فقد بدأ بالإغارة 
على دولة «كي» لتكون عبرة لباقي الممالك» ثم إِنَّ الناس في مشارق الأرض ومغاربها 
منحوه ثقتهم واعتقدوا في صلاح حكمه» حتى GIS LG]‏ يتجه بقواته ناحية Grill‏ 
فقد كان أهل الجهات الغربية يندبون gla‏ ويتمنون لو كانت بلادهم تحت سلطانهء 
وكذلك إذا تحوّل بجيوشه صوب الجنوب» فقد كان الشماليون يتساءلون: أي 558 تعس 
حال دان day ean‏ أن کین أول .ما نظ عشت فلع الال القن کان خط 
إليه ails‏ ديمة تصب الغيث فوق أرض شقها الجدبء فازدهر البيع والشراء وكسب 
التجار معاشهم: alley‏ الأراضي تُعطي غلتها كالمعتاد بعد أن قضى الحاكم الجديد على 
الطغاة الذين كانوا يسُومونهم سوء العذاب» فوقعت محبته في القلوب مثلما يقع المطر 
على أرض موات فيّحييهاء فعمَّت الفرحة أرجاء الممالك والبلدان.» وذكر «كتاب التاريخ» 
أيضًا ما نصه: «(وقد هتف أهل الممالك جميعًا في وقت واحد أن ...) كم تطلعنا إلى سيدناء 
سيد البلاد» فما cle‏ حتى نهض ناهض العز sally‏ بعد طول هوان» ... ولا يخفى على 
أحد» الآن» ما يصنعه حاكم دولة يان بشعبه من عسف ody‏ فامض إليه وجرد عليه 
سيفك» فتتطلع إليك عيون الناس هناك بوصفك مخلّصهم وحاميهم الذي سيخرجهم من 
الشدة إلى رخاء العيش ويهجة الحياةء فيخفون لاستقبال جيشك بأطباق الطعام وكئوس 
الشراب؛ فإذا قابلت ذلك بضرب رقاب آبائهم وحبس أبنائهم وهدم مقدساتهم ومعابدهم 
ونهب ثروات بلادهم» أيكون ذلك صوابًا؟ لا تنس يا مولاي أنَّ كل البلاد تخشى سطوة 
تشي» فإذا بادرت إلى توسيع مساحتها وضم الأراضي إليها دون أن تمد سلطانها بقواعد 
تقوم على الحكم الرشيد والسياسات الإنسانية فستثور ضدك كل الممالك» وتزحف إليك كل 
الجيوش المدفوعة بالثأر والغضب والاستنكار. وأرى - يا سيدي - أن تُسارع بإصدار 
أمر ملكي يقضي بإعادة الأسرى من العجائز والأطفال إلى ذويهم» وإيقاف JS‏ أنشطة 
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نقل ثروات ومقتنيات الغير إلى البلادء على أن تبدأ فورًا في مباحثات مع دولة يان بهدف 
تنصيب حاكم جديد للبلادء والبدء في سحب قواتك من هناك؛ فتلك هي وسيلتك لوضع 
حد ممكن DY)‏ عواقب قد تنشأ بسبب الأزمات).» 

(VY-Y)‏ وقعت الحرب بين دولتّي «تزو» و«لو» [تنطق كما في «يتساءلون»]: و(في 
غمرة الأحداث ...) ذهب الوالي «مو» — أحد الوجهاءء ذوي الألقاب والوظائف المرموقة 
بدولة 933 - إلى منشيوس وسأله BW Gp Gs‏ وثلاثين Sey‏ من أفضل الضباط 
في قواتي لقوا حتفهم أثناء الاشتباكات» ولم يُحاول أحد من المواطنين أن يُظهر روح 
البذل اة لإنقاذ الضباط الشجعان:ء (وقد بدا لي أن أعمل السيف في رقابهم جزاء 
تخاذلهم» ولكن ...) إن قضيت على المتخاذلين بالقتل فهذا مستحيل؛ agi‏ الكثرة بحيث 
لا يحصيهم wall‏ وإن نحيت عنهم السيفء فسأظل أبغضهم لقعودهم عن نصرة وإنقاذ 
المقاتلين البواسل؛ فقل لي» كيف أسلك معهم؟ فأجابه منشيوس قائلًا: «في سنوات المحنة 
والشدةء تسقط أجساد الأطفال والشيوخ من شعبك على حواف الوديان وقد أنهكها الجوع 
والحرمان» ويرحل الفتية والقادرون إلى الآفاق المترامية Gas‏ عن الرزق» وهؤلاء المنكوبون 
يزدادون كثرة على مر الأيام» في حين تمتلئ حواصلك بالحبوب وتعمر خزائنك JUL;‏ 
ويحول رجالك بينك وبين الإلمام بالوقائع (حرفيًا: يتقاعسون عن إبلاغك بالأحوال)؛ فذلك 
هو ما يُشار إليه - Sule‏ - من تجاهل المسئولين الكبار لشقاء الناس والتحامل عليهم 
بمزيد من الضغوط وصنوف Gall‏ والآلام» ومما يؤثر عن «الحكيم» سنغ تسي قوله: 
«فليسمع الجميع عني وليصغوا جيدًا ... مثلما تصنع مع الناس يصنعون معك؛ وكيفما 
تعامل الناس يُعاملوك بمثله»» وقد عرف الناس كيف يثأرون لأنفسهم ]3 تقاعسوا عن 
إنقاذ جلاديهم» وليس لك أن تؤاخذهم بشيء؛ بل إذا استطعت أن تسلك معهم بسياسة 
قائمة على الرحمة والإنسانية» فستجد منهم كل التفاني لك ولكبار المسئولين» وستهون 
أرواحهم فداءً لقادتهم».» 

PELE الوالي «أون» - أحد الولاء بدولة «تنغ» - إلى منسيوش وسأله‎ ele (VY-Y) 
«تنغ» ضئيلة المساحة؛ متواضعة القوة وقد حكمت عليها الأقدار بأن يأتي‎ Uys Sb 
موقعها محصورًا بين دولتي «تشي» و«تشو» [القويتين الجبارتين!]» فهل «يكون من‎ 
تتقرّب إلى دولة تشو؟» أجابه منشيوس: «ليس‎ al الأفضل لها أن» تخطب ونَّ دولة تشيء‎ 
في مقدوري الحكم القاطع على الفكرة في مجملهاء لكن إذا كنت تطالبني بإبداء وجهة‎ 
وهو أن تحفر خندقًا كبيرًا حول بلدك‎ daly GL نظر وتقدير موقفٍء فلست أرى لك إلا‎ 
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وتغمره UL‏ وتبني أسوارًا حصينة تُحيط بكل ركن من أرضكء وتتحصن أنت وشعبك: 
مددًا ومنعة وراء الأسوارء على استعداد للتضحية والفداء. مهما كلفكم ذلك من مشقة, 
ولعلكم» بعد ذلك» بالغون Bad‏ من الأمل في الصمود والنصر.» 

)١15-5(‏ جاء الوالي «أون» إلى منشيوس وسأله: «ماذا أفعل إزاء ما تقوم به دولة 
تشي من استعدادات وتحصينات بمنطقة «شيودي»» وما تثيره من أجواء مشحونة بالقلقء 
وتبعث مخاوفي مما تدبره لبلادي؟» فأجابه منشيوس: «يذكر التاريخ القديم أنَّ الملك 
«تاي» كان يُقيم بمنطقة «بين»» فلمًا أغارت قبائل الشماليين على بلاده» اضطر إلى نقل 
مقر إقامته بعيدًاء حتى إِتّه لم يجد إلا أن يستقر عند سفح جبل تشي» ولم يكن ذلك المكان 
الذي أراده بملء إرادته؛ بل ]48 اضطر إليه اضطرارًاء فإذا أقررتم في بلادكم سياسة تقوم 
على التراحم والإنسانية والمبادئ Ley sll‏ فسوف يتسلّح أولادكم وأحفادكم بالقدرة على 
تدبير شئون الممالك [سياسة أمور البلدان]» والسيد المهذب [الحاكم العاقل] 8 يورث 
أبناءه مآثر جليلة تتداولها أيدي الأجيالء أمّا أن تكون تلك SU‏ موضع تبجيل وتقدير 
dade‏ فذلك أمر بيد السماء وحدهاء فإرادة السماء AISLE‏ ويخصوص سؤالك Loc‏ 
يضفي عمل | وز دو قن فلت ر ك cla‏ وا والكائرة فل تليق سعاسات 
ats‏ عل مادم ا والإنسانية.» 

)٠١-۲(‏ تساءل الوالي أون [من دولة تنغ] قائلًا: «ماذا أفعل» ويلادي الضعيفة 
محل أطماع جيرانها الأقوياءء وقد بذلت كل جهدي واستفرغت ما في وسعي لمخاطبة ود 
جيرانيء زُلفى وتقريًا إليهم» فما استطعت أن أزيل المخاوف أو أقضي على أسباب الخطر؟» 
Sta page ale |,‏ كان gla] alloy alll‏ عام أده حو | نيما سلف دمن لهوو 
مقيمًا بأرض «بين» التي لم تسلم من غارات القبائل الشمالية عليهاء فحاول الملك جاهدًا 
التقرب إلى رءوس وقادة تلك القبائل بأحمال وافرة وهدايا لا تُحصى ولا تعد من الحرير 
والفراء والجلود الثمينة» ولم يغنه ذلك Hd‏ فأرسل إليهم بأمهر الجياد وأوفر الدواب» 
فلم يردهم عن Gud‏ نواياهم؛ فحمل إليهم الأحمال الزائدة من اليشب والياقوت واللآلئ» 
وبقي - رغم كل ذلك - لا Gels‏ غدرهم» فجمع إليه كبار قومه وحدَّثهم بقوله: «لا أرى 
ol‏ أنّ البرابرة الشماليين طامعون بأرضناء وقد علمت Si‏ الحكيم الفاضل [المستحق للملك 
والسيادة في قومه] لا ينبغي له أن يجعل من الأرضء التي هي منبت الزرع ومشتل البذور 
ومعاش الناس» سببًا في هلاك قومه» ولا أجد ما يدعوكم إلى اليأس إذا تنيت عن منصب 
الحاكم» ثم Gi]‏ قد عزمت على الرحيل عن هذه الأرض التي تقطنون بها. وقام راحلًا 
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عن أرض «بين» فعبر جبال «ليانغ» حتى بلغ تلال «تشي» فأقام في سفحها وأسس هناك 
مدينة جعلها مقرًا لإقامته فرأى ذلك Jal‏ بين؛ فأثنوا جميعًا عليه بقولهم: «ما أكرمه من 
ملك» جمع بين GIN‏ الكريم والفضائل الإنسانية»» Sey‏ عليهم فراقهء فلحقوا به وأتوا 
إليه حشودًا دافقة» yas‏ بعضها Leas‏ من كثرة التدافع والزحام. 

وقد بلغتي أنَّ منهم أيضًا من قال: «لا تفريط في الأرض التي خلفها لنا الأجداد كابرًا 
عن كابرء ولا ينبغي لكائن مَن كان» بمفرد رأيه» أن يسلك فيما يؤدي إلى ضياعهاء بل إِنَّ 
الموت فداءً لها أهون علينا من الرحيل عنها ad‏ واحدًا.» 

فهكذا رأى القوم» 5 سيديء رأيين مختلفين» ASL‏ لنفسك منها ما تريد.» 

(؟-1١)‏ كان النبيل «بينغ» (أحد نبلاء دولة لو) خارجًا من قصره» فاستوقفه تابعه 
الأمينء «صانغ صان» - وكان أثيرًا لدية — وتقدَّم منه قائلا: «قد جرت العادة أن تُحدد 
لقائد مركبتك» والوفد المرافق لسيادتكم» خط سيركم والجهة المزمع زيارتهاء فها هي 
المركبة والحوذي ورجالك جاهزون جميعًاء فأبلغنا - لو تفضلت - أين تريد الذهاب» 
واغفر لي ثرثرتي (وتدخلي الزائد في التفاصيل!).» فأجابه النبيل «بينغ»: «أريد الذهاب 
لمقابلة تفوس کي 

فسأله «صانغ صان» ثانيةٌ: Slay‏ ذكرت أسباب الزيارة من فضلك؛ إِنك إن ثيادر 
إلى زيارة رجل من العامةء فأنت - يا سيدي - تقلل من مركزك الاجتماعي ومكانتك 
الساميةء أوتظن أنه ذو خلق وفضائل وعلم غزير؟ )5 Jal‏ الخلق والفضائل هم lis‏ 
Quill‏ يعملون ويحافظون على الأعراف وأصول المعاملات. أمَّا المدعو منشيوس (فلا دراية 
له بتلك الأصولء إذ ...) ارتكب Lad‏ جسيمًا (يتعلق بأقدس الأصول جميعًاء وهي أصول 
مراسم دفن الآباء والأجداد) في مراسم دفن والديه» فكانت eel‏ دفن أمه تتجاوز في 
تكاليفها Le‏ قاء به ate‏ :تقديم قرانية الدفن: فق aul Slag‏ [ وهكذا فإن آمرا مكلة ليس آهل 
للتعارف ...] فلا يليق بجنابك الأفخم أن تسعى إلى مقابلته.» 

فوافقه النبيل قائلًا: «فلن أذهب إليه» إذن.» وذهب يوجين (أحد كبار الموظفين) إلى 
مقابلة النبيل «بينغ» في قصره» LL‏ التقى به ابتدره متسائلًا: 

«لماذا لم تذهب لمقابلة منشيوس؟» فأجابه النبيل قائلًا: «قد ذكر لي أحدهم أنَّ 
منشيوس هذا قد تجاوز في تكاليف إقامة مراسم دفن والدته ما قام به في مراسم دفن 
أبيه؛ فمن ثم عدلت عن زيارته.» 
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فجادله «يوجين» بقوله: Ley‏ الذي تقصده يا سيدي بقولك إِنَّه «تجاوز» في تكاليف 
إقامة المراسم» أتقصد بذلك أنه U‏ كان وقت وفاة أبيه في مرتبة اجتماعية أقل [... مرتبة 
يحصل عليها الدارس «شي»» معناها «الوجيه الأمثل»] فقد كانت الطقوس تجري وفق 
تلك الدرجة الأدنى» فلمًا ارتقى درجة أعلى إبان وفاة Bully‏ (وهي درجة «دايفو» = 
موظف عظيم) فمن ثم استطاع تقديم قرابين جنائزية أرقى قيمة؟ بمعنى أنه في المرة 
الأولى pla‏ القربان الجنائزي على المرجل المقدس الثلاثي (ذي الأرجل الثلاثة)» وفي المرة 
الثانية قدّم قرابينه على المرجل الخماسي؟» ... فأجابه النبيل بينغ SG‏ «لم أقصد Bad‏ 
من ذلكء بل أردت القول SL‏ التوابيت والأكفان الجنائزية التي صنعها لوالديه كانت على 
Ryle Bay‏ من Gly MoUs sual Mes Resell SUN‏ فلا يُمكن أن نُسمي ذلك 
«تجاورًا» في التكاليف الجنائزيةء وإِنّما الصحيح أن يُقال إِنَّ الفارق الملحوظ بين طقوس 
الجنازتين كان سببه «ضيق ذات اليد» في المرة الأولى عنها في الثانية؛ فقد كان الرجل فقيرًا 
أول الأمر» ثم تيسّرت حاله فيما بعد.» 

فلمًا التقى يوجين مع منشيوس قال له: «كنت أتجاذب أطراف الحديث مع النبيل 
بينغ بشأنك. وكان قد Sef‏ العدة لزيارتكء إلا أنّ أحد رجاله؛ ويُدعى «صانغ صان» حال 
بينه وبين تلك الزيارة» فعدل Lee‏ كان قد اعتزمه»» فقال منشيوس: 

قد يك تمان Le‏ ھا احتهان ای ایو ورين ILS‏ ا ا 
أنفسهم وقفوا 535 عثرة في سبيل تنفيذه؛ إلا GI‏ إنجاز الأعمال من عدمهاء عمومًاء لا 
تقررها الإرادة الإنسانية وحدها؛ ذلك أنَّ عدم لقائى بالنبيل الأمثل بينغ» كان أمرًا قرّرته 
إرادة السماءء أمَّا ذلك المدعى صانغ» فلم يكن فلك ١‏ يمنع Grd‏ بإرادته.» 
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كونسون شو 


الجزء الأول 
وجملته تسعه فصول 


حاء كوتسون شى( Bas‏ منشيوس) إلى أستاذه الفيلسوفء وسأله: 

(\-Y)‏ «ماذا لو كنت يا سيدي تدير ibs‏ الحكم في دولة تشثي» أكنت asi‏ ادن 
كل من السيدّيّن الجليلين: «كوان جون» و«يان تسي» [الأول كان يتولى منصب الوزير 
الأعظم في دولة تشي؛ والثاني تولى أحد المناصب الوزارية في الدولة نفسها GS‏ لأبيه 
[Gill‏ وتحذو حذوهما؟» فأجابه الفيلسوف منشيوس قائلًا: «وإِنّك لجدير بأن تكون 
من مواطنى دولة ت تشي؛ إذ لا يخطر ببالك سوى ما خلّف هذان السيدان الجليلان من 
E‏ رجلا سأل Bye‏ «سنغ شي» قائلًا له: «أيكما أكثر كفاءة وحكمةء أنت al‏ 
الحكيم الفاضل «زيلو» (تلميذ كونفوشيوس) ؟» فأجابه سنغ شيء وقد استولى عليه القلق: 
«قد كان زيل نموذجًا في الحكمة والخلق سار على نهجه آبائي وأجدادي!» فعاد الرجل 
Wl alan‏ عن كزان موق ES aM haul‏ بوكلا "مروف نالك A Mi)‏ 
شي غضبًاء وأجابه: «لماذا تريد أن تضعني في مقارنة مع كوان حو 4 eal Lah‏ أنه ها تون 
النصب ولا كان له النفوذ الذي تمنّع به إلا بفضل ما أولاه له سيده وأميره هوان كونغ من 
ثقة, وما كان له قدم راسخة في شئون الحكم إلا بما أتيح له من أن يشغل مواقع سياسية 
Le‏ لفترة زمنية طويلة؛ وبرغم ذلكء فلم يكن له رصيد يُذكر من الإنجاز والمآثر الباقيةء 
فكيف تقارن بيني وبينه» وماذا تقصد من ذلك؟» [ثم واصل منشيوس كلامه قالًا:] فإذا 
كان سنغ شي يأبى أن يوضع في مقارنة مع كوان جون» فهل تراني - بعد ذلك - a}‏ 
هذا الأخير على شيء» أو أراه محل تقدير واقتداء؟» فقال كونسون شو: «لكن التاريخ 
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يذكر لكوان جون أنه أعان سيده على اعتلاء عرش إمبراطورية بسطت ظلها فوق الممالك؛ 
مثلما يذكر التاريخ أيضًا GI‏ يان تسي لم يتوانَ عن أن يبذل روحه كي يبني لسيده 
قواعد المجد ودعائم القوةء Wal‏ يدعوك ذلك كله إلى تقدير دور هذين السيدَّيْن» وجدارتهما 
بالعرفان والثناء؟» 348 عليه منشيوس بقوله: «إِنَّ الصعود بمكانة دولة تشي إلى مصاف 
الإيراطوريات العطمن أمن:ق Lie‏ السهولة: [حرفناة dates pol‏ المرء مشي Lefts‏ يقل 
كفيه ذات اليمين وذات الشمال!]» فقال كونسون: Sly‏ كلامك هذا يا سيدي يُثير حيرة 
دارس متواضع الحظ من العلم مثلي؛ ذلك cal‏ وحسب منطقكء Gs‏ جلالة الملك أون - 
من دولة جى - بكل ما غرف عنه من سيرة حسنة وخلق كريم وعلم غزير على مدى 
سنوات عمره» التي شارفت المائكة» لم يقدر أن يبسط آراءه» ويمد رقعة التنوير بعلمه 
فوق مساحة هائلة من الدويلات الخاضعة لسلطانه؛ بل Sf‏ الأمر تطلّب جهودًا أخرى 
فوق جهوده قام بها خلفاؤه؛ مثل الملك ca gly‏ والنبيل Qual! «o>»‏ واصلا رسالته»ء فأتمًا 
ls -‏ الجهد - ما بدأه» فنشرا أفكاره ومبادئه في كل cL NI‏ ثم ها أنت تقول Gls‏ 
سياسة شئون الممالك أمر في غاية pull‏ أفلا يعنىء كلامك هذا أنَّ الك أون نفسه. بكل 
ما غرف له من alse‏ لم يخلف لنا gs‏ جديرًا بالدرس والاقتداء؟» 

فأجابه منشيوس قائلًا: «تلك مسألة لا تستدعي GI‏ مقارنة بالملك أون من قريب أو 
بعيد؛ وعندما نُطالع الأحوال منذ تولي الملك طانغ سُّدة الحكم حتى ولاية الملك «أودينغ» [في 
ظل أسرة شانغ الملكية] تُلاحظ أنه كان هناك ستة أو سبعة ملوك ذوو حلم ales‏ وحكمةء 
أسهموا في ترسيخ سلطة أسرة «يين شانغ» الحاكمة فوق الممالك» Lala‏ طال أمد الحكم 
تضاءلت أسباب التغييرء في حين استطاع الملك «أودينغ» أن يفرض سلطانه ويُخْضِع 
أمراء الدويلات تحت نفوذه حتى مُثلوا بين يديه صاغرين» وانقادت له الممالك» فقام على 
سياستها بأيسر من تقليب كفيه ظاهرًا وباطتاء (وتعالَ نتناول - على سبيل JEL‏ — 
سيرة حاكم آخر على سبيل تبيان الفروق الدالة بين الحكّام بعضهم بعضا)ء dling‏ حاكم 
مشهور في التاريخ مثل الطاغية الجبار جو [آخر ملوك أسرة شانغ]. الذي كان يتولى 
العرش في فترة زمنية لا تبعد AES‏ عن الفترة التى حكم فيها الملك الفاضل الحكيم أودينغ 
وكانت أسرة شانغ الحاكمة تعيش - آنذاك - زمان مجْدها وأوان ازدهار مآثرهاء وتألّق 
أنوار الأصالة القائم على أسس من التقاليد العريقة» والشموخ الذي كان يُميز روح 
عاداتها وأساليب الحياة الراقية تحت ظلال عزهاء وكانت عروش ملوكها - كالعادة — 
مثالا USL‏ للرحمة والإنسانية والحكم الرشيد؛ ثم كان هناكء إلى جوار الملك «جو» المشار 
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إليه ET‏ خمسة من أشْهّر ذوي الحلم في عهده» وهم: النبيل «وي»» وابنه «ويجون»» 
وصاحب الرفعة الأمير بيكان» نجل الملك نفسه»ء والنبيل «جينتس»» و«جياوكي»» فكانوا 
يؤازرونه ويبذلون له الرأي والمشورةء SHEL‏ أركان مجده ودام له الملك زمنًا طويلًا. 
Ul)‏ بالنسبة للطاغية جو) فقد كان كل شير من الأرض في تلك الفترة ملكا له» وكل فرد 
من الرعية رهن إشارته» تابعًا مخلصًا لعرشه» وهو ما لم يستطع تحقيقه الملك آونء 
بيك انطع الكل اد يقتطع لنفسه منطقة نفوذ لا تتجاوز مائة لي مربع؛ مما 
جعل مواطني دولة a3‏ تشي يتناقلون Lad‏ بينهم حكمةٌ سائرة مفادها: Gi‏ «الحيلة لا تغني 
عن اغتنام الفرصةء Xs‏ فائدة we‏ من الفأس والمحراث كن لا يقتنص مواقيت الزرع 
والحصاد.» (وأرى Sf‏ هذا الأوان مناسب تمامًا ...) فاقتنص فرصة إقامة إمبراطورية على 
525 من soll‏ ولقد سعت من قبل الممالك لتأسيس عروشها (مثل دول: شياء وشانغء 
وجو) فوق أرض لم تكن تزيد مساحتهاء في أحسن الأحوال» على ألف لي مربع» في حين 
كانت أرض Uys‏ تشي تزيد أضعافًا مضاعفةء يقطنها عدد هائل من السّكان» تسمع في 
جنباتها أصوات الطير والداجن. Gl)‏ بلدا كهذا ...) لا ينبغي له أن يسعى لتوسيع نطاق 
ages‏ ولا لزيادة عدد سكانه (لكي يؤسس مشروع إمبراطورية ...( ella‏ أنه Sal ta)‏ 
سياسة تقوم على الإنسانية خضعت الممالك تحت سلطانه»ء واتحدت جميعًا تحت لوائه, 
وتخاذلت خصومه عن مناوأته, (واعلم أنه ...) لم يشهد الزمان عهدًا بعدت به الشقة عن 
الحكم الرشيد القائم على Tull‏ الإنساني» مثل هذا العهد» ولم يسبق أن جرّب الناس ظلمًا 
حاق بهم» أورثهم البؤس والسقام» مثلما جربوا في أيامنا هذه حتى لقد تقلّصت البطون 
جوكًاء ويبست الشفاه عطشًا Lad)‏ عاد الجائع ينتقى ما USL‏ ولا عاد الظامئ يتأفف من 
شنا oll‏ م وق saul ba‏ ف “قد قال كوتو وس و BLE‏ مين gal‏ 
زمن الحكم الرشيد بأسرع ما و الأوامر الملكية نفسها.» وفي ظل الأحوال ABU‏ 
36 § السعادة التي يُمكن أن يتمتّع بها شعب في ظل حكومة قوية Gas‏ المبادئ الإنسانية 
لا تدانیها إل wide‏ السعادة لدی مَن تحرّرت أعناقهم من أغلال العذاب والقهرء ومن 
ثم» 518 اتباع منهج الأقدمين» ولو بنصف طريقهم ومسلكهم الرشيد» حقيق بأن يقود 
إلى نتائج شديدة التفوق؛ بل قد تتجاوز أضعاف ما أنجزه الأقدمون أنفسهم» وهو Sal‏ 
سهل المنال حينئذ» 

(YY)‏ ذهب كونسون شو إلى منشيوس وسأله: «أترى يا سيديء لو Sb‏ حقًا 
وظيفة مرموقة في مجلس الوزراء أكنت تضع وجهات نظرك ومبادئك السياسية موضع 
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التنفيذ» دون أن تدهش لما قد يؤدي إليه ذلك من دعم قواعد الحكم الملكيء JI‏ حتى 
ا ا الإسزاطووية eas (altel gd)‏ النلطة العامة اتر ي رمسم جنا 
مثل ذلك الموقفء أمّا كان يصيبك ارتباك وتتسرب الحيرة إلى قلبك؟» فأجابه منشيوس: 
Sy‏ ما كان ليصيبني شيء من ذلك وقد جاوزت الأربعين من عمري»» فسأله كونسون 
شو: «فأنت» إذنء أقوى إرادة وأصح عزمًا من السيد «منغ بن»»» فأجابه: «ليس الأمر 
بالشيء الصعبء وقد رأيت السيد الفاضل «كاوتزي» بعينَيْ رأسيء وهو في أتم رباطة 
جأش وشدة بأس»» فسأله كونسون: «فما الوسيلة لكي يُصبح المرء راسخ الإرادة» موفور 
الثقة بالنفس؟» فأجابه: «ينبغي - أولا ‏ أن يتحلى المرء بما أوتي السيد «بيكون يو» 
من التحلي بالشجاعة؛ بحيث لا يتألّم إذا ما انغرس في لحمه الشوك والإبرء ولا يرمش 
بعينه إذا ما وُخزت أجفانه بالمخاريز؛ وكلّما عرضت له المتاعب والنكسات» تاقت نفسه 
إلى الخلاص منهاء EE‏ بدن بان أو Gaile dee ones has‏ 
الناس أو مسمع من ذوي س والسلطان؛ إن 43 II lk‏ أن يتعرّض لأدنى قدر من 
dla]‏ سواء صدرت عن eo‏ حقيرء أو عن أمير أو بطل صنديد (يقود عشرة آلاف عربة 
مملكرية): abl pS‏ له يهاب 1 ن يأخذ بناصية pal‏ مثلما لا یری Lib‏ من أن Bie Say‏ 
صعلوك حقيرء ولا یخٹی امرأ ذا متصب رفيم: oles Uy‏ رجلا obs‏ منزلته!» لا يتورع 
عن أن يرد GLY!‏ بأقبح منهاء حتى لو صدرت عن كبير الولاة. 

[وهناك وسيلة أخرىء كتلك التي نجد مثالها الواضح عند ...] «منغ شي شاء» ذلك 
الرجل المشهور بالشجاعة الفائقةء الذي $3 عنه قوله: «يستوي عندي Gall‏ الذي لا 
قاهر al‏ والضعيف الذي لا خوف منه؛ إِنَّ أولتك الذين لا يبادرون إلى قتال أعداتهم إلا 
ae‏ اا ا ا ا يد شوح كدر الوا ی 
التي يتعيّن عليهم مواجهتهاء ولا أدري كيف يُمكن للمرء أن يضمن تحقيق النصر؟ إن 
كان ما يعنيني هو أن أتقدم بغير خوف.» وهذه الطريقة التي يسير على منوالها «منغ 
شي شاء تشبه إلى حد كبير أسلوب سنغ زي [أحد تلاميذ كونفوشيوس]» Ul‏ طريقة 
«بيكون يو» BLE‏ نهج زيشيا [أيضًا من تلاميذ المعلم الأكبر]ء ولا أستطيع أن أحد 
أي الأسلوبين في الشجاعة هو الأوقع والأجدى» Sly‏ بدا نهج «منغ شي شاء أبسط 8S‏ 
وأشد وضوحًا وتركيرًا. وكان سنغ زي قد تحدَّت إلى زيشانغ فيما سلف من الزمانء 
فقال له ت الشمامة ا كمف مد تفي كونفوضيوين كه دهده ا 
فقال: «إذا حاسبت نفسي وراجعت ضميري ثم اكتشفت ib‏ مخطئ» ولو في حق امرئ 
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بسيط المكانة وضيع الشأنء فلن أجد في نفسي الشجاعة على مواجهته» فضلًَا عن منازلته؛ 
Li‏ إذا أظهرت لي مراجعتي لنفسي بِأَنّي على حقء فلن أتوانى عن مواجهة جيوش بكل 
عتادها وعدتها (حرفيًا: ألف كتيبة وعشرة آلاف فارس).» ... إنَّ موقف منغ شي شاء في 
هذا الشأن, القائم على مبدأ التشبث بالشجاعة المطلقةء أدنى كثيرًا من نهج سنغ زي في 
بساطته ووضوحه.» 

(فقال له كونسون شو): «أتسمح لي بأن Bash‏ وأسألك» يا سيديء عن الفرق بينك 
وبين «الفيلسوف» كاوتزي فيما تتحليان به من هدوء وثقة؟» (فأجابه منشيوس قائلًا:) 
«كنت سمعت كاوتزيء ذات Bye‏ وهو يقول: Gb‏ ما لا تجد وسيلة إليه بالكلمات» فلا 
aud‏ إليه في باطنك» فإذا لم تجد إلى معرفة الباطن وسيلةء فلا تبحث die‏ في إحساسك 
(الإرادة والوعي والإدراك).» وهو قول صحيح في معظمه؛ ذلك أنَّ قوله بعدم جدوى 
Gala Sh Baa ll‏ هلا لم GERI a‏ ع Hadad‏ كناف ارما a gas‏ 
من الحيد عن البحث في باطن النفس Lee‏ لم يجد إليه سبيلًا بالكلمات» فهو Usd‏ كبير. 
SI‏ نوازع بواطن النفوس هي التي تقود الإحساس» والإحساس (الوعي) بدوره هو مكمن 
الطاقة في الجسد كله؛ فالنوازع والتطلعات تأتي في المرتبة الأولى من الأهميةء أمّا الإحساس 
فذو أهمية ثانوية؛ لذلك يُقال Gly‏ «ينبغي على المرء أن يكون ذا طموحات وتطلعات, 
دون التعويل على المشاعر والأحاسيس».» 

AS‏ تحدّّث كونسون شوء قائلًا: «قد التبس الأمر Ge‏ يا سيديء. فأنت تقول في الأولى: 
S|‏ «التطلعات ذات أهمية فائقةء والإحساس يأتي في درجة WE‏ لها» ... ثم تقول في 
الثانية: «ينبغي على المرء أن يكون ذا تطلعات» دون تعويل على المشاعر والأحاسيس!» 
... هلا زدتني شرحًا وتفصيلا؟» (فأجابه:) Sp‏ التركيز الشديد على الطموح يؤثر 
في الوجدان (يزلزل أركانه)» مثلما أنَّ توجيه الاهتمام كله إلى المشاعر يُقلل من درجة 
الاستقرار المطلوبة لما يطمح إليه الإنسانء والأمر هنا أشبه ما يكون Las‏ عليه المرء أثناء 
الجري أو إذا تعثرت قدماه ووقع في الطريقء فالمسألة» عندئذء لا تزيد على محض حركة 
بدنية؛ إلا أنّها تستدعي انفعالا وجدانيًا ما.» 

وسأله كونسون شو: «معذرةً يا سيدي إذا تجرأت وطلبت منك أن توضح لي ما 
يجعلك متميرًا Ge)‏ كاوتزي) بخصالك هذه؟» فأجابه منشيوس قائلًا: «قد وعيت معاني 
الكلمات» وثابرت على الترقي في درجات التسامي النفسي واكتساب الخصال النبيلة ورحابة 
الصدر.» 
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فسأله كونسون شو: «هلًا أوضحت لي معاني تلك الكلمات؟» فقال منشيوس: «هى 
أشياء يصعب شرحها؛ فهاتيك الخصال هي الأكرم Sule‏ والأعظم قدرًاء فالاستقامة غذاؤها 
الذي به تقوى وتشتد» فلا يخشى عليها بأسء بل يذيع أريجها بين السموات والأرض. هي 
الروح التي تلتقي مع العدل والعقل على طريق. 

هى الروح التى لا طاقة للحياة بغيرهاء خزائن العدل ذخرها الثمينء طريقها طريق 
Jul‏ القوي coll‏ اقتضةة النوايا addy‏ “عليه العرم طاريق العدل cele gill‏ 4 
المقادير» وحلّت به المصادفات عفى الخاطر؛ هى الروح التى إذا اقتحمت النفس مواطن 
الزلل:غضف .يها الوقن وسقطت. في إسار.الدل؟ لذلك كنت Sb Lats sat‏ كاوتزي: لم 
يفهم معنى العدل على الوجه الصحيحء GY‏ خرج به من مجال الإرادة الباطنية. 

إنه ل معدل O53 of ge‏ أنقسنا »عليه duds (ual)‏ ق adap‏ كي الا 
eG Ge hs‏ لطر Gynec‏ افك اتون :نظا هه Se‏ اف اتان 
«علينا أن نجاهد في إنماء ثمرته» لكن ...» لا ينبغى أن «نخالف النمط الطبيعى للأشياء 
و ...» نجذب أوراقه وسيقانه لندفعها دفعًا كي نمق رغم أنف دورتها الطبيعية في النمو 
والازدهار» ويمعنّى آخرء فلا يجب أن نتصرفء في هذا الأمر على نحو ما هو معروف عن 
أحد مواطني دولة سونغ؛ Sb‏ يُقال S|‏ رجلا من سونغ» كان في قديم الزمان يزرع LA‏ 
فلكًا تأخر النبات عن النمو GE‏ أن يفقد محصوله فراح يجذب الأعواد والأوراق وهو 
يظن أنَّ سعيه هذا يضمن للزرع سرعة الإنبات» sles‏ إلى بيته آخر النهار مرهقًا (Gad‏ 
يجر قدميه من التعبء SEL‏ لأهله: «كم لاقيت في يومى هذا من المشقة؛ إذ شددت من أزر 
المحصول كي أساعده على النضج قبل الأوان!» eli‏ أولاده وأسرعوا إلى حقله» فوجدوا 
الأوراق متساقطةء والسيقان ذابلة. 

«فإذا تأمّلنا كل ما تحت السماء Mae‏ لوجدنا» Gi‏ قليلين Me‏ هم الذين لا يجبرون 
زرعهم على النمو رغم أنفه «ولا يدفعون معنوياتهم إلى النماء والازدهار ...» اعتقادًا 
منهم Gb‏ جهد الرعاية والمثابرة سعي خائب pale‏ يجدر بهم أن يعدلوا dic‏ فيقعدوا 
عن العمل والدأب» فأولتك هم الذين يبذرون زرعهم ويتكاسلون عن إزالة الأعشاب؛ ما 
المخالفون للنمط الطبيعي ف...» يدفعون سيقان زرعهم للاستطالة كي ينمو سريعًاء فهم 
الذين يُشار إليهم agils‏ ... «يضيعون الجهد ويفسدون الزرع» ... فلا هم جنوا شيئًا من 
pais‏ ولا هم تركوا النبات لينمو حسب طبيعته.» 

وراح كونسون شو يسأله: «فما معنى قولك uli‏ تعي تمامًا معاني كل الكلمات؟» 
فأجابه: «أقصد بذلك (ST‏ عندما تكون الكلمات Able‏ (منحازة) فأستطيع أن أهتدي إلى 
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سر هذا الميل؛ فإذا كانت الكلمات Hele‏ فلا يصعب Ge‏ أن أسبر غورها؛ وإذا كانت 
الكلمات فاسدةً بغيضة الغرضء فليس أيسر Ye‏ من أن أدرك منطقها SUI‏ ومغزاها 
الخبيث؛ Lol‏ إذا وجدت الكلمات مراوغةء فما أسرع أن أصل إلى منطلقاتها «الالتفافية» 
BIE aN‏ مزل تلك GSI‏ الصنادرة حكن whales‏ التقوين» كمل فى اها pail‏ 
المخاطر فيما يتصل بالشئون الحكومية؛ ذلك LT‏ إذا صارت موضع التطبيق في الجوانب 
المتعلقة بشئون الحكم الداخلي cule‏ على الوطن الكوارثء وإِنَّي لأقول لك قول إذا سمع 
به الحكماء القدامى قاموا من أجداثهم يسعون Gl)‏ وما وسعهم إلا الموافقة على كلامي 
ese‏ 

فقال له كونسون شو: «كان US‏ من ... «تسايوو»» و«زيكون» (تلميذي كونفوشيوس) 
... يجيد الخطابة» al‏ «رانيو» و«مين تسي» (اثنان من التابعين) فقد أجادا أصول الأخلاق 
وآداب المعاملات؛ وبالطبع فقد كان كونفوشيوس يجمع بين المهارتين» وبرغم ذلك فقد 
E‏ رق هذا sles ASN‏ اماف axes) Ab EEO‏ انا ميك رك 
SAG Paes‏ كلس تعن كز وهيزين لد فيل عطي أ فك dls‏ 
يا سيديء Moly‏ من الحكماء القديسين؟» فأجابه: «ويلك يا هذاء قد Shad‏ بك الكلمات 
abi,‏ بك الاجتراء أن تتحدّث في هذا أيضًا؟» كان زيكون sai)‏ أتباع المعلم الأكبر) قد 
سأل كونفوشيوس فيما مضى من الزمانء قائلًا: «أتراك يا سيدي جديرًا بلقب القديس 
ا castes‏ ل ف Say gil‏ كلك الدرسة call‏ :إلا واا مق الدارسين الذين ٠ذ‏ 
يرهقهم طلب العلم» ومعلمًا لا يمل التدريس!» فقال له زيكون: «الدأب في طلب العلم 
amet kes‏ و ال aad ys Alas)‏ اة ف فة من ماق eile‏ 
فقد صرت قديسًا.» 

فإذا كان كونفوشيوس نفسه لم يجرؤ على أن يدعي لنفسه درجة القديسينء فكيف 
ومح لسك بان تشطخ بك الكلمات إل هذا “Saad‏ 

قال كونسون شو: «قد بلغني من أخبار الحكماء مثل «زيشيا»» و«زيو»» و«زيجانغ» 
(أتباع كونفوشيوس) pail‏ كانوا يتّسمون ببعض مزايا أستاذهم الأكبر؛ LI‏ «رانيو» 
و«مین تسي»» و«يان يوان» (من التابعين أيضًا) فقد كانوا يقتربون من خصال أستاذهم 
في معظم الأحوالء إلا نهم كانوا في غير قليل من المواضع Oy pbs‏ تقصيرًا IL,‏ فأين 
فحن كناك ا 

فأجابه: Alibi»‏ هذا الموضوع جانبًاء الآن!» فسأل السائل: «فما قولك في الحكيمَين 


«بيويى» و«إيين» ؟» 


الكتب الأربعة المقدسة 


فقال: «شتان ما بيني وبينهما؛ وذلك EY‏ المبدأ القائل Sly‏ لا يُمكن للمرء أن يخدم 
إل السيد الذي يراه محل تقديره» ولا يترأس نفرًا من المعاونين إل الذين يراهم Lal‏ 
للعمل معهء ولا ينبغي للمرء أن يعمل بوظيفة رسمية إل في ظل أحوال مستقرةء فإذا 
ما اضطربت الظروفء كان الاعتزال هو الحل الأمثل.» ... هذا المبدأ هو الذي يُسيطر 
على آراء وتوجهات «بويي»؛ LI‏ المبدأ الآخر الداعي GY‏ «يعملَ المرء تحت إمرة سيد ما 
دام هناك السيد الآمر» ويقوم على أمر العمال؛ ما دام هناك Go‏ يرغبون في العمل dao‏ 
ويتولى وظيفة محترمةء سواء استقرّت الأحوال أو ساءت»» فهو المبدأ الذي ينادي به السيد 
«إيين». 

فإذا قيل إِنَّ هناك مبدأ آخر يدعو إلى أن «يلتحق المرء بوظيفة مناسبة إذا قامت 
الدواعى الموجبة ella!‏ ويعتزل العمل العام إذا كانت هناك مبررات كافية ومقبولة. 
dati EE‏ رامن الأحوا ل Javed pats Mee‏ كدو عا ذم ]ذا sali‏ 
واجبًا» ... فذلك هو المبدأ الذي كان يعمل كونفوشيوس بمقتضاهء فأولئك جميعًا بضعة 
من القديسين القدماء الذين لا أجد نفسي Lage‏ للقيام بمثل أدوارهم» فإذا سألتني Lic‏ 
أستطيعه» Key‏ أحلم بإنجازهء إذن SL Stal‏ لا أطمح في شيء قدر طموحي إلى أن JBI‏ 
دارسًا وتلميدًا لكونفوشيوس (للمذهب القديم!).» 

Si sh -‏ كل من «بويي»» و«إيين»» ليسا جديرَيّن بمكانة مساوية لقيمة ما يُمثله 
المعلم الأكبر كونفوشيوس؟» 

- «أجلء فلم يكن على الأرض منذ بدء الخليقة a) EUS‏ يساويه ويناظره علمًا 
ومكانةٌ.» 

- «فهل تجمعهما وإياه صفات أو خصال مشتركة؟» 

- «نعم؛ فمثلًا لو قدّر لهذين الشيحَّيّن الفاضلين أن يصيرا ملوكًا فوق دولة تترامى 
حدودها وراء التخوم وأطراف الممالك (محيط أرضها مائة لي!) فسوف يبلغان من 
السؤدد Ube‏ تدين لهما به الأمراء وحكام المقاطعات والأقاليم» فيخضع الجميع لهما 
مهابةٌ وتعظيمًاء فتتحد الرايات وتأتلف الأقاليم إذعانًا لسلطانهماء فإذا دعتهم الضرورة 
إلى ظلم الأبرياء وانتهاك قواعد العدلء تحقيقًا للسيادة فوق الأرض» فسيعرضان عن ذلك 
في إباء شريف؛ فتلك هى المسألة التى يتفقان فيها مع أستاذهما.» 

sled‏ كوتسوق شی اله :رفول ل أن pital‏ عنا dad GLAS‏ سن Sled‏ عه 
فأجابه منشيوس: GIS Gh‏ من تلاميذ كونفوشيوس كانوا خير Gd‏ يدرك خصال الحكماء 


۰۲ 


كونسون شو 


«ويعملون بها»» وهم: «تسايوو» و«زيكون» و«يوروا»» ثم pail‏ ما كانوا أبدًا ‏ حتى في 
سوا الأحوال» وبافتراض تدني أخلاقهم! - لينافقوا أو يجمّلوا صورة رجل أحبوه» وما 
كانوا أبدًا ليمجّدوا صفات رجل وقع في قلوبهم موقعًا Cum‏ فرضوا dic‏ فمدحوا خصاله: 
قال تسايوى (ذات مرة): Sb‏ أرى كونفوشيوس أعظم [ASS‏ من الإمبراطورَيْن الحكيمين 
«ياو»» و«شون» [أنبياء العهد الصيني القديم» مع الفارق طبعًا!]»» وقال زيكون: «يُعرف 
الحكام بطقوسهم؛ ففي المراسم الملكية والطقوس تكمن ملامح السياسةء وف الموسيقى 
التي تعزفها قصون الحُكم تكمن أسس LINEN‏ ومبانئ السلوك» page‏ ذلك فهناك 
حالة واحد يكفي فيها أن نطالع أحوال BL‏ جيل فائت ...» LSS‏ الاستدلال date Sh‏ 
من الحكام والملوك فوق مائة عرش فيما هو قادم من السنين لن يسعهم إلا التزام اسفن 
الأخلاقيات ومبادئ السلوك التي أقرَّها «كونفوشيوس»»ء فهو الشيخ الأكبر الذي لم يكن 
ف ال كلها من بء الكليقة, is‏ لفق علمه ركاه 

وقال عنه «يوروا»: «لا تقتصر الفوارق على بني البشر فقطء ولكن حتى في عالم 
الحيوان» فهناك تمايزات واختلافات أيضًا؛ فمثلًا يتميّز «وحيد القرن» بصفات فريدة بين 
ذوات الأربع» والعنقاء ليست ككل الطيورء وبالمثل Gls‏ جبل «تايشان» نسيج وحده بين 
كل الكثبان والمرتفعات؛ ولا يُمكن أن يتساوى النهر الكبير بالجداول والغدران» مع Si‏ كل 
أولتك يندرجون في أقسام مختلفة, كل قسم منها 42s‏ نوعًا قائمًا بذاته يشترك أعضاؤه 
في صفات واحدة؛ وكذلك القديسون والحكماء يشتركون أيضًا في صفات واحدة مع باقي 
الناس؛ إل agit‏ يتفوقون ويتميزون «عن بقية بني البشر». فكذلك يتفرّد كونفوشيوس 
وحده بمكانة شريفة وقدر عظيم بين الناس جميعًاء ولم يكن له منذ بدء الخليقة نظيدٌ 

(5-17) تحدّث منشيوس فقال: «إنَّ اللجوء إلى القوة بوصفها الوسيلة (الذريعة) 
الُثلى لتحقيق العدالة والإنسائية يجعل من الحاكم Kile‏ متوجًا ذا سطوة ونقوذ فوق 
الممالك والإمارات: ثم إن املك التوج ذا العرشن والسطوة قوق الممالك لأ ين أن يكون تحت 
Gols‏ إمبراطورية قوية عملاقة «يستند إليها في بسط نفوذه» وتكون بمثابة التجسيد 
الاك قرت [LAA GLAS! LET‏ وسيلة doa! Gu‏ والإكننائية فهق السيادة النحقة 
فوق عروش الممالك؛ حيث لا يتطلب الأمر وجود إمبراطورية أو مملكة مترامية الأطراف؛ 
«ومثلًا ف..» لم يكن لدى الملك «شان طانغ» سوى أرض لا يزيد محيطها على سبعين ميل 
ولم يكن تحت الملك أون (دولة جو I] (GSW‏ أرض يبلغ محيطها مائة لي «هي كل موارده 


۰۳ 


الكتب الأربعة المقدسة 


من القوة التي تحفظ له مكانته وهيبته في أعين الناس ca...‏ إِنَّ إخضاع الناس بالقهر 
لا يعنى إمكان إقناعهم بذات الوسيلة؛ LGN‏ قد تذل أعناقهم» ويحال بينهم وبين القدرة 
على المقاومةء لكن نفوسهم تظل عنيدةٌ وتأبى الخنوع أمًا إقناعهم بواسطة الفضائل فهو 
الطريق الوحيد لضمان خضوعهم الطوعي بمحض إرادتهم» تمامًا مثلما هو الحال عند 
السبعين شيخًا من أتباع كونفوشيوس» أولئك الذين وردت بشأنهم تلك SLA‏ من كتاب 
الشعر القديم» التي مطلعها: 


«أقبَلت من الغرب الوفودء 
ومن جهة Grill‏ 
والشمال والجنوب. 

أقبلت عليه من كل صوبء 
تخشوة ورا حضون 5 
الكل was lg) cand‏ 
dele‏ وإيمان».» 


(5-5) إذا كان الأمير يحكم بالعدل والإنسانية» ففي هذا رفعة شأنه. Lal‏ إذا كان 
على غير هذا النحوء فهنالك الخزي والعارء والماثل أمامنا agil‏ (الملوك) يأنفون من كل 
ما يجلب لهم ce gull‏ ومع ذلك» يتفيكون ظل سياسات غير عادلة» فمثلهم GS‏ يكره أن 
Js‏ ملابسه برذاذ الماء؛ بينما يُقيم بأدنى منخفض عند مصب الأنهار (كمّن يكره البلل 
ويقعد حيث يصيبه وابل المطر!) ذلك Sf‏ مَن بَكَض السوء حقا Gud‏ به أن يبذل اهتمامًا 
كبيرًا بالفضائل وتهذيب السلوك؛ ثم JOS‏ الحكماء ويعظّم الدارسينء FEE‏ لهم بالمكانة 
المتنفذةء ويكبر شأن الأكفاء فيوليهم الوظائف العامةء ولينتهز فرصة استقرار الأحوال 
فيّطالع المبادئ السياسية ويستبصر باللوائح القانونية» مما يُثير الرهبة في قلوب جيرانه 
الأقوياء [هكذا حرفيًا]» وقد جاء في GUS‏ الشعر القديم ما نصه: 

La»‏ قد أظلمت السماء 

وتكاثفت السحب» 

وأوشك السيل أن ينهمرء 

فلأسرع قليلا 


إلى جذع شجرةء 


كونسون شو 


أنزع عنها لحاءها؛ 

كي أواري Gi‏ في الجدار, 

وباب البيت, 

ومصراع نافذة كاد أن ينكسر. 

فمن ذا يقدرء ساعتكذء 

أن يقتحم بيتي؛ 

فيهزاً بي ويوردني موارد الخطر.» 

ووعكدما alle‏ كوتفوشيوس هذه costa‏ قال: Sfp‏ ضاحب هذا pad‏ درك ادى 
السياسية جيدًاء فهو يذهب إلى أنه بعد إذ استتبت الأوضاع الداخلية في الوطنء فلن يملك 
sal‏ أن يقوم بتهديده على أي نحو.» 

«ولئن كانت أوضاع الممالك الحاضرة مستقرةٌ LLG‏ فلم يعد الأمراء يعبثون YW‏ 
بحياة الترف والدَّعة» وهو ما سوف يقود إلى الكوارث» وعمومًاء وساء تعلّق الأمر بالأفراح 
col pulls‏ أو الكوارث والنازلات» فالإنسان وحده الذي يجلب لنفسه هذه أو تلك» حتى 
قيل في كتاب الشعر القديم: 


cya‏ اهتدى (sg‏ السماء 

بلغ Glas‏ السعادة العظمى.» 

وجاء في كتاب التاريخ (فصل تايجيا) ما مفاده: 

«إذا تنزّلت من السماء TENS‏ 

تنزّلت من السماء نجاة منها وخلاص. 

وإذا جلبت يد الإنسان الشرء 

فليس مفر من 

معاناة المحنة التى صنعها بنفسه الإنسان.» 

فتلك هي غاية المعنى المقصود.» 

(0-Y)‏ تحدّث منشيوس فقال: «لو جرى تقدير ذوي الكفاءة واحترام الأماجد 
الفضلاء. ووزعت المناصب الرفيعة على المتميزين المشهود لهم بالدراية» coal‏ البهجة 
قلوب رجال العلم» ولبذلوا جهدهم وعلمهم وسط أروقة LY!‏ في ظل سلطان الحكم, 


JS‏ امتنان وتفان؛ وإذا جرى عرض السلع في مخازن الأسواق دون فرض رسوم ضريبية 


Y-0 


الكتب الأربعة المقدسة 


يها لكلا Sym WS RS Gus‏ البيع col pllly‏ وف كقبط التجار cage glans «All‏ 
إلى عرض بضائعهم في الأسواق؛ وإذا اقتصر عمل نقاط التفتيش (بين المقاطعات) على 
فحص الأمتعة دون تحصيل الرسوم الضريبية فسوف يسعد المسافرون وتنشط حركة 
التنقل بين الأقاليم؛ وإذا صدر أمر ملكي يطلب من المزارعين المعاونة في أعمال الزراعة 
الجماعية — حسب النظام المعمول به في نمط إنتاجيء اسمه «نظام المربعات التسعة» - 
دون تحصيل رسوم dan ps‏ فسوف يفرح الفلاحون بهذا الخبرء ويتطلعون إلى المشاركة 
في العمل؛ وإذا تقرّر إعفاء السگان المقيمين في التجمعات الإيوائية (الأهلية) من إيجار 
الأراضي وضريبة الأجرة الإضافية (تلك التي يتم تحصيلها منهم مقابل تشغيلهم) فلسوف 
تعمٌ الفرحة كل الأهاليء ويتمنى الجميع لو أتيحت لهم الفرصة أن يهجروا موطنهم ليأتوا 
ويقيموا في أرضك. 

إذا استطاع الملك الحاكم أن يأخذ بهذه النقاط الخمس المذكورة «في الاعتبار» فسوف 
ينظر إليه أهالي الممالك المجاورة بوصف الأب الحانى والأم الرءوم «فإذا ما خطر في ذهن 
حكام الدويلات الغريبة أن تشن على مثل هذا الحاكم أيّةَ حملة هجومية» فكيف يُمكن 
shad as ol‏ مل هلا 'الناسن في حملة sud‏ من يَعدُونه ف مكانة أمهم وأبيهم par‏ 
العلم ...» al‏ لم يحدث قط طوال تاريخ البشر على الأرض أن نجحت مثل تلك الحملات 
في أغراضها؛ ذلك أنَّ مثل هذا الصنف من الحكام لا يوجد له على الأرض أعداءء فإذا Sag‏ 
بين الأمم ملك بغير أعداء» فهو بحق وزير السماء ولم نسمع قط فيما مضى من تجارب 
الإنسانية أن ن¿ Usk‏ بلغ هذه المرتبة دون أن قق على يديه وحدة الممالك التي فوق 
as‏ معان 

)1-1( قال منشيوس: Sly‏ التعاطف الإنساني فطرة جُبل Yale‏ البشرء وقد كان 
الملوك فيما مضى يمتازون بهذا الحس الإنساني على نحو استفادوا به في تطوير سياسات 
حك e (Pea‏ مطل موا ona)‏ ووقط يفاكو BON‏ = الداخلية في غاية اليسر 
Sly) Balls‏ الاكم aah‏ شكوة الحكوريين أصابعة) ولتق كنت أرهم أن الفا Lien‏ 
مفطورون على التعاطف» فدليلي على ذلك af‏ ما من أحد من البشر رأى Lab‏ قد أوشك 
على السقوط في بتر I‏ فزعت نفسه وتحرّكت فيه نوازع التعاطف والرحمة؛ حتى لو لم 
يكن من بين مقاصده الوفاء Gay‏ صلة القربى أو صداقة حميمة تربط بين المرء وأهل 
ذلك الطفلء أو دافع يدفع المرء لنيل حظوة أو تقدير أو ثناء جيرانه وأقاربه. حتى بتأثير 
ما قد يبعثه بكاء الطفل وصراخه من ضيق أو حرج في نفس عابر سبيل. 


vey 


كونسون شو 

بالتعمق في ملاحظة تلك الظاهرةء نجد أنَّ التعاطف طبيعة إنسانية أساسيةء تمامًا 
كالإحساس المرهف» والخجل والتواضعء» والإدراك السليم (التمييز الفطري بين الصواب 
والخطاأً). 

إِنَّ التحلي بروح التعاطف هو أساس الإحسانء والحياء هو رأس الاستقامة؛ والتواضع 
أول طريق الخلق القويم» والإدراك السليم مقدمة الحكمة. 

فمّن حاز تلك المبادئ الأربعة» كان كمّن حسنت هيئته بتمام الخلقة» وقد ولد بأطرافٍ 
أربعة كاملة وصحيحة» فإذا عجز المرء عن تقدير خصاله القويةء بما اكتسب من تلك 
المبادئ ay MI‏ فقد اختلس حظ النفس من تمام القيمة (. .. بما فقدَ من الثقة في نفسه!)» 
ومّن Gb‏ أنَّ الأمير يعوزه شيء من تلك الخصالء فقد ظلم. إِنَّ من يجد في نفسه شينًا 
من تلك المبادئ الأربعة» فينبغي عليه أن Say‏ في الحفاظ عليها وتنميتهاء YSIS‏ عين ماء 
انبجست تحت قدميه» أو شعلة نار اقتدحها بزنديهء إذا ثابر على موالاتها بالجد والرعاية 
أثمرت» ففاضت على الدنيا بأسرها Ete Flor‏ ونورًا ومَّاجّاءهء lily‏ أهملها كان أعجز عن 
أن يعول نفسه فضلًا عن والديه.» 

(V-Y)‏ قال منشيوس: «هل من المعقول أن يكون صانع السهام أشد قسوة ووحشية 
من صانع الدروع؟ بمعنى Gi‏ صانع السهام dogs‏ في متانة بضاعته وجودة صنعته أن 
تكون قادرة على الفتك بالناس؛ بينما تتحدد مهمة صانع الدروع في حماية الأرواح من شر 
السهام الطائرة. ثم إِنَّ الطبيب الكاهن (الذي يعتمد على طرق سحرية من أسرار التعويذ 
في شفاء ee‏ وصانع التوابيت (النجّار الملتخصص في صناعة صناديق حفظ Gia‏ 
الموتى) كلاهما ينطبق عليه الحال نفسه»ء «الطبيب يسعى في شفاء المرضىء والنجّار المشار 
إليه يرجو ألا يطول بهم البقاء على قيد الحياة»» ومن ثم نرى أنَّ اختيار المهنة أمر 
يتطلب منتهى الحذر. وقد قال كونفوشيوس ذات مرة: «ينبغي على الإنسان أن يجعل من 
الفضائل دار إقامة؛ إذ لا يجدر بالعاقل أن يقيم بمكان تجافت عنه الأخلاق!» 

إِنَّ الرحمة درجة شريفة تنرّلت بها من السماء أعظم آيات الإجلال والتكريم وهي 
أيسر موطن يقيم بين جنباته البشرء وليس للعاقل أن يبرح فناء الرحمة Las‏ وجد إلى 
ذلك Sas‏ (إذا ما Jb‏ قادرًا على ذلك دون أن تقف في سبيله العوائق)؛ ذلك أنَّ Ce‏ 
تغاضى عن الرحمة؛ وتجافى عن ASall‏ فقد وقع في حمأة الظلم وسوء الأدب. «ومّن 
اقترف ذلك الخطأ فقد استوجب .. » من ثم أن يصير ألعوبة في يد الناس تتقاذفها كيف 
تشاء» فمَّن صارت هذه حاله» انحط إلى حضيض العبودية ولقي خزيًا وهواناء فكأنّه 
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— في تلك الحال - مثل برّاء السهام والأقواس الذي لا يجد في مهنته سوى الشعور 
بالخزي والعارء «فإذا كان الأمرء على هذا النحو ...» أليس من الأفضل للمرء» إذن» أن 
يوطّد نفسه على الرحمة؛ فالسالك في طريق الرحمة كالرامي عن القوس؛ ونا كان الرامي 
يهيئ لنفسه وضعًا مناسبًاء ويتخذ الإجراء المطلوب عند الرمي» فهو إن لم يصب الهدفء 
لا يلوم الرماة الذين ضربوا فسددوا؛ بل يستدير ليراجع موقفه ويحاسب نفسه وحده.» 

(A-Y)‏ قال منشيوس: «كان «زيلو» (تلميذ كونفوشيوس) يفرح كثيرًا عندما يخبره 
الناس يما وقع فيه من أخطاءء وكذلك كان الإمبراطور «gar‏ (أشهر ملوك التاريخ القديم؛ 
المعروف dil‏ أول حاكم لأسرة شياء المشهور بالفضائل والخلق الكريم) ينشرح صدره لما 
يوجّه إليه من النصح والإرشاد؛ بل abel GI‏ أباطرة العصر القديم «شون» (خليفة «يو» 
على العرش» ثاني أشهر الملوك القدامى من ذوي الفضائل (Zeal‏ كان أبرز مَن اتسم 
بتلك الخصال الطيبة؛ إذ كان يتخذ قاعدة مراجعه الأخلاقية مما وافق رأي جموع الناس 
من alge‏ ولم يكن يستنكف أن يتراجع عن aly‏ الشخصي «وأفكار رأسه!»» ويأخذ بما 
استقرٌ عليه رأي الناسء ما دام ذلك مؤديًا لعمل الخيرء وقد كان طوال حياته. حتى (قبل 
أن يترقى إلى الوضع الذي مگنه من الوصول إلى مصاف الحكم الإمبراطوري) وهو يعمل 
مزاركًا بسيطًا في الأراضيء ثم وهو يعمل في صناعة GAM‏ أو عندما كان يحترف صيد 
الأسماكء وإلى أن صار ملك الملوك؛ لم يكن يتوانى عن التحلي بالفضائل واكتساب السمات 
الخلقية الفريدة مما يقترحه عليه ويُشير إليه به الناصحون. 

ِنَّ تعلم الفضائل من الناس لعمل الخير dad‏ أفضل وسيلة لامتداح مبادئ السلوك 
العامة ولا بد للعاقل من أن يجعل اهتمامه الأساسي Lis‏ على امتداح الفضائل Lacs‏ 
للخير العام (للصالح العام)!» 

(؟-1) قال منشيوس: «لم يكن «بويي» ليسمح لنفسه GL‏ يتفانى ويعمل بكل 
إخلاصء Y‏ للأمير الذي يظن آنه Val‏ لذلك؛ ولا كان يُصادق GY‏ يستحق الصداقة عن 
جدارة؛ «وهكذا ...» فلم يكن له أن يلتحق بالعمل في بلاط مملكة فاسدة ولم يصادق 
رحلا paw‏ السمحة: Alin‏ أنه كان of eg sides‏ يعمل pal Zed Bey‏ فاس وان 
يُصادق رفيقا موصومًاء فمثله OS‏ يرتدي أفخر الثياب ويتزيّن بأبهى زينة» ثم يجلس 
وسط الأوحال أو يستلقي على كومة من رماد. 

فإذا تفخّصنا حالته تلك بمزيد من الدقة «ورٌحنا نتابع المزيد من التفاصيل في ...» 
علاقته مع أهالي بلدته البسطاء الذين إذا تصادف أن التقى بواحد منهم ووجد أنه لا 


Y-A 
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يرتدي OLS‏ [قبعته ... حرفيًا] على النحو اللائق (حسب الأصول والآداب المعهودة)؛ فما 
أسرع أن يستدير وينصرف عنه غاضبًا مشمترًا كأنّه يبتعد عن قاذورات نتنة؛ «وهكذا 
...» فبالرغم من كل المحاولات التي بذلها كثير من الأمراء لملاطفته وملاينته سعيًا لتوظيفه 
«واستكبالقة ی أنه patel‏ غ User Lyla auc‏ وكات السيف .ورا gh MG‏ 
آنه لا يُريد أن تكون هناك dh‏ صلة تربط بينه وبين أي من أولتك الأمراء والحگام. 

غير SI‏ رجلًا آخر مثل ليو شياوي sal)‏ كبار رجال البلاط في دولة لو زمن الدول 
المتحاربة 15 ق.م.) لم يكن يخزيه أن يعمل في خدمة أمير ذائع الفسادء ولا كان يحط 
من قدره أن يعمل بوظيفة غير مرموقة؛ بل كان يبذل جهده ليثبت قدرته وكفاءته على 
طيب نفس منه» ما دام يعمل في البلاط الملكي؛ ولم يكن يشكو أو ards‏ إذا أهمله رؤساؤه 
«في الترقى» وتجافت dic‏ نظراتهم» ولا جزعت نفسه إذا ساءت حاله وأصابته الفاقةء 
وكيا Le‏ كان pills sods‏ كل terol‏ شات lad‏ الناس cul‏ حال فاا gai‏ اخ 
وتجرّد من ملابسه وجلس إلى جواري فلن ينقص ذلك من قدري NAL‏ لذلك فقد عاش 
Sle‏ سعيدة تعرّف فيها إلى أخلاط من الناس وألوان من البشر دون أن يُغيّر شيفًا من 
عاداته أو أن تتبدّل طبيعته. حتى إذا صدر له الأمر بالبقاء في خدمة الأمير cle gly)‏ ذلك 
على غير ما يود ويرغب ...) فسرعان ما كان SU files‏ وامتثاله» حینئذء لا يعدو كونه 
نزولا على الأمر الواقع» وصدوعًا بالأوامرء LS‏ تقتضي القواعد والأصول» — وأتمّ منشيوس 
كلامه ALU‏ «وأرى SI‏ «بويي» كان ضيق الأفق» قليل الصبرء بينما أنَّ ليوشياوي قليل 
Sey sal E SIS‏ لدو ولد E‏ كليهنا 
كمون كا و ١‏ 


الجزء الثاني 
جملته أربعة عشر فصلا 


)١-٤(‏ قال منشيوس: «عندما تكون الظروف المناخية والجغرافية مواتية وملائمة 
فعندئذِ تصبح أفضل كثيرًا من ضربات الحظ» التي SE‏ مصادفة مع الزمان (المكان 
الملائم أفضل من الصدفة السعيدة)ء ثم إِنَّ التقاء العزم «عزم جموع الناس وإرادتهم» 
ووحدة الإرادةء أعظم من كل خيرات GAS‏ (الظروف الجغرافية المواتية). 

إِنَّ disse‏ عظيمةٌ محيطها ثلاثة لي يدور حولها ile Su‏ يبلغ متوسط محيطه 
سبعة «J‏ يُحاصرها العدو high‏ ويهاجمهاء فلا يقدر على اقتحامهاء على الرغم مما )4558 


۲۰۹ 
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حسابات الوقت الملائم (الزمان) للهجوم» إلا أنَّ كل محاولات الاقتحام تبوء بالفشل؛ وذلك 
GY‏ تلك الحسابات أخذت في اعتبارها عنصر الزمان دون مراعاة للخصائص والظروف 
الجغرافية والمناخية (هذا مثال لما أريد قوله» وهاك مثالا آخر؛ ذلك ...) Gi‏ مدينةٌ أخرى 
يُحيط بها سورٌ عظيم الارتفاع» ونهر (مانع مائي) شديد العمق» ويتسلح أهلها بأمضى 
الأسلحة الهجومية والدفاعية «alder‏ ووراءهم مؤن وذخائر لا تنفد؛ لكنّهم لا يصبرون 
على قتالء فإذا دهمهم العدوء هجروا الديار وولوا الأدبار؛ فذاك دليل على أنَّ احتمال 
البأس وشدة العزم ووحدة الإرادة أنفذ وأهم من الظروف الجغرافية والبيئية [الشروط 
المعنوية أبقى من الأحوال الطبيعية]؛ لذلك نقول Gl‏ «ليس ترسيم الحدود وتخطيط 
المواقع هو الذي يمنح السكان مكانًا للإقامة داخل وطنء وليست حال الجبال والأنهار هي 
التي نكلة eal‏ الوه السفراق بم ردن الفعية HN‏ مو POR as ik‏ 
دفاعى على الحدود» وليست الأسلحة الفتّاكة هى الضمان الوحيد لتهديد الأمم والممالك 
all‏ دشحت 'السماءة '(يعقي::في كل (Ko‏ ليبن هناك سوئ السياسة الرشيدة هي التي 
تلقى كل مساندة وتأييدء فكلما جنحت أساليب الحكم بعيدًا عن مبادئ الرحمة والرشاد 
تناقص الأنصارء حتى إذا بلغوا الحد الأدنى تنكّر الناس لملوكهم وأظهروا العصيان؛ Leh‏ 
إذا كثر المبايعون للقصر الحاكم فهذا ضمان له بالتأييد التام» والهيبة الوافرة» مما يمكّن 
dasha ya (SLE)‏ نوه a Al)‏ عل sialic IR E‏ 
فمن ثم» كان العاقل الذي يتخذ من الرحمة سياسة Le pb‏ لا يجد نفسه في حاجة للجوء 
إلى القوة» فإذا دعته الظروف إلى ذلك فهو المنتصر المظفر.» 

)۲-٤(‏ لا كان منشيوس يستعد للذهاب إلى القصر الملكي لمقابلة الملك» كان جلالته 
قد أرسل مبعونًا من طرفه ALL‏ الفيلسوف الحكيم ليبلغه dale‏ ... «كان من المقرر أن 
ألتقى بك لکن الحُمَّى أصابتني فأرقدتنى الفراش» وخشيت أن تتفاقم حالتى إذا خرجت 
لعاف 18s‏ .رانك eal paad oh‏ فأبلغني حتى أقوم إلى الديوان فأستعد لاستقبالك: ولا 
أدري إن كنت ستتفضّل بإتاحة الفرصة لنا كي نلقاك؟» ... فكتب منشيوس ردًا على 
الرسالةء Ley‏ نصه: «من سوء SI deat‏ آنا LE‏ يا مولاي» قد أقعدني المرض عن الذهاب 
إلى القصر للقائك» 

Bs‏ اليوم JEN‏ قصد منشيوس إلى منزل «دونكو» - كبير رجال القصر بدولة تشي 
— لتقديم واجب العزاء في فقيدٍ لديهء وهناك التقى بالسيد كونسون شوء الذي ابتدره 
قائلًا له: «أراك قد تذرعت يوم أمس بالمرضء ثم إذا بك تأتي اليوم للعزاء ألا يبدو ذلك 


"0١. 
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رقا لقواعد الآداب العامة على نحو غير لائق؟» فأجابه قاكلًا: «ولماذا ينبغي أن يبدو الأمر 
كذلك» ما دمت كنت مريضًا بالأمس ثم شفيت اليوم» فما الذي يحول دون القيام بواجب 
العزاء بعد إن EE‏ من المرض؟» 

Bs‏ تلك الأثناءء كان جلالة الملكة قد أرسل إلى منشيوس في السؤال عن صحته» وأوفد 

مع الرسول Gb‏ يُمرّضه»ء فخرج إليهم تلميذه وتابعه «منجوتسي» [تربطه بالفيلسوف 

صلة قرابة] peels‏ > بغير اكتراث» قائلًا: «كان جلالة الملك قد أرسل بالأمس في استدعاء 
أستاذنا إليهء لكنّه لم يستطع الذهاب بسبب وعكة صحية طارئةء فلمًا تماثل اليوم للشفاء 
خرج مسركًا إلى القصرء وربما يكون قد وصل الساعة إلى هناك أو كاد.» 

ثم él‏ منجوتسي أسرع من 0 بإرسال عدة أشخاص وأمرهم بانتظار منشيوس 
على قارعة الطريق» في أماكنَ مختلفة وأن يُشيروا dale‏ عند لقياهء بالتوحّه مباشرةً إلى 
القصر الملكي دون إبطاء. GIS)‏ منشيوس Fal‏ على أن يذهب خفيةٌ إلى بيت جين شو 
(أحد كبار رجال امكو بردو تشي) ليبيت ليلته هناك» وكان أن قال له جين شو: Sb‏ 
J gual‏ العلاقة الإنسانية تقوم على تمجيد الرابطة بين المرء وأبويه داخل المنزل» وتقديس 
العلاقة بين الفرد من ناحية والوزراء والملوك من ناحية أخرىء Lad‏ يتعلق بالأمور العامة 
خارج العائلة؛ فالأساس في العلاقة بين المرء وأبويه هو العطف والإحسان؛ بينما تقوم 
العلاقة بين الفرد ورجال الدولة على مبدأ الاحترام والتبجيلء فما لي أرى جلالة الملك يبذل 
لك الاحترام الواجب دون أن تقوم نحوه بالمثل؟» فأجابه: «عجبًا لقولك هذاء أما رأيت إلى 
أهل دولة تشي وهم يمتنعون رجالا ونساءً عن أداء حقهم في تنبيه الملك إلى وجوب السير 
تقوم على الرحمة والعدل» أتراهم» إذن» يبغضون الرحمة والعدل؟ Adsl‏ 
Si SI EL‏ مثل ذلك الرجل «الحكيم» ليس آهل 
لمناقشتهم في أمور تتصل بالرحمة والعدلء وهذا في حد ذاته هو أفدح مثال لانتهاك قواعد 
الاحترام مع جلالة الحاكم. أمّا فيما يخصنيء فما كنت لأجسر أن أتحدَّث مع الملك حول 
olf‏ الساكل» Lo ol‏ أرما Ga US‏ اللكان رهاق بو وشون» من Lassie tgslee‏ اي قدي 
gles!‏ ومع ذلك فلم أجد بين أهالي دولة تشي مَن يُبدي للملك احترامًا يُساوي ما أشعر 
به تجاهه.» 

فقال له جين شو مستنكرًا: aly‏ أقصد ما فهمتء Lally‏ أردت أن AST‏ بشيء ورد 
في GUS»‏ الطقوس» فيما نصه: «ليس لنداء الوالدين سوى الطاعة في صمت وهدوءء ولا 
لطلب الأمير إلا الامتثال الفوري دون إبطاء [حرفيًا ... دون انتظار حتى لعرية تجرها 


aged‏ بسياسة تقو 


"1١ 


الكتب الأربعة المقدسة 


الا ا 9 cused ois‏ الاهات إل poll‏ وا AN dele LEM AI‏ 
Agile‏ فين ی tS‏ مزل Me‏ ارم Ga‏ وار ا ذاه مده Wilde‏ او غه 
والآداب العامة!»» 

فقال له منشيوس: «أمعقولٌ أن تذهب ظنونك في إلى هذا الحد؟ على Gi‏ حالء فقد 
كنت سمعت «سنغ زي» (تلميذ کونفوشيوس)» يقول: «كان في حوزة دولتي «جين» 
و«تشو» من الغنى والثروة ما لا مثيل له في الممالك» ولئن كان ملكاها ينعمان بالجاه 
SLs Uy‏ أملك ما لا يملكان» وهي الرحمةء فإذا كانا يملكان النبالة والشرفء ففي 
حوزتي العدل» فلست أنقصٌ عنهما شيتًا»» والآن Lali‏ معي» GIST‏ يُمكن لواحد مثل سنغ 
زي أن يقول كلامًا مثل هذاء لولا ail‏ يفيض dale,‏ وحكمةٌ؟ 

في الدنيا ثلاثة من Gail‏ وأعظم الأشياء جميعًاء وهي: المكانة «das pill‏ والعمر الطويلء 
والفضائل الأخلاقية؛ فالمرتبة الاجتماعية الشريفة مكانها القصر الحاكم» والعمر الطويل 
هو ما يتفاضل به الناس في مجتمعاتهم التقليديةء Lol‏ ما يسود به الأمراء على بقية الناس 
ويشد أزرهم ويقوي عزائمهم فهي الفضائل الأخلاقيةء فمن أينء إذن» جاء تفضيل المرتبة 
والوجاهة الاجتماعية فوق الاثنتين الأَخرَّيّين (العمر الطويلء والأخلاقيات) ومن ثم» فلا بد 
للأمير» ذي السلطة النافذة والسياسة القادرة» من أن يكون له وزراء يستدعيهم في أي 
وقت» فإن لم يجيبوه من فورهم» سعى بنفسه إليهم للتشاور في المسائل ذات الشأن. 

ويجب دائمًا الاهتمام بالفضائلء والاجتهاد في تطبيق السياسات القائمة على الرحمة 
والإنسانية US‏ تفان Vy aay‏ «فمثل ذلك الأمير» لا يستحق أن يُبذل له أي قدر من 
التعاون. ١‏ 

ومن ثم 388 راح «الملك» شان طانغ ala,‏ على يدي «إيين»» ثم راح يُرقِيه حتى 
ولاه منصبًا وزارياء مما مكّنه في نهاية المطاف من أن يفرض سلطانه فوق الممالكء وهذا 
بالضبط ما فعله (الملك) «هوانكون» مع الحكيم «كوانجون» الذي تلقّى العلم على يديه 
ثم أنعم عليه فعيّنه وزيرًا في الحكم» فعظم أمر «الحاكم» جدًّا واستطاع أن يقهر الممالكء 
Glad‏ نفسه «إمبراطورًا» تدين له الدول بالخضوع. 

فإذا كانت الإمارات تتساوى اليوم؛ لا فرق بين صغيرها وكبيرها (لا تقوم فوقها دولة 
قوية تأخذ بناصية «(gc‏ والأفكار العامة تكاد تتوازى «دون إبداع!»» ولا يتفاضل 
أمير فوق آخر بشيء من مزايا التفوق؛ فليس هناك سوى سبب واحد «وراء كل ذلك»» 
وهو أنَّ الأمراء لا يُعيّنون في المناصب الوزارية G8 Y‏ يصغون إلى آرائهم» ويبخلون بها 
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على أساتذتهم ومعلميهم (يرشحون للمناصب مَّن يصغي إليهم» لا مَّن ينبغي أن يصغوا 
هم أنفسهم إليه!) 

وهكذا فلم يجسر كل من Glin‏ طانغ» و«هوانكون»» وهما الملكان المبجّلان أن يقوما 
باستدعاء الحكيمين «إيين» و«كوانجون»» فإذا كان قرار الاستدعاء الملكي قد تجاوز 
اا ا وک اون Nl‏ تكن أن تل هن daly‏ أدكن GS‏ من ذلك الفيلسوت 
الحكيم؟» 

(4-") راح تشين جين (تلميذ منشيوس) يسأل أستاذه قائلًا: «عندما كنت في دولة 
تشي منذ أيام قليلةء أرسل إليك الملك بمائة «يي» من الذهب [... نحو مائة وعشرين 
كيلوجرامًا] فلم تقبلهاء ثم ّا ذهبت إلى دولة سونغء أرسلت إليك هدية قيمتها سبعون يي 
[نحو أربعة وثمانين كيلوجرامًا] من الذهب فقبلتها دون ترديء ونا كنت في طريقك عبر 
أراضي دولة «شيوي» جاءت هدية تُقدّر بعشرة يي من الذهب الخالص [ نحو اثني عشر 
كيلوجرامًا] فقبلتها أيضًا بكل ترحيبء فإذا كان امتناعك عن قبول الهدايا Lad‏ مضى هو 
الصواب بعينه» GLb‏ قبولك لها بعد ذلك خطأ لا يغتفرء وإذا كنت تقبلها اليوم بصدر 
رحبء Shi‏ رفضك لها من قبل لم يكن هو الصواب في شيء» وعلى BI‏ حال» فلا بد أن 
يكون تقديرك في هذه الأمور Lire‏ على معيار محدد.» 

فأجابه منشيوس: Ub»‏ كنت في ذلك كله على صوابء فعندما ذهبت إلى دولة «سونغ» 
كان طريق السفر المزمع طويلاء وتكاليف الرحلة Able‏ فجاءت إلينا رسالة من القصر 
الحاكم تحتوي على مبلغ من المال» بوصفه هدية من عطايا الملك» نستعين لها على أداء 
متونة السفرء مما لم يكن ممكدًا معه أن نرفض الهدية» فلمًّا كنت في دولة شيوي» عملت 
على اتخاذ كل التدابير الضرورية لمواجهة مخاطر الرحلةء فبلغتنا رسالة الأمير» يما نصه: 
«قد بلغنا نكم تعملون على تفادي ما يُمكن أن يصادفكم من مخاطر الطريقء فأرسلت 
إليكم بمصاريف شراء ما يلزم من الأسلحة»» وبالطبع فلم يكن من المناسب رفض هذه 
الهدية. 

Gaull Ul‏ في رفض قبول أموال من دولة تشيء فهو أنه لم يكن هناك أصلًَا أسباب 
تدعو لقبول Sh‏ هداياء فبدا العرض وكأنّه رشوة لشراء الذمةء وهل يُمكن للحكيم العاقل 
أن يبيع نفسه مقابل رشوة؟» 

U )٤-٤(‏ وصل منشيوس إلى Bab‏ «بين Bab) «gl‏ نائية عند حدود دولة تشي)» 
Bly‏ وس اف Gv‏ عدن شوق فف سال aly‏ وف أن ual‏ أدراد age‏ الكو 
alae‏ أمعل: licks‏ كلا هرات ا فيو واكم ا كدت من Gailey‏ 
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tale‏ زر dice lags ol seal ease‏ كلاف مراك کا فصي مني لعفا 
إهماله لأول مرة»!» 

فقال له منشيوس: «فماذا إذن وقد أهملت واجبات عملك أكثر من ثلاث مرات» 
col Ll‏ أهالي المدينة» GLA‏ وشيبةء وهم يهيمون في الوديان والآفاق البعيدة hed‏ 
ومشردينء إثر المجاعة التي ضربت أطنابها فيكم؟ أما كنت هناك عندما تجاوزت أعداد 
الموتى والمشردين آلافًا مؤلفة؟» 

فأجابه: «ذلك أمر لم يكن في طاقتي «بمفردي» أن أتدارك عواقبه»» فقال منشيوس: 
«فماذا لو قام عندك رجل بتبعة تربية ورعي قطعان الغنم والماشية وكيلًا عن صاحبها 
اا Ch‏ ع ر أن يتش لها أحسن لر Wavelet sis)‏ لم Betis‏ 
من ذلك» أفلا يجب عليه حينئذٍ أن يُعيدها إلى مالكهاء أم تراه يجلس جانبًا يتفرّج عليها 
وهي تهلك abel‏ ناظريه جُوكًا؟» 

وهنا أجابه «كون جي شي»: «أعترف لك الآنء Sh‏ مخطئ JS‏ تأكيد!» 

ثم ما Gal‏ منشيوس أن التقى بجلالة ملك تشيء فقال: «التقيت بخمسة من رؤساء 
المدن «الذين يعملون تحت تاجك» فلم أجد من بينهم مَن يملك الشجاعة على الإقرار 
بالوقوع في أخطاء جسيمة سوى واحد فقطء هو «ذلك المدعو» كون جي شن»» وراح 
منشيوس يقص على الملك تفاصيل الأمرء فما كان من جلالته إلا أن صاح بقوله: «بل أنا 
المخطئ الأول.» 

)£-0( تكلّم منشيوس مع تشيوا (أحد كبار موظفي دولة تشي) فقال له: 

«أراك قد فعلت عين الصواب عندما تخلّيت عن منصبك كرئيس Bald‏ لين تشيو 
لتتولى العمل «في السلك القضائي» قاضيًا كبيرًا بالدولةء فموقعك الوظيفي الجديد يمكنك 
من تقديم اقتراحاتكه ونضياكحك لجلالة الماك مياشزة؛ لكن Gael‏ ف الأمن أك الان وعد 
استلام مهام منصبك بفترة لا تقل عن غدة أشهرء ما زلت لم تتقدّم بشيء من الآراء أى 
الاقتراحات «لجلالته»» أتراك عاجرًا عن ذلك؟» 

وبالفعل فقد تقدَّم «تشيوا» لجلالته بآراء واقتراحات شتی» لكنّها لم تؤخذ بعين 
bier‏ مما كان سيبًا في استقالته من وظيفته. 

وهكذا راح البعض في دولة تشي يرددون Sl‏ «الرأي الذي «عرضه منشيوس» و ...» 
أخذ به «تشيوا» كان جيدًا للغايةء لكن الطريقة التي تصرّف بها هذا الأخيرء هي التي 
cu gh‏ ضمن ما انطوى من أسرار غير معلومة للكافة.» 
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والعهدة في هذه الرواية تقع على تلميذ منشيوس المدعو «كوندوتز»» «وهنالك» قال 
منشيوس: «إِنَّه قد بلغني أنَّ مّن جيل بينه وبين ممارسة مسئوليات وظيفته الرسمية. 
فلا بد له من الاستقالة, وكذلك Gs‏ تقدّم باقتراحات وتوصيات Sas‏ وظيفته الرسميةء 
وقوبلت جهوده بالتجاهل التام» فله أيضًا أن يعلن احتجاجه بالتخلي عن مهام وظيفتهء 
LI‏ فيما يتعلق بي» وقد شاءت الظروف ألا يكون لي منصب وظيفي يخولني سلطة تقديم 
التوصيات؛ فمن حقى الذهاب إلى القصر وقتما أريدء أو الامتناع عن ذلك حسيما أرغب» 
ما دام أمامي مجال eri‏ بالإقدام أو الإحجام بكل مرونة وسهولة» وسط أجواء هادكة 
ا ` 

(:-1) لا تولى منشيوس منصبًا حكوميًا مرموقًا في دولة تشي» صدرت إليه الأوامر 
بالتوجه إلى دولة «تنغ» في مهمة رسمية للقيام بواجب العزاء والمواساةء وأرسل معه حاكم 
تشي أحد رؤساء المدنء وهو المدعى Sly»‏ هوان» (رئيس بلدة «كيه» ... وكان «وان هوان» 

من أكثر اموظفين الرسميين توددًا إلى جلالة الملك» حتى وثق به وجعله من خاصته)» 

لتكون .مخفا Û‏ ونان لد ف ISR, age‏ سا مع هذا سكول وال يدن pedis‏ 
البلدين» غير ah‏ لم يحدث IGT‏ أن تحدّث منشيوس إليه بشأن أي أمر من أمور المهمة 
الرسمية الموكولة إليهماء ومن ثم راح كونسون شو يسأل منشيوس قائلًا: Sfp‏ النصب 
الذي تشغله ليس بالعاديء والمسافة بين دولتي تشي Aims‏ ليست بالقصيرةء ASS‏ — 
على طول الطريق واتصال الصحبة - تمسك عن محادثته في شئون بعثتكما الرسمية؟» 
فأجابه: «من ناحیته» فقد كان يتصرف Lad‏ هو موكول إليه وحده دون تشاور معيء 
ففيمَ إذن كان لنا أن نتشاور؟» 

ally لحضور مراسم دفن‎ «gly سافر منشيوس من دولة تشي إلى دولة‎ (V—£) 
«إينغ» فجاء إليه أحد أتباعه (ويُدعى‎ Sub عند‎ SL عودته إلى تشي توقف‎ Gob dy 
مضى قد تغاضيتٌ عن جهلي وغباوتي ورضيتٌ‎ Lad تشونیو)» وسأله: «كنتَ يا سيدي»‎ 
أن أصنع توابيت لموتاك؛ فلمًا كنت «سيادتكم» مشغولًا آنذاك فقد خشيثٌ أن أزعجك‎ 
دعاك إلى اختيار أجود أنواع الأخشاب‎ Ke الآن فقد حانت الفرصة كي أسألك‎ LEI بأسكلتي؛‎ 
لصناعة التابوت الذي أودعت به جثمان والدتك؟» فأجابه: «اعلم أنَّ صناعة الأكفان‎ 
الداخليةء والتوابيت الخارجية للموتى» في العصور القديمةء لم يكن يتبع نمطًا أو مقاييس‎ 

محددةء فلمًّا جاء العصر الوسيطء تمَّ تحديد سُّمك التابوت الداخلي بما لا يزيد على سبع 
[تصون ... أي بوصة] بوصات» على أن يسري القياس نفسه على التابوت الخارجي أيضاء 
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خو tug‏ :وحمي ath‏ التب عل طقوين دق الخامة والتخاضة مق الإفيراطون إلى 
أفراد الشعب البسطاءء باعتبار GI‏ مثل ذلك الإجراء يحفظ مقاييس جمالية تتوافق حولها 
مشاعر الأيناء البررة؛ فلو كانت الطقوس تنص - Vhs‏ — على شراء أجود الخشب» 
Ly‏ لا تطيقه عامة الناس» لحزن الجميع على موتاهم» ولتحسروا لعدم مقدرتهم على 
الوفاء بعادات الدفن لضيق ذات اليد؛ لذلك اتبع الأقدمون Kg‏ يوائم بين جودة الأخشاب 
المطلوية لصناعة التوابيت؛ بحيث تكون أسعارها في متناول الجميعء GUS‏ كانت تلك Bale‏ 
القدماء فما الذي يجعلني أحيد عنها وحدي؟ وبالإضافة إلى ذلك كله أفلا تظن aif‏ مما 
يُدخل السعادة على قلبي أن أحفظ جسد فقيدتي العزيزة بعيدًا عن الطين والتراب؟ وقد 
بلغني أنَّ العاقل لا يبخل على «طقوس جنازة» والديه بشيء مما يقوم به معاشه تحت 
١ E TE Las‏ 

)۸-٤(‏ حدث GF‏ أحد كبار الوزراء بدولة تشي gas)‏ الوزير شنتون) eSB‏ إلى 
منشيوس بسؤال يستطلع فيه رأي الفيلسوف - من زاوية اهتمام شخصي غير رسمي - 
قائلًا: «أتظن أنَّ من الممكن مهاجمة دولة يان؟» فأجابه: «نعم» هذا ممكن Hoa‏ «فلذلك» 
ينبغي على حاكم يان «تسيكواي» أن يُسلم قيادة بلاده إلى يدِ أخرىء ولا يجب على 
رئيس وزرائه «تسي جي» أن plats‏ مقاليد الأمور من الملك تسيكواي «والمسألةء ببساطة 
ميك أن و فا ف ga‏ نكيم ah Sis‏ ا اهنا 
ماء وتَفضّله على بقية الناس» وتخصه - سرّاء ودون ple‏ جلالة الملك - بأن تتنازل له 
طواعيةٌ عن رتبتك الاجتماعية وراتبك SW‏ ثم إِنَّ هذا الشخص نفسه - دون علم الملك 
أيضًاء ويغير إذن. وسمي ب استوق خفية Je‏ صلاحيات متصيك ومقصصاتك الالية 
بووقف  aaa) aes gnc‏ تنه فيل sta,‏ ذلك e EASES ELE ab‏ هذا 
المثال» وبين ما يُمكن أن يحدث في دولة يان؟» 

وبالفعل» فقد هاجمت تشي دولة يان» وذهب أحدهم إلى منشيوس» وسأله: 

Ja»‏ صحيح Ler‏ بلغني من» أَنَّك قد نصحت لدولة تشي بمهاجمة يان؟» فأجاب: 
«هذا غير صحيح! وإِنّما سألني «شنتون» (Ife)‏ بقوله: «هل يُمكن مهاجمة دولة يان؟»» 
فأجبته حرفيًا: «نعم, ممكن hin‏ ... فما كان «منهم» إلا أن قاموا بمهاجمة يانء Lal‏ 
لو كان قد توجَّه UI‏ بسؤال آخر عمن يستطيع القيام بمهاجمة ol‏ لكنت أجبته على 
القون يانه ليس :متاك سوق طلائكة (وزراء) السا وكدهم هم الذين يقدرؤن عل ذلك 
«وللتوضيح فلنضرب مثلًاء فإذا كان ...» هناك مجرم ارتكب جنايةء وسألني واحد من 
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الناس Gee‏ ينبغي أن يقوم بقتل (الاقتصاص (Ge‏ ذلك المجرم» لأجبته ol‏ ليس هناك 
سوى القاضي وحده هو الذي يملك سلطة قطع رأس الجاني. 

لكن أن تقوم دولة 35 تشي بمهاجمة يان (التي لا تقل عنها وحشية وقسوة) فهذا ما لا 
يُمكن أن أنصح EE‏ 

)£-4( قام شعب دولة يان بأعمال المقاومة ضد احتلال بلاده (الإشارة هنا إلى 
قيام أهالي Uys‏ يان بأعمال التمرد والعصيان ضد دولة تشيء وذلك في ١١"ق.م.)‏ وكان 
حاكم يان» الملك «زيكواي»» قد توفي إثر احتلال بلاده» وهرب رئيس الوزراء «تسيجي»» 
وشعر الأهالي Sb‏ تشي تريد aS‏ وام إلى أراضيهاء وقاموا بعصيان أوامر بلاطها 
الإمبراطوري؛ مما اعتبرته تشي bee‏ من أعمال العصيان والتمرد. وهنالك تحدَّث الملك 
شيوان حاكم تشي» فقال: م شعرت بالخجل من منشيوس؛ إذ قد اقترح عليه الفيلسوف 
الحكيم أن يُصدر Gel‏ بإعادة المرضى والعجائز من الأسرى إلى ذويهم» وإيقاف أعمال 
السلب التى عمَّت دولة gh‏ وتنصيب حاكم جديد للبلاد استعدادًا للانسحاب» لكن الملك 
لم يأخذ وا فقام الأهالي بالتمرد ...» فقال له «تشن cle‏ (أحد كبار رجال القصر في 
تشي): «لا تحزن يا مولاي» «وسأقول لجلالتكم Gas‏ أثبت لكم به أنَّ الأمر لا يحتاج إلى 
ذلك الشعور بالأسف» واسمح لي gh‏ أسألكم ...» أيكما أكثر حكمة ورحمةٌ ... جلالتكم 
al‏ جوكون (مؤسس أسرة جو)؟»»ء فأجابه الملك: Ley‏ هذا القول؟ وأين أنا منه (... لست 
Sal‏ لأن يُذكر اسمي مع dol‏ فكيف بك تقارن بيننا!).» فقال تشن the‏ «كان جوكون 
قد dash‏ أخاه الأكير كن هو إل دول رن GSE Gea‏ البلا als‏ الاك كم فود 
جلالته ae‏ أخاه هذا يقود دولة يين في عصيانها الشعبي الجارف ضده «فإذا تصوونا أن 
...» الملك جوكون كان يتوقع مثل هذا التصرف» وبرغم ذلك 385 ول أخاه هذا المنصب» 
فذلك ما لا يتفق مع سياسة تة تقوم على الإحسان والرحمة Lah‏ إذا قلنا abl,‏ ما كان يتوقع 
أن يتصرف أخوه على هذا النحوء وإلا لما عينه في وظيفته المشار إليها؛ فذلك مما ينزع عن 
الملك صفة الحكمة؛ بل ينفي عن جلالته الحلم والكياسة Lae‏ (فإذا كان ذلك هو الأمر 
مع جوكونء وهو مَن هو ...) فما بالك لو كان الأمر بيدك؟ وأرجو من جلالتك أن تسمح 
لي بمقابلة منشيوس لأستوضح منه حقيقة تلك الأمور.» 

فلمًا التقى بمنشيوس ابتدره بسؤاله: Ley‏ رأيك في جوكون؟» 

فأجابه: «نعم الرجلٌ هوء كان من الحكماء والقديسين»» فقال له: «علمت Bh‏ كان 
أرسل كوانشى مشرفا على دولة يينء فإذا به يقود حملة عصيان dole‏ ضد سيده الذي 
أرسله ليحفظ النظام! ألم يكن ذلك هو ما حدث بالضبط؟» 


1۷ 


الكتب الأربعة المقدسة 


- «بلى ذلك هو ما حدث (LS‏ 

- «وهل كان جوكون يدرك أنَّ سيحرّض الأهالي على التمرد» فعيّنه في منصبه على 
الرغم من ذلك؟» 

dish -‏ لم يكن جوكون يعلم مسبقًا ما سيقدم عليه أخوه.» 

- «إذن فالحكماء القديسون» هم أيضًا يخطئون!» 

فقال منشيوس: «جوكون كان الأصغر ستا؛ بينما كوانشى هو الأخ الأكبرء ومن 
المعقول جدًا أن يُخطئ الصغيرء أليس كذلك؟ «أليس من المعقول أن تقوم بين الإخوة 
الأحقاد والضغائن!» ثم إِنَّ السادة من ذوي الخلق الكريم كانواء فيما مضى يُسارعون إلى 
تصحيح أخطائهم؛ Lal‏ سادتنا الأفاضل في Wiles‏ هذاء فيقعون في أخطاء بشعة pee‏ 
الطرف عن المراجعة والتصويب. 

كانت أخطاء «الملوك» القدماء مثل كسوف الشمس وخسوف القمرء ظواهر كبرى 
تراها عيون الناس جميعًاء تختفي حينما تنصلح الأحوال ويصحو المخطئون من غفلتهم 
«فوصحهكوق اخطادهة » lates‏ لاحم لكل عين LT BG‏ أخطام Bales‏ هذا الزماة 
فلطالما ترك لها الحبل على الغارب» gad‏ وشأنها دون رقيب أو حسيب؛ بل تُحيط بها 
هالات من بديع الكلمات» تداري عوارها وتزيّن بالتزييف شنارها.» 

)٠١-4(‏ استقال منشيوس من وظيفته التي كان Gard‏ بها (من قبل دولة تشي)ء 
وأخذ أهبته للعودة إلى بلاده» والتقى أثناء ذلك بملك تشيء الذي قال له: 

cus,‏ أشتاق إلى التعرف إليك في أول الأمر دون جدوىء ثم أتيح لنا أن نلتقي معًا 
وأن نتعاون في كثير من الأمور» مما أشاع في قلبي السعادة؛ فأمًا ما تزمع عليه اليوم من 
ote | ene‏ ا aoe Bo | irs mw en prec‏ إذا كان مكنا إن 
نلتقي بك ثانية؟» 

فأجابه: «هذا ما لا أجسر أن أطلبه من جلالتك» لكتّه عين ما abst‏ إليه وأتمناه.» 

aig‏ أنام الى يلق ئى باخ Sy‏ دزا شو وال ارهد أن ual‏ د 
لسُكنى منشيوس في قلب العاصمةء Oly‏ أُمده JS‏ ما يلزمه هو وتلاميذه من الطعام 
والشراب [حرفيًا: له مئات الآلاف من أجولة الطعام] كي يقتدي به الوزراء» ويتعلّم منه 
lf Conds VIS Lald «SLAM‏ عن افر كه ها pA‏ عن ساي 

ثم ما ليث «شيتز» أن قام بتكليف «تشن تسي» (أحد تلاميذ منشيوس) بالتحدث 
مع أستاذه في هذا الشأنء وبالفعل قام تشن تسي بإبلاغ الحكيم بما ality GE‏ حرفيًا. 


518 


كونسون شو 


555 منشيوس على ذلك في دهشة:» قائلًا: «ولماذا يتصوّر «شيتز» أنَّ الأمر بعيد المنالء 
leat elas‏ لق كنف Stig Ry tiie‏ يمنا فول تفل أن كن را نذا 
مقداره مائة ألف وزنة 2 Las sll‏ كان متاحًا لي منذ زمان مضىء ثم أقبل dose‏ لا 
يزيد مقدارها على عشرة آلاف وزنة فقط! كنت قد سمعت أحد أتباعى (جيسون) يقول 
ذات مرة: «ليس في الدنيا أغرب من المدعو «زيشوي»» ذلك الذي ول جاهدًا أن يعمل 
بوظيفة رسمية (بالقصر الملكي) Lali‏ رُفض dil‏ راح يسعى جاهدًا لكي Gab‏ أخاه 
الأصغر في منصب حكومي مرموق. 

وإذا كان من الطبيعي والمفهوم أن يسعى الناس إلى امتلاك الثروة والجاهء فإن 
الشيء غير المفهوم بالمرة هو أن يسعى أحدهم إلى احتكار كل الثروات والمزايا لنفسه دون 
الأخريق: كان الناس قديمًا يتاجرون بمبادلة ما يملكون من أشياء مع ما يعرضه الآخرون 
مما يحتاجون إليه» على Gl‏ عملية المبادلة لا تتم إلا تحت إشراف الأقسام الحكومية 
المسئولة» وأحيانًا كان أحد التجار من السفهاء وأولاد الطريق glad‏ أن يستأثر لنفسه 
بمكان بارز وسط السوقء يجعله محط الأنظار (يراه الزبائن إذا تطلّعوا في أي اتجاه) 
فلا يفلت من حبالته صيد الريح الثمين» وكان She‏ ذلك التاجر موضع كراهية وازدراء 
الناس جميعًا بوصفه سفيهًا لا خلاق له؛ مما جعله عرضة «للعقاب الرسمي بواسطة» 
دقع abe‏ يلتزم به du pas‏ ومنذ ذلك الحين» وبسبب ذلك التاجر السفيهء نشأ نظام 

So )١١-8(‏ منشيوس في طريق رحيله عن دولة تشي ببلدة تشو (بلدة صغيرة على 
الحدود الجنوبية الغربية لدولة تشي)ء فنزل بها ليبيت ليلته هناك فجاء إليه أحد الأهالي 
وأراد أن يُضيّفه في منزله «باسم جلالة الملك»» ثم جلس US‏ الاحترام بين يديهء وتكلّم 
معه ally‏ التوقيرء إلا أنَّ منشيوس لم يكترث له ولم يحفل بكلامه؛ بل UB‏ متكمًا على 
سريره يتثاءب في تكاسل واسترخاء. فغضب الرجل وصاح قائلًا: «لقد ظللت يقظًا «في 
انتظارك» منذ يومين» ولم يدخل جوفي فيهما pla‏ حتى شرفتنا بزيارتك» فجئت أتحدَّثْ 
إليك» فتشاغلت عني بالتثاؤب» وضربت صفحًا عن محاورتي إياك» فلن أسعىء بعد اليوم» 
إلى مقابلتك!» ٠‏ ۰ 

فقال له منشيوس: «أقبل واجلس ها هنا أكلمك» واسمع مني قولًا أحدثك به صراحة؛ 
Ll‏ علمت أنَّ واحدًا مثل النبيل «لومو» ما كان له أن يُدخل الهدوء على قلب «زيس» 
(حفيد كونفوشيوس) إلا Ly‏ قام به من ترتيبات يضمن بها السهر على رعاية حفيد 


۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


الشيخ الأكبر العظيم؛ وبالمثل أيضاء فما كان ممكنًا ل «لومو» نفسه أن يجد مَن يعتني به 
إل بفضل ما بذله من أجله كل من «شيليو»؛ و«شين شيانغ» (إذ lage‏ إلى خادم بمرافقته 
والقيام على راحته)ء فكيف أصدق elit‏ تريد لي الراحة «وأنا الشيخ الهّرم» وأنت لم تسلك 
معي das‏ بالاحترام GU!‏ الذي بذله لومو ل «زيس»؟ إلا أن أنت الذي قصّرت في واجبك 
نحويء ولم أكن أنا الذي أخطأت في حقك!» 

(\Y-£)‏ 1 غادر منشيوس ee‏ تشي؛ راح «يين تشي» (أحد الأهالي) يردد أمام 
الناس قولًا مفاده: «إن لم يكن منشيوس يدريء من أول lM‏ سيعجز أن يصنع 
من الملك (حاكم تشي) رجلا في قيمة «الملك المقدس» شان طانغء أو في مكانة الإمبراطور 
العظيم ca gly‏ فهذا دليل على سذاجته وقلة تبصره؛ LEL‏ إذا كان قد جاء إلى جلالته وهو 
يعلم» منذ البداية» GI‏ لا جدوى من كل جهوده معه» فهو لم cal‏ إذنء إل سعيًا وراء 
امال والجاه والحظوة ثم aif‏ بعد clic‏ السفر وطول الرحلة؛ لم يلبث إل يسيرًا حتى وقع 
الشقاق بين الملك dingy‏ ومع ذلك فقد راح يتلكأ في Gob‏ عودته إلى بلاده» حتى i}‏ 
ظل يبيت عدة أيام في بلدة «جو» بدلا من أن يُسرع الخطى براحلة السفر! يا لها من 
أمور تضيق بها النفس الكريمة!» ... ثم إِنَّ كاوتزي أبلغ منشيوس بمحصلة ذلكء فقال 
الفيلسوف الحكيم: «وكيف يُمكن ليين شي أن يدرك خفايا شئوني الشخصية على هذا 
النحو؟ فلم أقطع المسافات الطوال Gaus‏ للقاء جلالة الملك؛ إل لأني كنت آمل في التشرف 
بالمثول بين ATT ay‏ رحلت عن بلاده بعد أن تبدّدت كل فرص التفاهم الودي» فهذا 
أمر لم أكن أريده ولا سعيت إليه؛ ولم يكن هناك مفر من مواجهته مهما فعلت! «تلك 
أحكام الضرورة»؛ ولئن أقمت في بلدة «تشو» ثلاث ليال؛ فلأي كنت مرهقًا بسبب السفرء 
ثم إن ندمت على التسرع في الرحيل» وظننت SF‏ جلالة الملك قد تراجع عن أفكاره وهو ما 
يعني aif‏ يُمكن أن يأمر باستدعائي للقائه» فلمًّا لم يحدث شيء من ذلك؛ رحلت عن البلدة 
الذكورة gay‏ القران ااي انت cS‏ قاطي مهل تكن وهل هو تلت الوا مره 
الوصول إلى استنتاج بأنّني Sucks‏ عن جلالة الملك! 

هذاه طلم pron’‏ ملك تشي يُراعي المصلحة العامة في كل قراراته» فإذا قرّر 
أن sued‏ إل وظيفة ما فلا يد أنه درك ogi) ELS‏ من JIS‏ "ذلك camel‏ ناعمل U‏ 
Aa SI ata‏ الماك ales lady Gal Lah gal asl‏ کی و 
Le‏ اال وأفكن اقول Jal «... gail‏ الك p85‏ موففه Laid)‏ ميد ya dingy‏ قاد 
الاختلاف») lags‏ ما أنتظره وأتمناه باستمرار» فليس لي أن ا نحو ما يفعل 


YY: 


كونسون شو 


السفهاء «وقصيرو النظر أولتك ...» الذين GLEE‏ جُنوبهم على لهيب الغضب ويتطاير من 
عيونهم شرر الاستنكارء إذا ما أغفل الملك آراءهم وتوصياتهم» ورفض الأخذ بنصائحهم: 
فيستقيلون من مناصبهم ويخوضون في متاهات وطرق السفر والترحالء ولا ينزلون عن 
رواحلهم إلا بعد طول مشقة وعذاب!» 

فلما تناهت تلك الكلمات إلى سمع يين شيء تنهد قائلًا: يا لحقارتي وضعة نفسي! 

)١5-4(‏ تقدّم «تشون يو» إلى منشيوس» وهو على طريق الرحيل عن دولة تشيء 
وسأله SEU‏ «ما لي أرى سحابات الحزن تغمر وجهك يا سيدي» وقد سمعتك تقول فيما 
مضى بأنّه لا ينبغي للماجد الكريم أن يعبس بوجهه غضبًا من قدر السماء؛ ولا أن يطرق 
نواسة De‏ من alls‏ الأرض.» 

355 عليه منشيوس: «ما كان منذ حين فقد مضى في حينه» وما يكون الساعة فهو 
الكائن «وفي دورات التاريخ المتعاقبة» لا يكاد ينقضي من الزمان خمسمائة عام حتى 
يظهر حاكم قديس وأعوان تذيع شهرتهم في الأسماع» وإذا أحصينا الأعوام منذ بداية 
عصر أسرة جو «منذ أول سني حكم الملك أو» حتى الآنء وجدنا أنها تبلغ سبعمائة عام 
تامةء فهي قد تجاوزت, بالأعداد» خمسمائة عام المشار إليهاء أي il‏ من المعهود أن تشهد 
الأحوال الحاضرة «ظهور القديس - الملكء وأعوانه» غير SI‏ إرادة السماء تأبى أن ينزل 
على الأرض السلام؛ ذلك أنَّها لا ترضى أن تمدني Gas‏ يشد أزري في مواجهة الأحوال العامة 
التي تحيط بي من كل جانبء SUT‏ يصير ذلك Bless‏ للحزن والأسى؟» 

)١5-4(‏ لَّا غادر منشيوس دولة تشي وأقام في Sab‏ شيو (القريبة من مسقط رأسه) 
ذهب إليه كونسون شوء وسأله: «هل من آداب المعاملات (المستقرة من قديم الأزل) أن 
يظل المرء قائمًا بمهام وظيفته الرسميةء حتى دون أن يتسلَّم راتبه المقرر؟» فأجابه: Ab‏ 
ليس ذلك من أصول المعاملات في شيءء «وحقيقة الأمر SI‏ بعد لقائي بجلالة الملك في 
منطقة «تشون» عدت By‏ نيتي أن أستقيل من وظيفتيء Eas Uy‏ قد Sake‏ العزم على 
ذلك» فلم يكن لي أن أقبل استلام أي راتب رسميء By‏ تلك الأثناءء قامت الحرب» وتعطّلت 
إجراءات وترتيبات dull‏ فاضطررت للإقامة الطويلة في تشي» وهو الأمر الذي لم يخطر 
J‏ ببالٍ ولا gual Cas‏ إليه.» 


۲۲۱ 


الباب الثالث 


٠ ٠ ye 


تنخ وان 


الجزء الأول 


)١-١(‏ لما كان الماجد الأشرف «أون» عظيم دولة تنغ في مرتبة الإمارة (قبل أن يترقى 
إلى سدة الحكم) قاصدًا الذهاب إلى دولة «تشو» فقد مرّ في طريقه بدولة «شونغ» والتقى 
بالفيلسوف منشيوس» الذي كان منهمكا في أقواله حول «الطبيعة الإنسانية المجبولة على 
الخير»» ويطبيعة الحال فقد امتدّ الحديث حتى ذكر طرفًا من سيرة «الملكين الحكيمين» 
«ياى»» و«شون». 

ثم إِنَّ عظيم دولة «تنغ» [الأمير أون وقتئذ] مر في طريقه وهو عائد من دولة تشو 
بالحكيم منشيوس أيضًا. فقال له: «هل تشك في كلامي يا gat‏ الأميرء إذا قلت لك ليس 
هناك سوى مبدأ واحد صحيح لكل الأشياء. وقد حدث ذات مرة أن تكلم «شنجيان» (أحد 
أبطال دولة تشي) مع عظيم دولة تشي «جينكون» فقال له: «إِنَّ هؤلاء جميعًا بشرء مثلما 
أنا بشر أيضًاء لا فرق بين أحد من الناسء فلماذا ينبغي أن يخشى بعضنا بعضا؟» وبهذا 
المعنى تحدث يان يوانء فقال: Gb‏ مثلي مثل الملك الحكيم شون؛ بل كل مَّن قدَّم إنجارًا 
تاريخيًا MILK‏ يقف معه على قدّم المساواة ويحظى بمثل مكانته القديرة.» 

وقال «كون مينغي» (من تلاميذ سنغ زيء الشيخ الكونفوشي الكبير): «قد كان الملك 
أون أستاذي ومعلمي الذي عرفت الحكمة على يديه فكيف يمكن لواحد مثل النبيل الماجد 
«تشو» أن يخدعني G2)‏ تعلم على يد الملوك فلن يمكن لأعظم الأمراء أن يخدعه بسهولة!)» 
وأرى SI‏ دولة تنغ تقع على مساحة من الأراضي يبلغ محيطها ما يقرب من خمسين لي 


الكتب الأربعة المقدسة 


متكاملةء «وهى مساحة صغبرةء لكنها ...» تتوافر فيها شروط تأسيس دولة ناجحة» 
وقد ورد في كتاب «الشعر القديم», ما نصه: 


«لن يذهب عنك الداء 
ما لم يتجرع حلقك 50 الدواء: 
ويتخيط رأسك الآلم وتدمع الأجفان».» 


1 


)٠-٠١(‏ لا توفي الملك «دين» عظيم دولة «تنغ» ذهب pall‏ يستشير أستاذه «رانيو» 
EG‏ له: Susy‏ قد التقيث - Gly‏ بدولة سونغ» منذ زمان - بالحكيم منشيوسء وقال لي 
LYS‏ ها oly‏ أذكره حتى هذه اللحظة أما وقد Gy All‏ هذا المضاب اليم فإنى أريد أن 
dla!‏ إل متشون ld‏ القع والقورة قبل الى لفون الذفن اراي 

وبالفعل فقد ذهب رانيو إلى دولة «تسو»» حيث التقى بالشيخ الحكيم» وطلب إليه 
أن يشير عليه بما يجب عمله «في هذه الظروف ...»» فقال له: «إن كنت She‏ تسألني 
فنا ولف AE‏ تادهم :مكلف EASA eh)‏ الود أن مول EEE‏ 
فيما يليق بطقوس دفن والديه؛ وكان الحكيم سنغ زي قد قال ذات مرة: «لا بد أن 
يكون الوالدان موضع رعاية الأبناء وهم على قيد الحياةء فإذا قضيا نحبهماء أقيمت لهما 
طقوس جنائزية على النحو الذي تقضي به الأصول والآداب» وقدمت لهما الأضحية عند 
Lega nd‏ فذلك من البر والرحمة؛ فأما بخصوص آداب old)‏ طقوس الدفن عند الأمراء 
وقادة الممالك» فليس عندي شيء مما تقضي به الأصول (المدارس الفكرية) في ذلك؛ إلا أي 
Gh Saou‏ الأعراف تفرض» ارتداء ثياب الحداد الخشنة غير المخيطة مدة ثلاث سنوات» 
ye aud il,‏ الأسمظة plabll go‏ ال GM clus‏ فريصة Yo‏ كل من cle‏ والداة 
يستوي في ذلك الكل من ملك وحاشية ورعيةء من أرفع القوم قدرًا إلى أدناهم» فذلك هو 
التقليد الراسخ منذ أيام الأسرات الملكية الثلاث القديمة (شياء SLE‏ جو).»» 

gil, sles‏ أدراجه فأبلغ الأمير بما دار» وهنالك قرر سموه أن alas‏ مراسم العزاء 
مدة ثلاث أيام؛ إلا أنَّ شيوخ القوم وكبار رجال الدولة ضجوا بذلك القرار ولم يذعنوا 
a‏ قائلين agi!‏ لم يسمعوا بشيء من ذلك فيما عرفوا من سيرة أجداد وملوك دولة «لو» 
الأقدمين» ولا ورد لهم nd‏ يقضي بصحة تلك الطقوس فيما عرفوا من آبائهم وأجدادهم 
في دولة «تنغ»» فليست هذه إلا بدعًا وضلالات من لدن «أمراء هذا الزمان»» وهو ما لن 
يقبلوا به MOT‏ هذا فوق ما طالعوه في GUS‏ «التاريخ»؛ حيث ورد ما نصه: «يجب الالتزام 


5 


تنغ وان 


في إقامة طقوس العزاء ومراسم تقديم القرابين Las‏ قرره الأجداد من قديم»» واجتمعت 
كلمتهم في ذلك Ga» Gl‏ اتباع ما تواصى الأقدمون بالعمل به»» Bates‏ قال الأمير 
لأستاذه: «لم Ball‏ من مطالعتي في العلوم بالشيء الكثير؛ ذلك أي كنت أهوى الفروسية 
وألعاب السيف» وأرى SI‏ جهلي (بأمور الحداد والعزاء وطقوس الدفن) قد أثار fo‏ غضب 
الشيوخ والحكماء والمقدمين من رجال الدولةء وربما كان من نتيجته ذلك أن آقع في مزيد 
من التقصير عن إقامة الحداد الرسمي وطقوس التعزية» فاذهب ASE‏ إلى منشيوس 
وانظر ماذا تجد عنده من المشورة في هذا الأمر.» فسافر gail‏ إلى دولة تسو مرةً أخرى 
وقابل الشيخ الجليل الذي أجاب بقوله: «نعم» هذا عين الصواب» وليس من الحكمة أن 
نطلب من الناس إتيان ما يتجاوز طاقتهم» وقد قال كونفوشيوس في هذا المعنى قولا 
مفاده: 

dad ف» لا يرقع إلى‎ pA وق الملكء آلت شئون الحكم إلى رئيس الوزراء؛ «... أما‎ lap 
بمكانه وهو يذرف دموع‎ Lads حتى يمتقع وجهه كمدًا وحزناء ويظل‎ GM حساء‎ ol 
الحزن. وعلى الوزراء وكبار المستشارين الاجتهاد في إظهار مشاعر الأسى؛ اقتداءً بأميرهم‎ 
هو دونهم. إِنَّ سلوك النبلاء كالريح‎ G6 وكبيرهم» إن إرادة الكبار غالبة وواجبة على كل‎ 
تصرفات العامة والدهماء فكأتّهما أعواد النبات التي لا معدل لها‎ LE الرامح في الأجواءء‎ 
إلى الأمير» في أول الأمر ومنتهاه.»‎ pues عن الميل باتجاه الريح» فالأمر كله‎ 

وعاد رانيو Abul‏ الأمير بما سمع» فإذا بسموّه يقول له: «هذا هو القول الصحيح» 
فالأمور تصير Ul‏ في كل الأحوال!», ثم GI‏ الأمير راح ليقيم في كوخ الجداد مدة خمسة 
أشهر LS»‏ هي العادة بالنسبة للأمراءء حيث يقيمون في أكواخ جافة غير مبنية بالطوبء 
Si oly‏ القاغدة الأخلاقية Gait‏ عن آلا Bue Jas‏ الأقامة PSL, gl dese Ge cL AU‏ 
خمسة أشهر متصلة» دون أن يتدخل في سلطة إصدار GI‏ قرارات قيادية [حرفيًا: دون 
إصدار قرارات بالتصديق أو الحظر]. 

وهو الأمر الذي لقي استحسان الكافةء من العامة والخاصة؛ حيث 2 سلوكه على 
هذا النحو مطايقًا sauna‏ والمعهود من الشرائع والعادات» فلما حان موعد إقامة طقوس 
الدفن توافدت الجموع لمشاهدة awh ll‏ وظهر وجه poll‏ متجهمًا مغّرًا تعلوه مشاعر 
الحزن الشديدء تفيض على وجنتيه الدموع» فكان ذلك من دواعي الغبطة والرضا [هكذا] 
عند وفود المعزّين جميعًا. 


Yo 


الكتب الأربعة المقدسة 


(Yo)‏ التقى الأمير «أون» عظيم دولة «تنغ» بمنشيوس» فسأله في عدة موضوعات 
alas‏ مبادئ سياسة الممالك» فقال الشيخ الحكيم: ib‏ شكون الحكم ومصالح الناس 
ليست من الأمور التى تحتمل الإهمال؛ وقد ورد في GUS‏ «الشعر القديم» ما نصه: 


«أكرم بمّن خرج في نهاره ليحتطب» 
sles‏ في المساء ليفتل بأكف صلبة أوتادّه. 
وظل Gale‏ يرتق ثغرات في الجدارء 

ثم صحا ليحرث أرضه؛ 

ويبذر زرع الربيع.» 


أما الأحوال التى تكتنف حياة الناس فهى على هذا النحوء لطالما كان ذوو الدخول 
الا مانن کو SS‏ فا وی ites‏ افا ذا كدف ازال aie alia‏ 
ثبات الدخول انتشرت الفوضى Gay‏ الانحلال وعم الفساد «... وصار JS‏ فعل Sale‏ وکل 
أمر يؤتى بغير ضبط ولا ربط»» حتى إذا شاعت الجرائم أخذت بنواصيها أحكام القضاء 
وعقوبات القانون؛ مما يعد اتهامًا كيديا ومزورًا يمس شرف الناس» فكيف يمكن أن يُقال 
SL‏ نظام الحكم قائم على الرحمة والإنسانية؛ بينما هو يتهم الناس زورًا ويهتانًا؟ 

وهكذا فينبغي على «الملك» الحكيم أن يأخذ الأمور بالحذر والحيطةء وأن يتواضع في 
خُلقه. ويقتصد في نفقاته» ويتقرّبٍ إلى البسطاء ويّلين لهم جانبهء ولا يفرض على الناس 
ضريبة إلا بقدر محدود ومعلوم» ولقد تحدث يانخو (أحد كبار الوزراء بدولة لى) مرق 
فقال: Sb‏ الباحث عن المال لن يكون رحيمّاء والساعي إلى العطف والشفقة لن يصير ذا 
ماله GIS)‏ نظام city Spal Q EGA SAN ASIN AMIS Gil pall Glee‏ 
جرى فرض نظام «قونغ» (التحصيل الجبري) على كل أرض بلغت مساحتها خمسين 
ga‏ 

وأثناء حكم أسرة شانغ» كانت dy pall‏ المسماة ب «تشى» (أي المعونة) aed‏ من كل 
او ا طون دمو 

أما في أسرة «جو» فقد كانت تؤخذ ضريبة ال «تشي» (الخراج التام) عن كل مائة 
«مو» كاملة من الأراضي؛ والحق أنَّ نسبة الضرائب في كل ذلك لم تتجاوز مقدار العشر. 

والمقصود بنظام «التشي» (الخراج (alll‏ هو العمل على التحصيل الكلي للضريبة؛ 
أما نظام ال «تشو» [المعونة] فهو يُشير إلى الاستعانة بالعاملين في زراعة الأراضي التي في 
الحيازة العامة. 


Y1 


تنغ وان 


وقد قال «لونزي» (أحد حكماء العصر القديم) ذات مرة: «عند العمل بنظام التحصيل 
الضريبي على الأراضيء فليس هناك أفضل من نظام «المعونة»» وليس أسوأ من نظام 
ال «قونع» [التحصيل الجبري]»» ففي هذا النظام الأخيرء يجري احتساب متوسط حصاد 
عدة سنوات كمعيار محدد لتحصيل الخراج» وعندما يحل عام حصاد ily‏ توضع الغلة 
أكوامًا مكدسةء وتزاد نسبة الضريبة المقررة عليها شيتًا قليلًا بما لا يبلغ حد التجني 
الفادح؛ أما في سنوات القحطء عندما تقصر الأرض والحصاد عن الوفاء Jas Las‏ في 
التسميد والبذار من wage‏ فليس أقل عندئذ من تحصيل النسبة التامة للضريبة المقررة. 

كيف Gl‏ يزعم لنفسه مكانة الأب الحامي والأم الرءوم لشعبه؛ عندما تمتلئ صدور 
الناس منه غضبًاء «وتنظر إليه العيون شزرًا»» ولا يفيد أحد من جهده مهما اجتهد لأجل 
الغير؛ بل يجد رعاياه من الفاقة والمشقة ما يضطرون معه إلى الاستدانة للوفاء بما تقرر 
عليهم من جزيةء مما يؤدي ببعضهم إلى الهلاكء «... فتجد الشبان والشيوخ» والآباء 
والأبناء قد لقوا حتفهم في قيعان الوديان»؛ أيستحق من يتعدّب الناس تحت سلطانه؛ أن 
يُسمي نفسه مثل هذه الأسماء AN)‏ الحامي ...)؟ 

ثم إِنَّ كبار الموظفين ينعمون على من الزمان بالحصول على رواتب حكومية متميزة 
وهو نظام تأخذ به Uys‏ تنغ من زمان بعيد (في حين لا يملك العامة pads Get‏ أودهم) 
GES dang uly‏ «الشس' القوي تق هزا الي — La‏ تخت 


«فلتسقط قطرات المطر 

فوق كل الأرض [الحيازة العامة]. 

حتى إذا فاض القطرء 

ارتوت منه حقول آحاد الناس.» 

ومن ثم فلن تقوم لنظام الحيازة العامة قائمة إلا بواسطة تطبيق الجباية الضريبية 
المسماة ب «المعونة»» ويتضح من أبيات الشعر السابقة أن دولة «جو» كانت (في قديم 
الزمان) تُطبق هذا النظام أيضًا. ولا بد من إقامة مؤسسات تربوية لنشر العلم والأخلاق 
بين الناس» «والمؤوسسات من هذا النوع تنقسم إلى:» «شيانغ»» بمعنى المدرسة التأهيليةء 
و«شياو» أي المدرسة التوجيهية» وشيوء التي تفيد «مدرسة الرماية». وكانت تلك المؤوسسات 
aa Stas aN‏ .ىا كن a dala Bal‏ لشفل كان als‏ 
عليها في أسرة شيا الحاكمة اسم «شياو»» ثم أصبح الاسم «شيو» إبان أسرة Lh ails‏ 


YYV 


الكتب الأربعة المقدسة 


eal ak‏ كن فق shar‏ امهيا lye E‏ تعطي عا فى اشير 
الثلاث مؤسسات تربوية محليةء اسم «شيوي»). وكانت مهمتها إرساء قواعد المعاملات 
والأخلاق العامة وهي مجموعة المبادئ التي إذا ما استقرت في وعي وسلوك السادة 
المهذبين (النبلاءء كبار الموظفين) Las‏ الود والتفاهم بينهم وبين العامة؛ «ذلك أَنَّهه إذا 
تأسس سلطان الحكم على الحكمة والفضيلة اقتدى به الناس جميعًاء وهو ما يجعل من 
عرشكم (إذا ما وعيتم هذا النصح) منارًا للحكمةء «ويجعل من جلالتكم شيخًا وأستاذًا 
لكل مريد.» 
وقد alll GUS Goole‏ القويفب rcs Le‏ 


Us‏ أصابت يد البلى 

dys‏ قديمة العهدء 
كدولة <g>‏ 

lal‏ عليها القدَّنُ 

بنعمة الشباب المتجدد» 
Gods 3)‏ اللك الأكرم!) 


ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه GLAD‏ وردت في مديح الملك أون (حاكم دولة (g>‏ 
فما عليك» يا مولاي» لو بذلت lage‏ أكبر لتحقق الازدهار المنشودء فيتجدد شباب وطنك 
بعزمك وإرادتك.» 

ثم إِنَّ الملك «ون» (حاكم دولة تنغ) أرسل وزيرة «بيتشان» إلى منشيوس ليسأله 
حول موضوع نظام تقسيم الأراضي (نظام المربعات التسعة)» فلما استقبله الحكيم قال 
له: Ley‏ دام أستاذك (مليكك) قد اختارك دون الآخرين جميعًا لأمر يريد به سياسة رشيدة 
تقوم على الرحمة والإنسانية» فلا بد أن تعمل كل جهدك لإتمام ما جئت لأجله على خير 
وجه؛ Lol‏ بالنسبة للسياسات التي تستهدف العمل بمبادئ الرحمة والإنسانيةء فإِنَّ أول 
ما ينبغي اجا كد جه حت لكين Gi:‏ تقسيم الأراضي الزراعية؛ ذلك أن العبث في هذا 
الأمر أو التقسيم غير المتكافئ يتسبب في توزيع جائر للأجور والمرتبات» وهو الأمر الذي 
يفتح الطريق أمام استبداد الحكم وفساد الإدارة الحكومية كي تتمادى في العبث بحدود 
التقسيم:' وهكذاء فليس alia‏ سوي Jo‏ واحد Gla!‏ تحديد الأجور. وتوزيع أنصية 
الأراضي على نحو Jule‏ بين الناسء ألا وهو التقسيم المتكافئ لحدود الأراضي. 
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تنغ وان 


من المعلوم Si‏ أرض دولة تنغ ضئيلة المساحة؛ «ومع ذلك GL‏ كانت مساحة الأراضي 
في أي بلد»» فيجب أن يدخل الإدارة الحكومية موظفون رسميون (جُدد)ء ولا بد أيضًا أن 
يكون هناك فلاحون لزراعة الأراضيء فبدون رجال الإدارة يتعذر تنظيم عمل المزارعينء 
وبغير فلاحين» لن تقوم لرجال الإدارة الحكومية قائمة (لن يجدوا مَن يعول حياتهم)» 
GLU 3 qudll Quad PULTE soa pS Gay‏ النعيدة عن She‏ المدق القبرى shee‏ 
بنظام الجباية «بالمعونة»» أما في المناطق الحضرية ومراكز الأقاليم فيجري العمل بنظام 
ال «قونغ» أي CLS‏ الأراضي الإلزامي؛ حيث تقتطع نسبة العُشر من حصيلة إنتاج الأرض 
الإجمالية» ومن حق كبار الموظفين وصغارهم» سواءً بسواء» أن يحوزوا Gals}‏ مخصصة 
لإقامة طقوس القرابين (قويتيان)ء لكل فرد منهم خمسون «مو»» على أن تزيد تلك النسبة 
خمسة وعشرين «مو» إضافيةء إذا كان هناك فائض في عدد العاملين بالأراضيء ولا يجوز 
لأي شخص أن يجاوز حدود القرية أو المدينة محل إقامته لأي غرض كان (حتى لو 
كان الغرض إنشاء مقبرة للدفنء أو الانتقال إلى مسكن «(ase‏ وكل GS‏ يشتركون بحكم 
الجوار في قطاع واحد من تسعة مربعات «من الأرض» يحافظون على علاقات طيبة 
ويسود بينهم حسن الجوارء سواء في الذهاب والإيابء أو الإقامة والسفر؛ يتناويون الدفاع 
عن ممتلكاتهم» ويتزاورون في حال المرض والأزمات فيعم بينهم التآخي والتآزر. 

«ويكون التقسيم LES‏ على أساس أنَّ ...» لكل ميل مريع منطقة من المربعات 
التسعة» كل منطقة منها تبلغ تسعمائة cv gen‏ ووسط كل مائة «مو» يقع حقل جماعي» 
ويوزع على كل ثمان عائلات أرض خاصة بهم تبلغ مائة موء على أن يشترك الكل في 
زراعة الحقل الجماعى؛ بحيث لا يملك أحد أن يباشر شئونه الخاصة إلا بعد الانتهاء 
من العمل المكلف به تجاه الأرض ذات النفع alll‏ هناك يكمن الفرق بين مسئوليات 
الموظفين العموميين والمزارعين. 

وليس هذا كله سوى إطار عام «للأفكار» ما فيما يتعلق بكيفية الضبطء والإنجاز 
على أتم وأكمل وجه ممكنء فذلك شأنك نت وجلالة الملك؛ (حيث يبرز دوركما ومقدرتكما 
الفذة على العمل والإبداع).» 

(5-5) نزل على الملك «تنغ» - حاكم دولة «أون» — ضيف قادم من دولة تشوء 
يدعى «شيوشين»» وهو من أتباع مذهب الإله «شن نونغ» (إله الزرع والحصادء في قديم 
الزمان» الذي ale‏ الناس كيفية استخدام أدوات الزراعة واكتشف أسرار الطب والدواء)» ثم 
إِنّه تحدَّث إلى جلالتهء فقال: «بلغني Gf‏ جلالتك تحكم بسياسة تقوم على الرحمة والعدلء 


۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


فت هن أنهي SLT ets Taal asl‏ أن تمي Sal! Gls‏ وتخ كدت قاح 
Go Maly‏ ريتك فأعظاة»الملك. Le‏ ظلني» Ua! GU) GIs‏ وأفيافه كخيرين: يرق ون 
خشن الثياب» ويتكسّبون معاشهم من صناعة الحصير والسلال والأحذية الكتانية. 

Bs‏ ذلك الوقت كان «تشن شيان» (أحد تلاميذ «شن ليانغ») وأخوه الأصغر «تشن 
شين» قادمَين من دولة سونغ» في طريقهما إلى «تنغ» يحملان أدوات الزرع والفلاحة 
فلما VAs‏ بين يدي الملك قالا له: «سمعنا أنَّ جلالتك تسير في الناس بسياسة dare,‏ مثل 
الحكماء القديسين» Gly‏ نراك Lat‏ فاضلًا حكيمًاء وينبغي أن نكون من رعاياك»؛ فلما 
التقى فشن شيان مع شيو شن اغتبظ كلاهما بتعارفهماء ونيد فشن شيان ما كان قد 
تعلّمه على يد أستاذه السابق «تشن ليان» وصار تابعًا لصاحبه الجديد» يترسّم خطاه. 
ويتعلم على يديه. 

وكان تشن GLE‏ قد التقى مع منشيوسء فحدّثه بما قال شيو شن من أنَّ .. 
ia) wilt) alas‏ = جاع ف كدو Aull‏ کک وال اقل cl‏ تكن قوف 
ذلكء لا يفقه القاعدة الأساسية لحكم الممالك؛ ذلك أنَّ الحاكم الفاضل هو من يفلح أرضه 
بنفسه» ويرتب مائدة طعامه بيديه» مثلما يدير شئون الممالك» ثم إِنَّ دولة تنغ أصبحت 
الآن ذات مخازن هائلة للغلال والأمتعة والأموالء مما 455 إضرارًا بحياة الناس وأرزاقهم 
... [بما يقف بينهم وبين استثمار المواد المكتنزة]» فكيف يُمكن أن يتسم الحاكم بالنجابة 
والقداسة؟» ... وعندئذ تساءل منشيوس قائلًا: «أيُمكن: إذن» أن يكون شيوشن ممن 
يزرعون أرضهم بأنفسهم» ويكسبون قوت يومهم بعمل أيديهم؟» فأجابه «تشن»: «نعم» 
هى ذاك cals‏ فسأله «منشيوس:: Sell‏ أن يكون شیو شن ممن لا يرتدون إلا الثياب 
التي ينسجونها بأنفسهم؟ 

- كلاء بل لا يرتدي إلا ثيابًا صوفية خشنة. 

- وهل يرتدي قبعة. 

نعم. 

- وما شكلها؟ 

- قبعة من حرير أبيض. 

- أهي من غزل يده؟ 

- كلاء بلا ابتاعها مبادلةٌ ببعض الحبوب. 

- فلماذا لم يغزلها بنفسه؟ 


vy: 
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- لأنّه لا يريد أن يهمل زرعه. 

- وهل يستعمل آلات الحرث الحديثة في فلاحة | did‏ والقدور في طبخ طعامه؟ 

ae 

al —‏ أدوات من صنع يده؟ 

دتكل بول CA‏ 

فقال له منشيوس: «أعندما يبتاع pl‏ § أدوات الفلاحة وآنية الطبخ بمبادلة الحبوبء لا 
تعد هذا G1 pa]‏ للت انين والفخارين» UF‏ ذا coral‏ هؤلاء Mules‏ مع cers‏ فأعطوهم 
الأواني وآلات الحرث؛ ليحصلوا ul‏ على الحبوب» أفلا يكون في ذلك بالغ الضرر 
بالمزارعين؟ ولماذا يتقاعس الفاضل الأكرم شيو شن عن أن ينشئ القمين فيصنع فيه 
الأواني: ويشعل asl‏ فيضهر فيه حديد المحاريث كي يضمن أن تكون كل أدواته من 
متاع بيته» دون أن يدخل في صفقه مبادلة بغير داع مع الحرفيين والصّنَّاع؟ لماذا يثقل 
كاهله بمتاعب لا لزوم لها؟» ْ 

«فأجابه تشين:» Sh‏ طبيعة عمل الحرفيين لا تسمح لهم بمزاولة تصنيع الأدوات 
بجانب فلاحة الأرض؛ فإما هذا أو ذاك.» 

فقال منشيوس: Lor‏ دام الأمر كذلك» فكيف نطلب من المسئول عن إدارة مملكة 
كبرى أن يملك القدرة على زرع الأرض» وحرث الحقولء ومتابعة مهامه في إدارة الشئون 
الحكومية في الوقت نفسه؟ 

إِنَّ لكل alee‏ الموكل إليه بإتمامه؛ فكبار المسئولين لهم مسئولياتهم المحدودة» وصغار 
الموظفين لهم أعمالهم المعهودةء ثم إن المطالب الحيوية للناس تحتاج في إشباعها للجهود 
الوظيفية التي يقوم بها صاحب كل حرفة في مجالهء UL ly‏ اشتراط قيام الفرد نفسه 
تح و اعدا كل Le‏ وة Jama dons‏ من اة الدول ulllally‏ مط شون gsm‏ 
طاقة الجهد الإنسانى؛ لذلك يقال عادةً «في الأمثال السائرة» Sb‏ الناس صنفان» «صنف 
يبدع بطاقته الذهنية وآخر يعمل بقدراته الجسمانية»» فالأول هو مَن يقود الناس والثاني 
هو Gs‏ يُقاد Mle‏ فصاحب القدرة الجسدية هو الذي يقوم بما يحتاج إليه الناس في 
معاشهم من حاجات» Ll‏ أصحاب الإبداع الذهني فهو الذي يعتمد على العامل بيديه في 
سد احتياجاته» وهذا مبدأ نافذ وشريعة عامة تحت السماء «... في كل مكان». 

ولقد cle‏ على الأرض زمانْ لم تكن تنعم فيه بالسلام والاستقرار - إبان حكم 
الإمبراطور الحكيم «ياو» - إذ فاضت الأنهار وسالت ضفاف البحارء وأغرق السيل 
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كل الأنحاء. وصار العشب كثيفا وتشابكت أشجار الغاب وامتلأت GAN!‏ بالوحشي من 
الدواب والطيرء ولم تعد الحقول تنبت زرعًا مما يأكله الإنسان (المحاصيل الخمسة: AN‏ 
والأرزء والذرة» والشعيرء والدخن)» وصارت وحوش الطير تتهدد Ble‏ البشرء وقد امتلأت 
اليابسة بالسباع الهائمة في كل درب» وآثار مخالبها محفورة فوق الأديم, مما أوقع الغم 
decals‏ نفس A‏ فار شل نس de‏ رشو "يضح ag‏ و سانيا 
ويشرف على المستوليات الجسام» وكان أول ما قام به شون هو أنَّه IS‏ «بوي» بالإشراف 
على آلات إشعال الحرائق؛ مما ساعده على القيام بإشعال لهب النار في الحشائش الكثيفة 
حول البرك والمستنقعات وفوق الوديان والجبال» فاندفعت أسراب الطير الهائمة تهرب إلى 
أعشاش Bases‏ وصدرت الأوامر للمسئول «gan‏ بتطهير القنوات النهرية [للبحار التسعة 
liye»‏ بمعنى: معظم القنوات والأنهار]ء وهكذا فقد تمكّن من تعميق نهرَيٰ «تشي»» 
و«طاء»؛ مما ساعد على تصريف مياههما في البحر الكبير؛ بل Gl‏ شق أنهارًا Basse‏ 
She‏ 6543 «رو»» و«هانشوي»» وقام بتطهير المجرى SUI‏ لكل من 6583 «هواي»» 
و«سيشوي»» وأوصلهما بمجرى نهر جيانغ [أي: اليانغتسي]ء وعندئذ» صار من الممكن 
لأهالي المناطق الوسطئ أن يقوموا بزراغة الأرض وكسب العيش. 

ثم شاءت الظروف للمسئول الكبير «يو» أن يواصل مهمة إصلاح القنوات والأنهار 
طيلة ثماني سنوات أخرى دون انقطاع» حتى إِنَّه تصادف أن Se‏ بمنزله ثلاث مراتء 
دون أن يجد Gay‏ لزيارة أهله وعشيرته لكثرة ما وکل إليه من مسئوليات» فانظر وتأمّل 
... أيمكن لهذا المسئول الحكومي البارز أن يجد وقنًا لزراعة الأرض وحرث الحقول «... 
رشق الا يكال ا ا ر LSI‏ عاف 

كانت «هوجي» (إلهة الزرع والحصاد) هي التي cole‏ الناس الزرع والحصاد 
وإنبات الحبوب الخمسة JS)‏ أنواع الحبوب) مما كان يُقيم أود الرعية ويشبع بطونهم 
Bias,‏ اتهم pd‏ بوذت مسال Lage‏ ف العلاقات الانشانية: GF png‏ الا إذا أككو) 
يدوا [gaily‏ تكسن AMI‏ توا shally‏ تورف فيي say‏ إن pital‏ نووم الها 
في منازل Gel‏ دون أن يصيبوا Lab‏ من العلم» صاروا كالبهائم والوحوش والجوارح؛ 
مما أثار قلق واهتمام الملك الحكيم خشية أن يصل الحال برعيته إلى تلك de all‏ فكلف 
الوزير «شيه» بمسكولية الإشراف على Legs‏ الناس وتنويرهم بمبادئ الأخلاقيات «كي 
يفهموا ويحسنوا إدراك» GT‏ العلاقة بين الأب وولده تقوم على المودة. وبين الملك ووزرائه, 


YY 
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فالعلاقة أساسها الاحترام والتقدير. Lal‏ ما بين المرء وزوجه فالأساس هو تقدير الفارق 
الجوهري بين وظيفة US‏ منهما ودوره. وبين الصغير والكبيرء فهناك فارق السن. وما 
بين الأصدقاء ترتكز المعاملات على الوفاء والإخلاص. 

وقد قال الإمبراطور الحكيم «ياو» - في هذا الشأن - (وهى ينصح وزيره المكلف 
بمهمة التثقيف الشعبي قائلًا له): «ابذل لهم (الناس) كل التقدير والتحية والرفقء 
والتوعية» والإرشادء والعون» والحمايةء والاهتمام الصادق؛ كي يجد كل واحد منهم بغيته 
فيما تقدمه له من توعية؛ بل عليك أن تتفضّل على الجميع بمزيد من الدأب والمؤازرة 
والإنعام ...» 

فلئن كان الأباطرة القديسون يوجُهون اهتمامهم على هذا النحى تجاه شعويهم ... 
فترى» متى كانوا يجدون من الوقت ما يكفل لهم حرث الأرض وإنبات البذور؟ 

إِنَّ أشد ما كان يجلب الضيق إلى قلب الملك «ياو» هو خشيته من ألا يجد بجانبه 
رجلا حكيمًا مثل «شون»» وكذلك فقد كان أكثر ما يدخل الحزن والغم إلى نفس «شون» 
هو ألا يعثر بين المسئولين من حوله؛ على رجال من أمثال «يو»» أو «كاوياوء» أمّا الوحيد 
الذي كان يرتعد خوفًا وقلقًا من احتمال ضياع الفرصة المناسبة لزراعة محصول جيد 
فيما يملكه «من قيراط الأرض الوحيد» فهو المزارع المسكين. 

SI‏ إغداق المال على الناس (المحتاجين) يُسمى العطف, ومعاملة الآخرين بالحسنى 
هو الإخلاصء Ll‏ الاجتهاد في البحث عن الشخص الكفء الجدير بخدمة الممالك على نحو 
يُظهر مزاياه الفريدة فهو أفضل وجوه الخير جميعًا. لذلك كان SLB‏ دائمًا Gh,‏ من 
الا ”فليم Abilis‏ وة انمالك GN‏ "قاد عحد رار saath, A GST‏ ا ن 
في المقدرة على ترشيح الرجل المناسب ذي الكفاءة والخلق. وقد قال كونفوشيوس ذات 
مرة: «ما أعظم مكانة «ياو» حاكمًا قديرًا للممالك» لكن السماء أعظم AES‏ ولثن كان 
لياو نصيبٌ من الجدارة في شيءء فلأنّه يقتدي بمبادئ السماء ... نعم» ما أحلمّه وأجدره 
بالثناء الجليل! وما GUL a ST‏ «يو»» ذلك المتواضع برغم واسع مُلكهء وأزهن نور بهائه.» 
فهل يمكن أن نتصور كلا الحاكمين وقد خلت ساحتهما من أي نشاط يقومان به لمصلحة 
شعبهما ومملكتهما سوى أن يتفرغا لفلاحة الأرض وزرع الحقول؟ 

قد سمعث أنَّ التحضر والتمدن الذي اشتهرث به المناطق الوسطىء هو الذي أوقع 
التأثير الهائل في القبائل الشمالية البربرية المتخلفة؛ لكني لم أسمع قط GF‏ العكس قد 


حدث. 
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قد كان «تشين ليانغ» واحدًا من أبناء دولة تشوء تربَّى God‏ أرضها وترعرع بين 
أهلهاء فلما كان معجبًا غاية الإعجاب بتعاليم وأفكار كونفوشيوس وجوكون؛ فقد غادر 
بلاده الجنوبية ورحل صوب الشمال طلبًا celal‏ ثم إِنَّه بلغ في ذلك درجةٌ عاليةٌ لم 
055 فيه نارون tial Uy‏ مما gb (aus alan‏ قباطم dite Q dial GUN‏ 
وأتيحت لكم الفرصة أن تتتلمذوا جميعًا على يديه سنوات طوال» فما إن مات حتى لفظتم 
كل ما علّمكم إياه وكفرتم بتعاليمهء وهو الشيء الذي لم يجسر تلاميذ وأتباع كونفوشيوس 
أن يفكروا فيه قط إبان وفاته؛ بل GIB‏ مقيمين إلى جوار مدفنه ثلاث سنوات كاملةٌ قبل 
أن يتجهزوا الرخيل إلى أوطائهمء فلما cole‏ ساعة سفرهم أعدوا Antal‏ السفر وذهيوا إلى 
زميلهم «تسيكون» ليلقوا إليه تحية الوداع» فلما مثلوا بين يديه تأثروا Ke‏ وظلوا يبكون 
ساعة قبل أن ينطلقوا في طريق السفرء Ll‏ تسيكون فقد pal‏ على أن يقيم وحده بجوار 
مقبرة أستاذه ثلاث سنوات أخرىء قبل أن يعود إلى موطنه» وحدث أن المريدين الثلاثة: 
زيشياء وزیجانغ» وزيو؛ رأوا ثلاثتهم في زميلهم «يورو» ad‏ قرييًا من ملامح معلمهم 
الأكبر «كونفوشيوس» فأرادوا أن يقدموا له طقوس الاحترام التي كانوا يفعلونها أمام 
أستاذهم في حياته» «ويبدو أنَّ زميلًا آخر لهم - سن زي - اعترض على مشاركتهم في 
ذلك ف» حاولوا إثناء سن زي عن رأيه المضاد لهم إلا أنّه أبى قائلًا: «مستحيل أن أوافق 
على ما ترونه؛ فيكيف يمكن U‏ ابتلّ بمياه نهر الهان واليانغتسي» واستضاء بنور شمس 
اف io‏ حت jLing‏ قا Gall‏ نقاء الدون:الشاطة: of‏ قدو Yaak al‏ من ute‏ 
(فمّن ذا يشبه كونفوشيوس) ؟» 

وأتطلع الآن حوليء فأرى «شوشين» ذلك الهمجي الجنوبي المتكلم بلسان الزيف في 
فم الحماقة: وهو يذيع آراءه ومقولاته التي ينال فيها من مكانة الملوك الأقدمين» وقداسة 
الحكماء الأبرارء والأسوأ من ذلك أنك أنت نفسك قد خالفت نهج أساتذتك واتبعت أهواءه. 


:ع 


فأين هذا من موقف «سن زي» ؟! 
وقد بلغنى (فيما سمعت من أبيات كتاب «الشعر القديم») if‏ قيل: 


«تهجر الطيور أوكار الظلام؛ 
لتحط فوق رءوس الشجر؛ 
حيث الرفعة والسموء 

والنور الولي» 

والبيت السامق وبهجة الأغاريد.» 
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لكنى لم أسمع GILT‏ الطيور قد تركت أعشاشها في الذرا والنور؛ لتتخذ مساكنها 
في كهوف الوديان المحفوفة بالظلمة والخطر. cle‏ في كتاب «لوسونغ» «مدائح دولة لو» 
ما نصه: 


««أكرم بالأمير إن ...» طارد قبائل الشمال البربريةء 
وسلط سيف الغضب والاستنكار 
ضد قبائل الجنوب الهمجية.» 


وكانت تلك Gas BLE!‏ غارات الأمير جوكون فيما مضى من الزمانء فما بالك أنت 
«تأتي اليوم وتخالف المعهود ف» تطلب العلم بين أظهرهاء فشتان بينكما ... ويا له من 
فرق هائل عجيب! 

۰ فقال تشين: «لو oii‏ لأفكار «شيوشين» أن تكون موضع تطبيق» لصارت أسعار 
السلع في الأسواق ثابتة لا ينالها غش ولا تلاعب» ولاختفت, على الفور» كل السلوكيات 
الفاسدة؛ كالخداع والنصب والتحايل» حتى كان بمقدور صغار الأطفال أن يبتاعوا السلع 
في الأسواق فلا تزاد عليهم أثمانهاء وقد تباع الأثواب القطنية والحريرية بسعر واحد لا 
خلاف tule‏ وربما بيعت أكداس القطن والكتان Lee‏ بنفس السعر دون زيادة لأحدها 
فوق الآخر؛ بل كان يمكن أن تعرض كل أنواع الحبوب للبيع تحت سعر ثابت بغير زيادة 
فاحشة أو نقصان معيبء وكذلك الأحذية وباقي المشتريات».» 

فردٌ عليه منشيوس بقوله: by‏ الأشياء (المصنوعات) تتفاوت في النوع والكم والمقياس؛ 
وذلك بحكم واقع الحال» ومن ثم تختلف الأسعار» وقد يبلغ الفرق ضعفًا أو خمسة أو 
عشرة وأحيانًا مائة حتى عشرة آلاف ضعفء فإذا أردت أن تفرض سعرًا Mage‏ (رغم 
أنف الواقع) فسينجم عن ذلك اضطراب يعم كل الأسواق» وإذا افترضنا أنَّ أسعار الأحذية 
الجيدة (الفاخرة) ستتساوى مع سعر الأحذية الأقل جودة (الخشنة الثقيلة) فالسؤال هو: 
من سيقوم بصناعتها ومّن سيرضى بذلك؟ 

S|‏ العمل وفق تصورات شيوشن سيدفع الناس إلى ألوان من التواطق ومزيد من الغش 
والتحايل والخداع» فكيف diate Say‏ إصلاح أحوال الممالك وإدارة شتون الحكم؟» 

(5-5) كان التابع الموهي (أحد مريدي الفلسفة الموهيةء dud‏ إلى الفيلسوف. 
«موتسي») المدعى «إيتشي» يسعى إلى مقابلة منشيوس» فكلم في ذلك «شيوبي» (أحد أتباع 
الشيخ الحكيم)ء فأجابه منشيوس: «قد كنت أريد أن ألتقي به غير AI‏ مريض الآنء 
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فلنؤجل ذلك حتى أقوم من فراش المرضء فلا يرهقن نفسه بالحضور؛ بل سأبادر على 
الفور بالذهاب إليه.» ولم يمض زمان طويلء حتى عاد الزائر يطلب لقاء منشيوسء فقال: 
«يمكننيء الآن» مقابلته «وسوف أتحدث إليه بصراحة تامة»؛ فالمرء إن لم يضع الأمور 
في نصابها على نحو صريح» فلن تتجلى الحقيقة في أي شيء وسوف أتكلم معه بوضوح؛ 
إذ علمت i)‏ من أتباع موتسيء أولتك قوم يقولون بوجوب إقامة طقوس دفن وتعزية في 
غاية البساطة» فذلك هو مبدأهم» ولا بد أن «إيتشي» يسعى إلى تغيير العاذات الاجتماعية 
لتتلاءم مع ذلك المبدأ الجديدء معتبرًا أنَّ ذلك واجب ذو شأنء لكن الشيء الغريب في الأمرء 
هو أنَّ «إيتشي» نفسه؛ قد أقام لوالديه — عند وفاتهما — طقوسًا مبالعًا فيها على نحو 
تفصيلي شديد الدقة والتعقيد» فكيف سمح لنفسه أن يتصرف هكذا حيال دفن والديهء 
[ate‏ طقوسًاء هو نفسه يبغضها ويدعو إلى التخلي عنها؟!» 

وسارع شيوبي بنقل ذلك التساؤل إلى إيتشي الذي أجاب: Gb‏ تعاليم ال «روجيا» 
(الكونفوشيين) يحلى لها أن تردد دائمًا SL‏ الملوك القدماء كانوا يحبون الشعب مثلما 
يحبون صغارهم» فما معنى هذه العبارة؟ ويبدى لي أنَّ المعنى يذهب إلى أنَّ مشاعر الحب 
لا تعرف أي فروق في الدرجات» ويقصد أيضًا أنَّ تلك المشاعر Label Lass‏ بين أحضان 
الوالدين»» فلما نقل شيوبي هذا الكلام إلى منشيوس أجاب قائلًا: «أيعتقد السيد المهذب 
تقلع أن الوك يكن اد تحب Sh a‏ مهايا ايحن Fae ig)‏ 
جيدًا في المسألة على هذا النحو: هب أنَّ رضيعًا راح يحبو فوق الأرض حتى أوشك على 
السقوط في Os‏ فهل يكون ذلك خطأ الطفل الرضيع؟ كلا ... بل إِنَّ السماء قد خلقت 
كل الأشياء وفق مبدأ واحد؛ بينما Gl‏ السيد إيتشي يريد أن يجعلها مبدأين. «وريما كان 
منشأ الأمر كله i‏ الناس في الماضي لم يكونوا يعرفون طقوس دفن آبائهم» فما إن 
يمت الوالدان حتى يُلقى بجثتيهما في واد سحيقء وبعد أيام تكون الثعالب قد تكالبت 
على الموتى» وراحت تنهشها الجوارح ويتكاثر فوقها الذباب» فيصيب أهل المتوف شعور 
بالخجل فتزورٌ أعينهم عن المشهدء ليس GES‏ لما قد يُعايرهم الناس به؛ وإِنَّما هو شعور 
حقيقي بالخجل والعار ينتابهم ويؤرق وجدانهم ويتبدّى على الوجوه برغم كل محاولات 
الكتمان» مما يدفع أبناء الموتى إلى إهالة التراب على الأجساد التي جيّفت فيما يشبه عملية 
الدفن المعهودة» وبالتالي فدفن الموتى Brad‏ صحيح؛ بل قف هق لشاف الي ce‏ 
بالآباء.» فلما نقل شيوبي هذا الرأي إلى «th!‏ تردد قليلًا وبانت على وجهه علامات 
الحيرة وقال: «قد وعيت وفهمت!» 


امرض 


تنغ وان 
الجزء الثاني 
وجملته عشرة فصول 
)1-1( تحدث تشن طاي (تلميذ منشيوس) إلى الشيخ الحكيم فقال له: 
«أرى يا سيدي أتك بامتناعك عن مقابلة كبار الأمراء تقيّد نفسك بأغلال واهيةء فماذا 
لو سمحت لنفسك بالخروج عن تلك القاعدة؛ ذلك أنَّ مجرد التقائك بالكبير منهم يساهم 
في دعم إمكانية وصوله إلى line‏ العرش الملكىء كما BF‏ مقابلتك للأقل مكانةٌ فيهم 


يمكن أن تمنحه فرصة الترقي إلى درجة ذات شأن» وقد جاء في GUS‏ «تشي» (حوليات 
التاريخ) ما نصه: 


«يُمكن للمرء أن يمد ذراعه ثمانية أشبار إذا تحامل على نفسه Bye‏ وضمها 
إلى صدره شيرًا Moly‏ فقطء (يعنى: يمكن للمرء أن يتحمل العُسر مرةً واحدة 
Bs‏ مسائل dbus‏ مقابل أن يطالب باليسر مرات كثيرة) وأتصور SI‏ ذلك Sah‏ 
يمكن القيام به بسهولة».» 


فقال منشيوس: «كان حاكم دولة تشي الملك «جينكون» في رحلة صيد بالحقول 
العامة ذات مرة وحدث أنه أشار Gale‏ مُزدانة يريش الطيون تجاه sof‏ حراس الحذائق 
الملكية يريد die‏ المثول بين يديه فلم يمتثل الحارس للنداء فيما اعتبره إهانة gd cal‏ الملك 
بقتلهء إلا أنَّ الشجاع لا يهاب أن يلقى حتفه Gb‏ وسيلة (بالسقوط في بطن الوادي» أو 
بقطع الرأس)» أتعرف بماذا امتدح كونفوشيوس ذلك الحارس الشجاع؟ لقد أثنى على 
إصراره على الحفاظ على كرامته وإبائه؛ إذ رفض الامتثال لإشارة الاستدعاء التى صدرت 
فم اتلك وا عي Perey‏ سيت : 

فإذا بادرنا بالذهاب إلى كبار الأمراء دون انتظار دعوتهم لناء فما القصد من وراء 
ذلك ثم إِنَّ القول بفكرة ... «ضم الذراع شبرًا Moly‏ ريثما يحين الوقت كي تمده ثمانية 
أشبار» ... لهو قول يقوم على فكرة السعي لتحقيق المصلحة الذاتية قبل كل شيء؛ وما 
دام الأمر كذلك فليس Lage‏ إن ضممت deli‏ إلى صدرك Gd‏ أو مائة nds‏ ما دمت 
ستتمكن في كل الأحوال من أن تمد ذراعك إلى الأمام ولو شيرًا واحدًا فقط! 

«وتحكي كتب التاريخ» SI‏ الأمير جاوجيان (عظيم دولة جين) أصدر أوامره ذات 
مرةء إلى «وانغ ليان» (من أشهر ذوي الخلق الكريم في زمن «الربيع والخريف») كي يقود 


YY 


الكتب الأربعة المقدسة 


المركبة المخصصة للصيد؛ بحيث تكون في خدمة الوزير الأثير لدى سمو الأمير والملقّب 
باسم «شي»» ومضى النهار كله دون أن يتمكّن سيادة الوزير من اصطياد طائر واحدء 
فكتب تقريرًا cle‏ فيه: Gb‏ «وانغ ليان» من أغبى قادة المركبات على الإطلاق.» فلما بلغ 
هذا الكلام «وانغ ليان» نفسه قال: «فلنجرب الخروج للصيد مرة أخرى إذن» وسأقود 
المركبة أيضًا.» وهنالك وقعت في نفس الوزير «شي» ألوان من الحيرة والاضطراب» ووافق 
أن يخرج للصيد ثانية» على مضضء فما كادت تنقضي سحابة النهار حتى كان الصيدء 
يومذاك» وفيرّاء فكتب «شي» في تقريره: Eby‏ أذكى وأبرع شخص ف الدنيا كلها هو السيد 
«وانغ ليان».» «فلما بلغ ذلك الأمر الأمير جاوجيان ...» قال للوزير: «ما دام الأمر كذلك 
فسوف أعيّنه قائدًا لمركبتك.» «وجرى إبلاغ وانغ ليان بهذا القرار ...» فأبدى اعتذاره 
عن عدم الامتثال قائلًا: «كنث - لما توخيث الالتزام بالقواعد والمبادئ والتقاليد المتبعة 
«في حالات الصيد» أثناء قيادتي في المرة الأولى قد آثرت العمل حسب الأصولء لكن النهار 
كله انقضى دون أن نصطاد sd‏ أما المرة الثانية» وبرغم ST‏ لم ألتزم بشيء من قواعد 
esas‏ الصيد» على الدع الهو فف كان الصيب فى أو ل شاقات النهان حا Nhs‏ 
وقد cle‏ ف كتان الشعن القديم Le)‏ معتاة): 


«ما دامت المحجة واضحةء 
والعرف والتقاليد 

موضع تقدير رسمي» 

في موكب للصيد الملكي؛ 
فالسهم مصيب» 

والرمية قانصةء 

«dashes Taha slits, 


وبناءً على ذلك» SLs‏ أتقدّم بطلب إعفائي من وظيفتي؛ SV‏ لم أعتد العمل في خدمة 
مسئول متهاون (حرفيًا: وضيع الرتبة» حقير المنزلة).» فإذا كان سائق المركبات يرى 
Gard‏ يُخالف مبادئ وقواعد رحلات الصيد عارًا مشيناء حتى لو كان في تلك المخالفة ما 
يأتي بالغنيمة الوافرة وأكداس من الصيد الثمين. [وأتفق مع سائق المركبات في موقفه 
[lia‏ فما الداعي إلى أن pod‏ أنفسنا على pull‏ في الطريق المعوجة؛ تبعًا لأهواء أولئك 
السادة (الآمراء)؛ لهذا أرى AF‏ تفكيرك قد جانبه الصواب؛ إذ إن المرء لا يُمكن أن يمشي 
في طرق معوجة ويطالب الناس بالسير في طريق مستقيم.» 


YYA 


تنغ وان 


(Y-1)‏ كان جين شون sal)‏ معاصري منشيوس) قد تحدَّث إلى الشيخ الحكيم, 
فقال له: «ألم يكن كل من كونسونيان وتشانغي من أعظم رجال الدولة الكبار؟ (الأولء 
رئيس وزراء إحدى الدول القديمةء من أصحاب النظريات السياسية. والثاني رئيس وزراء 
دولة تشين» كان كلاهما - gad‏ - من أشهر رجال السياسة). ألم تكن غضبتهما - 
إذا غضبا - كفيلةٌ بأن تهزَّ عروش الدويلات وتقذف الرعب في قلوب الأمراءء ثم كان 
سلمهماء وقت الصفاءء يشيع في كل الأنحاء الأمن والسكينة؟» 

فأجابه منشيوس: «لا أدري كيف لمثل هذين أن يكونا من أعظم الرجال؟ ألم يسبق 
ll‏ أن ليست شينا مق أذاب وطفوس الحاشاك 5 ركان من اداد کوس Soil‏ ا 
إذا بلغ الشاب al‏ أقيمت له طقوس البلوغ؛ حيث تُعقد له ضفائر شعره» ويتزوج» 

J gual‏ المعاملات على يدي والده؛ LET‏ الفتاة فكانت إذا بلغت قامت والدتها بتلقينها 
النصح والإرشادء وهيأتها للزواج» حتى إذا cle‏ يوم عرسهاء ودّعتها حتى باب بيتها وهي 
تنصح لها قائلةٌ: «كوني له (للزوج) زوجةً مهذبةء وحاضرة الفهم والإدراك» فلا تعصي 
له أمرًا.» 

وهكذا؛ فقد كانت الطاعة هي مدار الأمر كله عند النساءء «أمّا الرجال» فإِنَّهم يقيمون 
بساحة الدنيا «الرحمة»» وينزلون بموضع الاستقامة «القيم الأدبية»» ويتقدّمون على ell‏ 
الطرق استنارة «العدل»؛ فإذا تحققت لهم الغايات وبلغوا ما طمحت إليه إرادتهم» فإِنّهم 
ينهجون السّبل التي تقودهم مع الناس نحو الطريق الصحيح. أمّا إذا تعذر عليهم 
تحقيق مآربهم» PE‏ يواصلون السير على الطريق دون أن يحيدوا عن المبادئ» ثم 
ِنَّهُم لا يصيبهم فساد أو غرور مع الغنى والجاهء ولا يقع بهم الخذلان مع الفقر, ولا 
يتجبرون مع القوة والسلطانء فهؤلاء فقط هم الذين يستحقون أن يُقال عنهم eel‏ 
أعظم الرجال.» 

(3-؟) ذهب جوشياو (أحد مواطني دولة وي) إلى منشيوس وسأله: «هل كان 
الحكماء (حرفيًا: السادة المهذبون» مثل الفلاسفة والدارسين وكبار المتعلمين والمثقفين ...) 
في العصر القديم يعملون بوظائف حكومية؟» فأجابه: «نعم» وقد جاء في GUS‏ «تشوان» 
(المرويات التاريخية) ما يلي: «كان المعلم الأكبر كونفوشيوس إذا بقي ثلاثة أشهر كاملة 
دون أن يكلّفه الحاكم بعمل رسمي يبتئس ويبدو مهمومًا حزيناء وإذا سافر إلى إحدى 
الممالك كان يحمل هدية تعارف مناسبة لتقديمها إلى جلالة الملك «في هذه الدولة أو تلك».» 
و«هنالك تحدث «كونمين آي» قائلًا: «كان القدماء لا يُطيقون البقاء ثلاثة أشهر دون 


۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


عمل رسمي يكلّفون به من قبل القصر «SU‏ وإِلَّا استدعى الأمر «مواساتهم» وتهدئة 
نفوسهم».»» 
وعندئذء قال «جوشياو»: «ألا يبدو الأمر على هذا النحو [ «مواساة» العاطل عن العمل 
مدة ثلاثة أشهر] WLS‏ فيهء أو على درجة من العجلة والتسرع؟» فأجابه منشيوس: «إنَّ 
Le,‏ مهذيًا (مؤهلًا Lee‏ واجتماعيًا) بلا عمل» مثل pol‏ بغير إمارة أو Ale‏ بغير دولة.» 
قد ورد في كتاب «لي» (الطقوس)ء ما نصه: «على الأمير أن يحرث أرضه بيده كي تنبت 
له المحاصيل التي يقدمها قريانًا مقدسًا «لأجداده»؛ بينما تقوم الزوجة بتربية ديدان القز 
تمهيدًا لعمل الملابس الحريرية المخصصة بطقوس القرابين. وليعلم «الأمير» أنَّ الماشية 
الهزيلةء والمحصول الذي تتم تنقيته جيدًا «من شوائبه»» والملابس غير الكاملة (الأطقم) 
كلها لا تصلح لعمل me‏ القربان. وإذا لم يكن لدى الرجل الفاضل الحكيم ساحة 
لتقديم القرابينء فلن يقدر على إتمام الطقوس المقدسةء وكذلك إذا لم يكن لديه المقدار 
الكافي من المواشي والأواني والملابس فلن يتيسّر له عمل القربانء وبالتالي فلن يتمكن من 
عمل وليمة الحفل السعيد» أي il‏ سيجلس pole‏ الطرف مطرقًا Lj‏ أفلا يحتاج مثل 
هذا البائس للمواساة؟» فسأله جوشيان: ولماذا ينيغى على المسافر أن يحمل معه هدايا 
التعارف؟ فأجابه منشيوس: Jey‏ المتعلم المشتغل بوظيفة رسمية كمثل المزارع الذي 
يفلح حقله» هل cul‏ مزارعًا مسافرًا خارج البلاد دون أن يأخذ معه الفأس والمحراث؟» 
فقال جوشيان: دن هذه الحال ليست غريبة على دولة جين فهناك أيضًا يسعى السادة 
المتعلمون إلى الوظائف الرسمية (داخل البلاد وخارجها)ء لكن الفرق الوحيد هو أن أحدًا 
لم aun‏ إلى التوظف بهذه الدرجة من الاستعجال واللهفة» «هذا من ناحية» ومن جهة 
أخرى» فإذا كان الناس يتلهفون على العمل «في بلادكم» فلماذا يقعد السادة المحترمون 
عن ذلك؟» GLE‏ منشيوس قائلًا: «منذ أن يولد لأية أسرة Uy‏ 3 حتى يصبح من 
المعلوم أنَّ والديه سيسعيان يومًا إلى تزويجه» Lely‏ الأنثى GLa‏ أهلها يعملون جهدهم» منذ 
أول يوم في Agile‏ على إعدادها للزواج» فتلك كلها أمور معلومة للكافة «يشترك فيها كل 
الآباء والمربين»» فإذا أسرع الشابان (الذكرء والأنثى) إلى تبادل العلاقات الغرامية بطريقة 
da pe‏ دون ale‏ الآباءء وبغير واسطة من الأعراف والتقاليد المتبعةء كان نصيبهما الازدراء 
من أولياء أمورهم ومن كل الناس» و«بالمثل» لم يكن السادة المحترمون في العصر القديم 
زاهدين في التوظف بالمهن الرسميةء لكنّهم كانوا يترفعون عن اللجوء إلى وسائل غير 
ملائمة أو مقبولة «يندى لها الجبين خجلا في الحصول على وظائف مرموقة تمامًا مثلما 


Ye. 


تنغ وان 


يتعفف الشباب (الشاب والفتاة) المقبلون على الزواج» من الوقوع في أحابيل العلاقات 
الغرامية عبر شقوق الجدران والنوافذ «بوسائل سرية لا أخلاقية».» 

)1-£( ذهب بنكنغ إلى أستاذه منشيوس وسأله: «أراك» يا سيدي» تمشي في مواكب 
إثر مواكب» تسير في إثرك مركبات وأعوان» يتنقلون معك أينما ذهبت» وأنت تخرج من 
مملكة لتسافر إلى إمارةء حتى لم تدع مكانًا إلا قصدته» ولا مائدة إلا أكلت عليهاء أليس 
ذلك من قبيل الإسراف وتجاوز الحدود المعقولة؟» 

فأجابه: «إذا كان مسلكي مجاورًا للمعقول فما كنت أسمح لنفسي بأن أقبل كسرة 
خبز [حرفيًا: سلة طعام] من أحد؛ EV‏ إذا كنث قد Sd pod‏ في الحدود المقبولة والمعقولة 
Ab‏ لم abl‏ ما فعله الإمبراطور الحكيم «شون» عندما تسلّم صولجان الملك من سلفه 
العظيم الإمبراطور «ياو» [كلاهما موضع تقديس في العصر القديم بوصفهما نماذج 
أسطورية للحكم الرشيد] وهو التصرف الذي لم يوصف Gl‏ يُمثل تجاورًا من أي نوع, 
إلا إذا كنت أنت تراه كذلك!» فأسرع التابع بقوله: «كلا يا سيدي» لست أراه إفراطًا من أي 
ie ea ga‏ عي حل cose ce‏ نه a‏ لكك لماز اام 
يكن قد بذل ما يستحق أن تبسط له الأسمطة»» 543 عليه منشيوس قائلًا: «ما لم تساعد 
على تبادل السلع والمنتجات» وتأخذ من الزيادة لتسد ae‏ أو نقصًا هناك» فستتراكم لدى 
المزارعين كميات وافرة من الحبوب» ويتكدس لدى ريات المنازل قطع زائدة من الملابس 
(زائدة عن الحاجات الضرورية)» فإذا جئت cil‏ وساهمت في تداول تلك السلع الزائدة 
فستكون قد فتحت بابًا يرتزق منه النجار والحداد وصانع المركبات. «هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى ف...» ترى لو كان بيننا الآن رجل يبر والديه «داخل بیته»» ويبجل كبار 
السن «خارج المنزل» ويستمسك بسنة الحكماء الأقدمين» كي تنشأ الأجيال اللاحقة على 
هدى من الُْثل والمبادئ المتوارثة 5 ثم إذا به يقصد بيتك فلا يجد لديك نصيبًا من الرزق في 
حين أن كنت حريصًا على أن يجد النجار والحداد حظهما من موارد الحياة أقلا نعجب 
لإهمالك شأن السيد المهذب البار المؤدب الذي يحرص على الالتزام بقواعد الرحمة والعدل 
«الأخلاق» ؟» 

فأجابه بنكنغ: «النجار والحداد وصانع المركبات يهدفون إلى تحصيل معاشهم» تلك 
هي نيتهم وغرضهم الأساسيء فماذا يا ترى غرض السيد المهذب من التزامه قواعد السلوك 
الأخلاقىء» gal‏ تحصيل مورد الرزق؟» فقال الشيخ الحكيم: «وماذا يعنيك من استقصاء 
gael sats‏ ونواياهم؟ 


5١ 
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S|‏ أهم شيء بالنسبة لك هو ما يقومون به من أدوار» وما يقدمونه من خدمة. 
ومقابل تلك الخدمة فأنت تمنحهم موارد الرزق» بمعنى ofl‏ تدبر لهم وسيلة الحصول 
على الطعام الضروريء ولا دري إذا كنت تدفع للناس مقابل ما يهدفون إليه من أغراض› 
أم ما يؤدونه من عمل وما يقومون به تجاهك من تصرف؟» فأجابه: «بل نظير نواياهم 
ومقاصدهم بالطبع!» فقال الشيخ: «هب أن رجلا جاءك الآن وحطّم أثاث بيتك؛ ولوّث 
جدار منزلك» بدعوى أنَّ SEY‏ قديم والجدار آيل للسقوطء وطلب منك أن تعطيه حاجته 
مقابل ما يضمره في قلبه من نوايا!» فقال الرجل: «كلا بالطبع» لن أعطيه شينًاه. فقال 
«منشيوس»: gan‏ ذا نت لا تأبه لمقاصده. Lally‏ ترصد سلوكه وتصرفاته ولا تدفع له إلا 
نظير ما يؤديه لا ما ينتويه.» 

)0-1( ذهب وانجان إلى أستاذه منشيوسء وسأله قائلًا: Gb‏ «سونغ» دولة صغيرة 
ضئيلة المساحةء وقد اجتهد حاكمها في تطبيق سياسات الحكم الرشيد (الرحمة والعدل) 
مما أثار عليها حقد جارتيها «تشو» و«تشي»» اللتين تعدان العُدة للإغارة عليهاء فما 
العمل؟» فأجابه الشيخ: «كان «المدعو: شان طانغ» مقيمًا بأرض «بو» (مدينة قديمة) 
بمحاذاة دولة ca So‏ إبان حكم الملك «كيبو» لهاء وكان ملگا غشومًا مسرفا Gals‏ طائش 
التقدير والتصرفء عازفا عن المبادئ الخلقيةء لا يؤدي طقوس القربان المقدسء فأرسل 
إليه «شان طانغ» يستقصي سبب امتناعه عن أداء ما يلزم للقربان» GLE‏ قائلًا YG)‏ 
يجد ما يلزم ذلك الغرض من الماشية والدواب. فأرسل إليه شان طانغ ما يكفيه منهاء 
فأكلها ولم يقدم قربانًاء sles‏ شان طانغ يسأله عن عدم قيامه بالطقوس المقدسة؛ فأجاب 
بأنّه لا يملك ما يكفي لذلك الواجب من الحبوب والمحاصيلء فأرسل إليه شان طانغ أهالي 
بلده يحرثون ويزرعون أرضه. وكلّف الصبية والعجائز بإمداد ذويهم بالأكل والغذاء 
طوال مدة عملهم في زراعة أراضي جيرانهم: فما كان من كيبو إلا أن قاد حملة من شعبه 
للتصدي لحاملي الغذاء وخطف ما معهم من مؤن وأمتعة» ولم يتورع عن قتل الممتنعين 
عن الإذعان لبطشه» بل إِتّه» لفظاعة جُرمه وفساد خلقه» أقدم على قتل صبي كان يحمل 
الطعام لذويهء فنهب متاعه وسلب dis‏ آنية الطعام» حتى ورد في GUS‏ التاريخ شيء من 
ذلك؛ حيث يقول «في أحد فصول الكتاب ما نصه:» «لم يبغض كيبو أحدًا قط مثل حاملي 
صحائف الطعام.» وهي عبارة تشير على نحو مضمر إلى Gale‏ مقتل الصبي على يديه. 

ثم كانت هذه الحادثة هى السبب في ald‏ شان طانغ بحملة تأديبية le ud‏ 
وتحدث أهل الممالك في ذلك قائلين: «لم تكن حملة الملك طانغ تهدف إلى الفوز بغنائم 


vey 
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الحربء وإِنَّما للثأر ممن اعتدوا على أبناء البسطاء.» وكانت حملة الملك قد بدأت أول 
زحفها ضد دولة «كي» (ثم استمرت لتدحر عدة ممالك أخرى) وقد بلغت غاراته إحدى 
عشرة ة غار لم تقم بعدها لأعدائه قائمة «وتوسّلت يه الأهالي لنجدتهم من الطغيان» حتى 
.> إذا شن هجومه Lal‏ الشرق ندب Jal‏ الغرب حظهم ail‏ لم يبدأ بهم فينقذهم 
مما هم تحته من الاستبداد»» وإذا بادر «بالهجوم» صوب الغرب» اشتكى Jal‏ الشرق 
سوء أقدارهم؛ «إذ تأخر عنهم فلم يسعفهم بالخلاص»» وكذلك إذا تقدم تجاه الجنوب 
حزن الشعالييق GY‏ تأحن firs agic‏ يقيرف ولساق Kaen agile‏ يقول ناذا لم عدا 
زحفه إلى بلادنا ليخلصنا مما نحن فيه؟» فكان شوقهم وتطلعهم إلى قدومه عليهم مثل 
لهفتهم على نزول الغيث زمن الجدبء «وأدل شيء على أنّهم كانوا يسعدون بتلك الغزوات 
إلى بلادهم pgil‏ ...» لم يكونوا يتوقفون عن مزاولة أعمالهم اليوميةء التي يكسبون منها 
أقواتهم؛ فلا التاجر هجر تجارته؛ ولا الزارع ترك الحرث والغرس؛ «إذ Sf‏ الغازي الباسل» 
E‏ ركو الإطاق وعادات ak peels SALW‏ 
فأراح الناس مما کابدوه» وكان كالمطر النازل في حينه فوق أرض عطشى ترتوي منه 
الوديان وتسعد به القلوب. 

وقد ele‏ في GUS‏ «شو» (التاريخ) ما نصه: «كم نتطلع إلى مجيء جلالة الملك إلى 
أراضينا فمجيئه راحة للقلوب وتفريج للكروب.» 

ليس سوى دويلة صغيرة (دولة يو) رفضت الإذعان لسطوة جلالتهء فسار إليها من 
جهة الشرقء ودخلها منتصرًاء وفرض الأمن والسلام بين ربوعهاء فاطمأنت نفوس رجالها 
ونسائها [هكذا حرفيًا]» وخرجوا جميعًا لتحيته وهم يحملون صناديق الديباج الملونء 
ويهتفون له بالنصر والتأييد والبيعة له Kis‏ متوجًا بالبهاء والعزة والإباء قانعين بأن 
يكونوا ELSI‏ لدولة جو الكبرى. 

بل cle‏ إليه رجال الدولة (دولة يو) صاغرينء فمثلوا بين يديه وهم يحملون dull‏ 
أثمن المتاع (الذهب والحرير)؛ بينما حمل إليه بسطاء العامة الخيز والخمر [حرفيًا: 
صحائف الأرز» والزجاجات المعبأة بالخمر]» فَمَدُوا الأسمطة له ويسطوا الولائم diss‏ 
وعرفانًا؛ إن كانت غاراته وهجماته كلها تستهدف إنقاذهم من التردي في aa)‏ لا قرار لهاء 
ونيران لا فرار منها VY‏ بالتخلص من الطغاة الجِبّارين 

وقد ورد في كتاب «تشين شي» (البيان الأكبر:) «سأرفع راية القوةء وأتأهب لمنازلة 
الدويلات المتاخمة لحدود بلادي» وأطيح برأس الطغيان» وأبدد كل الملاعين» وأسطر في 
dads‏ الدهن مآثر تفوق Le‏ خلّده الاك ظانغ هن sae‏ ياهن.» 
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«ولنعُد الآن إلى موضوعناء فمن المعلوم Gi‏ دولة سونغ» يمكن لها VW‏ تكترث بتطبيق 
سياسات تقوم على العدل والأخلاق: لكنَّها إذا ما أخذت في اعتبارها بتطبيق سياسات 
الحكم الرشيد» فسوف تتطلع الممالك إلى أنوار مجدهاء عارفة بمكانتهاء تنشد عونها 
ونصرتهاء حافظة لمقام مليكها وسيدها الأكبر» ولن ترتعد فرائصها خوفا من Ags‏ تشي 
و باعتا من PEAR Pee’‏ 

)1-1( تحدّث منشيوس إلى «داي بوشنغ» (أحد وزراء دولة سونغ) قائلًا: ssh‏ 
كما الاك pS a‏ أن eater‏ يانية E E‏ بالنمان قفن ان 
لك النصح بغير مواربةء ولأضرب لك (Sl)‏ مثلًا Lay‏ أريد قوله لك: ماذا لو أراد - مقلا 
sal -‏ كبار رجال دولة تشو أن ples‏ ابنه كيفية التحدث بلسان Jal‏ تشي, أيأتيه بمعلم 
من أهل تشي al‏ بأستاذ من Jal‏ تشو؟» فأجابه الوزير: «بل بمعلم من تشي»» فقال 
منشيوس: «فماذا لو جيء له بمعلم من تشي يعلمه كيفية التحدث بلغة بلاده» ثم إذا هو 
يتعرض لتهكم وسخرية ومضايقات مواطنيه من دولة تشو بدرجة تجعل من الصعب 
عليه مواصلة دراسته حتى لو رب ضريًا ane‏ «فإذا» سيق إلى أكبر وأشهر شوارع 
دولة تشي (شارع «جوانيو») ليّقيم في أرضها عدة سنوات» فلن يفتح dad‏ متحدنًا بلسان 
Jal‏ تشو حتى لو تعرّض للعذاب الأليم. 

قد فضت في ذكر جميل أخلاق الوزير الفاضل «شيوجي جو»» ومدى ما يتمتع به 
من فضل وشرف وأخلاق aS‏ وقد أثنيت عليه فأكثرت الثناءء إذن فليتبواً ما يستحقه 
من مكانة داخل أروقة القصر الملكي (مستشارًا لجلالة الملك). فإذا صار الناس جميعًاء 
صغيرهم وكبيرهم» عظيمهم ووضيعهم» على شاكلة ذلك الوزيرء فلن يجد الملك أحدًا 
يبطش به مما يخرجه عن نهجه الأخلاقي المعهود عنه! 

ld),‏ 314 مو العاملن ف العصيل الاک قوع هد ANN‏ کر 
وصغيرهم» شريفهم ووضيعهم» على النقيض من أخلاق وسجايا الوزير الفاضل شيوجي 
جوء SL‏ لجلالة الملك أن يقيم سياسته وفق المبادئ الأخلاقية «على أسس من الرحمة 
والعدل ... ؟ فتأمّل ذلك وانظر ...» ما الذي يستطيع أن يفيد به وجود رجل فاضل واحد 
كسيادة الور aul] SLAM‏ إن Whe Gite‏ اكع 


ع هم اع 


(7-/) راح كونسون شو إلى منشيوس وسأله قائلًا: Ley‏ سر امتناعك عن مقابلة 
الأمراء وكبار رجال الحكم؟» فأجابه: aly‏ يكن من المعهود Lad‏ سلف من الزمان أن يلتقى 
dole‏ الناس بالأمراءء ما لم يكونوا من الوزراء أو رجال الحكم المستولين بصفة رسمية؛ 
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حتى لقد «حدث ذات مرة أن» ألقى الشيخ الحكيم «توان كانمو» بنفسه من فوق الأسوارء 
Lye‏ من مواجهة الأمير «أنهو» لما ذهب لزيارته. وكذلك قام الفاضل الكريم «شيلو» 
بإغلاق بابه دون الأمير «لومو»؛ على ما في هذا كله من الغلو والغرابة. ثم إِنَّ الضرورة 
قد تفرض على المرء أن يلتقي بتلك الشخصيات العامة (الأمراء ورجال الحكم) لأسباب 
aU‏ « وملام ققد LF‏ لامي يانخو (عظيم دولة («sb‏ أن يطلب إلى كونفوشيوس 
ce atl!‏ بنفسه»ء إلى دار الإمارة ليلتقى بهء دون أن يتجاوز في ذلك حدود اللياقةء فما 
كان منه إلا أن أصدر أمرًا باستدعائه» Siete‏ في ذلك بما» تفرضه الأصول من ضرورة 
حضون الشير غ العلفاء بأنقسهم إل مقن الإنارة: Le piu‏ قصل عليه يه eLAN‏ 
من هبات ومكافآت» وهو ما يلزم المدعوين بضرورة الحضور إلى مقار التشريف لتقديم 
واجب الشكر الرسمي» حسب ما تقضي به الآداب» «ذلك إذا تصادف أن كانوا وقت إرسال 
الدعوة خارج مقار إقامتهم»» ومن ثم فقد انتهز سمو الأمير فرصة غياب كونفوشيوس 
عن منزله فأهدى إليه خنزيرًا مشويًاء وبدوره فقد راح المعلم الأكبر يترقب فرصة خروج 
الأميرء حتى إذا تأكد من خروجه في بعض شتونه ذهب إلى دار الإمارة لتقديم واجب الشكر 
مثلما تقضي التقاليد وأصول المعاملات. ولو كان pal‏ «يانخو» قد بادر Ash‏ «إلى زيارة 
كونفوشيوس بنفسه» لكان الشيخ الأكبر قد حرص على أن يرد الزيارة بأفضل منها. 
قال سنغ زي مرة: «إن من يتمايلون في GLE‏ ظاهر ويبتسمون في Sg‏ متكلف يبذلون 
ge‏ أشقى وأضنى من المزارعين في حقل أشواك» في Gus‏ شديد الحرارة.» وتحدَّثْ 
زيلى (تلميذ كونفوشيوس). فقال: «لا أحتقر أحدًا [حرفيًا: ليس لي أن أتخذ تابعًا على 
هذه الشاكلة] قدر احتقاري oh‏ يعرضون أنفسهم لمواقف مخزية؛ بسبب أنهم يجهدون 
أنفسهم للثرثرة مع آخرين حول موضوعات لا تريطهم بها نقاط اهتمام مشترك.» 
وهكذا تتبدى لك من هذا كله» على نحو واضح LS‏ الطريقة التي ينبغي للرجل 
الهةب الحافل ا حه حوضا عل اك الاو اعات تقراف السلوك fe BNE)‏ 
(AAA)‏ ھی val‏ كبا igen Uys ley‏ إلى موس وقان ral‏ رين 
نتمكن هذه السنة من تحصيل ضريبة العشر ولا من إلغاء ضريبة الأسواق والجمارك» فما 
رأيك في تخفيض مقدارها تسهيلًا على المسددين ريثما تحل السنة الجديدة فنقوم بالإلغاء 
الضريبي على نحو تام ونهائي؟»» فأجابه: «بلغني أنَّ رجلا كان يسرق كل يوم من بيت 
جاره doles‏ فنصحه أحدهم بالانتهاء من ذلك باعتبار GI‏ السرقة ليست بالشيء الذي 
يقترفه المهذبون الفضلاء 548 عليه قائلًا: «فلأحاول أو التقليل على نحو متدرج؛ بحيث 
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آخذ دجاجة واحدة فقط في كل شهرء حتى إذا ole‏ العام المقبل امتنعت عن السرقة تمامًا 
على سبيل الاستقامة والصلاح.» 

ge‏ ةلقب Tas‏ كان و هذا سن judas alan‏ كف يذاه 
ens‏ له أن كتوفت فوا ع ا ركان الوق a‏ اا فا الک SUS‏ هده 
عام اتر 

)4-1( تحدّث كونتوتسي (تلميذ منشيوس) إلى أستاذه فقال له: «يُقال باتك تحب 
أن تجادل Leila Gull‏ في أمور Ab‏ فهل تسمح لي ol‏ أستفسر عن السبب في SMS‏ 
فأجاي«هذاغين صكيح ول ألجأ إل مجادلة sah‏ إلا اضطرانًا إن هذا العالم gage‏ مذ 
الأزل ولطالما تعاقبت عليه الأوقات؛ أوقات أمن وسلام larg‏ وأيام حرب وصراع ويلاءء 
وقد وقع GS Glass‏ في زمن الإمبراطور اياف فأغرق أرض الك الوييطى حتى 
فزعت الحيّات والزواحف (التنانين) إلى الشقوق العالية» ولم يجد الناس Boas‏ تأويهم 
فأقام أهل السهول المنبسطة فيما يشبه أوكار الوحوش؛ بينما هرع سكان المرتفعات إلى 
مبيتهم بالكهوف. 

وقد ورد في GUS‏ «شانغ شو» (كتاب التاريخ) ما نصه: «كان الفيضان إيقاظًا لغفلة 
الناس» و«الفيضان» LAL‏ إليه بهذا المعنى هو ما يقصد به انسياح الماء في أنحاء الأرض 
إلى أقصى مدّى؛ وهنالك صدر الأمر إلى (أصدر الملك «ياو» أوامره إلى ...) الوزير «يو» 
بتصريف مجاري السيل وإصلاح ما حطّمه الفيضانء فما لبث حتى حفر القنوات وشق 
الترع» فصرف السيل إلى Gaull‏ وطارد الزواحف حتى هربت إلى المستنقعات العشبية 
الكائنة في do)‏ البحر» فلما سالت المياه في القنوات زمنًا طويلاء Gard‏ المجرى وطالت 
المصارف فصارت أنهارًا تجري بين شاطئين» فهي (إلى اليوم) نهر اليانغتسي» والنهر 
الأصفرء ونهر «هواي» ونهر «خان». ثم إِنَّه أزال كل العوائق (التي اعترضت مصارف 
المياه) والمخاطر والوحوش «المتربصة ببني البشر» من الطير المجنح والجوارح» فوطئ 
الإنسان الهو اتيا فة Lal‏ ساك الملكان الحكيمان «gh»‏ و«شون» تبددت 
بعدهما تعاليم الأباطرة القديسين الحكماءء واشتد ساعد الطغاةء فبرزوا فوق عروش 
الحكم يهدمون المساكن ويخربون الأراضي؛ فتشرّد الناس ولم يجدوا المبيت والمأوىء 
call,‏ عيدان النبات» وصارت الحقول اليانعة ملاهيّ وحدائق يتنرَّه في أرجاتها الملوك؛ 
بينما شح للليس اكل وشاع AM‏ الفاسدة اقوت الضالة» وراجت أساليب البطش 
والطغيان» Uy‏ كثرت الحدائق والغاباتء «فقد لحقت بها في الزيادة» المستنقعات والبرك 
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الموجلةء وعادت الوحوش والجوارح تأوي إليها كسابق عهدهاء فما إن حل زمن الملك 
«تشو» (طاغية أسرة شانغ الحاكمة) حتى نزل الدَّمار والخراب على الأرضء «ثم جاء 
زمان Gal‏ حيث ...» قام الوزير جو إلى جوار الملك «gir‏ يشد Jarry doje‏ على نصرته 
«مما كان له abel‏ الأثر؛ إن ...» استطاعا أن Lalas‏ الناس من شر الطاغية «تشو»» 
وشتًا الغارة على دولة sole‏ فما انقضت ثلاث سنوات حتى كانا قد خلعا حاكمها 
«الفاسد» وسحبا الوزير فيليان «رأس الفساد» إلى شاطئ البحرء فقتلاه وأراحا الناس 
منه؛ بل استطاع كلاهما أن يقضيا على خمسين Abs‏ وطردا السباع والذئاب والأفيال 
وکل وحوش البر إلى أقصى الأرضء فانزاح الكرب عن صدور الناس وتتفسوا الصعداء. 

وقد cle‏ في Le ads stills GUS‏ نصه: Ler‏ أعظم وآجل Laat Le‏ الملك أون من 
سياسات باهرة» وما أنبل a Sly‏ ما قام به الملك «أو» من مآثر خالدةء تعلّم منها الأبناء 
والأحفاد فكانوا خير سلف لخير GLE‏ إذ لم تنسد مسارب القبح Gaby‏ رايات الحسن إل 
بفضلهما.» 

ثم ساءت الأحوال Ai‏ وضعفت شوكة الأخلاق واندحر العدل» وأطلّ الضلال 
duly‏ وفي إثره cle‏ الطغيان» وشاعت الهمجية» حتى cle‏ زمان أصبح الوزراء فيه 
يذبحون ملوكهم, والأبناء يقتلون آباء‌هم» حتى ذهل كونفوشيوس وتحيّرء ثم قرر أن 
يضع مؤلفه الشهير «شون شيو» (حوليات الربيع والخريف «مدونة تاريخية»)» وكان 
يهدف (بوضع هذا الكتاب) إلى وجوب انتباه الملوك «أبناء السماء» إلى ضرورة الالتفات 
إلى مسئوليتهم في تمجيد الخير وتحقير الشر؛ وهو الأمر الذي دعا كونفوشيوس إلى القول 
(صراحة) Sb‏ «السبب الرئيس في ذيوع شهرتي بين الناس هو GUS‏ الحوليات» وريما 
كان :هذا العتاب نضمه Leal ps‏ انيب ق كلها لافيت من GANS sad!‏ وا 

«ومن ثم al‏ نجم الملوك القديسينء واستبد الطيش LAL‏ فساروا في الحكم 
على هواهم وتبذلوا GE‏ التبذل» وتكلم في السياسة وشئون الحكم Os‏ لا يفقهون شينًا 
من مادته وأصوله» وشاعت في كل الأنحاء «نظريات» ومقولات «يانغشو» [رائد الفلسفة 
الطاوية» قبل الشيخ الأشهر «لاوتسي»]» و«مودي» (مؤسس الفلسفة الموهية)» حتى صار 
الناس فريقين Gedy‏ لم يتبع يانغشو «الطاوي»» فهو على مذهب مودي (الموهية).» 

LL‏ يانغشى فقد راح يدعو الناس إلى الاهتمام بشئونهم الذاتية؛ «بحيث يكون 
مدار الأمر في حياة المرء ما يعود dale‏ هو نفسهء من فائدة» دون الاكتراث بمصلحة 
جلالة الملك؛ ومن الناحية الآخرى» فقد نشطت الموهية في التبشير بالمحبة لكل البشرء دون 
الاقتصار على «ما كانت توليه العادات من» الحب والود والطاعة AU‏ وحده دون الآخرين؛ 


yev 


الكتب الأربعة المقدسة 


«ولعّمري فإنَّ جمعًا من الناس» لا Le‏ الآباء ما يستحقونه من الودء ولا يّدين للملوك 
بالطاعة والاحترام» لهو Rae‏ من البهائم والوحوش. وقد قال كون مينغيء ذات Bye‏ 
«لقد كان أولئك قومًا تمتلى حظائرهم بالجياد القوية» وتعمر خزائنهم باللحوم الدسمة, 
في حين كانت الناس مصفرة الوجوه من شدة الجوع, والأجساد عارية كأشباح موتى في 
القفار البعيدة» وهو أمر ليس بالجديد ولا الغريب على GS‏ تسيدوا سيادة الوحوش الآكلة 


لحم الإنسان «G‏ 
Jeg»‏ ذلك» فا ن لم يخم تحاف واستيعاد مقولات وآراء يانغشو ومودي» فلن تقوم 
للمذهب الكونفوشي قائمة, ny‏ تفشت الآراء المضللة 3 عقول الناس وانطبعت الأذهان 


بطابعها فوقفت (تلك الآفكار) في طريق الخير والعدل والصلاح. 

فاا culled‏ طرق الكو والمداف | تالوجو مكالي RaW‏ امن fs‏ هبار alll‏ 
يأكل بعضهم Las‏ فذلك هو الأمر الذي يثير قلقي واهتمامي و«يجعلني أحشد كل 
طاقتي كي ...» أحفظ مقولات الشيوخ القديسين ذخرًا للأجيال» وقاعدة صلبة للسلوك, 
في وجه آراء يانغشى وموديء تفنيدًا لمادتها وكشفًا لخلطها وفساد منطقهاء حتى يُراجع 
أتباعهم مواقفهم» ويصمت ]| nee‏ هن التحوك :يها إل الام ذلك انها "مهفن Rivas ky‏ 
تولّدت في النفوس وتبدَّت آثارها 3 ole pail‏ والمعاملات» وهو ما Gigs‏ بامتداد الآثار 
السيئة لتنال من شئون الحكم السياسي. ily»‏ لعلى ثقة من صواب تقديري في هذه 
المسألة ... بل» لقد ظننت أن لو Sad‏ القديسون الحكماء من مرقدهم الآن لما وسعهم إل 
نصرتي واستحسان قولي. 

يذكر التاريخ للإمبراطور agar‏ أنّه الرجل الذي استطاع أن يقهر الفيضانات العاتية؛ 
مما كان له الفضل في تحقيق GA‏ والسلام في ريوع الممالكء «وكذلك» يذكر للملك 
«جوكون» dl‏ قام بإخضاع القبائل الشمالية والغربية (الهمجية)» وضمهما إلى أرض 
boll‏ وطارد الوحوش البرية حتى ont‏ دابرهاء فأمن الناس Fo‏ الوقوع في براثن 
السباع» «ولا يمكن أن يغفل التاريخ ل ...» كونفوشيوس أنه قد وضع GUS‏ «حوليات 
الربيع والخريف» وهو الكتاب الذي يُنسب إليه الفضل في ردع الأمراء المتمردين» وزجرهم 
عن المضي في خروجهم على سادتهم الملوك الحكماء وتهذيب الأبناء وهدايتهم إلى طاعة 
آبائهم: وقد cle‏ في GUS‏ الشعر القديم «هذا المعنى»: 


«کان Cane‏ حصينًا؛ 
يض القبائل الهمجية, 


YEA 


تنغ وان 


ويلقن المارقين «جين» و«فو» 
دروسًا نارية» 
حتى شات يد أعاديناء 


وهجست في صدور خصومنا الهواجس.» 


وضرب جوكون ty‏ من حديد على مَن يتجاهلون مكانة الآباءء ويتغافلون عن نفوذ 
وقداسة الإمبراطورء وبالمثل UL‏ أيضًا أريد — من جهتي - أن أقوم بتصحيح مفاهيم 
ا ودحض الأفكار الخاطئة والمضللةء oly‏ أواجه كل سلوك متطرف؛ كي أكشف 
زيف وغش المقولات الخادعةء استكمالًا واستمرارًا لجهود الحكماء القديسين الثلاثة (يوء 
جوکون» كونفوشيوس). 7 

فكيف يمكن أن يوصف جهدي» في هذا المضمارء بأنه مجردٌء أو مساجلة نظرية؟! 
خصوصًا إذا كانت الدوافع (لِمَا أقوم به) اضطرارية! إذا أجدني ملزمًا بالرد الفكري 
واللفظي (فقطء دون أية وسيلة أخرى) على أتباع US‏ من «gail‏ ومودي فد للها هي 
السبيل الوحيد أمام مّن يريد أن يستحق» عن جدارة» أن يكون تابعًا وتلميذا للحكماء 
القديسين».» 

)٠١-7(‏ تحدّث «كوان تشان» إلى منشيوسء فقال له: «ألا ترى أَنَّ الشيخ «تة 
جونزي» LEN‏ الناس استقامةٌ وعفةٌ نفس؟ لقد اختار لنفسه أن يُقيم بأرض «أولينغ»» 
Ibs‏ يبيت على الطوى ثلاثة أيام كاملة «لا يذوق فيها طعامًا ولا شرابًا»» حتى chile‏ 
bal‏ وغشي على aise‏ فلما pail‏ «ذات يوم بصيصًا من نور»» ورأى على حافة Fall‏ 
شجرة خوخ» وكانت يرقات كثيرة ذات صدفات ذهبية قد أكلت حواف أوراقهاء فتسلق 
الشيخ جذع الشجرة واقتطف Mac‏ من الأوراق فالتقمهاء فما كاد يلوكها حتى عاد إليه 
البصرء وأرهفت أذناه السمع.» فقال منشيوس: «أرى الشيخ «جونزي» وسط الحكماء 
الأفاضل قطبّ الرحى وواسطة العقد (مثل الإبهام في الإصبع)ء Ll‏ تفرده عن الآخرين 
بعفة النفس والزهدء فتلك مسألة تستحق التمعن قليلًاء Sigg‏ وحسب ما رُويتٌ عنه. 
WL‏ إذا أردنا تعميم طريقته (السالف ذكرها) في الزهد والتقشفء بين الناس» فلن 
تجدي بأحد نفعًا إلا إذا تحوّل البشر إلى ديدان GAN!‏ والدود يقتات على الأوراق الذابلة 
المطروحة فوق الأرض وبين شقوق الطين والوحل» ويمتص عصارة التربة «الصفراء!» 
الكامنة في باطنها «وهذا في حد ذاتهء ولا شك» بيان على الزهد والتقشف ...» لكن هل 
يسكن الشيخ المذكور في بيت على AISLE‏ المنزل الذي ابتناه «بويي»؟ أم أَنّه يُقيم 5s‏ 


5. 


الكتب الأربعة المقدسة 


كالذي أقام فيه «ليوشياجي» (أحد عتاة اللصوص في زمانه)» وهل يأكل مثل الحبوب 
التي استزرعها بنفسه الشيخ الجليل «بويي» أم أنه يتغذى بمثل الطعام الذي ينعم به 
السارق الأشهر «ليوشياجي»؟ فتلك كلها — كما ترى - مسائل ونقاط أساسية لم تتضح 
an‏ «فكيف لي أن أعطيك جوابًا شافيًا؟!» فقال له «كوان تشان»: «كيف يمكن أن يلتبس 
الأمر عليك إلى هذا الحدء وهوء كما قد علمت» يصنع نعله بيديه» ولا تجد زوجته ما يسد 
رمقها إلا من أثواب الكتانء تنسجها بيديها وتبيعها مقابل ما يقيم أودها».» 

فقال له منشيوس: «كان الرجلء في الأصل» ابن عائلة ميسورة الحال في دولة تشيء 
حتى بلغ راتب أخيه «تسن داي» المقيم في إقطاعية خاصة به (بأرض كيه) ما مقداره 
غو الاق وز pigs‏ ف ههان لحاه Lai]‏ خضل الال بطوق eg pie nd‏ فاب أن 
يذوق Bat‏ من طعامه, وجال في فكره أنَّ المسكن الذي يُقيم به أخوه قد أقيمت أركانه 
بمال تم تحصيله بطرق غير شريفة» فرفض أن يقيم وإياه تحت سقفه» فقام وترك dol‏ 
وإخوته وذهب ليقيم بمفرده في ضيعة «أولينغ»» ثم إنه عاد Legs‏ إلى دار أهله فرأى 
إورًا ودجاجات» قد أرسلت إلى أخيه على سبيل التحيةء فقطب جبينه وذهب مغضبًا وهو 
يقول لأخيه: «ماذا يعود عليك من دجاجات تقأقى من حولك؟» ثم قامت dal‏ وذبحتها 
بعد هنيهة وقدمت إليه بعضًا من لحومهاء وتصادف أن كان أخوه عائدًا إلى البيت في تلك 
اللحظة» فصاح به: «ها أنت ذا تطعم لحم الداجن الذي استنكرت صوته يومئذ.» فقام 
وخرج من البيت» وألقى مضغة الأكل من فمه» فلم ينزل جوفه شيء مما أطعمته إياه 
Gully‏ في حين di‏ أقبل على طعام زوجته «بشهية مفتوحة»» ثم إِنَّه أقبل على السُكنى 
بضيعة أولينغ» بعد إذ استنكر أن يُقيم بدار أخيه؛ فهل ترى «في مثل هذا التصرف الأحمق 
لرجل يُغضب أهله ليُرضي نفسه ...» ما هو جدير Gb‏ يكون نموذجًا يُحتذى في الزهد 
والتقشف؟! إِنَّ أمثال «جونزي» هذا لا بد gl‏ أن يتحوّلوا إلى ديدان تسعى بين شقوق 


aM‏ قبل تميس :هاج حنتقاة GSU‏ الهديةوالسلوك الى 


الجزء الأول 
وجملته ثمانية وعشرون فصلا 


(۱-۷) قال منشيوس: God Lager‏ عن «ليلو» من حدة بصر (رجل اشٹهر في زمن 
توحيد الضين بقوة البصر): ومهما كانت wie‏ «كوتشو» .من مهارات صناغية (تجان 
في زمن دولة og!‏ اشتهر بمهارته في صناعة SUM‏ ولوازم البناء؛ حتى إنه صنع سلما 
استخدمته قوات دولة تشو في حصارها للدول المتحارية معها)ء فلم يكن لأي منهما أن 
يحدد شكلًا مربعًا أو دائريًا دون استخدام الزاوية «الهندسية» والفرجار؛ وبرغم ما تميز 
به الموسيقار «شيكوان» (الكفيف البصرء ابن دولة جينء أقدر الموسيقيين القدماء على 
bus‏ الأنغام وتمييزها) من دقة ويراعة في تمييز درجات النغمات الموسيقية: إلا أنه ما 
كان ليستطيع أن يُحدد النغمات الخمس (السلم الموسيقي) على نحو دقيق وصحيح إلا 
مستعينًا بآلة الضبط النغمي «ذات الأوزان الستة»؛ ولم يكن ممكنًا لمبادئ الحكم التي 
أرساها «الحاكمان القديسان» «باو» و«شون» أن تثبت دعائمها وتسير على هديها الممالك 
إلا بسياسة رشيدة «رحيمة». 

وعلى الرغم مما هو ذائع ومعروف عن كثير من الأمراءء الآن» من نوايا طيبة وتجارب 
حقيقية في العمل بسياسة تقوم على البر والرحمة: GF‏ الناس لم يلمسوا das‏ الآثار 
الطيبة لتلك السياسات الرشيدةء «فهي إذن سياسات» غير جديرة Gb‏ توليها الأجيال 
القادكة أى فان alla)‏ تفا مره اكات وال وذلك لان cite)‏ الأمراء 
لم ينهجوا على منوال الأباطرة الحكماء الأقدمين» فمن ثم «نقول cab‏ لا يكفي في حكم 
الممالك الاعتمادء فقطء على النوايا الحسنةء ولا يكفي كذلك» اعتماد «آليات!» أنظمة تنفيذية 


الكتب الأربعة المقدسة 


طيبة لضمان الوصول لنتائج ممكنة التطبيق» وقد ورد في نصوص كتاب الشعر القديم 
هذه الآبيات: 


Gast‏ الكل ذاكرّاء 
ولیبق الجميع مخلصًا 
لنهج الأولين ... 


سرمدًا ses‏ دائكمًا.» 


لم يحدث قط أن كان الالتزام بسيرة الملوك والحكام الأقدمين Gage‏ إلى الضلال أو 
الوقوع في الخطأ. قد بذل القديسون» من asd‏ غاية جهدهم ونظروا بثاقب بصرهم, 
واستعملوا باقتدار كل أدوات التشييد والبناء؛ Ge)‏ فرجارء وزاوية معدنية» وموازين 
استواء» وخيوط تسوية) لعمل كل التصميمات الهندسية المختلفة Ge)‏ مربعات» ودوائرء 
واستواء» واستقامة)» وهى كلها تصميمات ذات استخدامات متعددة ودائمة» «وكذلك 
esi‏ أ رمف الأقدمون أسماعهم فادها lull bud! qgulsull salle‏ اليس 
(الأصوات الخمسة)ء فعزفوا كل الأنغام بأصوات لا تنتهي درجاتهاء ولا يفنى إبداعهاء 
ولم يبخل الأقدمون بجهد في سبيل انتهاج سياسة تحمي الشعب من الوقوع في شرك 
«الأزمات»» تعميمًا للبر في ربوع الممالك؛ لذلك فقد قيل YG]‏ بد oh‏ أراد تشييد سور 
حجري عال من الاستناد إلى JS‏ سامق الارتفاع» ولا مفر كن أراد تعميق Bros‏ من البدء 
بأقل منسوب في قاع بركة ضئيلة؛ «وهكذا فليس من الحكمة في شيءء محاولة إصلاح 
شئون الممالك دون الاستناد إلى نهج الحكماء الأولين» ولا ينبغي لغير المتوسلين بالبر 
والرحمة اعتلاء مواقع الحكم؛ ذلك aif‏ لو أتيح لغير هؤلاء الصعود إلى مراتب القيادة 
لاخ وها (ie‏ الإشاعة السوء وتهميم القن والقناك وة الا»: 

إذا لم يجد الأمراء معايير صارمة لاختبار صدق ونزاهة مرءوسيهم, في الوقت الذي 
يفتقذ فيه الوزراء Gor‏ تحتهم» قواغد ملزمة من القواتين والتظم لضاعت هيبة العدالة 
داخل ردهات القصور الحاكمةء ولضرب الأهالي بالقوانين عرض الحائطء فخرج الكبار 
(السادة المهذبون) عن مبادئ الأخلاقء واجترأ الصغار dole)‏ الناس) على مخالفة اللوائح 
(مواد (ob sia!‏ وصار بقاء الوطن نفسه ضريًا من ضروب الحظ السعيد أو الصدفة 
الطقية: 

Gay‏ كم ققد قل إنه Les ual‏ يفك ق عة GUM)‏ أن 4983 خصيونها اع 
وجنوها أقل Sue‏ وعتادًاء ولا من قبيل الخطر أن تكون البلاد قليلة الموارد المادية ومحدودة 


yor 


ليلوة 


الأرض المستصلحة للزراعة؛ بل الخطر كله Yi‏ تجد المبادئ الأخلاقية طريقًا إلى إقناع 
الأمراء «في مواقع الحكم»» ولا تجد التعاليم المقدسة طريقها إلى عامة الناس» مما يجعل 
مقاليد الحكم في يد الغوغاء المتمردين» ويصير ذلك إيذانًا بسرعة سقوط البلاد في براثن 
الضعف والانحلال. 

وقد cla‏ في كتاب «الشعر القديم» ما معناه: 


«نّا أذنت السماء 

بسقوط عروش حاكمة (يقصد أسرة جو الملكية)» 
الهدوء esl,‏ 
وأن تسارع إلى 
تدارك الخطر!» 


Lil‏ كلمتا «الهدوء»» «والدعة» الواردتان في هذا المتن» فتشيران إلى معنى «التبلد 
والخمول». 

و «مما يعد من قبيل «التراخي» و«التبلد»:» الإهمال في مباشرة أمور الدولة الكبرى 
[مراعاة شئون Ue‏ الإمبراطورء والتفانى في خدمته] وتجاوز حدود الآداب» سواء في 
تولى الوظائف الرسمية: أو في التقاعد عن آداقهاء وتناول سيرة الحكماء الأقدمين بما يُسيء 
إليهم بالقول والتلميح اللفظي. 

ولذلك» فقد قيل إِنَّ من دلائل «تبجيل» alll‏ حذَّهم على مواجهة العقبات (العمل 
بمبادئ الحكم الرشيد)ء Labs‏ الاهتمام بعرض «الجوانب الطيبة» من الأمور على الحاكم 
وحجب كل «الخطط والأفكار السلبية»؛ فذلك ما يُقال له «آداب الاحترام والتعظيم»» La}‏ 
الاعتذار عن لسان «الإمبراطور» بالعجز عن تدبير سياسات رشيدةء فذلك هو ما يسمى ب 
«الضعة الحقيرة».» 

(Y-V)‏ قال منشيوس: GU‏ كان الفرجار وزاوية الرسم الهندسي هما معيار ضبط 
الشكل الدائري والمربع» GL‏ القديسين هم معيار ضبط السلوك الإنساني؛ فينبغي oh‏ أراد 
أن يحوز مكانة السيادة بين قومه أن يجتهد في تحصيل أسباب السيادة والشرف» مثلما 
يجب ot‏ أراد الترقي في المنصب الحكومي البارز أن يتفانى في تحقيق شروط الجدارة التي 


yor 


الكتب الأربعة المقدسة 


تؤهله للفوز بأرقى منصب رسميء وكلاهما بالغ مبتغاه إذا ما ais‏ خطى القديسَين 
الحكيمَين «یاو»» ودشون»؛ فمن لم يتفانَ في خدمة سیده» على نحو ما تفانى «شون» من 
أجل مليكه «gly‏ فقد أساء إلى مكانة أستاذه بالغ الإساءة؛ ومن لم يقم على أمر الناس 
ويذل نفسه لرعاية شئونهم مثلما فعل «ياو» تجاه مواطنيه (في زمنه)» فقد أوقع شعبه 
في أخطر شرك. 

وقد قال كونفوشيوسء Id‏ مرة: «ليس هناك (فيما يتعلق بإصلاح شئون الوطن) 
سوى طريقتين اثنتين لا ثالثة لهماء إِمّا الرشاد «بالحسنى» أو نقيض ذلك.» ومن ثم 
فمن كان من الملوك على أهله فظًا مستبدًاء فقد خسر النفس (تعرض للاغتيال) وأضاع 
الوطن؛ وأمّا من تراخت قبضته؛ وفترت عن القيام بضبط الأمور lage‏ فقد عرّض 
للخطر the‏ وأظهر التخاذلء وبدد هيبة الوطن» وصار Gil‏ (بعد موته) بالغشوم 
الجهول [حرفيًا: المجهولء غير معلوم الأحوال!]» ومهما كان له من أبناء بررة وأحفاد 
طيبين» فلن يمكنهم - على طول المدى - تغيير سوء القدر «الملازم لهم» (تعديل اللقب 
السيئ الذي أورثهم إياه). 

وقد cle‏ في GUS‏ الشعن القديم: Lo‏ نضنه: 


«إذا ما أرادت دولة شانغ 

أن تأحن.غيرة من روس الزمان؛ 

فإِنَّ الدرس ليس ببعيد؛ 

ليس إلا أن تتأمّل 

أحوال دولة شيا 

فيما قبلها بزمان قريب».» 

(۳-۷) قال منشيوس: Ley‏ استطاعت الأسر الحاكمة الثلاث: شياء شانغ» ge‏ أن 
تحكم قبضتها فوق الممالك» إلا «بتطبيق» سياسة رشيدة «رحيمة»؛ «ويالمثل» فلم تفقد 
سطوتها وتضع عروشها ويتبدد سلطانها فوق S| GaN!‏ عندما حادت عن سياستها 
Sand I‏ وهو الحال نفسه الذي نلاحظه في قيام وسقوط الإمارات» cling‏ وفناء الدويلات. 

إِنّه لا يثبت الحكم فوق الدول لك إلا بسياسة رشيدةء ولا تقوم لحكم الأمراء قائمة 
«فوق الدويلات» I‏ بالعدل والرحمة؛ ولا يستقر للنبلاء قرار في معابدهم (إقطاعاتهم) إل 
بتطبيق مبادئ إنسانيةء ولا يملك السادة المهذبون oly‏ الناس dole)‏ الشعب) أمرهم» 
ويحيون حياتهم إلا باتباع مبادئ الرحمة والعدل. 


Yo 


ليلوة 


فإذا ما قيل «الآن» إِنَّ البعض يحرصون على Shall‏ حرصهم على معاندة المبادئ 
الإنسانية» فهذا أشبه ما يكون GO‏ يخشون أن يسكروا بينما يفرطون في شرب الخمر.» 

)٤-۷(‏ قال منشيوس: Gai lip‏ المرء الناس ولم يبادلوه مشاعر Gall‏ والودء 
فينيغي عليه مراجعة نفسه [حرفيًا: أن يسأل نفسه. بصدقء يحب الناس حقًا؟] وإذا 
كان يلي el‏ من أمور الناس وقام بمسئوليته على خير day‏ ثم (gh‏ له وجه التقصيرء 
فيجب dike wile‏ أن ينظر في رجاحة عقله وحكمة تدبيره» فإذا كان يقوم بواجب 
الاحترام تجاه الناس» دون أن يردوا عليه بمثل ذاكء فلا بد أن يُسائل نفسه عن مدى 
صدق تبجيله وتقديره للآخرين. 

إِنَّ كل سلوك لا يأتي بالنتيجة المرجوة أو المتوقعةء يتطلب من المرء أن يراجع نفسهء 
وأن يقوّم تصرفاته» حتى تنقاد له الدنيا كلها طوع بنانه. 

وقد ورد في GUS‏ الشّعر القديم شيءٌ من هذا المعنى في هذه الأبيات: 


Sp‏ الاهتداء بإرادة السماء (مثلما فعلت دولة جو) 
جالب للحظ السعيد (طول البقاء للأمم)؛ 
فالسعادة قدر 

يبلغه المرء 

يما سلك من الطريق.» 


(0-V)‏ قال منشيوس: «إذا تحدّث الناس في حواراتهم الذائعة «عن الوطن» فهم 
يُطلقون عليه اسم «كوجيا» («الموطن»» وهو ما يشير إلى دلالة ...) أنَّ الأساس في تقسيم 
حد الأرض هو الموطن الكبير [كو: الدولة]ء ly‏ الوحدة الإنسانية التي يقوم عليها الموطن 
الأكبر هي الموطن الأصغر [جيا: الأسرة]؛ «وهو ما nh‏ بالتالي إلى أنَّ ...» عماد الموطن 
الأصغر (الأسرة) هو الفرد.» 

(1-Y)‏ قال منشيوس: Gly‏ الإرادة السياسية ليست بالشيء الصعب على الإطلاق؛ إذ 
إِنَّ الأساس الذي تُبنى عليه أمور كثيرة يكمن في عدم الإساءة إلى كبار المسئولين والمتنفذين 
(أصحاب النفوذ الأكبر ... وبالتأكيد) GL‏ من يرونه Lal‏ للإعجاب والتقدير» سيراه الناس 
في الدولة كلها كذلك» ومن تراه الدولة جديرًا ABUL‏ والتأييد ستراه الممالك كلها على النحو 
نفسهء وهو ما سيؤدي (في المحصّلة النهائية) إلى ذيوع وانتشار المبادئ الأخلاقية «التي 


Z 


يُمثلها ويحمل لواءها جلالة الإميراطور شخصيًاء.» 


Yoo 


الكتب الأربعة المقدسة 


(۷-۷) قال منشيوس: «عندما يسوء الحكم الرشيد في الممالك» يخضع الأدنى شرفًا 
للأعلى مكانةٌ dadyy‏ ويّذعن الأقل BSG‏ للأسمى LL‏ فإذا فسد الحكم» كانت يد الأكبر 
سلطة «فوق الجميع»؛ oad‏ وافق إرادة السماء فاز بالبقاءء ومن خالفها أصابه الفناء.» 

وقد تحدَّث الأمير جينكون (حاكم دولة تشي)ء قائلًا: Sly‏ العجز عن إصدار الأوامر 
للآخرين «وتوجيههم» مع القعود عن الاستجابة ما يوجّه إلينا من أوامر معناه انقطاع 
الصلة مع العالم والأشياء من حولنا.» ثم إن الأمير فاضت عيناه بالدموع» وهو يُصدِر 
قراره بتزويج ابنته لعظيم دولة وي. 

قد صارت الدويلات الصغرىء GS‏ تتخذ من الإمبراطوريات الكبرى نموذجًا Whey‏ 
يُحتذى به ومع ذلك فهي ترى في الخضوع لأوامر تلك الدول العظمى عارًا ومهانةء تمامًا 
كما يُقبل التلميذ على أستاذه ليتعلّم منه» لكنّه يستنكف أن ينصاع لما يمليه عليه «ويرى 
في ذلك انتقاصًا من الكرامة». 

وقد eS, ans‏ ال ad‏ مر ا اد كان SENS‏ هى 
الملك أون؛ ذلك أنَّه أفضل أستاذ يُمكن أن تتعلم الممالك على يديه نُظم إقرار السلطة في 
أنحاء الأرضء فيما لا يزيد على خمس سنواتٍ فقط للدول الكبرى» وسبع سنوات للدويلات 
السكرئ: 

وقد جاء في GUS‏ الشعر القديم «شيء بهذا المعنى» فحواه»: 


«قد بلغ أحفاد ملوك آل شانغء 
أعظم ملوك الأرض» 

مالا asi‏ ولا يعد 

وشاءت إرادة السماء 

ul‏ يطأطكوا رءوسهم 

of‏ مَلك من آل جو. 

فما كان لهم أن يصيروا إلى تلك الحال؛ 
إل Sf‏ أقدار السماء لا تثيت 
«بأحوال الناس» على حال؛ 

وقد قيل إِنَّ أكابر آل pile‏ 
ا مدا A‏ من MAUS‏ 


وتبدّى في وجوههم من ملاحةء 
قد ساروا مع السائرين في ركب 
إلى عاصمة ال جو «هاو»؛ 
لیصبُوا الخمر للشاربين 

في أواني القريان المقدس.» 


وقد قال كونفوشيوس: Gb‏ قيمة الإنسانية لا تقاس بعدد أو مقدار أو كمية محددة 
من الناس» فإذا كان الحاكم محبًا لقيم الإنسانية» فلن يكون له على الأرض بموجب ذلك 
الحب» أي خصوم.» 

si eg قن الخو‎ Gr ligand SEAN El وتسور‎ Cat 
الرحمة والإنسانية» فسنكون أشبه بِمَن يُقاسي شدة الحر دون أن يستحمٌ بماء بارد» وقد‎ 
الشعر القديم كالتالي:‎ GUS ورد شيء بهذا المعنى في‎ 


«مَّن ذا يُقاسى حر الهجيرء 

والماء دونهء ١‏ 

فلا هى يستحم 

ولا من الرمضاء يستجير!» 

(A-Y)‏ قال منشيوس: «أمن المعقول أن يستطيع المرء محاورة «أولئك الأمراء» غير 
المتصفين بالبر والإنسانية؟ ألا agi]‏ يستسلمون للدعة وقت Ball‏ ويتطلعون إلى الكسب 
والمنفعة وسط أجواء الكوارث» ويتخذون من أسباب بلاء الأوطان مادة للسخرية والدعابة 
أما إِنّهِ إذا كان من الممكن محاورة غير العاملين بالبر والإنسانية» لما تدهورت أحوال الوطن 
وتخرّبت البلاد! 

من بين ما حفظه الزمان لنا أغنية كان يشدو بها صبي صغيرء تقول كلماتها: 


«ماء البحر الصافي 

أغسل فيه قبعتي وخصلة من شعري. 
ماء البحر العكر 

أغسل فيه قدمى الحافي.» 


الكتب الأربعة المقدسة 


وقد قال كونفوشيوس لتلاميذه من حوله (تعليقًا على تلك الكلمات): 

«وهكذا ترون أيها الحاضرونء فان الماء الصافي يصلح لغسل القبعة» ويصلح أيضًا 
وهو كدر لغسل القدمين؛ فالماء في الحالتين هو العنصر الذي she‏ قيمة استعمالين 

ومن ثم» فلا بد أنَّ المرء» بذاته هو الذي Lgl saad‏ أسباب اجتلاب المهانة على نفسه. 
فيجلب على نفسه» بأعماله» العار في مبتداً Al‏ قبل أن يسبّه الناس ويكيلون له الشتائم؛ 
وكذلك تفعل العائلةء حيث تسعى بنفسها إلى أسباب خرابها وتشتت علائقها قبل أن يقوم 
الآخرون بتفكيك ما بين أفرادها من أواصر؛ ويالمثل تفعل الأوطان» حينما تضع بيديها 
أسباب استلابها ومداهمة الكوارث لها قبل أن يُقدِم الآخرون على شن الغارات عليها 
ومحاريتها. وقد جاء في أحد الفصول (فصل «تايجيا») «كتاب التاريخ القديم» (شانغ 
شو)» ما نصه: «من أسهل أن يتجثب المرء مصيبةٌ نزلت عليه من السماء» لكن الشر الذي 
يجلبه على نفسه بيديه هو الذي يؤدي به إلى الموت Lager‏ حاول الخلاص منه».» 

(1-1) قال منشيوس: Le»‏ كان لكل من (الطاغيتين) «جيه» و«تشو» أن يضيعا 
الممالك من أيديهما إل لأنّهما خسرا «مساندة» الشعبء وما كان لهما أن يخسرا المساندة 
الشعبية, إا بما تسببا فيه من تحوّل أماني ومشاعر وقلوب الناس عنهما. إنَّ أفضل 
وسيلة لضمان السيطرة التامة على الممالك كلها هي أن تكسن لقان دك فتلك هي 
الوسيلة المثلى CY‏ تضع الممالك نفسها في جعبتك؛ lel‏ أحسن وسيلة لضمان ¿ كسب الناس 
في صفك فهي أن ن تكسب مشاعرهم؛ لأنك إذا كسبت مشاعرهم ضمنت ولاءهم المطلق لك؛ 
والطريقة الفريدة التي تحوز بها مشاعر الناس هي أن تُحقق لهم أمانيهم؛ Thy‏ تفرض 
عليهم ما يكرهونه agic Ady‏ فذلك يُحقق لك غرضك. 

إِنَّ الناس تتبع الإنسانية والبر مثلما تنحدر المياه تجاه مصب الأنهارء أو كما يتلمّس 
الوحشي طريقه إلى البراري» «فمن ثم نفهم» كيف تنطلق أسراب السمك إلى أعماق البرك 
إذا ما هاجمها ثعبان الماء «فهي تلوذ بركن حمايتها عند مواجهة الخطر»» ومن ثم LET‏ 
كانت هجمة الباشق تعمّل بفرار الطير إلى JES‏ وكانت «السياسة الحمقاء للطاغيتّين» 
«جيه» و«تشو» هي التي دفعت الناس إلى الفرار نحو القائدين «العادلّين» الملك طانغء 
والملك أون (أسرة شانغ). 

أَمّا اليوم» لو ظهر Las‏ ملك يميل إلى البر والإنسانيةء لتدافعت إليه جموع الناس 
«هريًا من طغيان الأمراء»» ولصار في مقدوره توحيد الممالك كلها «ولو لم يكن ذلك ضمن 
تطلعاته». 


ليلوة 


ك gal‏ هناك Yer‏ السائحة ال "سوق yada‏ ممن  caglels‏ كيك celal‏ 
بطريقة أشبه ما تكون بالمريض الذي alll‏ به الداء طوال سنوات سبع» ثم إذا هو يريد 
الشفاء بتعاطي ذواء لم يختمس ف قنيتة التحضير سوئ ثلاث سذوات فقط (زهرة من 
عشب طبي تتطلّبٍ وقنًا طويلًا كي تؤتي dad‏ علاجية)؛ وهو ما لن يُفيد المريض Gad‏ 
Ii‏ طوال le‏ ما لم ينقض وقت IS‏ كى يؤتى الدواء مفعوله. 

أى أن اا تاع لدوب وات هل اكاد مامات اف ها 
يقعوا في براثن القلق والفشل المهين؛ بل قد يتجاوز الأمر إلى المساس بأمن حياتهم وبقائهم 

regghall lian الْقَدَيم‎ padll GUS ف‎ ayy وقد‎ 


«كيف للأحوال أن تنصلح» 

ols‏ توضع الأمور في نصابها 

«ما دامت» الأطراف كلها تتناحرء 
ويشد بعضها Lisa:‏ 

ليسقط الجميع في dat‏ عميقةء 

لا خروج منها؟» 


(۱۰-۷) قال منشيوس: «لا يُمكن أن يُجري المرء حوارًا مع مَن يتعمد إيذاء نفسه؛ 
Soa‏ ا كن نحطو تمق pad‏ کی Sg Alsat‏ دما ديع إل ا SHANG‏ 
هم أولتك المتعمدون إيذاء أنفسهم, Ll‏ المسيتون لأنفسهم «بحطهم من قدرها»» فهم الذين 
لا يُقيمون مبادئهم على قاعدة من الإنسانية» ولا يسلكون في طريق العدل والرحمة. 

olay!‏ او الان ف مح ما ] موق dal,‏ اتقون وا لخا المشرية: 
Lalu,‏ ي Saal‏ ورصيافة gph‏ ...[ هي gil‏ الطرى Asan‏ ا Le‏ قرع sual!‏ 
من الراحةء وتاهت أقدام السائرين عن دليل الاستقامةء كانت تلك هى الداهية الكبرى 
(المأساة الكبرى)!» : 

)١١1-90(‏ قال منشيوس: «برغم أنَّ الطريق قريب SP dbs‏ الناس يطلبونه في الأفق 
البعيد وبرغم أنَّ الأمور سهلة وميسورة. VS]‏ الجميع يجولون في الطريق الصعبء ألا 
إِنَّ المودة للآباء واحترام كبار السن وتوقير الأجداد «كل ذلك» جدير بأن rR‏ في ريوع 
oI‏ الاي 
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(Y-V)‏ قال منشيوس: Yo‏ يُمكن للعاملين في أدنى الدرجات الوظيفية» ممن لا 
يحوزون ثقة رؤسائهم» أن يُقدموا خدمات مفيدة للناس» «ومع ذلك» فهناك مَن يضمنون 
لمثل هؤلاء الحصول على ثقة رؤسائهم؛ «ذلك أنَّ» مَّن يعجز عن الفوز بثقة الأصدقاءء فلا 
بد سيخفق في الحصول على ثقة المديرين والرؤساء. 

«ومع ذلك» فهناك طريقة مُثْلى للفوز بثقة الأصدقاء؛ «ذلك أنَّ» مَن تفانى في خدمة 
والديه بكل عرفان» دون أن يُدخل الرضا والبهجة على قلبيهماء فلن يُمكنه الفوز بثقة 
أصدقائه. 

«ويرغم ذلك» فهناك مدخل لإضفاء الرضا والسعادة على مشاعر الأبوين؛ ذلك GV‏ 
من يُحاسب نفسه ثم يكتشف بأنَّه لا يحمل في قلبه أدنى قدر من المودة الصادقة: فلن 
يستطيع بالقطع أن يُرضي ally‏ «ثم od‏ هناك حلا يُمكن بواسطته AS‏ موقف تتحقّق 
فيه مراجعة النفس على أساس من المودة الصادقة؛ ذلك aif‏ إذا لم يستطع المرء فهم 
معنى الخيرء فلن يُمكنه ML)‏ تقدير المودة الصادقةء ومن cad‏ فالإخلاص هو طريق السماء 
(المذهب السماوي الطبيعي)ء فالبحث عن تقدير الإخلاص هو مسعى الإنسان. 

ولم تشهد الحياة الإنسانية قط تجربة إنسان استطاع أن يتصف بالإخلاص دون أن 
يؤثر في مشاعر الناس من حولهه إِنَّ GS‏ لم يتحقق بالإخلاص معدنهء لن يقدر على النفاذ 
إلى قلوب البشر.» 

(1Y-V)‏ قال منشيوس: «كان الأمير «بويي» (الابن الأكبر لآخر حكام أسرة شانغ 
الملكية) عازفا عن رؤية «الملك الطاغية» «تشو»» فذهب واختار السكنى بجوار شاطئ بهر 
«بيهاي»» LL‏ بلغته أنباء ولاية الملك «أون» للعرش» قام من فوره SEG‏ «لم يعد لي أن 
أبقى ها هناء فلأذهب ولأكن في صحبة ale‏ خصوصًا بعدما بلغني من حسن قيامه 
suds)‏ للك أون) yal Yo‏ ال 2 ا MS,‏ كان باكر sel)‏ تائ انلك 
(«sh‏ قد قرّر أن ينأى بنفسه بعيدًا عن صحبة «الملك الطاغية» «تشو»» وذهب للإقامة 
بجوار شاطئ بحر «دونهاي»» فلمًا سمع بقيام الملك أون على عرش البلادء قام من مكانه 
(منفاه الاختياري) قائلًا: «فيمَ جلوسيء هناء دون أن أكون في معيتهء تابعًا مخلصّاء «وما 
لي لا أذهب ...» وقد بلغني أنه يرعى شئون العجائز والكهول؟! 

ثم GI‏ هذين الشيخين الهرمين (بوييء وتايكون) LIS‏ أشهر وأعظم كبار السن في 
الممالك كلهاء فلمًا ذهبا ليتبعا جلالته» سار على أثرهما كل العجائز في البلادء وهو الأمر 
الذي نتج عنه (بطبيعة الحال) خروج كل الأبناء - مثل آبائهم — تأييدًا ونصرة لجلالة 


ac 


ليلوة 


الملك «فلم يكن يسع الأبناء مخالفة آبائهم!» ولى 33 للأمراء أن يسيروا على نهج وسياسة 
الملك أون» لصارت cag)‏ في سبع سنوات فقطء سلطة إقرار السيادة والقانون في ربوع 
الممالك كلها.» 

)١5-1(‏ كان «رانشيو» (تلميذ كونفوشيوس) يعمل في منصب رفيع لدی جيكانزي 
(أحد كبار رجال دولة !5( ولم OS‏ برغم منصبهء قادرًا على تغيير سلوك وتصرفات 
fos‏ بل ail‏ راد dn nd‏ الحو القورة إل الشحف »مها دقع کر فون douse Sh‏ 
تلامیذه» بقوله: «لا asl‏ رانشيو واحدًا من تلاميذي بعد اليوم» فقوموا وأطلقوا نفير الحرب 
عليه.» وإذا تأمّلنا تلك المسألة لاحظنا GT‏ السيد المشار إليه لم يكتفٍ فقط بالامتناع عن 
اتخان سياسة قائمة على الإنسانية والإحسان؛ بل راح يدعم مسعى سيده في الكسب والإثراء 
على نحو غير مشروع» «وهو ol‏ الذي جلب عليه سخطه المعلم الأكبر. وخصوصًا ذلك 
Cabal!‏ الذي :يبدتى فيه المزء نشيطا ومتحمهًا GY‏ يقوع nos‏ المهاجم والمعارب) Gide‏ 
موقف سيده؛ فتمتلئ السهول ا القتلى في حروب ليس لها هدف سوى الاستيلاء 
على مناطق للنفوذء وتتكدّس أشلاء القتلى حول أسوار Gall‏ في حروب للاستيلاء على 
الحصون» وكأنَّ الأمر كله بمثابة خطة Gags‏ إلى إرواء GAS‏ بمزيد من الدماء بعد 
إشباع نهمها من أشلاء الجثث؛ وعندما يصدر حكمٌ بالإعدام على القتلة والسفاحين» يصير 
pS‏ كل حدوى: Vil‏ نجوف مقدار الشسانة الناهمة عن الحراقم ASS A‏ 

وترتيبًا على ذلك» فينبغي توقيع أقصى العقوية على كل G8‏ يجيد فن القتال والحرب 
من الجنودء ويأتي بعدهم, في الدرجة الثانية ممن يستحقون العقاب» كل مَّن يقومون 
بتحريض الأمراء على التكتل في مواجهات دامية بين دويلاتهم؛ وفي الدرجة الثالثة من 
الكوات (ea‏ يأتي كل تكن يرقم aha al‏ قر علق تضاف SS) MES‏ 
لى كان الغرض Gab‏ ...) لتحويلها إلى أراض تصلح لإنتاج المحاصيل.» 

Ju (\o-v)‏ منشيوس: «إذا أردت أن تختبر Glas!‏ فانظر جيدًا في عينيهء فليس 
هناك ما هو أفضل من العين في كشف بواطن الإنسان؛ فهي لا aad‏ إخفاء النوايا الثريرة 
إِتّها لا تلمع في وضوح ونقاء dpe Vl‏ امرئ سليم الطويةء صريح الرأيء ولا تنطفئ مثل 
عين انطوى باطنها على الدهاء والمكر والخبث, انظر Ls‏ إلى عين المتحدث؛ فلن يخفى 
عليك ما استتر بين جوانحه من خير أو شر.» 

(\1-Y)‏ قال منشيوس: Sb‏ المهذبين لا يسبون dat‏ والمقتصدين في ا لا 
يسلبون أحدًا ماله؛ )5 الأمير الذي يسب شعبه وينهب أموالهء «لا يفعل ذلك إلا EN‏ 
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يخثىء من أعماقه. ألا ينصاع له الناس بالطاعة والخضوع. «فالسؤال هو ...» كيف 
يُمكن «للأمير» أن GAL Gat‏ والنزاهة معًا؟ فذلك أمر لا يُمكن تحقيقه بالكلام وحده 
وبتكلف تعبيرات الوجه واصطناع المظهر المناسب!» 

(VY)‏ ذهب «تشون يوكون» (أحد رجال المناظرات السياسية في دولة تشي) إلى 
منشيوسء وسأله قائتلًا: «أمن قواعد السلوك المهذب ألا تتلامس أيدي النساء والرجال عند 
تبادل الأشياء بينهماء سواء عند استلامها أو تقديمها؟» فأجابه: candy‏ ذلك ما تنص عليه 
قواعد الأدب»» فعاد الرجل يسأله ثانيةً: «أيُمكن للرجل أن يمد يده لينقذ زوجة أخيه التي 
انزلقت في النهر؟» 

فأجابه: «إذا سقطت زوجة الأخ في النهر فامتنع الرجل من أن يمد يده إليها فهو 
ذئب جهول «ضال غشوم»؛ فلئن كان من الأدب ألا تتلامس أيدي الرجال والنساء حفاظًا 
على قواعد الأدب والأخلاقء Gls‏ مد يد العون لزوجة الأخ الغارقة أمر استثنائي aly‏ ما 
يُبرره» من دواع عاجلة ومؤقتة.» ٠‏ 

فسأله السائل: «فها هي ذي الممالك كلها تسقط في الماء «غارقة في وحل الأحداث»» 
دون ا ن تتفضّل «سيادتكم» فتمد لها يد العون» فما السبب 3 ذلك؟» فأجابه: bb‏ سقوط 
الدول ulllally‏ و اهار اتن ال يتظلي وها تئ عرض دفن عل اقات LF‏ سقو 
امرأة بالقرب من الشاطئ فلا يتطلّب سوى أن ن أمد لها كف يدي؛ فها هي ذي يدي إن 
كنت تظن Lil‏ تكفي «بكل بساطة» لإنقاذ أهل الممالك جميعًا؟» 

ull ذهب كونسونيان إلى الشيخ الحكيم متشيوسن» وسألة: لمانا د يمتنع‎ (VA-Y) 
الفاضل عن تعليم أولاده بنفسه؟» فأجابه: «لأنَّ مثل هذا الموقف «الذي يتخذه المعلم‎ 
العاقل بشأن تدريس العلوم لأولاده» غير ذي نفع لكلا الطرفين؛ فلا بد للمعلم أن يُمارس‎ 
ذلك بنتيجة» استولى عليه الغضب»‎ ob قدرًا من التقويم والجدية «مع طلابه» فإذا لم‎ 
وحينئذ» فربما تصرّف على نحو يؤذي مشاعر تلاميذه» وهنالك يتناجون قائلين: «ها أنت‎ 
منه:‎ Sie تنهرنا وكأنّك أنت نفسك لا تُخطئ أَبدّا»» فيقع بين الأب وأولاده من الأسى ما لا‎ 
وهو أسوأ ما يُمكن أن يقع بين والد وولده.‎ 

كان المعلمون في قديم الزمان يتبادلون الأبناء في فصول الدراسةء فلا يقوم أحد 
منهم بالتدريس لأولاده؛ تجنبًا لما يُمكن أن يقع من جفاء بسبب الحرص على النصح 
والتوجيه Ger‏ جانب المُعلم» مما قد يصل إلى جرأة الأبناء على مقارعة حجج آبائهم» 
فيحدث الشقاق بين الطرفينء الذي تنجم عنه أفدح النتائج.» 
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(14—-V)‏ قال منشيوس: Ley‏ أفضل وجه للقيام gas‏ إعالة الآخرين وخدمة الناس؟ 
ليس أفضل من أن يعول المرء والديه؛ وما عماد الأخلاق؟ تهذيب النفس هو ذاك. ولقد 
سمعت Ga)‏ أخذ نفسه بالحزم» وتفانى في خدمة أبويه» لكني لم أسمع GIST‏ سفيهًا لا 
خلاق له استطاع أن يرعى والديه حق الرعاية. 

الكل يعرف واجب lel‏ لكن رعاية الأبوين هي الأساس الأول. الجميع يعرفون 
السلوك الأخلاقي» لكن صون النفس بمبادئ الاستقامة هو القاعدة الأصلية. 

U‏ كان «سنغ زي» (أحد تلاميذ كونفوشيوس) يقوم بإعالة والده «سنغ شي» (هو 
أيضًا أحد تلاميذ الشيخ الأكبر)» فقد كان يُقدم له — أزكى الطعام - [حرفيًا: يُقدم 
له آنيةٌ مليئة بالطعام» وكئوسًا مترعةٌ بالخمر]ء فإذا حان وقت رفع الأطباق عن BSW‏ 
سأل أبوه عمّن يستحق أن ينال ما بقي من الطعام. وعندما كان أبوه هو الذي يبتدره 
مستفسرًا منه Lee‏ إذا كان قد بقي من الطعام شيء فقد كان يرد عليه بالإيجاب. فلمًا 
مات ally!‏ سنغ شيء راح سنغ يوان «يُواضل ما تواضعت عليه التقاليد من أن يقوم الولد» 
برعاية أبيه «سنغ زي»» فكان يمد أمامه أسمطة بأطباق الطعام وكثوس الشراب» لكنّه لم 
يكن يسأله عند فراغه من الأكل Gee‏ يستحق الحصول على ما تبقى في الأطباق» وكان إذا 
سأله أبوه Lie‏ إذا كان قد بقي شيء على المائدة فكان يرد بالنفي؛ CY‏ ينوي - في نفسه 
— أن يُقدّمه إليه Eye‏ أخرىء فهذا «اللون من الرعاية» يُطلق عليه «إطعام الفم ورعاية 
الجسم»» Ll‏ ما فعله سنغ زي «مع cudgel‏ فهو ما يقال له «إشباع الروح وتلبية حاجات 
النفس»؛ فهذه الطريقة التي تصرّف بها سنغ زي نحو والديه هي الطريقة المثلى.» 

( 0 کال متفيوس؟ و نضح أن يكوح القائموق علق إدارة Sot‏ الحكومية 
العليا موضع انتقاد ممن هم أدنى منزلةء ولا أن تكون سياستهم «التي يحكمون بها» 
محل مراجعة ونقد من أولئك «المسئولين الأدنى مرتبة»» ليس سوى و الشأن» فقط 
هم الذين يحق لهم تقويم ما يقع فيه «صاحب السيادة» من أخطاء. 

أما إِنَّ الحاكم الملتزم بالإنسانية سيقود كل الناس تجاه التخلق بخلق إنساني رحيم. 
والعدل إذا تحقق على يد الأماجد كان خليقًا بأن يدفع الناس كلها إلى التماس العدل في 
سلوكهم» ثم إِنَّ الاستقامة عند أرفع الناس قدرًا تشيع جوًا من الخصال القويمة عند 
كل الناس؛ ولا يحل الأمن والاستقرار إل ببلد استقام أمر قادته. [حرفيًا: جرى تقويم 
أخطائهم ].» 

(۲۱-۷) قال منشيوس: «قد يفوز بالثناء Ge‏ لم يسع إليه» وقد يجنى الحسرة 
اا اوو ل الكدوة اا الحصول فل وة pill‏ اكاد ٠‏ 
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(۲۲-۷) قال منشيوس: «ليس للمرء أن يعتب على مّن يفرطون في كلامهم.» 

(۲۳-۷) قال منشيوس: «آفة الناس جميعًا في كل زمان ومكانء agit‏ يريدون القيام 
بدور المعلم الواعظ والناصح الأمين.» 

(VE-V)‏ ذهب «يوجين» بصحبة «وان زياو» إلى Uys‏ تشيء ثم Bl‏ التقى هناك 
بالشيخ الحكيم منشيوسء الذي ابتدره بسؤاله: «أفأنت أيضًا قد جئت لتراني؟» فأجابه 
«يوجين»: «لا أدري ما الذي يدعوك يا سيدي إلى أن توجّه لي مثل هذا القول!» فسأله 
منشيوس: «كم مضى عليك من الوقت منذ أن وصلتٌ «إلى هذه البلاد»؟» قال: «قد وصلت 
منذ أمس الأول»» فقال منشيوس: «إذا كنت قد حضرت منذ أمس الأولء أفلا يبدو قولي 
لك «الذي تستغريه مني» مناسبًا وصحيحًا تمامًا؟» 

وعندئذ قال له يوجين: «لم OST‏ منذ وصولي قد استأجرت المسكن الذي أقيم به»» 
فقال له الشيخ: «شيء لم نسمع به من قبل في عمرنا كله؛ فمّن ذا الذي أخبرك GL‏ ينبغي 
«للطالب المخلص» أن يجد المسكن المناسبء أولاء قبل أن يلتقي بالشيخ «المعلم» الأكبر 
سنًا؟» فلم يملك يوجين إلا أن قال: «أعترف Gil‏ مخطئ يا سيدي.» 

(YO-V)‏ تحدّث منشيوس مع يوجين فقال له في معرض كلامه معه: 

«ما أرك جئت مع «وان زياو» إلا لتملأ oles‏ بالطعام وبطنك بالشراب» وما كنتُ 
أظنك» وأنت «المثقف» الدارس المطّلع على كتب «وأفكار الأقدمين أن تقودك» نهمة المأكل 
والمشرب.» 

(51-19) قال منشيوس: «عقوق الأبناء لآبائهم ثلاتةء [لم يذكرها المتن تفصيًا]» 
أسوأها جميعًا عدم إنجاب ذرية «تحمل لقب العائلةء ويالتالي؛ تحفظ بقاءهاء حتى لقد 
قيل:» إِنَّ الإمبراطور الحكيم شون تزوَّج بغير علم lal‏ خشية ألا يُرزق بأنجال وأحفاد 
«فيكون قد أساء إلى أجدادهء مرتكبًا أعظم الآثام». ويرى العقلاء الأماجد thy‏ لم يرتكب 
خطأ بعدم إبلاغ أبويه وإحاطتهم Lile‏ بظروف زواجه. أي ...» Bedi]‏ هذه الحالة بالذاتء 
كأن قد أبلغهماء ولا يؤاخذ بشيء!» 

(۲۷-۷) قال منشيوس: «إنَّ الجوهر الحقيقي للإحسان هو طاعة الوالدين؛ والمحتوى 
الفعلي للعدل هو طاعة الأخ الأكبر؛ والمعنى الجوهري للحكمة هو الوعي بهاتين المسألتين 
والسير على هديهما بغير ميل؛ والمغزى الأصلي لآداب المعاملات هو الحرص والدأب على 
العمل بهماء والمفهوم الجذري للموسيقى (قانون الجمال ... والأخلاق أيضًا!) pods‏ على 
استلهام هاتين النقطتين بمنتهى الحب؛ مما يعمل على تحفيز الطاقة الإبداعية فتؤتي 
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ثمارهاء فإذا آتى الإبداع ثماره صار من المستحيل الوقوف في وجه تياره المتدفق» وإذا 
استحال صد تيار الإبداع» دقت الأقدام طريًا ومالت الأيدي «بغير إرادة واعية» واهتر 
الجسم إيقاكًا ورقصًا.» 

(YA-V)‏ قال منشيوس: «أن ينصاع الناس جميعًا (أهل الممالك) خضوعًا لسلطان 
رحل a=‏ ثم لا يساوي مثل هذا الخضوع مجرد حشيشة ذايلة 398 (ya NI‏ فهذا ما 
لا يتكرّر كثيرًا على مر التاريخ؛ إذ كان ذلك هو الحال ما بين أهل الممالك والإميراطور 
الحكيم «شون». 

dic لم يفز برضا الأيوين» فقد خسر إنسانيته» ومّن عصاهما فقد تناءت‎ oe Sl 
صفة الير.‎ 

لقد ظلَّ القديس الحكيم شون يرعى والديه في تفان حتى نال رضا أبيه «كاوصو»» 
وكان لهذا الرضا الأبوي صدى في كل الممالك؛ حيث جعلته التقاليد والأعراف الاجتماعية 
G pds‏ الأمثال؛ فذلك هو ما يُطلق عليه «كاشياو» [أي: البر العظيم بالوالدين].» 


الجزء الثانى 
وجملته ثلاثة وثلاثون فصلا 


(۱-۸) قال منشيوس: «ولد القديس الحكيم شون في Bab‏ «جوفنغ»» ثم انتقل إلى 
«فوشيا»» وكان موته بأرض «مين تياو»؛ فهو — بحسب موقع الميلاد والممات - ينتسب 
إلى المناطق الشرقية «المتاخمة للقبائل الهمجية». 

وود alll‏ «أون» في بلدة شيجوء ومات في مدينة «بينغ»» فهو ابن المناطق الغربية 
«القريبة من القبائل البربرية»» ويرغم ما بين مواطن Legals‏ من طول المسافةء وما بين 
زمن ميلادهما من فارق السنين والأيام (إذ الفرق يبلغ ألف سنة كاملة) إلا أنَّ ما حققاه 
في الممالك من إنجاز باهر بعزم أصيل O58)‏ بينهما بالدرجة التي تنمحي بها فروق 
الزمان والمكان؛ بل ويتطابقان كوجهي خاتم واحد» فالسابق منهما Golly‏ قد سار على 
نفس الطريق.» 

(۲-۸) لما كان شانزي «أحد كبار رجال دولة «dis‏ يتولى منصبًا حكوميًا رفيعًا 
في بلاده» فقد كان pad‏ الناس - تطوعًا — عربته الخاصة لتساعدهم في عبور 658 
«تشن»» و«وي» «فلما بلغ ذلك الحادث منشيوس» EU Glo‏ «هى كرم بالغ ومبادرة 
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شخصية نبيلة لمسئول حكومي Gob‏ إلا أنَّ مثل هذا التصرفء إن كان يدل على شيء 
فهو يدل على عدم تمرّس وقلة مهارة في الشئون السياسيةء ذلك أنَّ مسئولًا حكوميًا pS‏ 
مثله» لو استطاع أن ينشئ جسرًا على النهر للمشاة في شهر نوفمير Sion‏ ثم قام في 
الشهر التالي بإقامة جسر آخر لمرور العربات» لأعفي الناس من مشقة عبور النهر على 
نحو a‏ 

نَّ العاقل هو الذي يملك ناصية الإدارة السياسية الفعالة؛ «فيُعرف بذلك وسط 
ith‏ حتى إذا خرج بموكبه سائرًا في الطرقات قرعت كله اكتراس a SiG alg‏ 
الدروب» «فالطبيعيء هو أن تسير بين الناس عريته الفخمة» اللائقة بمسئول محنك .. 
وليس طبيعيًا MG)‏ أن يتولى بنفسه عملية عبور الناس إلى الشاطئ الآخر؛ fee GY‏ 
الحكومي الكبير الذي يقدم علي مثل ذلك التصرف «تقريًا وخدمة للناس» لن يجد أبدًا 
الوقت الكافي للعمل طوال مدة منصيه.» 

(T—A)‏ قال منشيوس للملك شيوان» وهو ينصح له: «إذا صار ما بين الملك وبين 
وزرائه Lelie‏ بين الإخوة والأشقاء. لأصبحوا طوع يديه ولانطبعت المودة والإخلاص له 
في أعماق قلوبهم» Ll‏ إذا عدَّهم زمرةً من الأغبياء الجهلة [حرفيًا: كالحمير والكلاب!] 
فسوف تسقط مكانته في نظرهم» ويعدونه كواحد من العامة (الدهماء)ء وإذا نظر الملك 
إلى وزرائه بوصفهم حشائش ذابلة على قارعة الطريق (مجرد نباتات أرضية بغير قيمة)؛ 
أضمروا له العداوة والكراهية.» 

وقال له الملك: «يقضي نظام الآداب و«الطقوس الرسمية» في حال وفاة أحد الأمراءء 
ob‏ يلتزم» حتى الوزراء السابقونء بارتداء ملابس الحدادء فما هى الوسيلة لإقناع الوزراء 
بالتصرف على هذا النحو؟» 1 

فأجابه منشيوس: «إذا ما لاقت نصائح الأمير قبولا لدى وزرائه» وقوبلت اقتراحاته 
بآذان مصغيةء بحيث أفضت الأمور - في نهايتها - إلى ما يعود بالخير والنفع على أفراد 
الوطن كله» كان الأمير ملزمّاء حينئذء Gb‏ «يتصرف بقدر كبير من المسئولية مع الوزراء 
فمثلًا ...» يُرسل ميعونًا خاصًا من طرفه لمرافقة الوزير الراغب في مغادرة البلاد لأمر 
ما Gl)‏ كان هذا الأمر) فيّرتب له الخروج من البلاد دون BI‏ تعقيدات» ويبادر أيضًا إلي 
إرسال مبعوث إلى الجهة التي يقصد الوزير الذهاب إليها لعمل الترتيبات اللازمةء ولا يتم 
البدء في إجراءات من شأنها انتزاع حق الوزير الغائب عن البلاد في الملكية العقاريةء إلا 
بعد مرور ثلاث سنوات كاملة منذ تغيّبه خارج الوطن. 
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وهو النظام المسمى ب «الطقوس الأخلاقية الثلاثة»» وبتلك الطريقة سيلتزم الوزير 
cd palo‏ وال الاين اله طا لان psy)‏ شارة الحداد: الكن النصائح لا تجد 
مصغيًاء وليس للاقتراحات أدنى اعتبار» ولا يصل الإحسان إلى مستحقيه من الناس» وإذا 
اضطر الوزراء إلى مغادرة البلاد لأمر ماء جرى القبض عليهم وعوقبوا وا كرامتهم 
أن ا کک ا .من بلك القيضة ا كارع otal‏ جرع ف وا 
منهم وخلق العقبات لهم في كل المكان؛ بل تم حصار ومصادرة ممتلكاتهم» قبل أن ينقضي 
اليوم الذي غادروا فيه البلادء فهذا كله مما يقال له «الإفراط في العداوة والكراهية»» أي 
إِنَّ المرء يُعامّل وكأنه عدو غادر ولص cal‏ فما الذي يدعو GI‏ من الوزراء إلى ارتداء شارة 
حداد إذن؟» 

)٤-۸(‏ قال منشيوس: «إذا وقع السيف على رقاب المفكرين «الدارسين المتنوّرين» 
بغير ذنب» هرب رجال الحكم الكبار خارج حدود الممالك» وإذا ذبحت رقاب الأبرياء من 
الناس» تفرّق المتعلمون المستنيرون في البلاد بددّاء وارتحلوا إلى أوطان بعيدة.» 

(-0) قال منشيوس: «ما دام الأمير رحيمًاء فلن يسلك الناس بغير الرحمةء فإذا 
كان ule‏ فأينما سار الناس فثم طريق العدل.» 

(1-4) قال منشيوس: Gb‏ صاحب الخلق الكريم» لن يرضى لنفسه أن يأتي أمرًا 
ظاهره استقامة وعدل» وباطنه خواء وزيف.» 

(V-A)‏ قال منشيوس: Yor‏ كل ذي GE‏ كريم أن يكون نموذجًا يقتدي به الأدنى 
خلقاء وليُسارع كل ذي اقتدار أو موهبة من ale‏ أو حرفة إلى تعليم الآخرين Gad‏ مما 
أجاده وأتقنه؛ فالناس لا يسعدون بشيء قدر 0 ob‏ :يدوا Gall agile, op‏ 
ذات العلم والجدارة؛ أما إذا استنكر ذوو الخلق القويم أن يأخذوا بيد إخوانهم الأدنى 
حلا :صنوب الرتفتاب: وتات أضهات الهارات والواقت rei‏ عن تلقين الناس أسرار 


العمل والإجادة. صارت المسافة بين الحكماء والسفهاء Iba ddd‏ تكاد تقل عن مقدار 
البوصة الواحدة.» 

(۸-۸) قال منشيوس: «لا يتصور المرء ما يتوحّب عليه أن يعمله» إلا إذا أدركء أو 
ما لا ينبغي عمله.» 


(4-A)‏ قال منشيوس: Ly‏ له من مستقبل مليء بالمتاعب ينتظر أولتك المولعين 
بفضح أخطاء الناس دون حياء.» 


)٠١-4(‏ قال منشيوس: «لم يكن جوني [أحد ألقاب كونفوشيوس] يتجاوز الحد 
الأوسط من كل أفعاله.» 
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)194( قال Quentin‏ رقن لا يكين الول ليذب ألا كد فق كلم وما کون 
LAT LAL‏ عم ف أفعاله؛ كه ي كل الأحوال. يتطلق فى كل ما يهلام قاعدة pod‏ على 
gall‏ والعدل + 

(VY-A)‏ قال منشيوس: Sly‏ الرجل العظيم هو ذلك الذي لم يفقد» has‏ نقاء 
الطفولة ويراءة القلب الوليد.» 

)١١-4(‏ قال منشيوس: Sfp‏ القيام على خدمة الوالدين في حياتهماء ليس بالشيء 
الكثير؛ ذلك Sf‏ أهم وأعظم خدمة «يقوم بها الابن البار» هو إقامة طقوس الدفن والوداع 
الأخير لهما.» 

)١5-4(‏ قال منشيوس: Gb‏ العاقل G2‏ يسلك طريقًا «في كل ما يعمل» يبتغي 
يه gaatll‏ والإسادة quay‏ إل الدريكة elit‏ م الل 0 يصبح فيها الموضوع 
المستهدفء أو مادة العمل ...» تحت سيطرته بإرادة كاملة ثم إن ن تحصيل الأشياء بإرادة 
ies Alt‏ القتدن عل وام انا بيد :طلية Vy‏ فك أن pail‏ 'الراسة ف مادا 
يؤدي إلى التراكم الوتيد الذي يستقطر عنصر الإجادةء فإذا ما أمكن لمثل ذلك التراكم 
أن يستصفي معدن الإجادةء بلغ المرء درجة الإتقان ورسوخ القدم» وسلاسة الاستخدام» 
ودام له النجاح والتوفيق؛ لذلك ينبغى للعاقل أن يطلب طريقًا للعلم والتحصيل.» 

)١5١-(‏ قال منشيوس: «إنَّ اال في التحصيل العلمى بالإضافة إلى القدرة على 
A‏ ا ees‏ و ا إل aN a‏ البادنة ا 
(الخلاصة) في المعرفة.» 

)١1-(‏ قال منشيوس: «لا المهارة ولا التفوق وحدهما استطاعا أن يُقنعا الناس 
بأي شيء؛ بل التمكن من استخدام وسائل الإرشاد والتوجيهء كان هو الذي أخضع الممالك 
بقوة الإقناع» ثم إنه لم يحدث Mal‏ في تاريخ الإنسانية أن تحققت وحدة الممالك تحت راية 
واحدة بغير الاقتناع التام «... من جانب أهل الممالك أنفسهم».» 

(\V—A)‏ قال منشيوس: «من سوء الحظ (سوء الطالع) أن يقول المرء LESS‏ بغير 
es‏ حقيقيء وقد كان الكثير من الكلمات الغامضة هي التي حجبت عددًا هائلًا من 
المكداة الطيبيق عق او 

AGES شيوزي إلى منشيوس وسأله: «كان كونفوشيوس يمتدح الماء‎ ele )18- A) 
به من حين إلى آخرء ترى ما الذي رآه جديرًا بالاهتمام في تلك المسألة‎ (ais كان‎ i] حتى‎ 
ولم تتوقف عن الجريان‎ GLY! «الماكية»؟» فأجابه: «لطالما انبجست المياه من عيون‎ 
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ليل Gls‏ تتدفق من بين الشقوق المنخفضة فتملاً القيعان» وتطفى فتسيل فتجري في 
الجداول صوب الأنهارء لطالما كان ذلك حالها على So‏ الزمان «قانونها الأبدي الذي لم 
تغيّره واتجاهها المعهود من قديم!» فذلك هو ما لفت انتباه كونفوشيوس من سماتها 
فقال ما قال» صحيح GLI pas aif‏ كانت مياه الأمطار تسقط في الشهر السابع والثامن 
بغير انقطاع فتمتلئ منها المصارف والوديان» إلا Lgl‏ سرعان ما Bad‏ وتغيض «وتصبح 
أشبه شيء بالشهرة التي تنزل على المرء سريعًا وتزول بنفس cede pall‏ فالشهرة الطيبة 
إذا ما تفاورت إمكانات الراقم aga‏ ووالة عل ضاحيها. ous Gli slags‏ دادما دعا 
كونفوشيوس إلى التغتّي بمياه الآبار!».» 

(۱۹-۸) قال منشيوس: «برغم ST‏ الفرق بين الإنسي والوحشي «من الطيور والنباتات» 
ضئيل Gl dba‏ الأشخاص العاديين يخصمون هذا الفرق الضئيل «فتبدى تصرفاتهم 
وسلوك الوحشي سواء بسواء»» إلا السادة الأماجدء فهم وحدهم الذين يحافظون على بقاء 
تلك المسافة لتحفظ عليهم إنسانيتهم» وقد أدرك الحكيم القديس شون طبائع الأشياء كلهاء 
Lars‏ نمط سيرورتها وتفخّص أحوال البشرء فاختار لنفسه طريقًا «في الحياة» يقوم 
على مبادئ الاستقامة والإنسانيةء لكنه Msi‏ لم يكن يسعى لتطبيق الإنسانية والاستقامة؛ 
«سعيًا وراء الشهرة الكاذبة؛ «إذ إنَّ استلهام المبادئ يختلف عن الادعاء السطحى بامتلاك 
مادة حقائقها كاملةٌ».» ١‏ 

(۲۰-۸) قال منشيوس: «كان الملك «يو» يكره الخمر ويحب الكلام ذا المعاني 
الجميلة؛ أمّا املك «طانغ» فقد كان يلزم نفسه باتباع مذهب الوسطيةء ويختار للمناصب 
العليا Last‏ الناس وأنسبهم دون ميل أو محاباة» وراح الملك أون يُعامل مواطني بلده 
«بكل عطف وتفان»» pails‏ خرجوا توًا من BLS‏ «هذا من ناحية ومن ناحية أخريء فقد 
...» كان يبحث عن الطريق الصحيح GIS‏ يبحث عن كنز دفين «أرهق نفسه بالبحث عن 
الصواب ولم يعثر عليه!» 

ومن جهة الملك cash‏ فلم يحدث أبدًا أن استهان بمكانة وزرائه القريبينء ولا أهمل 
وزراءه البعيدين. 

وفيما يتعلق بأمر عظيم أسرة جو (الملك جوكون) فقد أراد أن يجمع في شخصه مزايا 
الوك القديسين امسن SGN LSU AU‏ القديمة: Lady‏ شات جي MLL‏ إلى 
إنجازات الملوك الأربعة: «يوء طانغ» cgi‏ أون»» فكان إذا التبست عليه مسألة تعجزه عن 
اقتفاء آثارهم» راح Jel‏ دقائقها بعمق» يواصل الليل بالنهار» Bas‏ وتفكيرّاء حتى إذا 
اهتدى إلى ضالته فيها نهض صباح يومه عازمًا على الشروع في اتخاذ الوسائل التنفيذية.» 
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(YA)‏ قال منشيوس: «قد اندثرت التقاليد الملكية القديمة التي كانت تحرص 
aaa ald pb gag AOS Ladi UW elas Yo‏ هذاه ارقف ويك مسن رسكل tas‏ 
ga dll GUS‏ افده ونا نتا ذلك اللون مق اوتا GIS glk GEA RN‏ رو تي 
(حوليات الربيع والخريف) وكتاب «شانغ» (العربة الحربية) وهو سجل تاريخي لدولة 
تشوء وكتاب «تشى نشيو» «أيضًاء بعنوان «حوليات الربيع والخريف»» لكنه يحوي» هذه 
المرةء السجلات التاريخية الخاصة ب ...» دولة لو؛ وهي كلها COS‏ ذات طبيعة «تاريخية» 
واحدة» ولا يخرج محتواها عن أن يكون تدوينًا (تراجم شخصية) للملوك: هوانكون elle)‏ 
تشي)» أون (حاكم جين)» وأسلوب السرد فيها يتسم بطابع التدوين التاريخي. 

وقد قال کونفوشیوس» «بخصوص تلك المدونات الكبرى»: «كنث آنا — كونفوشيوس 
- الذي hed‏ بقلمي هذاء بصياغة المبادئ (الخطوط) الكبرى لمحتويات تلك المدونات 
كلها.» 

(YY-A)‏ قال منشيوس: «لم تكد التقاليد العظيمة التي ميّزت سيرة شخصيات 
تاريخية مجيدة تستمر خمسة hel‏ حتى تلاشت تمامًا؛ بل إِنَّ آثار التقاليد التي 
وضعها السفهاء من الرجال انقضت» هي أيضاء بعد خمسة أجيال» ورغم ST‏ لم أدرس 
على يد كونفوشيوس نفسه «ولا التقيتٌ به Yay‏ لوجه» I‏ أنّي تلقيت عنه العلم عبر 
الكلاعي الفردي حل Le‏ شكلة الأخرون» 

(YY-A)‏ قال منشيوس: «إذا تساوت الكفة بين الحصول على الشيء وتركه» كان 
الحصول عليه Lisle‏ بمعنى النزاهة والشرفء وإذا تساوت الكفة بين المنح والمنع» كان المنح 
انتقاصًا لفضيلة الإحسانء وإذا تعادلت كفتا الموت والحياة صار الموت إهدارًا للشجاعة.» 

(YE-A)‏ «قيل asd‏ إِنَّ «بنغ مان» كان قد تعلم الرماية على يد «إي» Lali‏ مهر 
فيها للغاية وأتقن كل فنونها راح يجوب البلاد والممالك «ليّنازل cys‏ هو أشد منه wahoo‏ 
فلم يجد سوى أستاذه الذي dole‏ إياهاء فقتلهء فقال منشيوس في ذلك: Gy‏ هذه لجريمة 
كبرى» لكن «إي» له نصيب أيضًا فيما حاق به «... فهو المخطئ الأول»» وتكلم كُون 
مينغي «مجادلا», قال: Yo‏ يبدو من الوقائع ail‏ مخطئ في شيء أبدًا»» فردٌ منشيوس, 
EL‏ «هو مخطئ ولو بالقدر اليسيرء لكنا لا نعفيه. برغم ذلك من المساهمة بذلك القدر 
الزهيد فيما حاق به» وقد حدث أن قامت دولة «جنغ» بتكليف رجل اسمه «زيجورو» 
بمهمة مهاجمة دولة «وي»» ثم ما لبثتء هذه الأخيرة «بعدما علمت بالأمر» أن أرسلت 
في أثره «إيكون» ليتعقبه ويقتله» وكان أن قال زيجورى لنفسه: Gy‏ المرض قد SAI‏ بي 
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وما عدت أستطيع رفع القوس في وجه خصميء فأنا هالك لا محالة!»» ثم سأل قائد 
مركبته عمن يجري وراءه على الطريقء فأجابه Gl‏ المدعو «إيكونغ تشيس»» وهنالك 
تهلل زيجورى فرحًا وهو يقول: «إذنء فقد بقي لي في العمر بقية!»» فقال له الحوذي: 
«أما علمت GI‏ إيكونغ تشيسء هذاء أمهر رام بقوس وسهم في طول دولة وي وعرضها؟ 
«فكيف تري لنفسك النجاة برغم ذلك!» فلا أدري A‏ تهللت هكذا؟!» فأجابه زيجورو: 
AW‏ علمت bi‏ ن¿ إيكونغ تشيس قد تعلم الرماية على يد «إيكون تشيطا»» الذي كان أحد 
تلاميذي» وهو AST‏ الرجال نزاهة واستقامةء ولا بد أن أصحابه على شاكلته»» By‏ هذه 
الأثناء كا ن إيكونغ تشيس قد وقف قبالة المركبة ونادي عليه وابتدره بسؤاله: «لماذا لا 
ترفع قوسك Sie‏ فأجابه: «قد اشتد بي المرض طوال يومي هذا؛ فلا أستطيع التحكم 
في القوس»» فقال له إيكونغ تشيس: «كنت قد تعلمت فن الرماية على يد تشيطاء وهو 
تلميذك الذي عرف أسرار القوس والسهم على طريقتك» ولا أدري كيف يطاوعني قلبي 
على أن أؤذيك بما تعلمته في مدرستك؛ غير il‏ موكل بمهمة رسمية من قبل جلالة الملكء 
وأنت تعرف أنَّ الأوامر الملكية ملزمةء ولا يمكن الامتناع عن تنفيذها بأي حال» ثم إِنَّه 
أخرج السهام من جعبته وهوى بها على عجلة المركبة «الحديدية»» فكسر رءوسها وأخذ 
أربعة gis‏ فأطلقها في الهواءء عشوائياء واستدار وعاد أدراجه.» 

(Yo-A)‏ قال منشيوس: «كانت السيدة الجميلة «شيس» (امرأة فاتنة» عاشت إبان 
عهد الربيع والخريفء يُضرب بها الّثل في الملاحة والجمال) قد خرجت تمشي بين الناسء 
ذات يوم» وقد علقت بقميصها بعض القاذورات النتنة» LAs‏ فاحت الرائحة الكريهة صار 
الناس يمسكون أنوفهم ويتحاشونها ويجرون مبتعدين عنها. «والعبرة البادية في هذا 
تتمثل في ...» أنَّ أي إنسان حتى لو كان دميم الوجه - يستطيع إذا ما طهر جسده 
وثيابه — أن يقف بين يدي «أباطرة» السماء «ويقدم قريانه».» 

(-51) قال منشيوس: «الناس في كل مكان تحت السماء مشغولون جميعًا بالبحث 
والجدل حول طبيعة الإنسان» ولو كانوا قد أنفقوا جهدهم في تقصي أحواله (ظواهر 
أحواله) لكان ذلك أفضل كثيرًاء وتلك الأحوال (الظواهر) الإنسانية هي المبدا الأصلي الذي 
يقوم على استقصاء «حالته الطبيعية». 

ولئن كان الناس يمقتون التحايل «والتقعر الفلسفي ...» فلأنّه دائمًا أبدّاء سلوب 
التحتلق ونكت الك والفكزيمات dai‏ وكا GSN) ethyl‏ الد قىن قد 
حدّوا مثال الملك يو [إبان أسرة «شياء الملكية] في بطولته الأسطورية وهو يصد الفيضانات 
ويروض الأنهارء لما كانت العبقرية والذكاء محل كراهية واستهزاء LS»‏ هو حاصل الآن!» 
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ماذا لو جرى استقصاء الأحوال الطبيعية للسماء تلك العالية المترامية في الأجواءء أو 
النجوم السابحة في الفضاء البعيد؛ «ذلك أنه لو جرى شيء من ذلك»» لتمكن الإنسان من 
حساب الفصول والظواهر المناخية «المحتملة» ale ll Sul‏ وهو جالس» لا يغادر مكانه 
قيد أنمله.» 

[1/2؟) حا نوق ولد الورين اطم كومان: (بدولة SHS (igh‏ دهت یوي ليقام 
واجب العزاء لأهله» وما كاد يدلف من باب الدخول» حتى اقترب منه أحد الأشخاص وراح 
يتكلم معه» sary‏ هنيهة اقترب من مجلسه شخص chy GST‏ يُحادثه؛ ثم راح يتكلم 
في الحاضرينء قائلًا: ob‏ كنت أعجب لشيء» فهو أنَّ كثيرًا من رجال الحكم الكبار قد 
قتربوا مني ALU‏ وتحدثوا معي في أمور شتىء إلا منشيوسء فهو الوحيد الذي لم يُعرني 
أدنى اهتمام» وهو ما أراه تقصيرًا شديدًا في حقيء واستهانة بشخصي»» وهنالك أجابه 
منشيوس» بقوله: «طبقًا لما تقضي به أصول المعاملات وطقوس المجاملات» فلا يصح في 
مثل هذا المجلسء أن يتجاوز fl‏ مكانه المخصص له» ولا أن يتجاذب أطراف الحديث 
الجانبي مع الجالسين؛ بل ليس من المسموح» حتىء أن يقوم الشخص من مكانه لتقديم 
التحية لأي فرد GI‏ كان» وكنت - طوال الوقت - حريصًا على الالتزام بتلك الأصول 
والمبادئ» ومع ذلك فها هو السيد المهذب «تسياو» يُقرر Sb‏ تصرفت على نحو مهين 
وغريب!» 

(YA-A)‏ قال منشيوس: «الفرق بين «الرجل» الماجد الجليل» وبين الوضيع الحقيرء 
يتضح فيما استقرّ عليه باطن كل منهما؛ ذلك أنَّ الماجد يطوي سريرته على الإنسانية 
والاستقامة «الأخلاقية»؛ فالإنسان «في أعماقه» يحب الناس ويتودد إليهم» والمهذب المستقيم 
«داخله» يحترم دائمًا الآخرين. Gag‏ يحب الناسء فالناس بالطبع يحبونه» ومن يُبِجُلهم 
فإِنّهم يعاملونه بالمثل.» 

وإذا افترضناء hie‏ أنَّ بيتنا الآن Sa,‏ عاملني بغلظةء cling‏ «وكان عليً أن أتصرف. 
Ad‏ لوقف كنا Gauls paw of gals‏ لودب ad‏ فوت | peal‏ سني وا ا 
ضميري متسائلًا في أعماقي: أكنت غليظًا معه أنا الآخر؟ ... أكون قد خرجت عن حدود 
الأدب واللياقة؟! لا بد أن كنت كذلك بالفعلء I] y‏ فكيف حدث ما حدث؟ وهكذاء فالسيد 
المهذب يظل يراجع نفسه وسلوكه حتى يستعيدء في ضميره» مبادئ الإنسانية» ويستحضر 
في وجدانه أصول المعاملات ASSAY‏ ويرغم كل هذا يظل الرجل الآخر على حاله الأول؛ 
غليظًا لا يريم» ثم يعود المهذب الفاضل يستقصي كوامن نفسه متسائلًا حائرًا:» لا بد 
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أي لم أكن Gale Lalas‏ مع نفسي ومع الآخرين» على حد سواء» ... ثم aif‏ يُجاهد 
كي يتحقق سلوكه بالإخلاصء فإذا الرجل الآخر باق على جفائه وغبرة سحنته» فلا يجد 
المهذب سوى أن يقرر بجلاء: Gb‏ هذا الرجل معتوه؛ لا فرق بينه وبين الوحوش 0 
فمتى كان للإنسان أن يضع الأمور في نصابها مع الوحش والدواب غير العاقلة؟ ... ومن 

ثم يسيطر القلق Ligh‏ .على وجدان Jaw!‏ الفاضلء ولا يقتصر على لحظات قصيرة 
Buses‏ ومثلاء فمن أمثلة الأمور التي Say‏ فيها الإنسان وتثير القلق الدائم» أن يقول 
المرء لنفسه:» قد كان الملك الحكيم شون إنسانًا مثليء لا فرق بيني وبينه في هذه الناحية, 
إلا أنه استطاع أن يصير نموذجًا ملهمًا للبشريةء وأسطورة تتناقلها الأجيال؛ بينما لا أزيد 
Li‏ عن 08 Sey‏ ونسيظابه . وم ode‏ الفكرة ead‏ عوامق لفل بالا که 

als‏ ھی هذا القلق و ققد ككاول أن elas‏ دوس وتحرية الك ل 
شونء وهنالكء يتبدّد قلق السادة المهذبينء فلا Goudy‏ المرء على عمل مخالف للإنسانيةء ولا 
Saks‏ اوا wel hl (alae‏ الا days‏ ذلك قمهنا تاهيس ا ت قوق الر ءوس 
فلن يتولد أي إحساس بالقلق.» 

(۲۹-۸) عاش «الحكيمان القديسان» «يوي» و«جي» في زمن استقرار سياسيٰء 
وقد بلغا من الجدية في محاولة بسط رايات الاستقرار فوق الممالك؛ Logil‏ لم يُعَرّجا 
على منزلّيهما ثلاث مرات متوالية (حينما LIS‏ مشغولّين بمصالح الناس) فامتدحهما 
كونفوشيوسء وأثنى على فضائلهما الجمّة. 1 

وعاش «قديسش حكيم Jal‏ يُدعى:» «يانزي» في زمان متقلب وأحوال مضطربة: 
وكان يُقيم في زقاق ضيقء وليس في بيته سوى كوب من الأرز ومغرفة خشبية» وقد 
لهجت الألسنة بالشكوى» Aids‏ الناس من قسوة الظروف وشدة الأحوال» وبقي وحده» 
مستبشرًا عاقد AM‏ وكم أتنى عليه المعلم الكبير «كونفوشيوس»» فلمًا تكلم منشيوس 
«عن أولئك القديسين المذكورينء قال»: «كان ثلاثتهم (يوي - جي - يانزي) على خصلة 
وفضيلة واحدة؛ إذ كان يوي في مواسم الفيضانات الطائشة يحزن للمنكوبين ويبتئس 
لأجلهم» حتى بدا ails‏ أوقع بهم في الكارثة بيديه» فراح يعدب نفسه» بضمير مثقل؛ وكان 
«القديس» جي يرى ويعيش بؤس المجاعة الضارية في الأنحاء بأطنابهاء «ويستميت في 
البحث عن خلاص» ails‏ ألقم منّ الجوع في الأفواه وكأن المأساة التي امتدت إلى كل بيت 
asta‏ 

Luana!‏ أن :فاته تبادلوا المواقع» GIS Lod‏ ذلك pail‏ :مق موقفهم ولو كه 
شيا ثم إذا افترضنا أن شجارًا نشب بين جيران يقطنون منزلًا واحدّاء وتطلب الأمر 
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سرعة التدخل لفض النزاع» فما كان لهؤلاء الرجال (مشيرًا إلى يوي وجيء تحديدًا) أن 
يتأخروا عن ذلك الواجب» حتى لو خرجوا من بيوتهم بشعور مشعثةء وقبعات متهدّلة. 

LI‏ إذا كان الشجار مع جيران في نفس الحي» وخرج المهذب الفاضل (يقصد يانزي) 
ليفضٌ المشاجرة بشعر أشعث وهيئة مضطربةء فهو الأمر الذي ما كان ليرضاه لنفسه 
أبدًا العاقل المهذب» رغم آنه لو أغلق بابه ويقى مكانه لما عاب عليه الناس فعله.» 

(۲۰-۸) قال كوندوتمي «لنشيوس. ومو ce‏ ويقر ل pall‏ كل Sy‏ 
البلاده بطولها وعرضهاء J)‏ «كوان تشان» رجل Ble‏ لوالديه» ومع ذلكء فلم ينقطع 
Gig lina te‏ من ell lids‏ ا تحترمه كثيرًا! فما السبب في ذلك الأمر المثير 
للدهشة والاستغراب؟» فأجابه منشيوس قائلا: «هناك خمسة مظاهر مختلفة للعقوق؛ 
أولها: التقاعس عن رعاية الوالدين خمودًا وتكاسلاء وثانيها: التغاضي عن رعاية الوالدين 
بسبب معاقرة الخمر والانغماس في اللهو البغيض alll]‏ بالنرد والشطرنجء حرفيًا]. 
ثالثها: التغافل عن خدمة الأبوين بسبب الميل والانجذاب نحو الزوجة والأبناء. ورابعها: 
ole‏ المهانة والتجريح للوالدين بسبب ضلالات الوشاية والنميمة. وخامسها: التنغيص 
على الأهل وتكدير صفو agile‏ بكثرة المشاحنات واستعراض الشجاعة في المشاجرات. 
«والسؤال الذي يبرز الآن هو:» أي لون من العقوق ذلك الذي يصم تصرفات «كوان 
تشان» ؟ by‏ ¢ أسوأ ما وقعث فيه العلاقة بين كوان تشان وأبيه هو الجفاء المتبادل بينهما؛ 
إذ كان كل منهما يشجب تصرفات الآخر؛ لحمله على الالتزام بالفضائل. إن الحضٌ على 
الفضائل واستنكار الرذائل أمر معهود بين الإخوة والأصدقاء. وليس بين الوا وأبيه؛ إن 
من شأن ذلك أن تتوغر الصدور وتقع الحسرة في القلوب. ألم يكن كوان تشان يرغب 
في أن يجد الهناءة ف بيك ين امراته وا وده US her‏ الداسى؟ ,قل هذ كان W cae‏ 
أن ail uta‏ أخطأ ف ant go‏ دفعه إل الاتذعان عن :زوحت ومجاماة أطفالة:وطل 

حك اکن دوم ف class,‏ أن Gla‏ أو تتفل نه ia‏ من وة ققد icicle‏ أنه لو له 
يتحرف عر هذا seal‏ لبد Ses‏ دحو والديه or 1S)‏ إن موقي Allee‏ 
الحقيقي «لحكاية» كوان تشان بغير زيادة أى نقصان.» 

)١١-8(‏ كان «الفيلسوف» سنغ زي مقيمًا بمدينة «أوتسن» عندما راحت قوات دولة 
يوي تتقدم لمهاجمة تلك المدينة الصغيرةء فنادى عليه بعض الناس قائلين: adn‏ قعودك ها 
هناء اهرب بجلدك معنا من الغزاة القادمين!» فقام معهم وهو يقول لخادميه «أثناء رحيله» 
احرسوا مسكني أثناء غيابي فلا تدعوا أحدًا يدخله لثلا يُحطَّم الشجيرات والنباتات»» فلما 
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انسحبت القوات المعتديةء وصار من حق المهاجرين العودة» أرسل إلى الخدم بالمنزل يقول 
لهم: «أنا عائد إليكم على جناح الطائر» فأصلحوا المنزل وجهزوا الإقامة» ... فلما تأكد 
للناس أنَّ سنغ زي قد عاد بعد انسحاب القوات المعتديةء ذهب إليه أصدقاؤه قائلين له: 
«إِنَّ الناس - كما Sale‏ — يحترمونك» ويكبرونك» ويعرفون لك قدرك ومكانتك. لكنك 
لم Bay aid‏ ولم تعبأ بتلك المكانة عندما هربت فور قدوم الغزاة؛ وهو أمر يشوّه سمعتك 
ويشينك» وقد كنت من قبل نموذجًا Lab‏ يُحتذى به» فكيف بك الآن؛ وقد رآك الناس وأنت 
تعود أدراجك فور علمك بانسحاب المعتدين» وهو تصرف أحمق لا Gab‏ بك؟!» وهنا تكلم 
شن يوهانغ (تلميذ سنغ زي) قائلًا: «تلك أمور دقيقة تعزْب على الفهم» ولا أراكم قادرين 
على استجلاء مغزاهاء وقد سبق لي — شخصيًا - أن تعرّضت Gi‏ وأهلي لمحنة قاصمة على 
يد «فوتشو» (ذلك العربيد الذي راح يطارد جامعي الحشائش البسطاء وأعلنها عليهم 
حربًا! وكان مع أستاذنا AST‏ من سبعين تابعًا فروا pastas‏ جميعًاء ولم يصمد واحد 
منهم). 

وعندما كان زيس (حفيد كونفوشيوس) مقيمًا بدولة وي» فقد تصادف أن قامت 
قوات دولة تشي بشن الغارات والزحف عليهاء وذهب إليه GS‏ قال له: «فيم جلوسك 
galls‏ آت لا محالة؟ قم Gilg‏ بنفسك!» 

فقال له: «فمّن إذن يشد أزر جلالة الملك ويقف dae‏ مدافعًا عن البلادء Lily‏ كما 
عرف الناس «حفيد الشيخ الأكبر والمعلم الأول»؟» 

قال منشيوس: VS Sly‏ من «سنغ زي»» و«زيس» يمشيان على نهج واحد؛ لکن سنغ 
زي هو الشيخ المعلم؛ وزيسء هو التابع المريدء وإذا «تخيلنا أنَّهماء تبادلا المواقع» فستبقى 
كلمات كل منهما وأفعاله دون تبديل.» 

(2-4؟) قال «تشوتسي» (موظف pow,‏ لدی سلطات) دولة تشي «مخاطبًا 
منشيوس»: «قد أرسل جلالة الملك عيونًا تتجسس عليك يا سيدي؛ لترى ما إذا كنت 
مكل ناض ual)‏ العاديق :انت حا لا تختلف عن Gas‏ الناس» أيها الشيخ الحكيم؟»» 
فأجابهمنفيوس؟ Lage‏ الذي مكلت sil Spgie LEDs‏ كان والباطرة العظعاف دياق 
و«شون» أيضًا مثل باقي الناس سواءً بسواء.» 

(TTA)‏ كان في دولة تشي رجل pads‏ في بيت واحد مع dings‏ ومَحظِيّته. ولطالما 
خرج بالنهار sles‏ بالليل وقد أكل وشرب مريتًاء يتغنى ويرقص منتشيًا بالسعادة. تسأله 
الزوجة عمّن كان يقضي ليلته معهم» وبصحبه مَّن طاب له الطعام؟ فيجيب انهم أصحابه 


YVo 
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من الوجهاء الأماجدء ذوي الجاه والشرف من علية القوم. فما كان من الزوجة IS‏ مالت 
على gil‏ صاحبتها (محظية الرجل) فقالت لها: gan‏ ذا الرجلء زوجناء يخرج ويرجع 
متخمًا بالأكل والشرب» Leads‏ قلبه بالسعادة» LISS‏ سألته عمن كان بصحبته» أجاب 
أنه رفاقه من الوجهاء» سادة البيوت العامرةء مع AI‏ لم أرَ واحدًا منهم جاء لزيارتهء 
ولو مرة واحدةء وقد بدا لي أن أخرج وراءهء وأراقبه ge Ad‏ أطّلع بعيتي رأسي على 
خبيئة أمره.» 

فما إن أشرق نهار اليوم التالي حتى قامت من مرقدها ومشت في أثر زوجها تلاحقه 
أينما ذهب» فلم تشهد Mel‏ من وجهاء المدينة تجاذب مع زوجها أطراف الحديث ولا 
أرخى وإياه حبال الكلام» ثم إذا به يعرّج على مدافن الضاحية الشرقية من المدينةء ويندس 
وسط الزائرين المقيمين لطقوس الدفن وعمّال المقابر» فيستجدي منهم فتات الموائد وثفالة 
أقداح الشراب» وإذا لم يستوف مقدار ما يشبع نهمه pay‏ شطر حشد آخرء واتخذ هيئة 
الراكع المستعطف لعله يظفر بمبتغاه. 

ذلك إذن هو سر الرجل الشبعان GG‏ العائد آخر اليوم يتراقص طربًا! 

عادت الزوجة أدراجهاء وقصّت على المرأة الأخرى ما عاينته بنفسهاء قالت: 

Sb‏ زوجناء مَعقد Libel‏ ورجائنا حتى آخر العمر ... اتضح اليوم من أمره كيت وكيت 
...» وصارت الزوجة والمحظية تقلدان حركاته وأقواله» سخريةٌ واستهزاءًء ثم جلستا في 
الفناء متقابلتين» وراحتا تبكيان وتندبان حظهما العاثر. 

وإذ لم يدر الزوج أن دفائن سره أصبحت ظاهرة للعيان» فقد دلف كعادته؛ Slo‏ 
إلى البيت Bile‏ مغتبطًاء يهز رأسه خيلاء ويرقص Gelade‏ فخورًا. 

وهناك من العقلاء (السادة المهذبين) GS‏ يرى أنَّ البعض ممن يتحايلون» بوسائل 
شتى» سعيًا وراء الجاه العريض والثروة الطائلة» لن يصل بهم الأمر إلى «ما لمسناه في 
القصة المذكورة من ...» تعريض الزوجات والمحظيات للانكسار وخيبة الأمل» ثم دموع 
الحسرة في آخر المطافء وريما كان ذلك صحيحًا عند sue‏ قليل Nae‏ من الناس!» 
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الجزء الأول 
وجملته تسعة فصول 


)1-4( ذهب وانجان إلى الشيخ الحكيم منشيوسء وسأله: «لما ذهب الإمبراطور 
شون في زيارة إلى الحقول» والأراضي الزراعية» فقد تطلع Gls‏ إلى السماء وأجهش بالبكاء 
ترى ما السبب في تأثره البالغ على هذا النحو؟» فأجاب منشيوس قائلًا: «لا بد أنَّ شعورًا 
بالندم قد اجتاحه وقتئذ؛ «لإحساسه الدقيق بسخط أبيه عليه و ...» لشدة شوقه Bb‏ 
أن تُصفح عنه روح أبیه».»» فعاد وانجان يقول: «كثيرًا ما سمعت الناس يرددون: Gr‏ 
نال رضا والديه غمرته السعادة واستقرت ذكراهما في Ge Lal auld‏ حاق به سخطهما 
فقد طغى عليه الشقاء وانقبض في جوفه لسان الشكوىء فبقي حياته مبرحًا كظيمًاء 
تتنازعه مشاعر الألم والمرارة» ولا يقدر على الشكوى» ... فهل كان شون Ble‏ على 
أبويه؟» 

فأجابه منشيوس: «قيل إِنَّ تشانشي (تلميذ كون مينكاو) سأل أستاذه ذات Bye‏ 
gods ob abu‏ شرن :إل التحقول ورت yal lags cles sll on‏ مفهوى. LE‏ له 
إلى السماء وبكاؤه «ومشاعره الفياضة تجاه والديه» فهو موضوع يحتاج لمزيد من 
التوضيح. فقال له أستاذه: «تلك مسألة عويصة: بعيدة الغور» لا أظنك تبلغ مراميها»» 
والمعنى الذي قصد إليه كون مينكاو هو أنَّ الطاعة موضوع لا يحتمل الإهمال؛ بل يؤخذ 
بجديةء «وقد يُسبب للأبناء شيا من الارتباك النفسيء SIS,‏ بشون يقول في نفسه:» ها 
أنانذا 3 clad‏ كل ملاق وسعي» ومع ذلك فقد فاق بي غضب gully‏ فما حيلتي Bg)‏ 
(وأراد الإمبراطور «ياو» أن يُبدد أحزانه. ويمد يد العون) فأرسل إليه أولاده التسعة, 
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وبنتيه الاثنتين» وحشودًا من الجنود يسوقون أمامهم الأبقار والنعاج» ويحملون على 
ظهورهم أحمال الحبوب عونًا له» ودعمًا لمعنوياته؛ بل إِنَّ جماعات من الدارسين وطلاب 
العلم قصدوا إليه (بأمر الإمبراطور «ياو» الذي) كان pags‏ له الأمر ليخلفه على عرش 
الممالك. 

ومع ذلك فلم يكن في الدنيا كلها شيء يمكن أن يزيل الكرب من صدر شون؛ وصار 
يشعر كمّن سُدَّت أمامه السُبل» وفرغت من جعبته كل وسيلة؛ وذلك لإحساسه بالعجز عن 
إرضاء أبويه» ولئن كان مبتغى أي واحد من الناس هو أن يكون موضع تقدير الدارسين 
وطلاب العلوم» إلا أنَّ إعجاب وتقدير كل الدارسين في أنحاء الممالك لم يكن Gala‏ شون 
من همومه. 

ثم SI‏ شون تزوج كريمَتَي الملك كلتيهما (وكانتا جميلتين)» والجمال فتنة آسرة لا 
يفلت من حبائلها بَشْر؛ لما تشيع في النفوس من dogs‏ وبرغم ذلك فلم تعرف البهجة 
طريقها إلى قلب شون. 

الثروة مطمح كل إنسان على وجه الأرضء ولقد صار ملك شون متراميًا (بطول 
وعرض الممالك كلها) ومع هذاء فلم يفارقه الحزن. من ا نَّ الشرف Biss‏ أصيلء 
ge be‏ إنساق ف lays Lal‏ اله Boe‏ للفوز abel‏ دُرره» وقد حظي شونء Lease‏ 
dad gas‏ الأثير. مقريًا من العرش الحاكم» أميرًا فوق الدويلات Anal All‏ ولما يزايله الانفعال 
بمأساة عمره. 

«ومن ثم» GL‏ ما أنيح له أن يفوز به من Gall‏ والتقديرء والجمال؛ والجاه «كل 
ذلك» لم يثمر BT‏ نتيجة؛ ذلك أنَّ الأمر الوحيد الذي كان من شأنه أن يمسح عن صدره 
لواعج الأسىء هو رضا والدّيه. 

يتطلع olay)‏ في طفولته»ء إلى والدّيه تعظيمًا AGUS]‏ فإذا ما بلغ فتوة الشياب 
صار يتودد إلى أنثاه ويبحث عن قتاته؛ فإذا أمست له زوجة تعلّق بها Se tess lll‏ 
حياته؛ أمّا إذا التحق بوظيفةء ذات شأنء راح يتقرب لرئيسه»ء فإن لم يحظ بثقته تكالبت 
عليه ألوان الهموم» واستولى عليه القلق؛ ليس سوى الرجل البار بأبويه هو الذي يظل 
طوال حیاته» Gas‏ «ونصبرًا» لوالديه. 

(ab‏ ن يبلغ المرء الخمسين من عمره» دون أن يخفت صدى الحنين إلى أبويه» فهو 
الأمر الذي 645 أمامي بوضوح متجسدًا في شخص القديس الحكيم شون.» 
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lastly wad (Y—4)‏ إن متفدوين Slay‏ له Leer‏ خا ق GUS‏ الشمن القدم رأبيات 
مطلعها»: 


«ألا al‏ الرجل الذي 

عقد العزم على الزواج Blob‏ 
لن تصير لك في الدنيا كلها فتاة 
إلا إذا أبلغت chills‏ 

بأنك ستبني بامرأة.» 


ولم يكن من بين كل الرجال» على الأرض؛ مَن يصدق (ويسير على هدى) تلك 
أي Ail‏ قد» تزوج دون مشورة أبويهء فما الحكمة في ذلك؟»» فأجابه منشيوس: gly‏ كان 
أبلغهما بهذا الأمرء لما كان قد تزوج على الإطلاق؛ كانت تقاليد الزواج تتبع قواعد Labels‏ 
استقرت عليهما المفاهيم والعادات؛ فلا بد أنه لو استشار والديه - حسب تلك التقاليد 
المعهودة - لما حظي بموافقتهما؛ مما كان من شأنه أن يُثير المرارة في نفسيهماء فمن cp‏ 
حسم «شون» أمره بعدم إبلاغهما Las‏ استقر عليه في أمر زواجه.» 

sles‏ وانجان يقول له: «الآن فهمت لاذا أخفى شون زواجه عنهماء لكن الأمر الذي 
يحيرني حقا هو موافقة الإمبراطور «gly‏ على تزويج ابنته له وهو LOLS plas‏ حقيقة 
إخفاء هذا الخبر عن أهل الرجلء فما الذي دعاه إلى ذلك؟» 

فأجابه منشيوس قائلًا: «لأنَّ جلالة الإمبراطور كان يدرك استحالة إتمام الزواج لو 
عرض الأمر على silly‏ صهره»» ates‏ قال له وانجان: «(ثم كان من الوقائع ما قد علمت 
من أنَّ ...) والدّيه طلبا إليه أن يصعد إلى الطابق العُلوي من صومعة الحبوب ليصلح ما 
agi‏ منهاء فما إن بلغ القمة حتى سحبا السلالم بعيدّاء وقام أبوه (المدعو كوصاوء أي: 
الرجل الأعمى) بإشعال النار في الصومعة «ونجا شون من الحريق بأعجوبة» Bs‏ محاولة 
أخرى ...» طلب إليه أبوه وأمه أن يغوص في all‏ ويزيل كدر ales‏ فما إن نزل فيه حتى 
oles,‏ بالتراب «ولم يعلما أنه خرج بمعجزة من إحدى الثغرات الجانبية»» وكان أخوه 
«من أبيه» ويُدعى شيانغ» قد قال صراحة: «أنا صاحب المؤامرات الكثيرة التى استهدفت 
التخلص من شون» Uy‏ وحدي يعود الفضل في التدابير للخلاص منه؛ إذ عزمت على أن 
Gal‏ مواشيه ونعاجه وصوامع الغلال التى يملكها لأبيه وأمه» على أن أحتفظ أنا بأسلحته 
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week:‏ وسيفه الأحمر القاطع (اشتهر السيف تاريخيًا باسم «ديكون»)ء وكذلك زوجتيه 
لاثنتين» اللتين ستصيران Ul‏ وتبيتان على فراشي»» ثم i)‏ قام وقصد مخدع أخيه gill)‏ 
دای فرآه Este‏ رائق البال يعزف على قيثارته» فتكلم معه قائلًا: «قد اشتقت إليك 
شتد بي الحنين.» 

وبدا منه الوجة eg‏ والروح التي بين جَّنبيه انتفضت حيرىء تنزع في كل منزع 
من الرّيبة والاضطرابء فقال له شون: «لست أكترث لشيء قدر اهتمامي Gas‏ ورائي من 
العاملين والعمال (الوزراء والشعب)» فهل تقوم مقامي وتكفيني مئونتهم؟» ولا أدري - 
يقول:وانجان انشيوس: — إن كان شون قد تنبّهه في سياق الأحداث, إلى ما دبّره شياتغ 
من خطط للقضاء عليه al‏ لا.» 

فقال منشيوس: «ما كان يخفى عليه ذلك أبدًَا؛ إذ عرف دخائل ad)‏ وأدرك أفراحه 
وأتراحه» والحق أنه كان قريبًا من مشاعره دائمًا ... يضحك لما يسُرَّهء ويبتكس لهمومه 
وأحزانه.» 

وهنالك gle‏ وانجان SBE‏ «أوتظن GI‏ شونء في تلك الساعةء كان يتظاهر بتلك 
الأحوال؛ «لأمر في نفسه»؟» فأجابه: «لا أظنه كان في حاجة لأن يتظاهر بشيء ... «ولأحك 
لك dad‏ في هذا السياق:» كان رجلء Lad‏ مضىء قد أرسل هدية لأحد مواطني دولة 
جنغ ... ويُدعى «زيشان»» وهي عبارة عن مجموعة من أسماك الزينة؛ ليتفرج عليها في 
منزله» فسلمها زيشان لأحد مشرفي المزارع السمكية ليحفظها - فترة من الوقت - في 
Gage‏ كير للأسماك: إلا أن المشوك aids‏ اممك عل fa JL‏ قحي dis ye USS‏ 
ches‏ يقول لؤيقنانق aids Ub assy‏ :الثم فق الخوض يدا حامل الحركة sayy‏ هقيهة 
Galas, Las‏ ثم ما لبث أن ن غاص في الأعماق حتى لم يعد يُرى له أثر.» فقال له زيشان: 
«لقد أوى إذن إلى موطنه الآمن . .. واستقر حيث قد له أن يستقر»» فلمًا عاد المشرف 
إلى بيته قال للناس: «ليس أكذب ممن زعم Ob‏ زيشان على أي قدر من الذكاء» قد أكلت 
ما أعطانيه من سمك حتى استقر في أعماق بطنيء Uy‏ رويت له حكاية الأسماك اللائذة 
بالأعماق لم at GAS‏ مما قلت؛ بل زعم أَنَّها لاذت بمستقرها الذي قدر لها أن تبقى فيه 
أبدًا.» فاعلم أنَّ الحصيف العاقل» يمكن أن يتعرض للاحتيال أو الخديعةء لكن مستحيل 
أن ينطلي ale‏ أبدّاء هذيان الخرافة المنافية للمنطقء المجافية Jodrell‏ ولقد ذهب شيانغ 
إلى أخيه شونء الذي لم تساوره الشكوك في مشاعر الود الطبيعية بين إخوة البيت الواحد 
فما الداعي إذن لأن يتظاهر شون بالبشر والتيال ف ونت Saad‏ 
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(۳-۹) ذهب وانجان إلى منشيوسء وسأله قائلًا: «كيف يمكن أن نصدق ما قام به 
شون - وقد ارتقى سدة الحكم إمبراطورًا Gul)‏ السماء) فوق الممالك - من أنه اكتفى 
بنفي أخيه شيانغ (أخيه غير الشقيق) خارج wl‏ وهو الذي دأب على تدبير المؤامرات 
CI‏ 

فأجابه منشيوسء قائلًا: «الحق Sf‏ أقطع أخاه بعض إقطاعات (بوصفه أميرًا تابعًا 
للقصر الحاكم) برغم ما ردّده البعض (كذبًا) من أنه قام بنفيه خارج الوطن»» فقال 
وانجان: «قد اتخذ شون «عدة» قرارات تقضي بنفي «كون كونغ» إلى منطقة «يوتشو»» 
وإبعاد «هواندو» إلى جبل «تشونخ»» وطرد Glo»‏ مياو» إلى بلدة سان سوي «النائية»» 
وإعدام «كون» GL JLB)‏ والد املك ياو من أسرة شيا الملكية) فوق جبال «يو»» وبصدور 
تلك الأحكام ونفاذها في حق أولتك المذنبين الأربعة» خضعت الممالك وأذعنت لجلالة الملك 
شون» فاستقرت الأحوالء بعد أن استقر في وعي الناس جميعًا أنَّ العقاب قد طال 
Linge,‏ قاسية ظالمة تناءت عن الإنسانية والرحمة, Kee‏ شيانغ» وهو أشد الجميع غلظةٌ 
وقسوةً ومجافاةً للإنسانيةء تم إقطاعه دويلة «يوبي»» Gli‏ ذنب جناه dal‏ يوبي حتى 
يصير شيانغ أميرهم؟ أمن المعقول أن يسلك الحكماء القديسون الذين يعرفون الإنسانية 
والرحمة على هذا النحو «تجاه القضايا الإنسانية الكبرى؟» أمعقول أن تأتي أحكامهم 
deal,‏ حاسمةً على أي فرد من الناس دون إخوتهم [أحكام قاسية ضد الغير؛ إقطاعات 
وافرة للإخوة والأقارب]؟» 

358 عليه منشيوس قائلًا: Gb‏ العاقل الرحيم لا يحمل على أخيه Mpa!‏ ولا يطوي 
جوانحه على بغضه والكيد له؛ بل sighs‏ إليه ما أمكن» ويتمنى له الرفعة sally‏ يعطف 
عليه» ويرجو له الثروة والجاهء «ثم إِنَّ الإمبراطور شون قد أقطع أخاه دويلة يوبي» 
ليمكنه من الفوز JUL‏ والجاه العريض Le‏ إِنَّه Gall‏ والمودة بين أفراد العائلة» [في 
معنىء ماء هو قرين الطاعة وروح التعاون الأسري].» 

وعندئذء قال نانجو: «فمّن ذا الذي أشاع حكاية ... «النفي خارج البلاد» ... وما 
مغزى هذه الكلمة «في مثل هذا السياق»؟» 

قال منشيوس: ply‏ يكن لشيانغ أن يتصرفء كما يحلو له في شئون دويلته؛ مما 
دعا جلالته إلى إيفاد عدب من الموظفين الكبار المسئولين عن تصريف شئون البلد وجباية 
الضرائب إليه» فمن ثم» «راجت مقولة:» النفي خارج البلادء «ولا أدري» كيف يمكن 
لشيانغ أن يبطش بالناس «في دويلته» أو أن يستبد بالحكم على هواه؟ ثم (وبالرغم من 
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كل ما قيل ف...) إِنَّ جلالته يحرص على الالتقاء به ils‏ حيث lagi]‏ حريصان على 
المواظبة على اللقاء من of‏ لآخر؛ حتى تردّدت عبارة «في القصر الحاكم» مفادها: «لا 
داعي لانتظار مراسم تقديم الهدايا إلى القصر؛ نظرًا لما تمليه الضرورات السياسية من 
دعم العلاقة مع دويلة يوبي» (وهي الكلمات التي صيغتء على نحو خاص, لتفيد المعنى 
المشار إليه فيما سبق)» ٠‏ ۰ 

(5-9) ذهب شيان تشومن (تلميذ منشيوس) إلى أستاذه — الشيخ الحكيم - 
وسأله قائلًا: «هناك قول دارج مفاده أنَّ: «أعظم الناس خلقاء لن يحظى لدى ملك الملوك 
بمنصب ذي شأنء لن يتخذه أبوه Lily‏ «يستكثر أبوه على نفسه أن يكون له ولد عظيم 
الأخلاق»» وسيرى الملك أنه أجدر Ley‏ هو أرفع؛ وليس هناك أرفع من اق على العرش!» 
وعندما اعتلى شون Bus‏ العرش الملكي» وأحضر الملك الأعظم «ياو» كل الأمراء إليه وصار 
في مقدمتهم وهم يسيرون إليه» فكان الجميع يتقدمون صوب الجهة الشمالية؛ حتى والد 
الملك شون (المدعو كوصاو) كان يتطلع مثلهم جهة الشمالء Lald‏ وقعت ne‏ ابنه (جلالة 
الإمبراطور شون) عليه ارتبك وظل حائرا هنيهة» وفي ذلك يقول كونفوشيوس: «كان 
الخطر يحدق بالممالك كلها ... في تلك اللحظة ... كان الخطر أقرب إلى الجميع من أي 
شيء!» ولا أدري يا سيدي إن كانت تلك الأقوال صحيحة أم لا؟»» 

وأجابه أستاذه قائلً: Sy‏ ليس في ذلك كله شيء صحيح على الإطلاق؛ فتلك أقوال لا 
ينبغي للعاقل ترديدها؛ بل هي جديرة بأن تصدر عن القبائل الهمجية الواقعة إلى الشرق 
من دولة تشي» «فالصحيح ...» أنَّ الملك ياو نّا بلغ من الكبر عتيّاء أسند إلى شون مهمة 
القيام بالإشراف على شئون الإمبراطورية وكيلًا عنه؛ ليخلفه في أداء ما لم يقدر عليه هو 
بنفسه» وقد ورد في GUS‏ «ياوديان» (أي معجم الأباطرة أو «ديوان ياو» وهو يرصد 
وقائع تنازل الملك ياو عن العرش لخليفته شونء ويُظهر جانيًا من و فترة مبكرة 
من تاريخ الصين) ما نصه: «فلما انقضت ثمانية وعشرون ALalS ale‏ توف «الملك ياو» 
فأقام الناس الحداد مدة ثلاث سنوات» مثلما يفعلون في وفاة آبائهم وأمهاتهم» «وخلال 
تله الفكرة» تركف كرك feel‏ ف كل oT‏ للمالك ونا قوسا مين SEN‏ اة 
GIS,‏ كونفوشيوس قد قال ذات مرة: aly‏ تسطع في كبد السماء شمسان» ولا قام على رأس 
بلد واحد ملكان يحكمان.» ... ولئن كان شون قد تولى مهام الحكم ملگا متوجًا (قبل 
وفاة الملك ياو) فلا بد al‏ كان على رأس الأمراء والدويلات التى أقامت حدادًا طوال ثلاث 
سنوات» وهو ما يعني (ضمنيًا) قیام حاكمين اثنين على عرش بلد Bo daly‏ وقت واحد».» 
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وزاري لياو في البلاط الملكي تحت قيادة شونء وقد جاء في كتاب الشعر القديم ما نصه: 


«ليس في أنحاء الممالك 
بقعة تتناءى عن ظلال السيادة الملكية, 
وکل فرد من شعبه الكبيرء 


dice ,‏ وتايعه العامل عنده.» 


فلئن كان الأمر كذلك» فهل لي أن أسألك عن السبب في استبعاد «كوصاو» - وهو 
أبو الملك — من أي منصب وزاريء بعد اعتلاء شون سدة الحكم؟» فأجابه منشيوس: 
Sb»‏ الأبيات التي استشهدت بها من GUS‏ الشعر لا ثريد المعنى الذي قصدت أنت إليه؛ 
بل يقول الشاعرء من خلالها: إِنَّه يبذل جهده وطاقته كلها في خدمة جلالة الملك» حتى 
لم يعد لديه ما يقوم به من واجب العمل على راحة أبويه؛ فكأني بالشاعر يريد أن يقول: 
«صارت كل المهام والواجبات تتعلق بمصلحة القصر الحاكم» حتى لم يعد للفرد» أي فرد 
(بما فيهم أنا نفسي - الشاعر نفسه —( أية طاقة مدخرة لتصريف الشئون الفردية.» 

ومن هناء فلا بد أن يعيّ مفسرو الشّعر بأنّه لا يحق لهم تحميل العبارة الشّعرية 
ما لا تحتمل بسبب فهم مغلوط للفظة gf‏ كلمة, ولا يجب إغفال القصد العام للمقولة 
dyad‏ كلها جريا وراء تاريل dba ly] Baad alse‏ فلة به من الاستدلال Jo‏ العتى 
العام من روح النص التام ومغزاه الأصيل؛ حتى تثيت أركان التفسير الصحيح؛ أما 
التفرغ و«التحذلق» والتدقيق المتكلفء فلا يُثمر إلا ما يمكن أن نفهمه - Se‏ — من 
أحد أبيات قصيدة «يون هان» «نهر المجرة»» حيث يقول القائل: 


«حتى بقايا الفلول الشاردة 


من شعب دولة جوء 


مما يرد في التأويل الحرفي لظاهر معنى الكلمات» أنَّ آل جو قد فنّوا عن آخرهم 
[والمقصود تشتت جماعاتهم وتبعثرها وليس قَنَاءها]. 
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Gy‏ أعظم البر احترامٌ الوالدين» وأرفع days‏ من احترام الآباء تسييدهم فوق الممالكء 
وقد قام كوصاو والد الملك نفسه» الذي بادر إلى تقديم أسمى آيات الاحترام والتبجيلء 
بمنحه موقع السيادة فوق الممالك التى تحت السماء. 

وقد ورد من أبيات الشعر القديم ما معناه: 


»§ فلنتواص بالبر Ll‏ .. 
فالطاعة أعظم Gib‏ يُحتذى.» 
فالمعنى المقصود هنا هو ما يتضح بذاته. 


وقد ورد في كتاب «شوجين» «التاريخ» ما نصه: 


«استقبل الملك شون أباه «كوصاو» بكل حفاوة وتبجيلء وقد أكبر والده وبالغ 
في الحفاوة به وتقديره «حتى كاد ينحني كل جزء في جسده إكرامًا لأبيه» الذي 
بدا هادمًا راضيًا لا يكدر صفو حياته vist‏ ...» فكيف لنا أن ننكر ما أظهره 
الأب بنفسه» من رضًا وتقدير لولده وما قام به من أجله؟» 


)0-4( ذهب وانجان إلى منشيوسء وسأله قاكلًا: «هل كان الإمبراطور الحكيم ياو 
هو الذي أهدى عرق امالك Seg As‏ هلوقك ذلك الحادكة قاي date ler‏ مون 
قائلًا: «لم يحدث شيء من ذلك قطء فليس للملك أن يهب العرش لأحد.» 

وعاد وانجان يسأله: «إذن» فمّن الذي أهدى العرش إلى شون؟» فأجابه: 

«كانت السماء هي التي منحته الملك»» فسأله: «هل كانت السماءء وهي تخلع عليه 
وشاح cell)‏ قد حدثته اا فأجابه: Sy‏ لم تتحدث السماء بكلام؛ بل كان في 
عظيم خلقه وحميد سجاياه ما يُشير إليه il,‏ موضع تقدير سماوي»» فسأل السائل: 
«كيف يكون في کرم أخلاقه وسن سجاياه ما يُشير نحوه بقبول السماء له؟» فقال: «قد 
Laas‏ الملك شخصًا محددًا ويرجو من السماء أن تؤيد اختياره, لكنه لا يملك أن يملي 
على الإرادة السماوية اختيار Ge‏ يخلفه في الحكم؛ وقد يرشح الأمير «للملك» رجلا ماء يراه 
«المنصب» ويراه الأنسبء لكنه لا يمكن أن يرغم جلالته على تعيينه» وقد یری كبار رجال 
as Lal) Sal‏ يفيه هر لكديم له gaa‏ أن ترو الي عل در 

Bical مضىء كان الإمبراطور الحكيم ياو قد اختار شون لخلافته واستشار‎ Las 
فأجابته إلى ما أرادء فأعلن على الناس ترشيحه فقبلوا.‎ 
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فالسماء لم تقل Had‏ بل كانت أخلاق شون وأدبه وخصاله الكريمة هي التي أوعزت 
بأن السماء تقبل بمنحة سلطة الحكم فوق الممالك.» 

فسأله وانجان: «أريد أن توضح لي اللابسات التي اكتنفت ترشيح شون للعرش 
الك :وموافقة إرادة السماء ceed All ell‏ كم إعلاته عل Gull‏ واه بر له 
فقال منشيوس: ««كانت البداية» بتكليفه مهمة الإشراف على طقوس القرابين» فكانت 
الأجزاء الروحانية «الأرواح» مواتية وموافقة تمامًا لقيامة بهذا الدور؛ فلذلك Jad‏ إِنَّ السماء 
Elo aS Sal‏ اسك tg tall‏ شون الككومية :فقن أظين اتشان ف عملة متنا 
أثلج صدور الناس بقضاء حوائجهم؛ فلهذا قلت SL‏ الناس قد رضيت به «حاكمًا»» فلمًا 
كانت السماء قد أبدت رضاها باعتلائه bu‏ الحكم» بالإضافة إلى موافقة الإرادة العامة 
لأهل الممالك؛ قلت بأنّه لا يجوز لحاكم أن يمنح عرش الملك لكائن مَّن كان. 

كان شون قد ساند الحكيم ياوء في حكم البلاد مدة بلغت ثمانية وعشرين عامّاء ولم 
تك تلك إرادة بشر؛ بل كان قضاءً من السماء. وكان لما مات ياو وانقضت بعد موته مدة 
الحداد المقررة» قام شون واعتزل الناس؛ حيث أقام «في مكان «Gad‏ جنوب نهر «نانجه»؛ 
وذلك ليعطي الفرصة لولد ياو أن يرث حكم البلاد بغير نزاع» غير SF‏ أمراء الدويلات 
«القادمين إلى عاصمة الممالك» كانوا يقصدون إليه دون ابن الإمبراطور الراحل» وكذلك 
Jas‏ المتقاضون إلى المحاكم «إذ وفدوا عليه ليقضي بينهم في نزاعاتهم»» وكثيرًا ما تردد 
علي الذي OEE SR‏ دوق alist‏ للك pb Goad sil‏ قلت ik rails‏ 
العرش» قرار من السماء. 
ثم SI‏ شون عاد إلى العاصمةء وقام حاكمًا فوق عرش الممالك (برغبة الناس وإرادة 
«(slau‏ ولو كان قد انتزع الحكم عنوةء ودخل إلى القصر الملكي بالقهر» وخلع الأمير 
عن الحكم بغيًا واعتداءً بغير سند من رضا السماءء لعَدَّ قيامه على منصة الحكم اغتصابًا 
للعرش. 

وقد ورد في GUS‏ «تايشي» «البيان الأعظم»: «قد نظرت السماء يعيون الناس على 
الأرضء وسمعت بآذانهم» فوافقتهم فيما رأوا وسمعوا» ... وهو المعنى الذي يُلخص الأمر 
كله.» 

)1-4( ذهب وانجان إلى منشيوس» وسأله قائلًا: «كثيرًا ما يرد في الأقوال الشائعة 
بين الناس أنَّه: «ما كاد يأتى زمان حكم الإمبراطور «يو» حتى كانت الأخلاق قد انحطتء 
2s aly‏ يفوم عن فرش Al heels Il LN‏ تمن AON‏ الوك فيل كان Jey AN‏ 
هذا Was yest‏ 
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أجابه منشيوسء قائلًا: «غير صحيح على الإطلاق» لم يكن الأمر كذلكء فالإرادة 
السماوية «لا تُخطئ التقدير؛ فهي» إذا أرادت أن يكون الحكم للحكماءء فسيصير الأمر 
إليهم» وإذا أرادت أن يكون للأمراء» فلن يكون لغيرهم. 

كان الحكيم القديس شون - فيما سلف من الزمان - قد استشار السماء في أن 
يخلفه «يو» على العرش» ثم مات شون بعد سبعة phe‏ عامّاء فلما انتهت سنوات الحداد 
الثلاثء ذهب يو إلى مدينة يان تشن Spies‏ شئون الحكم؛ وذلك Aut‏ لابن الإمبراطور 
شون أن يرث عرش أبيه؛ SPY‏ قلوب الناس كانت تميل إليه» فحدث معه مثلما حدث 
بعد وفاة الملك ياى من إغفاء الطرف عن الأمير «الوريث الشرعي» والإقبال على الملك 
شوك و a‏ ار کو BUS SE ashi vical les‏ 
كلمة «إيزيس»)» وحدث أن قضى «يو» نحبه بعد سبع سنواتء فلمًا انقضت مدة الحداد 
المعهودة (ثلاث سنوات)ء ذهب «إي» ليقيم في العزلة شمالي جبل «جي» ليتيح الفرصة 
للأميرء ولد «يو» ليقوم على عرش الحكم LS‏ لأبيه الملك الراحلء إلا أنَّ الوفود الرسمية 
وجماعات المتقاضين أمام المحاكم لم تلق بالا (هذه المرة) إلى الرجل المعتزل وراء الجبل 
«إي»؛ بل قصدت جميعها إلى تشي (ولد «يو») وهم يهتفون تأييدًا له بوصفه «ابن مليكنا 
وسا fe).‏ حد تعره OS ply‏ الم أكون والشعزاء Spits‏ بالعقدل ايه بل 
طافوا «في الأنحاء» يهتفون للأمير «تشي» قائلين عنه aly‏ أميرنا وابن مليكنا!» 

ولم يكن للأمير دانشى aly)‏ «ياو») أن يحظى باللك» ولا كان ابن الملك شون ليقدر 
على أن ينال all‏ ولئن كان الملك شون RS‏ سنب لسلفه «ياو»» وكان «يو» خير معين 
للملك شون على مدى السنوات الطوال» حتى كانت العامة تلهج بذكرهم؛ لما نالوا من 
الخير والنعمة إبان حكمهم؛ فقد كان الأمير تشي رجلا فاضلًا Sle‏ وقد أخذ على عاتقه 
أن يواصل ما بدأه الحكيم القديس شون من سياسة رشيدة. 

وقد كان «إي» خير أعوان الملك «یو»» غير أنَّه لم يمكث زمانًا طويلًا. ولا كانت له 
على الناس أيادي الفضل الكثيرة «التي كانت للسابقين». 

قد تفاوتت الأزمان بين الملوك: شون - يو - إيء وتراوحت الأيام فيما بين سني 
حكمهم» وكان من نسلهم أمراء تفاوتت أقدارهم في الحكمة والفضلء فكان ذلك كله تدبير 
السماءء إذ لم يكن باستطاعة بشرء مهما أوتي من طاقةء أن يبلغ في ذلك مبلعًا ذا شأن. 

أما وقد بلقت الأمور حدودًا لم يكن في طاقة أي تصور أو خيالٍ أن يبلغهاء فهذا أمر 
من تدبير السماءء وأن تصل الغايات إلى مصاكر لم تخطر على بال فتلك هي إرادة الأقدار. 
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ولم يكن لشخص عاديء من العامة» من أوساط البسطاء أن يصل إلى مقام الحكم 
الملكي الرفيع» إلا بما حاز من أخلاق وفضائل تُضارع ما حازه الحكيم شون» وتزكية 
أبناء السماء (الأباطرة الحكماء) له [لم يكن لرجل بسيط أن يعتلي Ley YI Lis SAI‏ 
زكّاه به الملوك» فمثلًا:] لم يتمگن کو ون ج وهو dell‏ الحكيع Gaal!‏ — 
أن يبلغ تلك الدرجة العالية (العرش الحاكم) «للسبب الذي سقناه آنفا»» وعندما يصبح 
تعاقب اعتلاء العروش الحاكمة صيرورةً طبيعيةء فإنَّ السماء oe‏ عن الحكم «أولئك 
الطغاة الجبارين من أمثال:» الطاغية جيه (أسرة شيا الملكية)ء تشو (أسرة شانغ)؛ بل 
آخرين لم يبلغوا أصلًا Bad‏ الحكم من أمثال: «الأمراء»: «إي»» «إيين»» «جوكون» (برغم 
أنه كان (Ese Lau‏ ولم يبخل إيين على املك «طانغ» بالمؤازرة والدعم المطلوب» حتى 
cals‏ له الممالك بالخضوع وتمكّن من توحيدها تحت رايته» فلما توفي الملك «طانغ» لم 
يُقدّر ل «تاي دينغ» أن يخلفه على العرشء «ثم لم يلبث أن» ماتء ثم جاء lyr‏ يين» 

فتولى مقاليد الحكم لمدة سنتين» وخلفه «جون ون» ليبقى في الحكم أربع سنواتء «ثم 
جاء» «تايجيا» الذي أطاح بالقوانين واللوائح والمبادئ التشريعية التي أقرها الملك «طانغ»» 
فقام إيين بإقصائه فورًا عن العرش ونفاه إلى بلدة «تونغ»» فما هي إلا ثلاث سنوات 
حتى أقر «تايجيا» بذنبه» واعترف بخطته. ثم أعلن ندمه والرجوع عما اقترفه؛ بل يذكر 
له aif‏ أثناء إقامته ببلدة figs‏ كان حريصًا على أن يسلك «مع الجميع» على أساس من 
العدل والإنسانية» LE‏ مرت ثلاث سنوات «أخرى»» كانت Gal‏ الشجاعة في أن يدرس 
الانتقادات التي كان يوجهها إليه إيين» وكان من الحكمة بحيث استطاع أن يتعلم دروسًا 
كثيرة ويستفيد منهاء وتمكّن أخيرًا من أن يعود إلى العاصمة «بو» ليصبح حاكمًا «لإحدى 
الدويلات»؛ أما جوكون» فلم يتيسر له أن يصل إلى سّدة العرش SUM‏ فكان يشبه في 
ذلك «حال» «إي» في أسرة شيا ASW‏ و«إيين» age GL!‏ شانغ. 

وقد قال كونفوشيوس (في هذا الشأن): «إذا كان الحكم في Spal‏ «طانغ» (الملك ياو) 
Ye LLG (gt ell seats) «gang‏ الحتيان انكام فخا ENON pall Bale‏ 
شياء شانغ» go‏ وأحفادها كان وراثيًاء والأمر بين هؤلاء وأولئك سيان؛ فلم يكن ثمة 
فرق».» ْ 

(V-4)‏ ذهب وانجان إلى منشيوسء وسأله: «يقول الناس «في أحاديثهم العابرة» 
إن «إيين» قد سعى في أن يجد حظوة cal‏ الملك «طانغ» متنكرًا في زي GLb‏ فهل هذا 
صحيح؟» فأجابه منشيوس: Ss‏ لم يكن الأمر هكذا؛ إن كان إيين يعمل مزاركًا على حدود 
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Uys‏ تشين (دويلة قديمة) وكان Gore‏ لسيرة وسياسة US‏ من الحكيمين «ياى» و«شون», 
وإلى جانب ذلك فقد كان له اعتقاد عظيم في التمسك بالعدل والمبادئ «الأخلاقية»؛ حتى 
إِنّه ما كان يلتفت بطرف عينه إلى أموال الممالك كلها حتى لو صارت بين يديه؛ ما دامت 
متحصلة بطريق يُنافي صحيح العدل وثوابت الإنسانية» وما كان ليمّد يده إلى آلاف الجياد 
الأصيلة لو سيقت إليه «موثوقة الأعناق جنبًا إلى جنب»» ما كانت بغير الطريق الأخلاقي 
الذي آمن بهء والمبداً الذي أخذ به نفسه» حتى إِنَّهِ ما كان ليأخذ من أحد أو يعطيه مثقال 
ذرةء إلا إذا كان بوسيلة تتفق مع ما اعتقد بصحته. 

وأرسل إليه الملك طانغ الرسل يحملون إليه الهدايا الثمينة «تشجيعًا له على المأضي 
all‏ والعمل عنده»» فما كان منه إلا أن قابل ذلك بغير اكتراث قائلًا: Ley‏ الذي يدعوني 
إلى قبول هدية الملك؟ وأين هي من هدوء النفس ورخاء البال الذي أجده وسط المزارع؛ 
Lal‏ بتأمل مبادئ «ياو» و«شون» وسيرتهما العطرة؟» Ally‏ الملك في إرسال الهدايا إليه 
يستميله بشتی الطرقء وما زال به حتى عدل عن موقفه» BG‏ نفسه: Gyo Susy‏ القعود 
عند أطراف المزارع» Gell‏ سيرة البطلين القديسين «ياو» و«شون»» فلماذا لا أحاول أن 
dal‏ رجال هذا الزمان على التأسي بسيرة الشيخين الحكيمينء ISU‏ لا أجرّب أن أجعلهما 
الل الكمن الذى coud‏ 2 الفامن كل اها اذا لا أعطى قي فرص أن لين 
مباشرةٌ. تجسيد تلك الأفكار في السلوك الواقعي؟ ٠‏ 

لقد 23551 اننع كل ga‏ الير» كي يمدي Galull‏ بذهم «GoM!‏ ويرك الأول 
منهم وعي وإدراك الآخر. 

Sas Lely‏ قد سبقث بالوعي «كل الناس في أنحاء الممالك» فلا بد من أن أجعل ذلك 
المنهاج» الذي وعيته (سياسة ومبادئ ياو شون) هو الوسيلة التي أدفع بها وعي الناسء 
فما النفع إن لم Sul‏ فيهم روح ذلك المنهاج إذن؟ «ومّن يفعل ذلك غيري؟».» ورأى 
إيينء بعينَّى الفكر أنه إذا تقاعس عن إرشاد الناس إلى المغنم الأخلاقى الكامن في المبادئ 
المقررة على يد «ياو» وشون»» فكأنه يدفع الناس دفعًا إلى هاوية لا قرار لهاء فأخذ على 
عاتقه تلك المهمة الكبرى» وهو الأمر الذي جعله يذهب» من تلقاء نفسه إلى جلالة الملك 
gil‏ ليقنعه بضرورة غزو الطاغية «جيه» (آخر ملوك أسرة شيا)؛ ليخلّص الناس من 
بين براڻن حكمه الجائر. 

Ul‏ بخصوص أنه تذكر في زي طبًاخ ليُقابل الملك ويقنعه بآراته ... إلخ» فلم 
أسمع قط عن إنسان اتخذ من الأساليب الملتوية طريقًا للإرشاد والتقويم وتبيان وجهة 
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النظر «الأخلاقية»» chal‏ عن أن يتنكر «بطريقة مهينة» ليستطيع إقناع الممالك بآرائه 
«الإصلاحية» الفاضلة. «أعرف أنَّ» لكل قديس طريقته الفريدة وأسلوبه المميز؛ فمنهم مَن 
يؤثر أن ينأى بنفسه عن دائرة النفوذ الكبرى (الملك الحاكم)» ومنهم مَن يفضّل التقرّب 
إليهء وهناك مَن يهجرون وظائفهم الرسميةء والبعض الآخر - على العكس من ذلك 
Gls‏ - يُحاول التشبث بعمله الوظيفي بكل جهده. فالعنصر الثابت في ذلك كله (القاسم 
الشترك ) Cate‏ بق AE‏ ,وكقاء Lily paul‏ مفصوون: ماك 
الأساسي» فإجابتي ...» هي: Eby‏ كل ما سمعته هو أنه حاول أن يقنع الملك طانغ بتطبيق 
منهج «ياو» و«شون»» لکن لم يبلغني أي شيء بخصوص اشتغاله بالطهي وتنکره في 
زي طبّاخ ... إلخ.» 

وقد ele‏ في GUS‏ «يين شوين» [مواعظ إيين]» ما معناه: «أول عقاب نزل من السماء 
حاق pads‏ «الملك» جيه من أسرة شياء وكان الحاكم المذكور هو الجاني على نفسه؛ فلم 
يقع في التهلكة إلا بيده هو نفسه؛ LF‏ بالنسبة لي أنا «إيين» فلست إلا مجرد رجل بسيطء 
قمت ذات age‏ فخطوت بضع خطوات على الطريق قادمًا من بلدة «بو» عاصمة أسرة 
شانغ.» 

(A-4)‏ ذهب وانجان إلى الشيخ الحكيم منشيوسء وسألته: «قيل S|‏ كونفوشيوس 
أقام عند أحد الأطباء الملتتخصصين في علاج الأورام gag)‏ في الوقت نفسه أحد كبار الموظفين 
المقربين من حاكم Ags‏ وي)ء وذلك أثناء إقامته في دولة ويء وقيل Al‏ لما ذهب لزيارة دولة 
تشيء أقام في المنزل أحد خصيان القصر الملكي (واسمهء «جيهوان») فهل هذا صحيح؟» 

أجابه منشيوس قائلًا: «كل هذا غير صحيح؛ بل هي محض أقاويل ليس وراءها 
إل إثارة التشكيك بغير ile‏ «والحق» أنَّ كونفوشيوس كان يقيم في دار «يان تشويو» 
أثناء زيارته لدولة وي» وكانت زوجة هذا المضيف هي شقيقة امرأة السيد المهذب «زيلو» 
(أحد تلاميذ كونفوشيوس). ثم إِنَّ «يان تشويو» قال لزيلو: Sly‏ إقامة كونفوشيوس في 
بيتي» تعرز من فرصة حصولي على منصب حكومي بارز في دولة وي» ... فنقل زيلى هذا 
القول إلى كونفوشيوسء فقال له: 

«فليكن ما يشاؤه القدر!» وبالفعل فقد التحق كونفوشيوس بالوظيفة عارفا بقواعد 
اللاب اترما بالأضول ASLAN‏ كم إذه G55‏ متها — Lala‏ سحل فى يادي oA‏ — دون 
أن Bole Ques‏ أو أن يفقد اقتناعه بصحة منهاجه» وكان يردد باستمرار - في الفوز 
أو الخسارة — عبارته المأثورة: «فليكن ما تقضي به الأقدار.» ولو «صح cal‏ أقام بمنزل 
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ps‏ المتخصصين في أمراض cal gil‏ لكان في ذلك أكبر انتهاك لأصول المعاملات والقواعد 
الإنسانية» وتجاوز «لما عرف عنه من إيمان ب» أحكام القدر. 

ولم تكن حال كونفوشيوس في كل من دولتّي «لو» و«وي» على خير ما يرام؛ بل 
ay cela‏ الل ولق Ball‏ العاش وكاتت له tube db Lil‏ إن 8525( (بالإضافة لكل 
ذلك) إلى محاولة اغتيالء ديّرها له هوان توي sal)‏ ساشي الخيل)» فاضطر إلى التذكر 
ومغادرة دولة سونغ خفيةٌ تحت جنح الظلام» ly‏ كانت أحواله قد اضطريت للغاية» فلم 
يكن أمامه إلا أن يقيم في دار حارس المدينة «المدعى جنزيء وقيل 4B]‏ اشتغل بالتدريس 
في فصول خاصة لبعض الوقت» وعمل BAM‏ وزيرًا Mol‏ دولة تشين 

ولطالما قيل إِنَّ os‏ أراد أن يعرف سمات شخصية السياسيين أو رجال القصرء 
فلينظن إلى ضيوفه الدائمين: وإذا أراد oll‏ أن يعرف خبيقة المسقولين السياسيين 
«فيما وراء حدود الأوطان» فليراقب حال مضيفيه؛ «فبالضيف يُعرف المضيفء والعكس 


صحيح !). 1 
لو كان مه قد أقام حقا alles wal‏ القروح والخصي التابع للقصر 
(جيهوان) لما استحق أن يحظى GILL‏ اللائقة والشهرة الذائعة» والاحترام الهائل الذي 


اقترن به وصار علامة عليه.» 

)4-4( ذهب وانجان إلى منشيوس» وقال له: «بلغني» فيما يقول الناس» أنَّ «باي 
ليثى» sai)‏ كبار ia (92 Ups JL,‏ أسيرًا في دولة تشوء عندما سقطت بلاده» فافتداه 
وک (حاكم تشين) لما عرف dic‏ من فضله وحكمته؛ وولاه منصيًا باررًا عنده» فمهد 
له ليؤسس إمبراطورية عظمى فوق «الدويلات». قيل “Wh‏ ن باي ليشي هذا قد باع نفسه 
بخمس قطع من جلود الماعز عند أحد تجار المواشي في دولة تشين؛ بل و به الهوان 
أن» يعمل راعي أبقار؛ وذلك ليتحين فرصة مقابلة موكون (حاكم تة تشين) فهل لهذه 
الرواية سند من الحقيقة؟» 

قال منشيوس في ردَّه عليه: «ليس هناك أدنى قدر من الصحة لهذه الأقوال؛ بل هي 
أراجيف أذاعها المضللون. وقد علمت GV‏ باي ليشيء وهو من كبار رجال دولة يوء رأى 
— مثل كل الناس حوله - أهالي دولة جين يأتون إلى البلاط الملكي في دولة يو بالهدايا 
الثمينة؛ من يشب (أحجار كريمة) وجياد أصيلة» يرجون السماح لقواتهم بالعبور من 
أراضي يو للهجوم على دولة «قواء» فقام الوزير الأعظم في يو (المدعو ... كونغ جيتشي) 
ونصح للحاكم بعدم الموافقة على ذلك الطلب» لكن باي ليشي لم يكن يرى هذا الرآيء 
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وكان يعلم تمام العلم GI‏ حاكم دولة يو لن يقبل النصح - في هذا الموقف — فغادر «باي 
ليشي» البلاد قاصدًا إلى دولة تشينء وكان عمره وقتئذ قد تجاوز السبعين» وهل يُعقل 
أن يُفكّر رجل قد بلغ ذلك السنء وهو معروف بالحكمةء في أن تكون وسيلته المناسبة 
- للالتقاء بحاكم تشين - أن يتحايل على ذلك برعي الأبقار» وهو يعرف أنَّ مثل هذا 
التصرف مشين للغاية ويحط من قدره» وهل من الممكن أن نتهم رجلا بالغفلة GY‏ آثر 
الابتعاد والصمت ولم يحاول أن يثني الحاكم عن قراره» وهو يعرف أنَّ مثل ذلك الحاكم 
لوس Goo‏ ينضاعون Squall‏ يكن أن Lal agit‏ يدم Atl‏ والكف رط sale BN‏ إلى 
الخروج من مواطن التهلكة والابتعاد إلى أقصى الأرضء وقد عرف أنَّ الرأس المدبّر للأمور 
في دولة يو SL)‏ البلاد) في طريقه المحتوم للهلاك؟ وقد آواه حاكم تشين - وقتئذ 
- وهو الرجل المشهود له بالمكانة والاقتدار» فلم يبخل باي ليشي عليه بما في جعبته 
من أفكار؛ بل شد من أزره. وصار له عونًا على قضاء أموره؛ فهل نعدٌّ ذلك gs‏ منه 
وغباوة؟ ثم pods pl dil‏ ق Lord‏ سيدة خقى ضارت”دولة.تشين ball cogil‏ وأصيح 
حاكمها [موكون] سيد البلاد التى تحت السماءء فانتشر ذكره في الآفاق» وطبقت شهرته 
الخافقينء وتناقل ذكره الأيناء والأحفاد: فهل يمكن أن نصف صاحب الفضل في هذا كله 
GL‏ فطير الرأي خامل الفكر؟ 

أما مسألة أن يبيع المرء نفسه من أجل تحقيق آمال مولاه وطموحاته وآرائه «العنيدة» 
فهو ما لا يمكن أن يُقدم عليه رجل ساذج» فما بالك بالعاقل الفطن الكريم؟» 


الجزء الثانى 
وجملته تسعة فصول 


)١-٠١(‏ قال منشيوس: GIS»‏ بویی «حكيمًا LAL‏ يغض بصره عن مشهد السوء 
ويعف أذنه Lic‏ يتأذى منه السمع» يأنف من أن يخدم حاكمًا غادرًا غشومًا لا يوثق 4s‏ 
ويستغني عمَّن لا يؤتمن من عامة الناسء ينزل إلى ساحة العمل إذا ما استتبت أركان 
الحكم الرشيدء ويعتزل منصرفا عن الانغماس في الشئون العامةء إذا ما عمّت الفوضى 
وساد الارتباك. ولم يكن يرضى لنفسه أن يُقيم في ظلال حكومة غاشمة «مع المسئولين 
المتنفذين»» ولا في موطن يضرب فيه الظلم بأطنابه «مع عامة الشعب»» وكان يتصوّر GV‏ 
aif‏ محاولة للاقتراب» gf‏ العيش مع البسطاء تشبه محاولة الجلوس وسط أكداس من 
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الوحل والطين والحجارة (حرفيًا: أحجار الفحم)» مع الحرص على ارتداء الزي الرسمي 
المهيب والقبعة وكل لوازم المكانة الوظيفية المهيبة. 

0 عندما Jo‏ زمن حكم الإمبراطور تشو [الطاغية؛ آخر حاكم في أسرة شانغ 
الأحوال إلى الاستقرار والهدوء. 

Sl‏ سيرة بويى» وذكريات أيامه. ومشاهد التزامه الخلقيء إذا ما تليت على الأسماع 
جردت النفوس المتوثية إلى الاستبداد من الصلف والجورء فعادت نقية شهباءء وانتزعت 
من بواطن الضعف والتخاذل كوامن الذل والاسترابةء فأصبحت الإرادة أمضى ase‏ 
والإقدام الجريء والمبادأة 485 وشجاعة.» 

قد تحدّّث إيين فقال: «لا بد من خدمة وطاعة ull!‏ فما من حاكم إلا وجب له ذلك 
والعمل فرض على العاملين (كل أهالي الممالك)ء فما من أحد إلا قام بنصيب من الواجب 
عليه أداؤه.» «وكان اقتناع إيين EG‏ وكاملًا؛ حتى Bl‏ ...» كان يحرص على بقائه في 
وظيفته الرسميةء سواء صَّلح الحكم واستقام» أو فسد وديّت في أركانه الفوضى؛ وكان 
يقل آنا AL jail dal cag tap‏ ان Sa Lest) yey‏ ا 
الآخرين» ويّحرك السابقون «ممن استفاق لديهم الوعى» وعى اللاحقين. ولئن كنت قد 
أوتيت من الوعي ما سبقت به الأهل والعشيرة» فلن أتوانى عن أن أقوم بينهم مرشدًا 
لمبادئ «القديسين الحكيمين: ياوء وشون».» ... وحجته في ذلك أن أي تقصير منه في 
توجيههم نحو استلهام أفكار ومبادئ gh‏ وشونء سيكون بمثابة دفعهم للسقوط في 
الهاوية؛ فمن ad‏ أراد لنفسه أن يتحمّل أعباء تلك المهمة على عاتقه. 

ولم يكن «ليى شيا هوي» يستشعر الحرج في أن ¢ يكون Sale‏ لدى ملك فاسدء ولا 
كان يرى في الوظيفة الرسمية المتواضعة ما يُمكن أن يمس كرامته أو Gal‏ الإهانة؛ «فلم 
يُغادر وظيفة عمل بها طوال حياته»؛ بل UB‏ حريصًاء أثناء عمله بالقصر الملكى» على 
إبراز جدارته والتفانى بكل طاقته» والعمل طبقًا للقواعد (المبادئ الأخلاقية)» ولم يكن 
يضح ال كوئ إذا ails eal‏ ولا ساوره القلق' ay call Le 1a)‏ الح لم يكن يضق 
صدره بصحبة البسطاء من الناس؛ بل كان يتحمّس لودتهم» ولم يُغادر لهم مجلسًا إذا 
ما التأم وإياهم مجلسهء ولطال ما JE‏ يُردد مقولة «أصبحث Gila is‏ من بعده»: «لكلٌ 
Gla‏ ولي شأني [حرفيًا: أنت هو أنت» Gly‏ هو [LT‏ ولن يشينني عيب صاحبيء ولن 
يمس نقائى ما شاب الناس أو ضار.» 
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لذلك؛ فقد صار «ليى شيا هوي» نموذجًا تنشرح به الصدور الضيقة» وتقرٌ به 
العيون والنفوس التي أضنتها غمرات الأحوال. 

عندما كان كونفوشيوس في طريق الرحيل عن دولة لو «وقد استقرّ عزمه على السفرء 
وراد أن يحمل معه زادًا يكفيه» فقد ...» أسرع إلى حفنات من الأرز المبلل بالماءء فانتزع 
لنفسه Gad‏ منه» ولم ينتظر حتى يحين إنضاجه «فقام ومشىء فلمًا أوشك على عبور 
Uys gga‏ لو — Gal Lge ells — duly bouts‏ انی ب اتاق كوك poly‏ عن 
رسلكء فذلك ما ينبغى لك أيها الراحل عن وطنك!» 
RA‏ ا عندما كانت السرعة واجبةٌ وأبطأ وقتما كان الإبطاء ضرورة 
وكان — قبلها — قد (AU‏ عن منصبه؛ إن كان التنحى لازمًا. والتحقء بعد Ald‏ بالعمل 
Leste‏ آذن الوقت بذلك ... ذلك هى كونفىشيوس» وتلك هي طبيحته!». 

وأضاف منشيوس.ء NEG‏ «كان بويى من أشد القديسين dic‏ وترفعًا «عن الحاجات 
الأنانية المادية» وكان إيين» OST‏ اا Glatt‏ إلى «إقامة المبادئ العليا عبر» العمل 
الوظيفي؛ أما «ليو شيا هوي» فقد كان أعظم القديسين بساطةء في حين كان كونفوشيوس 
- من بينهم جميعًا - هو أعظم من كان يدرك أحوال زمانه وطبيعة ظروفه الماثلة في 
عصره» ويُمكن القول ails‏ كان التجسيد الكامل «للأفكار كلها» [وإذا استعملنا تشبيهًا 
من الموسيقىء لقلنا:] Sf‏ دوره أشبه ما يكون باللحن الموسيقي الجميل؛ إذ تبدأ أول 
نغماته بعد صوت دقات الطبول» وتختتم أصواته برتات الأوتار [حرفيًا: بعزف وتري 
على آلة تشينغ]ء فلطالما كانت دقات الطبول هي مفتتح الألحان» ورنات الوتريات هي 
افيا فال Blah‏ يمال بق gle‏ لك واا Be‏ سمش GAS)‏ 
القداسة. 

فالحكمة أشيه ما تكون بالمهارة؛ والقداسة مثلها كمثل القوة. 

وإذا ضربنا She‏ لتبيان المعنى «قلنا»: إِنَّ الأمر أقرب ما يكون إلى التدرب على فن 
الرماية بمسافة تبعد عن الهدف مائة خطوةء فالقدرة على الرمي من مسافة مائة خطوة 
يتركف عن شان ا kad Beet‏ آنا الشمكن من الد فى قلت الد ذل 
تعن aes‏ عن القوة ا 

(۲-۱۰) ذهب بيكون تشي إلى منشیوس» وسأله قائلًا: «ترى كيف كانت الدرجات 
المالية والاجتماعية المقررة في عصر أسرة جو؟ هلا تفضلت بأن تذكر لي نظامها المقرر 
آنذاك؟» 
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فأجابه منشيوس قائلًا: «كان من الصعب جدًا أن تلهج الألسنة بذكر تفاصيل تلك 
المسائل؛ لذلك فلم يصل إلى أسماعنا شيء منهاء ثم إِنَّ أمراء الأقاليم كانوا يسخرون 
من نظام الدرجات المالية والاجتماعية» ويعدونه ضارًا «بمصالحهم»» فقاموا بإتلاف 
كل (السحلات ووك الخاضة يف إلا "أن Sisley‏ ها Bast oll‏ باصي lel‏ 
(الخطوط الرئيسية التقريبية) لنظام الدرجات القديم: «وبيانه كالتالي»: 

«تيان تشي» ابن السماء (الإمبراطور الأعظم) الدرجة «الاجتماعية» الأولى؛ «كونغ» 
الوالي — أو المحافظ - [الحاكم العام] الدرجة الأولى؛ «خو» النبيلء الدرجة الأولى؛ «بو» 
الشيخ» الدرجة الأولى؛ «تسي» «dling‏ (الوجيه)ء [الأمجد]ء الدرجة الأولى» ومجموعها 
خمس درجات. 

«جون تسي» الحاكم» الدرجة الأولى؛ «تشينغ» الوزير الأعظم» الدرجة الأولى؛ «شانغ 
شي» النابه gl]‏ «الدارس»] من المستوى الأعلى» الدرجة الأولى؛ «جون شي» النابه من 
المستوى الأوسطء الدرجة الأولى؛ «شيا شي» النابه من المستوى الأدنى» الدرجة الأولى؛ 
ومجموعها ست درجات اجتماعية. 

الأراضي المقررة لابن السماء (الإمبراطور الأعظم) تبلغ ألف لي مريع؛ Lil‏ الخصصة 
للوالي والنبيل — كليهما على حدة - فتبلغ مائة لي مريع؛ أمّا أراضي الشيخ فتبلغ سبعين 
لي مربعًا؛ وتبلغ الأراضي المقررة للوجيه والسيد igh!‏ - كليهما على حدة ‏ خمسين لي 
Lis ys‏ ومجموعها أربع درجات. 

فإذا كان مجموع مساحة الأراضي لا يكاد يبلغ خمسين لي من الإقليم» فلا يحق أن 
يُصبح إقليمًا تابعًا لجلالة الإمبراطور مباشرة؛ بل Gab‏ بأمراء الدويلات» ويُسمى فويونغ 
[إقليم تابع]. 

يبلغ إقطاع الوزير الأعظم (لجلالة الإمبراطور) من الأراضي مثل ما يملكه النبيل 
سواءً بسواءء LEI‏ إقطاع الموظف العظيم من الأرض فيُساوي ما يورّع على الشيخ سواء 
بسواء ونصيب الدارس من المستوى الأول يتساوى مع ما يملكه الوجيه والسيد الأمثل. 

يبلغ راتب الحاكم العام في الولاية التي تبلغ مساحتها مائة لي مربع» عشرة أضعاف 
راتب الوزير الأعظم» ويبلغ راتب الوزير الأعظم أربعة أضعاف راتب الموظف العظيم 
[كبير رجال الحكومة]» Ll‏ راتب الموظف العظيم» فيبلغ ضعفي دخل الدارس من 
المستوى الأعلى» والنابه من المستوى الأعلى يحصل على راتب يُمائل ضعفي مثيله من 
المستوى الأوسطء ودارس المستوى الأوسط يحصل على ما يُساوي ضعفي دخل الدارس 
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من المستوى الأدنى» وراتب الدارس من المستوى الأدنى يتساوى مع ما يحصل عليه 
الموظف العادي من العامة؛ أي ail‏ يحصل على دخل هو في الأساس Jur‏ وتعويض عن 
العمل في زراعة الأراضي. 

وراتب الحاكم العام في دويلة متوسطة» تصل مساحتها إلى سبعين لي مريعًاء يبلغ 
عشرة أضعاف راتب الوزير الأعظم» وراتب الوزير الأعظم ثلاثة أضعاف راتب الموظف 
الكبير» وراتب الموظف الكبير ضعفا راتب الدارس من المستوى الأعلى» وراتب الدارس من 
المستوى Jel‏ ضعفا راتب الدارس من المستوى الأوسطء وراتب الدارس من المستوى 
الأوسط ضعفا راتب الدارس من المستوى الأدنى» وراتب الدارس من المستوى الأدنى 
يتساوى مع ما يحصل عليه الموظف البسيط من العامة وهو دخل يُكافئ Jos‏ زراعة 
الأراضي. 

Li‏ راتب الحاكم العام في بلد صغيرء لا تزيد مساحته على خمسين لي مربعًاء فيبلغ 
عشرة أضعاف راتب الوزير الأعظم» وراتب الوزير الأعظم يبلغ ضعفي راتب الموظف 
العظيم» وراتب الموظف العظيم يُساوي ضعفي راتب الدارس من المستوى الأعلى» وراتب 
الدارس من المستوى الأعلى يُساوي ضعفي دخل الدارس من المستوى daw gill‏ وراتب 
الدارس من المستوى المتوسط يبلغ ضعفي راتب الدارس من المستوى الأدنى» وراتب 
الدارس من المستوى الأدنى يتساوى مع ما يحصل عليه الموظف البسيط من العامة وهو 
الدخل الذي يُحسب بدلا من دخل زراعة الأراضي؛ Ll‏ بالنسبة للمزارعينء فقد كان كل 
مزارع يحصل على مائة «gen‏ من الأراضيء فإذا ما تم استصلاحها وتسميدهاء فقد كان 
المزارع من الدرجة الممتازة يعول تسعة أفراد» والأقل منه مرتبةٌ يعول ثمانيةٌ» والمزارع من 
الدرجة الثانية يعول سبعة Lal‏ والأقل يعول ستة أفرادء والمزارع من المستوى الأدنى 
يعول خمسة أفراد. 

Ul‏ بالنسبة للموظف البسيط فقد كان راتبه يتحدّد ag‏ لأقسام تلك الدرجات».» 

)5-٠١(‏ ذهب وانجان إلى الشيخ الحكيم وسأله: «هل تأذن يا سيدي Ob‏ تحدثني عن 
القواعد التى تقوم ا الصداقة؟» فأجابه منشيوس: Yo‏ يعتد في الصداقة بالسن, 
ولا 0 والمكانة» أو الثروة والجاه؛ فالصداقة الصحيحة تستند إلى الأساس الأخلاقي 
وحده» لا شيء غير ذلك. «ولنضرب أمثلة معروفة في هذا الصدد»» فهذا منغ شيانزي 
[أحد LS‏ دولة لو ... وهو الوجيه الأمثلء ابن الجاه والشرف] يملك مائة LS yo‏ مجهزة 
بخيولهاء وقد جمعته الظروف بخمسة من أعز الأصدقاء Ger‏ بينهم:» «يوجن تشيو»» 
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مجو SY gral Bly‏ فاده :وقد GIS‏ ريطا و ااي بمو آل 
يظهر بهيئة الرجل صاحب الجاه والمال» سليل الأسر والبيوتات العريقة» ولا كانوا من 
ناحيتهم ينظرون إلى علاقتهم بصاحبهم من زاوية ما يتفوق به اجتماعيًا؛ بل كثيرًا ما 
قامت الصداقة على هذا المنوال بين حكام الأقاليم «حتى الأقاليم الصغيرة». وقد قال 
«هويكون» (حاكم دويلة «في»» إحدى الدويلات الضئيلة في عصر الدول المتحارية): «من 
بين كثيرين صادقتهم» SL‏ أنظر إلى زيك (تلميذ كونفوشيوس) بوصفه أكثر من صديق؛ 
فهو أستاذي ومُعلمي؛ Lil‏ «يان بان» فهو أوفى الأصدقاء وبالنسبة USI‏ من «وانغ شون» 
و«تشان شي» فهما أخلص أتباعي «برغم ail‏ من الخدم il‏ أصادقهم!».» 

ولم يقتصر ذلك الحال على حكام الأقاليم الصغيرة؛ بل Gl‏ نجد مثيل ذلك لدى 
حكام الولايات الكبرى؛ فهذا «بيكون»» حاكم دويلة «جين» الذي قرّب إليه صديق عمره 
«هاينان»» وربطت بينهما عُرى الود والصداقة؛ لدرجة أنَّ هاينان هذا كان يدعوه إلى 
منزلهء فيذهب إليه ويُجالسه ويأكل معه من طعامه «برغم Gi‏ الطعام لم يكن Laws‏ ومع 
لفق مه كان KU‏ كين قبي شرب لكين فاع hd‏ د SUS‏ 
برجل مهذب نحو صاحبه» لتستوفي الصداقة حقها بينهماء لكن الأمر لم يكن ليتجاوز 
الحدود - على Gi‏ حال — aad‏ كل تلك المشاعر الوديةء لم يكن الحاكم العام يُشرك 
صاحبه في أيَّةَ موضوعات تتصل بمهام الإدارة الحكومية السيادية» ولم يكن الحاكم العام 
يدعوه للاشتراك معه فيما يتعلق بِحُكم المملكةء ولا في ضبط أحوال البلادء ولا في الاستكثار 
بالمخصصات المالية؛ «فقد كان الأساس الذي قامت عليه هذه العلاقة هو أنَّ:» الحاكم 
يتصرف مثل أي واحد من الدارسين تجاه رجل US‏ رصيده الأخلاق والمبادئ الإنسانية, 
ولم يتصرف - هنا - بوصفه المسئول الأكبر الذي يتوحّب عليه إبداء الاحترام والتقدير 
لرجل فاضل كريم. 

وقد التقى [قديمًا] «ood‏ بالإمبراطور الحكيم «ياو» فدعاه [وكان شون في تلك 
الأثناءء صهرهء زوج ابنته] إلى الإقامة في أحد دور الضيافة التابعة للقصر SUI‏ وأقام 
له وليمة وأكرم ضيافته للغاية» وتودّقت بينهما العلاقة — egy‏ — كأحسن ما تكون 
بين ضيف ومضيفء وصارت بعدها مثالا لما يُمكن أن يقوم من مودة وعلاقة حميمة بين 
ابن السماء [الإمبراطور] ورجل من العامة. 

GI‏ ما dad‏ الوضيع من احترام لصاحب المكانة المرموقة alia! ud‏ ذي الوجاهة 
والشرف الأسمى؛ Ll‏ تبجيل ذي الوجاهة للرجل الوضيع» ذ التقدير اللائق لذي 
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الفضل والحكمة والخلق الكريم. «فكلاهما (كلا النمطين من الاحترام) يقومان على مبداً 
واحد» فليس ثمة أدنى فرق.» 

)5-٠١(‏ ذهب اتان إلى منشيوس وسأله: «ائذن لي أن أسألك Lee‏ ينبغي مراعاته 
عند تبادل الهدايا «بين الأصدقاء».» فأجابه: «أشد ما ينبغي مراعاته عندئذء هو الاحترام»» 
فقال وانجان: ««لطالما سمعت «ls‏ كثرة التعفف Ge‏ قبول الهدية ليس من قبيل الاحترام: 
فما السبب في رأيك؟» 

فقال منشيوس: «عندما يُقدّمم امرق فاضل Ger‏ مرتبة اجتماعية oli‏ شأن» هدية 
لواحد من الناس» فهو غاليًا ما يظل يفكر بينه وبين نفسه عما إذا كانت الهدية جاءت 
بوسائل نزيهة تتفق مع قواعد الأخلاق الإنسانية آم لا؛ وذلك قبل أن يوافق على قبوله 
إياها. Se Lae‏ ذلك التفكير Yen‏ هذا النحو» منافيًا لأبسط قواعد الاحترام» صار رفض 
الهدية «سلوكًا لا أخلاقيًا»» ولم يعد الرفض مقبولا.» 

وسأله وانجان ن قائلًا: «فماذا إذا كان المرء رافضًا قبول الهدية من أعماقه» مع ail‏ لم 
يقل بفمه صراحةٌ = وإن ن كان بأسلوب غير مباشر - | يرفضهاء فقد يصوّر له تفكيره 
أنه لولا البطش والاستيلاء على أموال الناس LEE‏ وعدوانًا لما أمكن تقديم مثل تلك الهدية. 
ألا يحسن بالمرء حينئذ أن يتخذ من هذا الاحتمال ESS‏ للرفض؟» 

فأجابه منشيوس: «ما دامت العلاقات — بين الناس بعضهم وبعض - قائمةٌ على 
أصول الآداب المتعارف عليهاء مثلما تلتزم المعاملات الجارية بينهم قواعد السلوك القويم» 
Gls‏ كونفوشيوس نفسه. gh‏ كان مخيّرًا في موضوع الهدايا» لما كان وسعه إلا قبول 
الهدية»» sles‏ وانجان يسأله: «فماذا لو قام أحدهم بالسطو على المناطق ASL‏ فسرق 
وسلب أمتعة الناس وأموالهم, فلمًا اجتمع لديه من المال الشيء الكثير راح يغدق الهدايا 
على أصحابه» فهل يصح قبول هدية من هذا النمط «وهي في الأصل عبارة عن مسروقات» 
ما ذامت slats hag‏ الظيئة lags‏ قراغ المعاطلات 6 

أجابه منشيوس SE‏ «بل لا يصح قبولها MET‏ وقد جاء في «كانغ كاو» [لوائح 
كانغ الرسمية] ما يلي: «إن القتلة والسفاحينء واللصوص, والمعتدين على الناس الذين لا 
تقون الوه ول ade tiled gous pul‏ كلهم كزاهية الخاس أحمعين» له gals‏ عدوم 
Al daly‏ ... فمثل هؤلاء لا يُجدي ages‏ نصح ولا هداية» وليس أجدى من إنقاذ القضاء 
بإزهاق أرواحهم» وهو التشريع القانوني الذي توارثته العروش الملكية المختلفة [ ورثته 
شانغ عن شياء ثم أخذته دولة جو عن شانغ لاحقا عن سابق] LSS‏ لا يتبدّل أبد الدهر؛ 
فهو باق حتى اليوم بغير أدنى تهاون؛ لذلك أقول ily‏ من المستحيل قبول «تلك الهدية».» 
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وقال له وانجان: «لكن الأمراء صاروا يسرقون الناسء في هذا الزمان» ويتسلطون 
لمهم Gail‏ والسلب» he‏ أي قاظم طروي فا Le‏ أقيعت syne) GALL gual‏ 
واجهة برّاقة تخفي وراءها ما تخفيه) صارت الهدايا محل تقدير الجميع» بما فيهم 
السادة المهذبونء فما قولك في ذلك؟» فأجابه منشيوس قائلًا: «أتظن لو قام حاكم ملكي 
رشيدء يُبادر إلى وضع كل الأمراء في صعيد واحد» ثم Jord‏ في رقابهم السيف جميعًا؟ أم 
oi‏ يأمرهم بالتزام جادة الصواب» ثم يمهلهم فلا يقتل إلا مَّن أفرط وتمادى في $488 

إِنَّ الزعم بأنَّ كل محاولة للاستيلاء على ممتلكات الغير تعد من قبيل السرقة والنهب 
واللصوصيةء لهو زعم كفيل بأن يُقيم من المعايير سيوفًا مسلطةء ويشحذ من المبادئ 
Las‏ حادةء وقد عمل كونفوشيوس - لفترة - في دولة لوء بوظيفة رسميةء وكان Jal‏ 
الإقليم يُقيمون «حفلات» للصيد والقنص» ويتصارعون للاستيلاء على الفرائس» وكان 
كونفوشيوس يُشاركهم في ذلك ويقلدهم فيما يفعلون (يستولي على الغنائم مثلهم!) فإذا 
كان هذا التصرف Yo)‏ همجيته) جائرًَاء فما بالك بقبول الهدايا؟» 

وهنالك قال له وانجان: «إذا كان الأمر هكذاء فلم يكن قبول كونفوشيوس بوظيفته 
الحكومية قائمًا على أساس «ما كان يزعمه دائمًا من أنه يريد بذلك أن يجد الوسيلة إلى 
ب تطييق اى Say NEN‏ غلية gues‏ قول كليل كان هدفه من وخليفته 
أن يُطبق المبادئ التى طالما دعا إليها وآمن بها.» 

فقال وانجان: «فكيف يرضى لنفسه أن يُشارك في حفلات صيد يستولي فيها على 
الغنائم والفرائس؟» فأجاب الشيخ: AY‏ اعتمد في إرساء قواعد القرابين على المدوّنات 
والسجلات «الصحيحة المثبتة»» بديلًا عن فتات القرابين والأضاحي التي كان يتم تجميعها 
من بقايا الطعام المتناثر في بقاع مختلفة gas]‏ ما كان يُمثل ضربة قاضيةٌ لنظام التنازع 
والصراع حول فرائس الصيد].» 

وسأله وانجان: «ولماذا لم يُحاول كونفوشيوس الاستقالة من وظيفته والرحيل إلى 
بلاد أخرى؟» فأجابه: «كان يقول أن يُجربء فإذا ما جاءت النتائج لتؤيد وجهة نظره 
وتنتصر Ball‏ الآخلاقيةء مع تحفظ الحاكم على إقرارهاء صار مقتنعًا بالسفر «ليجرب 
في مكان آخر»» وهو الأمر الذي لم يمكّن كونفوشيوس من البقاء أكثر من ثلاث سنوات في 
ab‏ واحد. (كانت دواعي كونفوشيوس للالتحاق بوظيفة رسمية متعددة, فمنها:) Gl‏ كان 
يقبلء أحيانًاء بأداء عمل حكومى GY tle‏ فرص تطبيق القواعد الأخلاقية كثيرة ومواتية. 
LA oI‏ كان «يبديه بعض المسئولين» من استقبال حافل» وروح ودية وحفاوة alls‏ أو 
لما كان يبديه حاكم الإقليم من رعاية للحكماء والنابهين. 
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«ومثلًا فبالنسبة لواحد مثل ...» logue‏ فقد رضي العمل بوظيفة رسمية؛ إن كانت 
تلك وسيلته لتطبيق المبادئ النظرية؛ LA}‏ وي لينكونغ» فقد كان سبب قبوله العمل الحفاوة 
والاهتمام والرعاية التي أبداها له المسئولونء وما كان «وي شياوكون» ليرضى أن يلتحق 
بوظيفة I] dole‏ لما أدركه يصورة واضحة من اهتمام الدوائر الحاكمة بأمرهء ورعايتها 
وتشجيعها لأفكاره.» 

)0-1( قال منشيوس: ««لا ينبغي أن يكون» الفقر هو السبب الأساسي في البحث 
عن وظيفة رسميةء ولو ail‏ كثيرًا ما كان هو السبب الوحيد في ذلك؛ ولا يجب أن يكون 
الزواج وسيلة للبر بالوالدين» وضمانًا للرعاية الأسريةء ولو i‏ طالما كان الزواج يقوم 
أساسًا لهذا الغرض. 

إذا كان الفقر هو الدافع للبحث عن وظيفة drew,‏ فلا ينبغي التطلع إلى منصب 
راق؛ بل يكتفي بموقع في أدنى السلم الوظيفي ذي راتب محدودء وأن ينبذ المرء ما يفوق 
ذلك. 

لكن ما هي الوظيفة التي ترد الطمع في منصب أرقىء ويقنع بها المرء براتب ضئيل 
وموقع «ذليل»؟ ... ربما لم تكن تزيد هذه الوظيفة SI]‏ على أن يعمل العامل ملاحظًا 
لبوابات القصور (بوابًا) أو nad‏ يتوكأ على عصاه في الطرقات» وقد سبق أن عمل 
كونفوشيوس مراقبًا بسيطًا لمخازن SAI‏ وكان يقول: «أهم شيء Br‏ هذه الوظيفة» 
هو أن أتحرّى الدقة في مراجعة الحسابات»» ... ثم عمل ملاحظًا في أحد مزارع تسمين 
الماشيةء وكان يُكرر Ladle‏ قوله: «يجب أن يلتفت المرء «في هذا العمل» إلى Jas‏ كل جهد 
من شأنه إطراء نمو الأبقار وتقوية أبدانها.» 

LI‏ أن يقبع القابع في أدنى مرتبة وأحقر وظيفة ثم يتشدَّق بالحديث حول شئون 
الدول وسياسات celllall‏ فذلك إثم يصل إلى حد الجريمة. «ومن ناحية أخرىء ف...» أن 
يتبوأ المرء منصبًا Maite‏ لدى القصر الملكي» ثم يعجز عن تطبيق مبادئ الحكم الرشيدء 
Alten Cail gaan‏ ين العاف a‏ 

elas AS)‏ راذا ينس ale.‏ فل الداكسن ONAN‏ تفل 
«في احتياجاته الضرورية» عن الأمير» بحيث يترفع عن سؤاله أن يقضي له حوائجه؟» 
أجاب منشيوس S65‏ ««تلك قاعدة أخلاقية ملزمة» لا يستطيع الدارس أن يتجاوزها. 

إِنَّ الأمير إذا ضاعت منه أرضهء يستطيع أن يلجأ إلى كنف جبرانه من الأمراء والحكام 
الآخرين» ويصير تصرفه موافقًا للمبادئ «الأخلاقية» المقررة؛ LEP‏ لجوء الدارس المثقف إلى 
الأمير طليًا للمساعدة» فليس من المبادئ في شيء.» 
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فقال وانجان: «فهل للمتعلم النابه أن يقبل عطاء الأمير إذا أعطاه Lay‏ يُقيم أودّه 
من» محاصيل غذائية [حرفيًا: حبوب الذرة الصفراء]؟» 

- نعم» له أن يقبل عطاءه. 

- فما الحكمة من قبوله مثل هذا العطاء؟ 

- من حق الأمير أن يُقدّم المساعدة والغوث والرعاية لضيوف بلاده واللاجئين إلى 
أرضه. 

- أيقبل المتعلم النابه عون الأمير» ويرفض - في إباء — مكافأته له؟ 

ANS هو‎ «Jal - 

- اسمح لي أن أسألك عن السبب في عدم قبوله مكافأة الأمير. 

S| -‏ البواب الذي يراقب مداخل الدور والقصور له وظيفة معروفة محدودةء يتلقى 
للقيام بها Sse‏ ورعاية السلطة الحاكمة؛ وبالتالي فليس من اللائقء ولا من الاحترام» أن 
يقبل المرء أي عون أو مساعدة من ile‏ المسئولين ما دام لا يعمل في نطاق وظيفة 
رسمية محددة. 

- ألا يُمكن إذن Yer‏ سبيل إيجاد حل مناسب لهذه المسألة» أن يُداوم الأمير على 
مكافأة النابهين» ويواظب هؤلاء على قبول ade‏ الأمير ومكافآته؟ 

- كان [المدعو] gly‏ ميو كون» يُداوم السؤال عن أحوال «زيس» ويرسل له بين 
الحين GSTs‏ وجبات من اللحم المطهو الطازج؛ لكن زيس لم يشعر بالارتياح لهذا «الكرم 
غير العادي»» وهكذاء فقد اعتذر — old‏ مرة - لرسول الأمير» وقال له» وهو يرد إليه 
عطاء الأمير ويودعه عند الباب وينحني له Udy Shas Gal‏ لسمو الأمير إِنَّي أشكر له 
امتعامة ی وکات هعرد UK‏ أو asd‏ ف حخظاصس اوتاه nl past sip‏ بعد 
ذلكء عن إرسال عطاياهء منذ ذلك الحين» واكتفى بالتعبير عن حبه وإعجابه بالحكماء 
والفضلاء دون إسناد أي عمل مناسب لهم أو تكريم وفادتهم» فهل يُمكن أن يكون في 
هذا التصرف أي aad‏ أو تقدير للحكماء وذوي الفضل؟ 

- قل لي إذن يا سيدي» كيف يُمكن أن تكون حفاوة الملك بالحكماء جديرة بمكانتهم 
وما يستحقونه من توقير؟ 

- عندما يجري aie‏ الهدايا الملكية [باسم جلالته] لواحد من أولتك النابهينء لأول 
مرةء فينبغي على المستلم أن ينحني مرتينء ثم يستلم ما يُقدّم له وثٌصرف له حصص 
دائمة من الحبوب واللحوم» دون أن يتطلب الأمرء في كل مرةء التفضل بالتكرم عليهم 
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بهذه المقررات باسم جلالة الملك؛ فقد ظنَّ زيس أن سيكون مُطالبًا بالركوع والسجود 
لاسم الملك في كل مرة يتم إرسال حصة اللحم المطهو إليهء وهو الأمر الذي بدا له مُهِينًا. 

كان الإمبراطور الحكيم ياو يأمر أولاده التسعة بالقيام على خدمة تلميذه (وخليفته 
فيما بعد) شونء وقام بتزويج ابنتّيه al‏ وأصدر أوامره بأن يكون السعاة والموظفون 
والدواب ومخازن الغلال في خدمته وطوع إرادته» وجعل له الكلمة العليا فوق كل الأرض؛ 
بمزارعها وحدائقهاء ثم رفعه — فيما بعد — إلى أعلى المناصب السيادية؛ لذلك يُضرب 
المثل بجلالته في احترام وتقدير ذوي الحكمة.» 

)7-٠١(‏ ذهب وانجان إلى منشيوس» وسأله: «أود أن أسألك يا سيدي عن سبب 
امتناع «النابهين ... المتعلمين» عن مقابلة الأمراء؟» فأجابه الشيخ: OS Gly‏ يُدكَون وزراء 
الأحياء والآبار الجوفية من سكان المدنء ومن يُقال لهم «وزراء الأعشاب والنباتات» من 
آهل القرى» كل أولتك وهؤلاء «ليسوا وزراء حقيقيين؛ بل هم ...» مجرد أفراد بسطاء من 
أبناء الشعبء agily‏ لم يقوموا بالطقوس الواجبة التي تقضي بتقديم «هدايا التعارف 
الرسمية «لأمراء الأقاليم» فلا يحق لهم حسب القواعد والأصول المقررةء مقابلة أمراء 
الولايات».» 

atlas‏ وانكان زولك Gaal‏ ل :ام pgil ga Ga Gall list‏ ...+ إذا رف 
pall‏ الأرامن cal‏ الخدفة الحسكزية استحابوا عل القوي pais 13] LAT‏ الهم :ظلت 
الحضور ALLL‏ الحاكم العام امتنعوا عن الاستجابة» فما السبب في ذلك؟» فأجابه: 
«الخدمة العسكريةء واجبٌ ومهمة إلزامية؛ أمّا لقاء الحاكم العام فليس al‏ ملزماء وإِنّي 
لأتساءل Le‏ يدعو الأمير إلى الإلحاح في طلب الالتقاء بواحد من العامة؟ «هل يُمكن أن 
يكون الحاكم في dale‏ ماسة لمقابلة واحد من العامة إلى هذا الحد؟!» فقال وانجان: «ريما 
أراد الحاكم أن يستزيد من سعة معلومات ضيفه»ء أو لعلّه أراد «بهذه المقابلة» تقدير 
نبوغه أو أدبه as Sy‏ صفاته الأخلاقية»»» فقال منشيوس: ««أمّا فيما يتعلق بالاستزادة 
من المعرفة» فإِنَّ جلالة الإمبراطور - ابن السماء - لا يملك أن يرغم متعلمًا على المثول 
بين يديه» فما بالك بأمراء المقاطعات؟ «وبخصوص تقدير الأمير للنبوغ والأدب والصفات 
الخلقية الجليلة»» فلم أسمع طوال حياتيء أنَّ حاكمًا استدعى رجلا La‏ إلى مقر الحكم 
spot‏ الرغية ق اللقاء به ومجالسته! 

ولطالما التقى gh‏ ميو كون» بزيسء وكان يقول له ... «قد جاء حين من الدهر على 
الحكام [حكام الدويلات] الذين يحوزون القوة والمنعة والجاه [حرفيًا: يحوز الواحد منهم 
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ألف مركبة عسكرية] كانوا يعقدون فيه صلات ودية مع الدارسين النبهاءء ويتخذونهم 
أصدقاءء فما ظنك بأحوال تلك العلاقات» وعلى أي نحو سارت» وإلى أي مصير انتهت؟» .. 
وهنالك ابتأس زيس وقال: «بل AS‏ عن القدماء قولهم إِنَّ ولاة الأقاليم كانوا يتخذون من 
النابهين مؤدبين ومعلمينء. «ودرجة العلاقة - هنا - تختلف كثيرًا Loc‏ بين الأصدقاء»» 
فمن أين لك بذلك القول؟» ... وأضاف زيسء وقد بلغ به الحزن مبلغه: «أليس غريبًا 
أن تقوم الصداقة بين اثنين USI‏ منهُّما مكانته المختلفة؛ فهذا حاكم إقليم وذاك مجرد 
مسئول ple‏ من ذوي الرتب والألقاب» فكيف (Shy‏ للصداقة أن تنشأ بينهما؟ «هذا من 
ناحية و ...» من الناحية الأخلاقية ... فالأمير هو الذي يتلقى العلم على يدي المتعلم «فإذا 
كان أحد طرفي العلاقة تلميدًا والآخر مؤدبه» فكيف يُمكن للصداقة (التي تنشأ بين طرفين 
متكافئين ... مكانةء وقدرًا) أن تكون هى طابع مثل تلك العلاقة؟» 

pba يقول :شور‎ SOUS eal he Nb كا بساكم الإقليه وى‎ ls 
أن يضمن قيام علاقة صداقة بينه وبين المتعلمينء فهل يملك أن يدعوهم فيجيبونه؟‎ 

حدثء ذات Gl Bye‏ «تشي جين كون» كان في رحلة صيدء فرفع رايته وأشار ناحية 
أحد الجنود يأمُره بالذهاب ail]‏ فلم يمتثل» ag’‏ بقتله. 

«وقد قال كونفوشيوس:» «إِنَّ المتعلم ذا القلب الذكي لا يأبَه للموت بين شقوق الجبال 
أو في مسارب الوديانء وكذلك لا يخثى الشجاع أن تسقط رأسه من فوق كتفيه.» ... فما 
الذي يريد كونفوشيوس التأكيد عليه هنا؟ إِنَّه التأكيد على «شجاعة الحارس البسيط» 
برفضه الامتثال لدى الملك الذي أخطأ استخدام الراية الصحيحةء واستعمل أسلويًا لا يليق 
متنافيًا تمامًا مع قواعد المعاملات.» 

وسأله وانجان: Lady‏ هي الإشارة الصحيحة التي كان يتوجّب على الحاكم 
استخدامها؟» أجابه منشيوس: «كان من المفروض أن يستخدم قبعةٌ من الجلد» «وحسب 
الأصول المستقرة في مثل تلك الأحوال ...» فقد كانت الراية الحمراء تستخدم لاستدعاء 
الأفراد العاديين (من العامة)» والراية التي تسمى [«تشي»» وهي المزيّنة بصورة التنيتّين] 
هي التي تستعمل لاستدعاء المتعلمين من رجال القصرء Ll‏ كبار رجال الدولة فيتم 
استدعاؤهم بواسطة الراية التي يُطلق عليها [«جي» وهي للُعلّمة بريشة تتدلى من 
[yal‏ فإذا asl clediay E‏ ای قي اذ sual!‏ فلن Sites‏ 
للأمر أبدًا ... «ولو كان السيف على رقبته» فلن يستجيب للأمرء وكذلك ...» إذا استخدمت 
الراية المخصصة لاستدعاء المثقفين بالإيماء ناحية واحد من العامة فكيف يُمكن لرجل 
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بسيط أن يصدع لهذا الأمر؟ فما بالك إذا استخدمت إشارة لواحد من النكرات في استدعاء 
ذوي الحلم والكرم والمكانة الشريفة؟ 

SI‏ «الأمير إذا طلب» الالتقاء بذوي الحكمة دون إعمال القواعد والأصول المناسبة 
فهذا أشبه ما يكون بإغلاق الأبواب في وجه الضيف المدعو للزيارة. إِنَّ الاستقامة هي 
الطريق» وقواعد المعاملات هي البوابة الكبرى؛ فالعاقل الحكيم» وحده» هو القادر 18 
التزام جادة الطريق؛ والدخول عبر الباب الكبير؛ وقد ورد في GES‏ الشّعر القديم «ما 


نصه»: 


«تمهد الطريق» بغير عثرات» 

تحت أقدام السائرينء 

كأنه صفحة حجر منيسط pas‏ نتوءات» 
على طول المدى. 

صفحة طريق» 

plush gle 185‏ الحكياء حف 
تترسمها أقدام اللاحقين».» 


ثم عاد وانجان يسأل منشيوس: «كان كونفوشيوس قد استجاب لأمر استدعاء ملكي 
«ومن شدة استعجاله للمثول بين يدي جلالته» استبطأ المركبة المخصصة لتنقلاته» فذهب 
يعدو إليه» Gaile‏ على قدميهه ألا a‏ مثل هذا التصرف - من كونفوشيوس - معيبًا؟» 
فأجاب الشيخ: «كان كونفوشيوسء doh diag‏ منصبًا حكوميًا متنفدًا؛ ومن GS‏ فقد 
استدعاه الملك بصفته مسكولًا (Lowy‏ 

(A-1-)‏ قال منشيوس Gage‏ حديثه إلى وانجان: «كثيرًا ما يُحاول المثقفون» من 
الطبقة العالية الشريفةء في Le oh‏ إقامة علاقات من المودة والصداقة مع مثقفي باد آخر. 

وقد انمد aia) eaten‏ ها يها ولو ف | pel‏ الا os‏ راف esti‏ 
ثان؛ بل eB‏ لتجد مثقفي الممالك كلهاء أولئك الذين بلغوا أعظم مراتب الامتياز والحكمة 
والمكانة» يُحاولون التواصل والتآخي مع باقي المتعلمين والمثقفين في كل الممالك والدوّيلات 
التي تحت السماءء ثم إِنَّ منهم GS‏ يجد تلك الصداقة غير كافية (لا تشبع نهمهم المعرفي) 
فيعودون إلى صفحات التاريخ» يُقلبون أوراق «الشخصيات» القديمة» ينشدون أشعارهم 
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ويُطالعون أفكارهم ومدوناتهم» يتداولون النظر في شتى أمورهم «دون أن يدركوا حقيقة 
ما كان في ماضي زمانهم»» ويتعمّقون» من ثم» في درس وتمحيص أحوال الماضي والزمان 
الغابر؛ فتلك هي الطريقة (طريقتهم المعهودة) في عقد أواصر الصداقة مع القدماء.» 

)4-٠١(‏ كان لدى الملك شيوان الكثير من الأسئلة المتعلقة بالوزراء والنبلاء. «فتكلّم 
في ذلك مع منشيوس»» فقال له الشيخ: «أي نوع من الوزراء والنبلاء تقصد بكلامك 
يا مولاي؟» فقال الملك: «أهناك فرق بين الوزراء والنبلاء بعضهم وبعض؟» فأجابه 
منشيوس: «أجلء هناك فرق كبير؛ فليس الوزراء والنبلاء من الأسرة ASW‏ عشيرة الملك 
الأقربين؛ مثل الوزراء وكبار رجال الدولة «من ذوي الألقاب غير الملكية».» 

قال الملك: «فاذكر لي — إذن - أحوال الوزراء والنبلاء من أفراد الأسرة الملكية»» قال 
منشيوس: «هؤلاء مُطالبون - إذا ما وقع الملك في خطأ بالغ - أن يقدموا له النصحء 
فإذا ما عاندهم وأصرّ على موقفه عزلوه وأقاموا على العرش ملكا آخر Jas‏ منه.» 

وهنالك امتقع وجه الملك فجأةء فواصل منشيوس كلامه EL‏ «على رسْلكء يا مولايء 
ولئن قلت لجلالتك ما قلت» فلأتي وزيرك الذي لن يتوانى عن أن ABLES‏ القول ما دمت 
قد سألتني الرأي والمشورة.» 

فبدت أمارات الارتياح على وجه جلالته» وراح يسأل منشيوس عن طبيعة وأحوال 
الوزراء والنبلاء من غير ذوي اللقب SIM‏ « فأجابه منشيوس بقوله: 

دأمًا ارا كلهم أن وخ css‏ الله ان هو رع اناما وز لم أن اك 
قد جانبه الصواب في أحد شئون الحكم» فإذا ضرب جلالته صفحًا عن الأخذ gill‏ 
صار لهم Gall‏ في أن يُقدِّموا استقالاتهم من مناصبهم.» 


til‏ السادشن 


کاوتزي 


الجزء الأول 
وجملته عشرون فصلا 

)1-19( قال كاوتزي (وهو فيلسوفٌ سياسيٌ عاش في زمن الدول المتحاربة): «إنَّ 
الطبيعة الإنسانية تُشبه شجر الصفصافء أمّا المبادئ الإنسانية فهي She‏ الأكواب والأواني؛ 
ون ASG) E a‏ لقخضيات الامتقامة dtl itis Micali‏ 
ما يكون باستخدام خشب الصفصاف في صنع الأواني الخشبية.» 

تان وه طخ« eee‏ لاجد Ra ais a‏ 
al Baal‏ تضطر إلى تشويه وتفتيت سيقانها وزروعها قبل أن تشرع في تشكيل مادة 
صناعتك؟ فإذا كنت ستعمد إلى تشويه جسد الصفصاف لتصنع الآنية المطلوبةء فلا بد 
obi‏ «بالمثل» ستكون مُطاليًا بتبديل الطبيعة الإنسانية كي تتفق مع ضرورات تطبيق 
مبادئ الاستقامة والأخلاق. ولا أرى LT‏ تريد أن تقود البشرية في طريق تدمير مبادئ 
«olasYy Leland!‏ 

)5-1١(‏ قال كاوتزي: «الطبيعة الإنسانية مثل تيار الماء المتدفق» إذا شققت له قناةً 
حزة الشرى بعري al Nila‏ يكل ققدي ذا متحت ماده ما سوب اا دق 
في الممر US‏ العنفوانء الطبيعة الإنسانية لا تفرّق بين الخير والشرء GLa‏ مثل نهر جار 
صوب الشرق أو الغرب» كيفما os‏ التيار.» | 

فقال منشيوس: «صحيح GI‏ الماء يمكن أن ينساب إلى الشرق أو الغرب كيفما كان 
اتجاه المجرى» لكن هل يمكن للمياه أن تتدفق إلى أعلى أو أسفل حسبما اتفق لها أن 
تنساب مع التيار؟ إِنَّ الطبيعة الإنسانية الطيبة مثل cle‏ ينحدر إلى أسفلء وما من طبع 
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إنسانيٌ إل وهو مائلٌ إلى الخيرء مثلما تميل مياه النهر في مصب جريانهاء لكن للماء 
أيضًا طبعًا آخر لا يتبدّى لك» إل حين تضرب صفحة الماء بيديك فتتطاير دفقات الماء إلى 
el‏ إلى فوق قمة رأسك» أو تنزح الماء بدلى إلى مجرّى GAT‏ فيرتد التيار على أعقابه؛ 
أو أن ترفعه إلى حيث تسيل به الجداول في قمم الجبال» فهل يمكن أن يكون للماء fabs‏ 
daly‏ لا يتبدل؟ إِنَّها الأحوال المتغيرة التي تتلبس بهء فتبدل طبائعه وتسيل به في غير 
مجزاه. iS gp‏ الإنسان»؛ إذ يُمكن:«بفعل التحريض» أن يرتكب افطع الشرون والأخام؛ 
فقد يتبدل الطبع هنا مثلما تغيّر الأنهار هناك — مجراها.» 

)"-1١(‏ قال كاوتزي: «إنَّ الطبع الغريزي هو الطبيعة نفسهاء» فسأله منشيوس: 
«إذا كان الطبع الغريزي هو الطبيعة نفسهاء فهل يمكننا أيضًا القول Gl‏ اللون الأبيض 
هو البياض نفسه؟» فأجابه: «نعم» هو ذاك» فسأله منشيوس: ««ولا بدء بالتالي» أن 
يكون» بياض ريش الطائر الأبيض مثل بياض الثلج الأبيض» ويكون بياض الثلج الأبيض 
مثل بياض اليشب (حجر كريم) الأبيضء أليس كذلك؟» فأجابه: «بلى» هو ذاك!»» فقال 
منشيوس: Sfp‏ الإقرار بهذا يعني pia)‏ علينا) أن نتساءل Le‏ إذا كانت طبيعة الكلب 
الغريزية تمائل الطبيعة الغريزية للثورء وهل طبيعة الثورء من ثم ثشبه طبيعة الإنسان!» 

)6-19( قال كاوتزي: Sfp‏ الطعام والشراب والجنس طبائع غريزية في الإنسان. إِنَّ 
ae ll‏ قله ay‏ ولف ظاهرية مشهودة؛ أا الاه فلسوك Calley‏ لمو غير 
باطنيّ»» فقال منشيوس: «بأي shes‏ عرفت أنَّ الرحمة باطنيةٌ والاستقامة ظاهرية؟» 
فأجابه: «يتضح ذلك Ley‏ أُوقّر به كبير السن؛ فتوقيري إياه واحترامي له «سلوك ظاهر 
ملموس»» ولم يكن ذلك طبع أصيل موجود من قبل؛ فهذا أشبه ما يكون بشيء متلوّن 
باللون الأبيضء» فنحن نراه أبيضء فذلك البياض الظاهر أوجد الانطباع بكونه Gs!‏ أبيض؛ 
لذلك أقول GL‏ عنصر خارجي في ظاهر الأشياء»» فقال منشيوس: «قد يكون البياض 
مشترگا في لون الحصان والإنسان» فهو لون واحد في كليهماء لكن السؤال هو: هل يتماثل 
- بناءً على ذلك — توقيري وإشفاقي بالرجل العجوز مع شفقتي بالحصان؟ وهل تقول 
Sb‏ الاحترام «عنصر alk‏ في الكهل كبير السن وجزء من تكوينه الأخلاقي (الاستقامة 
والرحمة)» أو هو خصلة مركوزة في طباع الفرد الذي يوقر ويبجّل كبار السن؟» فأجابه 
كاوتزي EG‏ 

Idan‏ لحي الصغير sols cM pasa YLT as gists aint‏ من الاس فليم 
بيني وبينه U‏ مود «فحبي لأخي» ناتج عن العلاقة التي تربطني به؛ لذلك أقول Sts‏ 


ret 
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الرحمة طبيعة باطنية؛ أمَّا احترامي لواحد من كبار السن في دولة تشين «bay‏ فهو 
كاحترامي (أيضًا) LS‏ السَنّ.«في عائلتي»: Laas‏ نابع .من سلؤكي مع US‏ الس 
غ lla‏ اصع تبان sl aN‏ مقون سلوكن وره :ور aul‏ مقو فاه 
Lan‏ لقوق ك ادن — ernie Shas aa‏ دونه شين آر ates PARES)‏ 
والأشياء الأخرى كافةٌ على هذا النحو أيضًا؛ فهل تكون الذائقة أو الرغبة في UST‏ اللحم 
المشوي سلوگا خارجيًا «وليست طبعًا ual‏ في النقفس»؟» 

LE ذهب منغ جيتسي (الأخ الأصغر لحاكم دويلة «رن»» حكم الدويلة في‎ )0-1١( 
ا‎ ta الاستقامة‎ Shs إل كرحتي وسالةة مض أي أسالى فقول‎ (GE 
أن أحد‎ Say الاحترام نابع من باطن النفس»» فعاد منغ جيتسي يسأله:‎ GI «على أساس‎ 
واحد» فمّن منهما جديرٌ باحترامك؟»‎ plas من أخيك الأكبر‎ Gul بلدتك كان‎ Jal 

- أخى الأكبر. 

- فكيف إذا صببت الخمر في كأسيهماء Legis‏ تبدا؟ 

- أصب الخمر في كأس الرجل الذي من Ugh Sab‏ 

تقال Ge‏ خی وها انك ميل أحاك الأكير و كاك عه cc cats‏ أوليت 
ااك ا الخ ل على أن «الاستقامة ees ae‏ ولعت كه 
أصيلة في الطبع.» فيّهت كونتوسء ولم يجب بشيء» ثم قصد إلى منشيوس وأخبره بما دار 
بينهماء فقال له: «كان أحرى بك أن تسأله قائلًا: «أتحترم dee‏ أكثر al‏ أخاك الأصغر؟» 
ولا بد ai‏ كان سيرد عليك بقوله: «أحترم be‏ الأكبر بالطبع»» فتقول له: «فماذا لو 
افلم لكوك اضر ققوم oN‏ مكل نا دوا داكن كاب هة او 
فمّن تحترم أكثر؟» ولا بد أنه كان سيجيب بقوله: «أحترم أخي الأصغر»» فتقول له: 
«فلماذا اخترت lee‏ أول SA‏ وعندئذ كان سيرد قائلًا: Gp‏ ما يمثلانه من مكانة قد 
تغيّر كثيرًا (بسبب قيام الخ باكتساب صفة الأجداد في طقوس القرابين»)ء وهنالك كنت 
ستقول له على الفور: «لو كان الأمر متعلقًا بما يمثله المرء من مكانة لكان أخوك الأكبر 
أولى بالاحترام» لكنك في ظروفٍ طارتة أوليت احترامك للرجل الآخر!»» 

Lala‏ بلغ هذا القول مسامع «منغ جيتسي»» قال: «سواء أكان الاحترام aall‏ أم للأخ 
الأصغر فالأمر سيانء لأَنَّ الاحترام يتحدد وفق أسباب ظاهرية وليس لموجباتٍ باطنية.» 
قاحاية rb wuss‏ الشتاء 26 a‏ الا الساخقة وق الصيف تشريه بارتل فول 
في رأيك يتحدد الأكل والشرب حسب عوارض خارجيةء «إذ لو كان الأمر كذلك لرغبنا في 


شرب الماء الساخن Lass‏ واليارد شتاء!».» 
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)1-11( قال كونتوس: ho‏ عن كاوتزي قوله: «ليس في طبيعة الإنسان - أصلًا 
- ما هو طيب أو خبيث» ... ويقول بعض الناس: «من الممكن أن تتسم طبيعة الإنسان 
بالخير أو بالشرء على السواءء ومن الممكن توجيهها في هذا الاتجاه أو ذاكء «ومثلا» 
فعندما el‏ العرش «ملوك قدماءء مثل:» الملك «أون»» والإميراطور «أو»» كانت طبائع 
الناس تميل إلى الجانب الطيبء أمّا في age‏ الملك «يو» والحاكم «لي» فقد غلب على الناس 
المرارة والكراهية»» Ge dling‏ يقولون: «من الناس Ge‏ يتسمون بالخير عمومّاء ومنهم 
من يوصمون بالخبث cis gully‏ وهكذا نجد في age‏ حاكم طيبء مثل الملك الحكيم «ياو»» 
EE‏ صوق وا لكاو مله Lente (all) AT) sake Wis‏ ان هفاك PE‏ فا سدق 
الطوية مثل كوصاو (ذلك الأب اللثيم) ظهر رجل فاضل طيب هو الملك شون (الابن الذكي 
الطيب)» hy‏ كان هناك ale‏ فاسدون؛ مثل ولد الطاغية الشهير تشوء الذي تولى العرش 
«في وقت من الأوقات»» ظهر رجال صالحون طيبون» She‏ «وي تزي شي» و«بيكان» 
(الأعمام «(cruel‏ فما بال هؤلاء الذين ذكرث لك؟» فأجاب منشيوس بقوله: «يمكن 
تطويع الطبع الإنساني لكي يصير خيّراه ذلك هو ما قصدته من GI‏ الإنسان مجبول على 
الخ اكان هات الان ممق خن كن ill eel‏ ك أن ترة اك 
إلى أي أسباب»» لكن ليس من بينها ما يمكن أن يُلقى بالتبعة فيه على الطبع الأصيل؛ 
فالتراحم «إحساس» مشترك بين الجميع» وكذلك الحياء والتبجيلء والتمييز بين الخطأ 
والصواب. 

فالتراحم من الإنسانية» والحياء من الاستقامة» والتبجيل من التأدب» والتمييز بين 
الخطأ والصواب من الحكمة. ثم إن الإنسانية والاستقامة والتأدب والحكمة جميعًاء ليست 
عوامل خارجية مضافة للمرء وإنما هي صفات باطنية قائمة في طبيعته» كل ما في الأمر 
أن المرغ :لم يس إل طليها بالقامل {cena‏ لذلك كال ما ال إذا سعى في ظلب وتاك 
et pags aN‏ دوف ies‏ أن إذا laa)‏ فد ى هده أبن sal‏ ون BS‏ 
حظ الناس منها يتفاوت؛ إذ ينقص ما لدى البعض Lee‏ يملكه البعض الآخر والسبب في 
ذلك يرجع إلى عجزهم عن استنهاض كوامن الطبع في أعماق نفوسهم. 

reduc’ Ley الشدن القديم‎ GUS Dang وقد‎ 


«خلقت السماء بنى البشرء 
ووضعت كل شيء بمعيار» 


وقدّرت القدرء 


كاوتزي 


فمن عرف معايير الأشياء ونظامها 
أدرك الجمال والروعة 
في المسلك الطيب والخلق القويم.» 


وقال كونفوشيوس: «لقد فهم صاحب تلك الأبيات الواردة في GUS‏ الشّعر جوهر 
الطبيعة الإنسانية؛ إذ أدرك أنَّ لكل شيء نظامًا وقانونًا محددًاء وهو ما يشرح صدور 
ال E‏ ا 

)۷-١١(‏ قال منشيوس: «في مواسم الحصاد الوافر يجد الناس ما يقيم أودهم «فيعم 
الخير»؛ Ll‏ في أيام القحط فتغلظ القلوب وتسوء الطباع «فيسود الشر»» فلا تقولن إِنَّ 
الطبائع قد تبدلت» «بل قل» إِنَّ الظروف المحيطة «بالناس» قد أفسدت باطنهم. 

ولننظر - مثلًا - إلى Ley‏ يحدث عند زراعة» الشعير؛ إذ 545 البذورء وتفلح الأرض. 
Us‏ كانت الحقول كلها 4.5 واحدة «خصبة» ألقيت فيها الحبوب في موسم زراعة واحدء 
فقد Go‏ أن يكون النماء وفيراه فإذا حلَّ الصيفء وأزف تمام النضج؛ ظهرت فوارق 
في ناتج الإنبات «ولم يكن الثمر كله تام الخصوبة»» وذلك للفارق في باطن التربة «بين 
خصوبة كاملة وجدب مهلك»» ومطر وافر «هنا» وندى شحيح «هناك»» أو يكون الفارق 
Gal,‏ لمقدار الجهد المتفاوت» وقت الزرع» فمن ثم كانت الأشياء ذات الطبيعة الواحدة 
تتماثل أحوالها؛ «غير أنَّ المرء يتساءلء برغم ذلك:» لماذاء حينما يتعلق الأمر بالإنسانء 
تثور الشكوك «حول تماثل أحوال الطبيعة الواحدة تلك؟ ... مع Gi‏ الواقع يؤكد «Gls‏ 
القديسين الحكماء هم أيضًا بشر مثلنا؟ 

وقد قال «الحكيم» لونزي: «حتى لو لم ينتبه صانع الآحذية إلى مقاس القدم بدقة 
كافية» فهو سيّنتج «في كل الأحوال» حذاءً للقدم» وليس سلة للفاكهة»» فكل الأحذية 
تتشابه على نمط واحد؛ لأَنَّ أقدام البشر على شاكلة واحدة. وكذلك حاسة التذوق متماثظة 
«بين البشر جميعًا»» وقد سبق للوزير cp‏ (تنطق كما في calla‏ الوزير المقرّب من 
الملك هوانكونء حاكم تشي) أن Gers Leb‏ في مسألة حاسة التذوق عند البشر .» «ولا بد 
أنَّ عنصرًا مشترگا قد لوحظ في هذا الشأن»؛ ذلك ST‏ اشتراك البشر في تلك الحاسة (على 
النحى الذي يمكن تأكيده) إذا ما GLEE‏ الفارق بين التذوق عند الكلاب والحميرء وبين بني 
الإنسان» يدعونا للتساؤل عن العنصر المشترك في التذوق البشري الذي أتاح ل ad ebb‏ 
الصفات الإنسانية المتجانسة لهذه الحاسة في بند واحد. ففيما يتعلق بالتذوق» Gls‏ كل 
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البشر يطمحون - لا بد - إلى أن تتحد حاستهم مع التعريف البشري لها عند Gf‏ وهو 
ما يؤكد وجود السمات المشتركة لحاسة التذوق البشري. 

وكذلك يصح الموقف بالنسبة لحاسة السمع» التي لن يتوانى إنسان عن أن يطلب 
لأذنه رهافة السمع التي استطاع «شيكون» sal)‏ خبراء الأصوات في العصر القديم) 
قياسها بدقة» وهو ما يثبت الصفات الإنسانية المتماثلة لتلك الحاسة بين الناس جميعًا. 

والأمر نفسه يسري على حاسة النظر؛ ذلك LET‏ إذا تطرقنا إلى الحديث عن «زيدو» 
(رجل اشتهر بالجمال البارع في الزمن القديم) فلن نجد أحدًا من الناس يجهل ما اشتهر 
به ذلك الرجل من جمال ووسامة وملاحة قسّمات» ليس سوى العميان فقط هم الذين 
agigs Gadel‏ ذلك الحدين الفتان: 

فلذلك أقول: )5 هناك وجهًا مشتركًا في التذوق بين الفم والمذاق؛ «وكذلك ...» بين الأذن 
والصوت طبيعة واحدة في الأسماع» وبين العين د عنصر مشترك في إدراك الجمال 
ووالخظوي Vales‏ عن المقول و SSS as)‏ تشقون كن SES esl‏ مشتركة وكين 
البشر»؟ وإذا وجدت تلك العناصر المشتركة, فأين؟ وما هي؟ «وبالتأكيد فتلك العناصر 
توجد في» الطبيعة «الإنسانية» Gy‏ الاستقامة «الحق والعدل؛ فذلك هو ما اهتدى إليه 
القديسون من مشترك جامع بين الناس كلهم» فبهاتين الصفتين تعرف القلوب qs rial‏ 
وتنتشي «بالحياة» تمامًاء مثلما تجد الأفواه المذاق (مذاق لحوم الماشية!)ء فتتجدد به شهية 
كل ذي فم يطعم الطعام.» 

)\ کک قال منشيوس: «قد مضى على أشجار جبل «نيوشان» زمانْ كانت تزهو فيه 
بالنضرة والنماء؛ إذ كان موقعها عند حافة ضواحى المدينة الكبرى» LE‏ نكبت بالفئوس 
القاطعة «التي انهالت على جذوعها ضريًا ake,‏ عجزت عن أن تحتفظ بنضارة نماتها 
ووفرة الأغصان والأوراق» كم مضى عليها دهرء كانت تتفتح فيه البراعم كل صباح ودواح» 
وكم هطلت فوق روابيها الأمطار E‏ بأهدايها الندى. ثم ها هى ذي ما عادت تنيت 
برعمًا أخضرء ولا فروكًا ولا أوراقاء بعد إذ صارت £2 للماعز UM,‏ فيبست غياضها 
وذبلت أوراقها وأقحلت ساحتهاء وبدت لعين الرائي كأنَّها لم تعمر Mai‏ بوافر الخضرة 
والشجرء حتى تساءل المتسائل: أيمكن أن کون تلك هئ طبيعة dual‏ الكت والمنتهى؟ 

«ونتساءل نحن»: أيمكن أن تخلو طبيعة الإنسان من الرحمة والاستقامة؟ أتكون 
الرحمة والاستقامة قد استؤصلًتا من جوفه مثلما استّؤصِلت أشجار الغاب؟ ولَعَمري؛ 
كيف يُثمر غاب تسلطت على شجره شفرات المعاول؟ إِنَّ ما يعتمل في نفوس الناس في 
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كل صباح ومساء من dub Lisi‏ تنشط وتستيقظ من غفوةء كيقظة نهار طالع بدأب 
وحماس» ويصير Gall‏ والكراهية «في النفس العامرة بالخير» مماثلًا لما في كل النفوس 
من حب وكراهية» ولو بقدر زهيدء ثم يطلع نهار يوم آخرء تتبدد فيه كل الأعمال الطيبة 
(حرفيًا: تتقيد vel‏ ثقيلة)» ثم ترزح كل النسمات الطيبة تحت جنح ليل وأغلال 
A A A‏ إل RIN leas he aaa‏ كيك زان اليل فنصي إل العدء: 
وتمسي «نفوس البشر» أقرب ما تكون إلى «نزعات» الطير والوحشء فيبدو للناس كأنَّها 
لم Lag: JSS‏ بالفضيلة. أفتكون تلك يومئذء هي طبيعة تلك النفوس وأولئك البشر؟ 

لذلك «أقول»: ail‏ لا ضياع لما أوجدت» ولا هلاك لما أرشدت» ولا بقاء لما لم تتوسل إليه 
بالهداية والإرشاد. وقد قال كونفوشيوس: Yo‏ خسارة مع الحرصء ولا بقاء مع التهاونء 
bly‏ ما لا ينضبط أداؤه بميقات «معلوم»» لا تعرف لاتجاهه غايات «مفهومة».» ... OBL‏ 
SI‏ هذا القول كان بصدد التعليق على «مسائل تتعلق ب» النفس الإنسانية.» 

)4-11( قال منشيوس: Yo‏ ينبغى أن نندهش إذا عرفنا أنَّ جلالة الملك يفتقد أدنى 
ls‏ امن الک فس ash‏ النياقات Balke‏ هاه واا هركا لذ تعمل 
حرارة القيظ Legs‏ واحدّاء ولا زمهرير الشتاء عشرة أيام؛ «إذ سرعان ما تجفء أو تذوي 
تلك الظروف بالغة القسوة»» ولطالما كنت مقتصدًا في زيارتى لجلالته؛ فلم أزّره سوى 
فخ ة تراك فلك Guid‏ ق Glas (hears asl‏ من dale‏ ولسة elie! dl‏ و راک 
الخير التي تنبت في قلبه «والأمر يبدو لي أشبه ما يكون بقول القائل: ib‏ لعبة شطرنج» 
- أو قل - lg]‏ مجرد حيلة بسيطة من مثات الحيل في تلك اللعبةء التي إن لم تصرف 
انتباهك بالكامل في تعلّمهاء فلن تجيد منها قيد أنملة. 

إِنّنا لو طلبنا إلى «إيتشيو» (أبرع Ged‏ شطرنج في الممالك كلها) تعليم اثنين من 
الدارسين لمهارات اللعبة وكان أحدهما مكيًا على العلم بشغفء صارفا كل انتباهه لما 
يتلقاه عن أستاذه «إيتشيو» من ple‏ ومعرفة؛ بينما راح الآخر - وهو ينصت بانتباه إلى 
شرح الأستاذ - يتخيل في رؤى خياله الواسع منظر طيور سابحات في أجواز الفضاء 
وهو يصوّب إليها السهام المشرعة ويسدد إليها الضربات القاتلة. فستجد أن مستوى هذا 
الدارس الأخير يكاد لا Gab‏ بصاحبه. فالسؤال إذن» هل يعود هذا الفارق في المستوى بين 
الدارسين إلى تدنى مستوى ثانيهما في الذكاء؟ والإجابة الواضحة هى: كلاء ليس ذلك هو 
atl balls cial‏ ۰ 

)٠١-١1١(‏ قال منشيوس: «أحب الأسماك» وأحب أيضًا مخالب 2G‏ فإذا تعذر 
الحصول عليهما Lae‏ فيمكنني التنازل بسهولة عن طلب الأسماك تفضيلًا لمخالب الدب. 
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والحياةء كذلك» جميلة في عيني» وأحبها مثلما أحب الاستقامة» ولو ضحيت بحياتيء 
وبرغم ذلك فهناك ما هو Gal‏ إليّ من الحياة؛ لهذا قلست أرضى لنفسي القبول بحياة 
زرية بائسة. ۰ 

وبرغم GI‏ الموت بغيض إلى نفسيء إلا أنَّ هناك ما هو أبغض من الموت؛ ولهذا لا 
أجتهد كثيرًا في تجنب بعض ما قد يودي بي إلى التهلكة. 

فإذا كانت الحياة هي أبقى ما يحرص عليه الناس» فلماذا يقعدون عن تلمس كل 
الوسائل التى تحقق لهم تلك الغاية؟ 

li,‏ كان الموت هو أكثر ما تبغضه تفوسهم» فلماذا لا ينتهجون كل الشيل الثى 
تجنبهم مخاطر الهلاك؛ فمن Gla‏ هذا السلوك أن يُبقي على الناس حياتهم nee‏ 
Si eats‏ الخلق التبيل»: 

وقد يكون «فيما أشرتُ إليه آنفا» ما يضمن تجنب الوقوع في الخطر الوبيلء EV‏ 
الرجل الكريم لن يتخذ هذا المسلك. «فاعلم» أنَّ هناك ما هو أغلى من BLall‏ وما هو 
أبغض من الموت» وهو «القول» الذي لا يقتصر ترديده على الحكماء وحدهم؛ بل إِنَّ كل 
الناس تردد تلك المقولة» غير أنَّ الحكماء فقط هم Guill‏ يحفظونه في Ob‏ قلوبهم» ولا 
يغفلون عنه لحظة واحد 


i] 


cca وهآ )13 او وها‎ celal! "داكن من‎ GAN مق‎ Ub allie أن‎ clade 
Glas afb كفت :قري‎ Lah Lege عدمما ذقت الوت‎ Gadill Gade ذا‎ cele غليك‎ 
المقترن بالسب والشتائم والإهانات لن يرضى به إنسان» حتى لو عابر طريق يتضور‎ 
جوعًا! وأنَّ الصدقة التي تعطيها من تحت قدميك «بعد أن تدوسها بنعليك»» لن يقبلها‎ 
حتى أكثر الشحاذين إلحاحًا في السؤالء «ومع ذلك ف» هناك مَن يمد يد القبول إلى عشرة‎ 
آلاف كيلة من الحبوب» يتلقّفها «بغير تردد» دون أن يتأكد مما إذا كان الحصول عليها‎ 
وزنة من الحبوب؟‎ GM موافقًا لآداب الاستقامة وأصول الأخلاق» فما يجديك نفعًا عشرة‎ 

أمن المعقول أن «يقترف المرء ذلك الجُرم» رغبة في الإقامة بمسكن فاخرء والتمتع 
بالنساء والمحظيات» واستجداء مشاعر الامتنان من المساكين والفقراء؟ «والغريب» أنَّ مَّن 
كانوا يُفضّلون الموت على أن يرضوا لأنفسهم «بالوقوف ذلك الموقف»» قد صاروا الآن 
يقبلون «بما رفضوه آنفا» Gow‏ لسكنى بالقصورء والتمتع بألوان من الرفاهية. «نعم إِنَّ 
أولتك الذين كانوا يقبلون بالموت دون أن يسمحوا لأنفسهم بالانغماس في تلك الأوحال» 
قد أصبحوا الآن يقبلون «بما كانوا قد ردوا أنفسهم عنه»؛ رغبةٌ في اللهى في خدور النساء 


ot 
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والمحظيات. أجلء Gf‏ الذين كانوا يرضون بالموت دون أن يقبلوا بالانزلاق فيما كانوا 
يتعففون عنه» صاروا الآن يقبلونه بكل رضا ابتغاء GU‏ على الفقراء بما أوتوا من النعيم؛ 
FL,‏ ومباهاةً. أما كان أجدر بهم Ji‏ يُلقوا بالا إلى تلك الأمور؟ قد كان أولى بهم التنائی 
عما يقال له خسران المرء لنفسه «لطبيعته».» 

)١١-١١(‏ قال منشيوس: «الإنسانية هي روح المرء وعقله؛ والاستقامة هي طريق 
حياته. فما أتعس أن يحيد المرء عن الدرب» وليس أضل ممن تعامى عن العقل وتقاعس 
عن الاجتهاد في التماس الطريق إليه! 
إِنَّ من تاهت حيواناته الأليفة وشردت بعيدًا عن مسكنه» jolie‏ إلى البحث عنها 
بكل جد؛ «أمّاه Ge‏ ضل عقله وتاهت روحه» فسيقعد عن البحث مكتوف اليدين» فارغ 
الحيلة. 

J‏ طريق العلم لا Gags‏ إلا إلى غاية واحدةء هي استعادة العقل (الروح الطيب) 
ا 

)١١-١١(‏ قال منشيوس: «هناك رجل ذو أصبع ملتو (الإصبع البنصر)ء وكلما 
حاول أن يبسطه مثل باقي أصابع 48S‏ امتنع عليه ذلك «وعلى Gf‏ حال» فهذا الأصبع 
«غير الطبيعي» لا يسبب له أيّة متاعب ولا يعوقه عن العمل. «لكن Gall‏ يقتضي Gs‏ 
أن نقرر بجلاء» أن لو حانت لهذا الرجل فرصة ليبسط أصبعه ولو عن طريق عملية 
جراحية في ab‏ بعيد» مثل دولة تشين أو دولة تشوء فلن يتوانى عن الذهاب «حتى آخر 
الدنياء؛ أملًّا في أن يعود أصبعه البنصر إلى الحالة الطبيعية مثل كل الناس. 

«وهكذا نلاحظ» أنَّ أصبعًا Sits‏ مختلقًا - في هيئته - عن الحالة الطبيعية عند 
الناس» يثير في نفس صاحبه الشعور بالضيق والأسىء أمّا من كان قلبه وروحه مختلفين 
Le‏ خُلق به الناس sem‏ فلن يُساوره أدنى شعور بالاضطراب؛ فذلك ما JU‏ له تقديم 
الاهتمام بتوافه الأمورء وتجاهل الموضوعات ذات الشأن.» 

)۱۳-۱۱١(‏ قال منشيوس: «إذا أراد أحدهم زراعة شجرة «تونشو». أو زيشو (نوعان 
من الأشجارء يبلغ محيط جذع الشجرة الواحدة LELS‏ أو ذراعين)» فلن يعجز عن أن يجد 
إلى ذلك وسيلة «مما ond‏ الناس من معرفة واسعة في هذا المجال»؛ Ll‏ مَن أراد تهذيب 
النفس» «وتنشتة» الذات على أساس من السلوك القويم» فلن يجد كثيرًا من المعرفة. فهل 
يعني ذلك أنَّ غرس أشجار تونشى وزيشو pal‏ كثيرًا من اعتناء المرء بغرس الفضائل في 
نفسه التي بين جنبيه؟ كلَّا؛ بل هو العجز عن Lab‏ الأمور بما تستحق من الجدية!» 
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)١5-1١(‏ قال منشيوس: «إنَّ الناس يصرفون جُلَّ انتباههم لأجسادهم؛ بل لكل 
جزء منها مهما بدا lis‏ لهذا يهتم الناس بكل موضع من الجسم بغير استثناء 
والوسيلة المعهودة في ملاحظة اهتمام الناس المفرط بأجسادهم لا تتجاوز مجرد الانتباه 
إلى ما يركزون عليه Bats‏ في العناية الزائدة بمواضع محددة. 

والجسم الإنساني «ينقسم إلى جزأين»؛ أحدهما ذو مرتبة عُظمى في الأهميةء والآخر 
ذو أهمية ثانويةء «أي:» إلى ما هو عظيم وما هو ضئيلء فليس ينبغي أن يهتم المرء 
الاه he ete‏ خاب 7الآخر اتم و اله LEN EP‏ الها هة هل حجان 
الآخر الأقل أهمية. 

ولا يصرف انتباهه للجانب الضثيلء VY‏ «الشخص» الدنيء Gay‏ يكترث للجزء 
العظيم من جسدهء هو «الإنسان» العاقل الحكيم. 

لو EI‏ واحدًا من البستانيين تغافل عن «رعاية» أشجار «أوتون» و«جياشو»؛ لانشغاله 
الزائد بأشجار الشوك والسنط والعناب البري (ذي الثمار مُرة المذاق) edad‏ الناس واحدًا 
من أغبى العاملين في حقل DLA‏ | من يتكلف Le‏ الاهتمام الفائق بأصبع يده 
«المصاب» دون الالتفات إلى «آلام» الظهر والعمود الفقريء لهو امرق Yale‏ أصابه الخبال 
في عقله. 

إنَّ المنهوم الذي لا يفتأ يملأ بطنه بالطعام والشراب» يصير مرذولًا في عين الناس؛ 
أل يذل نحرهية GAN ESS‏ تقاف عن أعظلمها خطول و اشر نها طا من Baa‏ 

«هَبْ» أنَّ منهومًا لم يفقد Gat‏ ذا شأن» ولم يضيّع أمرًا ذا بال «من الأشياء والأمورء 
البسيطة العادية الساذجة»» فهل كان اهتمامه الزائد بالطعام والشراب يهدف» فقط, إلى 
إشباع ذلك الجزء الضئيل Me‏ من فراغ المعدة؟ «أكان ذلك هو اهتمامه» حين أراد أن 
يهتم بأمور GAS GLE SIS‏ 

)10-11( ذهب كونتوس إلى منشيوس وسأله: «لماذا يكون هناك إنسان كريم وآخر 
لئيم. مع ST‏ الكل أَنَامِيُّ» والكل بشر؟» فردٌ قائلًا: gar‏ انشغل بتلبية حاجات النفس 
الكريمة (النبيلة) فهو الكريم؛ G2 Ll‏ اهتم بإشباع غرائزه الوضعية فهو الدنيء اللثيم.» 

وعاد كونتوس يسأله: «فلماذا أيضًا يكون هناك» من الناس» مَن يسعى إلى إشباع 
حاجات النفس الكريمة» ومّن يجتهد في تلبية رغباته الدنيئة» مع أنَّ الكل إنسان والكل 
بشر؟» فأجاب عليه بقوله: Gly‏ أعضاء الجسد الإنسانيء مثل: الأذن» والعين لا تقوم 
بالتفكير؛ ولهذا فهي «كثيرًا» ما تتعرض للتضليل والخداع؛ إذ إِنَّهها تطالع الموجودات 
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من حولها فتسقط في حبائل غوايتها. «آمّا» القلب (العقل)ء فهو ذلك «الموضع» المسئول 
عن التفكير؛ هو الجزء الذي إذا أطلقتَ له العنان» ES pay‏ كوامن طاقاته» «عرف كل 
موضع في الجسد محله ف...» ارتدعت أعضاء الجسم «المنفعلة» عن أن تكون لها اليد 
العليا (حرفيًا: امتنعت أعضاء الجسم الثانوية عن أن تسلك على نحو ما يسود به المضيف 
الضيف!)؛ فبذلك يصبر المرء نبيلًا عاقلا كريمًا.» 

)11-١1١(‏ قال منشيوس: ««هناك مرتبتان للشرف والمجد:» مرتبة الشرف الطبيعيةء 
ودرجة النبالة الاجتماعية؛ فالإقبال على الإنسانية والاستقامة والإخلاص والأمانة» وغيرها 
من الفضائل» بروح لا يخامرها اليأسء وإرادة لا يدانيها الملل» هو ما يُشار إليه «بتعبير» 
مرتبة الشرف الطبيعية؛ Lol‏ المكانة الاجتماعية التى تتسم بها وظيفة الوزير الأعظم» «أو» 
الق الع كحورها Tigi‏ كو Slo‏ القعيرى IBS‏ كلها مما يشان dal]‏ و Lapa‏ 
الكبالة اناغ وولف كان الات مون gles‏ اها UNG‏ مزافت ارف التي 
ill 58 gags‏ أدى Sau Lead‏ إلى أنه ظهرت QAM Ajo‏ الاحتماعية. ١‏ 

وإذا كان الناس يهتمونء في زماننا الحالي بالتخلق بسلوك «الشرف الطبيعي»» فإِنَّهم 
ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء الحصول على «درجة النبالة الاجتماعية», فإذا ما تحقق لهم ذلك 
انصرفوا عن سلوكهم الأول وألقوا عن كاهلهم مسئولية الشرف الأولى» وهو مما ينذرء في 
المحصلة الأخيرةء بانهيار GIS‏ المنزلتّين في وقت daly‏ 

)17-1١(‏ قال منشيوس: Sb‏ الرغبة في الصعود إلى مرتبة النبلاء طموح إنساني 
يشترك فيه كل الناس» «ومع SI‏ لكل واحد سماته الجديرة بالتقدير والتي تؤهله لأرقى 
مراتب الوجاهة والشرفء إلا أنَّ أحدًا لا يجيد الانتباه الكافي إلى ذلك الجانب. Gf‏ درجات 
الشرف والنبالة التي تمنح للناس» لا تحمل مضمونًا حقيقيًا GY‏ وجاهة أو أي شرف. 
Le J‏ تمنهه «جاومن يده اليعتى من رجات AIL‏ ويستطيع أن ته بيده التسرئ 
JS‏ سهولة [جاومنء وزير أعظم بدولة جين تولى قيادة الجيش» ثم خلع الحاكم عن 
العرش ونصب نفسه حاكمًا بديلًا له]. 

قد جاء في كتاب الشعر القديم: 


cas 43»‏ الأقداح» 
وانتشت الرءعوس بالخمرء 
وكرمت السجايا 


فانعقدت لها ناصية الأمر.» 
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ويريد القائل بهذا المعنى أن يعرب عن استيفاء صفات الأخلاق والسجايا الكريمة 
لكل حظوظ المرء في حياته» حتى إِنَّ الكريم «الذي انعقدت له ناصية GA‏ صار OS‏ 
أسكرته نشوة الأخلاق» فما عاد يطمع فيما يغوي نهمة الأكل من الطعام والشراب» وما 
عاد يطمح إلى أوسمة أو نياشين الشرف وأردية الجاه المميزة لحاملي مراتب الشرف 
الاجتماعي؛ إذ قد نال مما تلهج الأفواه بحسن سيرته وذيوع ما طاب به الذكر له بين 
ae‏ اغا ةرارق له gas‏ 

EV الرحمة تقهر أضدادهاء مثلما يقهر الماء النار إلا‎ Slo قال منشيوس:‎ )۱۸-١١( 
من يريد‎ USL يتصرفون على‎ ola السالكين بمبدأ الرحمة والإنسانية؛ في أيامنا‎ ol 
الماء أعجز‎ Sh فإذا لم تخمد ألسنة اللهبء زعموا‎ cell إطفاء حقل من البارود بكوب من‎ 
من أن يطفئ جوف النار «غافلين عن أنَّ ...» ذلك هو ما يدفع غائلة التجبر والقسوة إلى‎ 
«الضئيل» من الإنسانيةء‎ Sa أقصى حدود الوحشية؛ مما يودي» في آخر المطاف» بذلك‎ 
فيضيع بددًا.»‎ 

)14-1( قال منشيوس: «إِنَّ الحبوب الخمسة [بذور الكتانء GM‏ القمح» الشعيرء 
اللوبياء] هي أفضل الحبوب جميعًاء فإذا لم يتم لها النضج الكافي صارت أسواً من الدخنء 
وال «باي» (نوع من الأرز يُستخدم علقفًا للماشية)» وكذلك الإنسانية (الرحمة) لا بد من 
أن تستوفي تمام النضج.» 

)5٠١-1١(‏ قال منشيوس: «كان «المدعو» «lily‏ (أمهر الرماة في العصر القديم) وهو 
ald‏ تلاميذه دروس الرماية» يطلب إليهم أن يمدوا القوس عن آخرهء فكان على كل راغب 
في العلم أن يشبع مد القوس كما بين له. «وكذلك ف ...» النجار البارع يجعل من أدواته 
[الزاوية والفرجار] الأساس اللازم لتدريس فنونه ومهاراتهء فلا غنى لطالب العلم على 
يديه من اتخاذهما أساسًا ومقياسًا.» 


الجزء الثاني 
وجملته ستة عشر فصلا 


EUG ذهب رجل من دولة «رن» إلى أولوتس (تلميذ منشيوس) وسألته»‎ )١1-15( 
«ما الأهم» في رأيك» الأدب أم الطعام؟» فأجابه: «الأدب هو الأهم»» فسأله الرجل: «ترى‎ 
الأدب أفضل أم النساء؟» فأجابه: «الأدب أفضل»»ء فسأله: «فماذا إذا كانت وسيلتى المهذبة‎ 
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للحصول على الطعام هي السبب في هلاكي جوعًاء بينما كان الطريق غير الأخلاقي 
فالا اعطاق ae‏ ينا اطع aly‏ اموي عا Sips sees‏ ول NAW‏ 
والكقلاو 9 كل .مانا إا كان Solus‏ الظريق clas‏ لم بوت إن الزيمة الطلوية يتما 
كانت وسيلتي غير المهذبة هي التي جاءت بالنتيجة المرغوبة؛ أينبغي عل بعد ذلك أن 
ألتزم بتقاليد الأخلاق «فيما يتصل بمراسم وتقاليد التعرف إلى الزوجة المناسبة»؟» 

فلما لم يحر أولوتس جوابًاء قصد في اليوم التالي إلى دولة «تسو» وأبلغ منشيوس 
بكل ما دار بينه وبين السائلء فقال له الشيخ الحكيم: Lov‏ أيسر الإجابة على السؤالء 
debs,‏ معى فن المعمار وانظر ...» إذا لم يستطع المرء تقدير ارتفاع الأرضيةء وانصرف 
إلى قياس ارتفاع قمة الأسطح, فلا بد أن خشبة لا يتجاوز محيطها شيرًا Maly‏ (توضع 
في قمة البناء) يمكن أن تفوق في الارتفاع Yel‏ النباتات «بطريقة تناف الذوق السليم». 

«ومن المعلوم» أنَّ الذهب أثقل من ريشة الطائرء لكن أيمكن القول بأن دبوسًا 
صغيرًا من الذهب أثقل من حمولة عربة بريش الطيور؟ ثم إذا عقدنا مقارنة بين أهمية 
«تناول الإنسان» للطعام» والمقدار الأدنى من الاهتمام الذي نوليه للمراسم الأخلاقية 
وأصول المعاملات» فهل يمكننا القول بِأنَّ الطعام أكثر أهميةٌ؟ ولنأخذ موضوع العلاقة 
الجنسيةء ولنقل - مقلا - إِنَّ الجنس مهم Glad Me‏ بالمقارنة مع أصول المعاملات 
وقواعد الأخلاق» لكن هل يعنى ذلك القول GL‏ «إقامة» العلاقات الجنسية أكثر أهميةٌ من 
«alse‏ يقوا عن Gls‏ واا اهب .إلى مضا حيك موقل tal‏ مومكدك Ly‏ "بيني أن 
تقصد إلى بيت أخيك الأكبر» وتقبض على dels‏ فتشل حركته ثم تستولي على طعامه 
«قهرًا» فيصير لك أن تأكل aye‏ فإن لم تفعل» تعذر عليك أن تأكل شيئًا. فهلًا أخذت 
أهبة الهجوم على أخيك؟ ولك أن تتسوّر حائط جارك؛ فتهبط في in‏ وتعانق امرأته 
وتدلف إلى خدرهاء فتصير لك امرأة تقضي منها وطركء Vy‏ بقيت في فراشك بغير امرأة, 
فهلًا أعددت العدة لتسلق الجدران ومغافلة الجيران؟» 

(Y-1Y)‏ ذهب «تساوجياو» إلى منشيوس» وسأله: «أصحيح ما قيل من I‏ يمكن 
لأي فرد من الناس أن يصبح مثل الإمبراطورين الحكيمين «ياو» و«شون»؟» فأجابه 
الشيخ: «نعم» قد قيل ذلك»» فسأله السائل: «قد بلغنى أنَّ الملك أون كان طوله يصل إلى 
عرد و ا ری وان طول املك ail‏ كان pls‏ کے وکت اما آنا pula‏ 
من الطول AST‏ من تسعة أذرع وأربعين تسون [بوصةٌ تقريبًا]» وها أنا ذا أقبع مكاني 
ALIN gh poeta OS‏ فك أن ROY‏ مكل ذلك ‏ فل AiG,‏ 
الأباطرة الحكماء)؟ فأجابه منشيوس قائلًا: Lady‏ علاقة هذا بذلك Loy‏ علاقة طول الجسم 
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بما ذكرت من طموحك المذكور؟» فالمهم هو الكيفية التى تسلك بها؛ فإذا افترضنا أن 
بيننا الآن رجلا لا يقدر على رفع doles‏ بكلتا يديهء فسنعده خائر القوى؛ أما إذا استطاع 
رفع ما مثقاله ثلاثة آلاف جين [ألفي كيلوجرام» تقريبًا] فهو القوي الشديد» «Allg»‏ 
SLs‏ مَّن يقدر على أن يرفع أثقالًا في وزن وحجم ما كان يرفعه البطل «أوهو» (رافع 
أثقال مشهورء في العصر القديم) فهو إذن نسخة مكررة من أوهى (نموذج متكرر للبطل 
نفسه)» فما الذي يجعل المرء حزينًا كاسفا لمجرد dil‏ يعجز عن مجاراة الآخرين Lad‏ 
يستطيعونه؟ ليس للإنسان أن يحفل بشيء من ذلك. 

J)‏ إبطاء الخطى خلف مسيرة الإخوة الكبار من حُسن GLI‏ أما التكالب على 
مزاحمتهم وتخطيهم فليس من الحكمة في شيء. 

فلتسلك على ge‏ ولا أظن أنَّ ذلك بالشيء الصعبء «في Gall‏ لم يكن ذلك صعبًا 
dil‏ فالمشكلة أن أحدًا لم يحاول قط أن يتمهل. 

ليس في دعوة القديسين الحكيمين «ياو» و«شون» شيء أكثر من مجرد الدعوة إلى البر 
بالوالدين وتبجيل الإخوة الأكبر ستا؛ فإذا ارتديت قميص ياو وتحدثت بكلامه» وتأسّيت 
بسيرته فسوف تصبح أنت القديس الحكيم cq gly‏ أما إذا ارتديت ملابس «جيه» (الطاغية) 
وتكلّمت بلسانه» وانتهجت منهاجه» فسوف تصير «جیه»» بلحمه ودمه»» وهنالك قال له 
«تساوجياو»: «أود أن أَشْرّف بمقابلة حاكم دولة «تشو»» وأن يتكرم He‏ بأن ينزلني منز 
كريمًا في بلده؛ كي أبقى عندك تلميدًا وتابعًاء أتلقى العلم على يديك»؛ فقال منشيوس: Ely‏ 
الحكمة كالطريق» فهل يصعب عليك المسير؟ ليس لطالب «العلم» إلا أن يواصل السعي 
والدأب» فعٌد إلى بلدك وابحث وتأملء ففي كل مكان قاعة درس ومعلم.» 

(۳-۱۲) ذهب كونسون شو إلى منشيوسء وقال له: «بلغني ما قاله كاوتسي من 
JI‏ قصيدة «شياوبيان» (إحدى القصائد المشهورة بكتاب الشعر القديم) لم ينظمها إل 
شاعر متحذلق» ليس على شيء من سجايا الحكماء [حرفيًا: شاعر دنيء النفس مرذول 
العبارة]»» فسأله منشيوس: «فما علة قوله هذا؟» فأجابه: «لأنَّ القصيدة (حسب زعمه) 
لا تحمل إلا لواعج الأنين والشكوى.» 

فأجابه منشيوس: «يا له من مكابر عنید» كيف يزعم مثل هذاء وكيف pia‏ الشّعر 
على هذا النحو؟ Gall Jp‏ الذي تشتمل عليه OLA!‏ يحتمل تأويلات Base‏ فمثلًا 
. لو كان معنا الآن أحد الرجال ممن تترصدهم دولة يويء ثم إذا هو lens‏ لوجه 
مع أحد الرماة» وقد جذب سيّة قوسه يريد أن يسدد السهم إلى قلبه» فسوف يسارع 
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«صاحبنا المطلوب Ge‏ أو cise‏ إلى إنشاد تلك الأبيات الواردة في قصيدة «شياوبيان»» 
مستشهدًا بمعانيها على الجفاء والكراهية والغلظة التي يلقاها على يد Jal‏ دولة cag ga»‏ 
فإذا كان الرجل المصوّب بالسهم إلى قلبه هو أخاه الأكبر» فسوف ينطلق «المطلوب القبض 
عليه» في إلقاء كلمات القصيدة نفسهاء USL‏ منتحبًاء لا لشيء إل EY‏ قاتله هو أخوه ابن 
أمه وأبيه. 

ِنَّ الشكوى التي يبثها الشاعر من خلال أبيات «شياوبيان» تنطق بشجونه وتعبر 
عن رغبته الدفينة في التودد إلى أهلهء والتودد إلى الأهل فرع من الأخلاق الكريمةء وأحد 
مظاهر الرحمة والإنسانية. يا له من Gaal‏ ذلك المدعو كاوتسي ... يا له من ظالم عنيد؛ 
«إذ يقحم تلك المعاني الغريبة على القصيدة وهي أبعد ما تكون عن مراميها». 

ثم قال كونسون شو: «فلماذا خلت قصيدة «كاي فنغ» (إحدى قصائد GOS‏ الشعر 
القديم) من مشاعر الألم والشكوى إذن؟» فأجابه: «كانت الهفوات التي وقعت فيها ell‏ 
في تلك القصيدةء قليلة ويسيطة؛ «لذلك لم يتألم الشاعر على نحو ما نجد في القصيدة 
الأخرى»؛ ما في قصيدة «شياوبيان»» فقد كانت أخطاء الأب شنيعة؛ «فلذلك لمسنا دلالات 
الشكوى». 

«ولنعلم جميعًاء أنَّ عدم الشكوى مما يجده المرء من هفوات كبيرة من والديه «ليس 
من المرغوب فيه»؛ فذلك دليل على «النية المبيتة» للشروع في المجافاة والابتعاد عن Jal‏ 
«وكذلك»» فإِنَّ الشكوى المريرة مما يُعانيه أحدهم بسبب أخطاء بسيطة يقع فيها آباؤه 
دليل على السخط والتأثر السريع بشحنات الغضب ودواعي الانفعال. «والحق: GL‏ ...» 
الجفاء من العقوق» والغضب أيضًا من أبغض ما Jay‏ به الولد أبويهء «ولذلك» فقد قال 
كونفوشيوس: «كان «القديس الحكيم» ياو من أكثر الأبناء برا بوالديه؛ إذ بقى محافظًا 
على مودتهما حتى بعد أن تجاوز الخمسين من عمره».» : 

(£-1Y)‏ كان سونكين (أحد دعاة نبذ الحرب لإقامة السلام العادل بين الممالك) 
قاصدًا دولة تشىء فالتقى في طريقه»ء بالحكيم منشيوسء وذلك عند منطقة «شي تشيو»» 
فابتدره الشيخ بسؤاله عن الجهة التي adh)‏ إليها في سفره» فأجابه: «قد بلغني أنَّ 
القتال قد نشب بين دولتي تشين وتشوء فأردت الذهاب لمقابلة ملك تشو؛ لحثه على 
GU‏ القال»فإذا لم أحد لديه آذانا ضاعرة فسأسرع القاء alle‏ کن كى اة على 
ea‏ نه خف ن eT‏ فق أحدهما أن غه من Gets‏ م lel Md‏ 

فقال متشيوس: Yo‏ أريد أن تقض عل تفاصيل خطتك؛ بل اشزح لي tealall‏ الغامة؛ 
فحدثني عن الفكرة الرئيسية التي تحاول أن تقنعهما بها.» 
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فأوضح له قائلًا: «أفكر في أن Leg! ol‏ الأضرار الفادحة التى ستعود عليهما من 
جرّاء القتال»» فقال منشيوس: «الهدف سام وعظيم» Scalise‏ العامة Waa Gar‏ 
ذلك SF‏ اكم ples Le‏ تهدفون إل تح Sle‏ الاين OLAS‏ وتش Hats‏ ذلك 
المنهج لإيقاف القتال» فقد تروق لهما الفكرة وينظران إلى فض الاشتباك من باب النفع 
وتحقيق المصالح» وهو ما يعني أنَّ قادة وجنود الجيوش المتحاربة سيجدون في إيقاف 
العمليات ما يعود عليهم بالنفع والفائدةء فإذا «صارت تلك الفكرة هي المحرك الرئيسي 
للحياةء SLs‏ ...» الوزراء وكبار رجال الدولة Lash‏ لن يتعاونوا في خدمة جلالته إل 
بمعيار ما يُحقق لهم النفع؛ بل إِنَّ الأبناء سينظرون إلى حق رعاية الأبوين من زاوية 
الفكرة القائلة بالبحث عن النفع وما تتحقق به المصالح» وعندما يتعامل الإخوة الصغار 

ع ASI‏ ينذا حل اسان مراعاة النفع والمصلحة, « فسوف dads‏ الجميع: الملك ووزراؤة: 

الآباء والأبناءء الإخوة الكبار والصغار؛ وجهةٌ يدوسون فيها بأقدامهم على مبادئ الإنسانية 
والاستقامة؛ حيث يتخذون من فكرة «ما يُحقق المنفعة» أساسًا لعلاقتهم المتبادلة بينهم» 
وهو ما يجعل من ضياع وتفكك الوطن ol‏ واردَ الاحتمال. : 

OLS إذا» حاولت الدعاية لأفكارك على أساس مبادئ الإنسانية والاستقامةء‎ Ul 
استجابة حاكمي الدولتين المذكورتين لنداء إيقاف القتال بين القوات المتحاربة سيكون‎ 
وا اغف وهو ما يف اة وة الو‎ ete ge Sl فاع‎ 
سيتوقفون عن القتال استجابةٌ لمبادئ الإنسانية والاستقامةء وعندما يخدم الوزراء في دولة‎ 
الأبناء آبائهم وَفق متطلبات إنسانية‎ Fy جلالته على أساس من تلك المبادئ» «وكذلك»‎ 
وأخلاقيةء وتقوم العلاقة بين الإخوة على هدى المبادئ الإنسانية» تسود العلاقات بين‎ 
في ظل المبداً الإنساني‎ dary الإخوة بعضهم‎ cagibisly الكافة: الملك ووزرائهء والآباء‎ 
والاستقامة؛ وهو ما يعني أنَّ نهضة البلاد حدث تؤكده أقوى الاحتمالات» فما الذي يغريك‎ 
SagSUll فكرة «تعفيق‎ J) بالاسكتان‎ 

(0-1Y)‏ عندما کان منشيوس مقيمًا بدولة «تسو»» كان «جي رن» قد قرّر أن يبقى 
Ug‏ قر انول go Unb) alin pSal ght‏ لهاك any , fect‏ أن بطل dasa‏ 
Lass‏ إلى منشيوسء على سبيل المجاملة لتقوية أواصر الصداقة dae‏ وقبل الشيخ هديته 
دون أن يرد عليها بالمقابل. 

«وفي مناسبة أخرى» عندما» كان منشيوس Lede‏ بمنطقة «بينلو»» أرسل إليه 
«تشوزي» - الوزير an‏ بدولة تشى - بهدية ثمينة؛ استجلابًا للود والصداقة معه. 
lids‏ نيون دون أن Jol! Jule‏ السمية المناسية: 
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وتصادف» Lad‏ بعد» أن كان منشيوس في طريقه إلى دولة رن» فذهب لزيارة «جي 
رن»» ثم لما خرج من منطقة «بينلو» قاصدًا التوجه إلى دولة تشي» لم يقم بزيارة الوزير 
الأعظم «تشوزي»» وتهلّل أولوتسي (تلميذه النجيب) فرحًا وهو يقول: La»‏ قد وقع أستاذنا 
في ثغرة (خطأ) فاحشة» ... ثم ذهب إليه وسأله» قائلًا: «كنت لما ذهبت» يا سيديء إلى 
دولة رن قصدت إلى «جي رن» لزيارته, لكنك عندما زرت دولة تشي لم تكترث لمقايلة 
تشوزي» فهل كان ذلك التصرف منك بسبب أن هذا الأخير مجرد وزير؟» فأجابه الشيخ: 
VS»‏ وإثما قد جاء في كتاب «شان شو» (التاريخ) ما نصه: 


Sl»‏ تقديم الهدايا يتطلب العديد من المراسم «المعقدة», فإذا لم تتم هذه المراسم 

على النحو الكافي بطلت قيمة الهدية» مهما تضاعفت»» «وردًا على سؤالك ... 

أقول: إِنَّ السبب فيما بدر عنَّي هو أنه ...» لم يستكمل مراسم تقديم الهدية 

بالطريقة التي تقتضيها الأصول.» 

وقد سعد أولوتسي بهذا الرد ARES‏ فلما سأله أحدهم «عن حقيقة ما حدث» أجابه 
قائلًا: لما كان جي رن متوليًا مسئولية الإشراف على الشئون السياسية لم يستطع مغادرة 
البلاد «من تلقاء نفسه» للحضور إلى دولة تسوء أما تشوزي فقد كان يملك حرية التنقل 
والحضور شخصيًا إلى منطقة بينلو «إلا Gl‏ لم يفعل»؟» 

(؟1-1) ذهب «تشون يوكون» إلى منشيوسء وقال له: Sfp‏ من يضعون أهمية كبرى 
على السمعة الطيبة والإنجازات الهائلةء هم وحدهم الذين يستطيعون تقديم المساعدات 
والخدمات للناس من حولهم؛ أمّا أولتك الذين ينظرون بعين الازدراء إلى تحقيق الإنجازات 
والطموح إلى السمعة والشهرة فهم الذين ينحصر تفكيرهم في ذواتهم: ولا يقصدون 
بالخير إلا وجه مصالحهم الذاتية» وأنت يا سيدي واحد من أعظم BIE‏ رجال في الدولة 
ثم ها cil‏ تغادر منصبك دون أن تقوم بما ينبغي عليك من التعاون مع جلالة الملك» ولا 
المساندة لبنى وطنك؛ «لا مَلگا ساندتء ولا dey‏ آويت» أهذا هو سلوك الحكماء؟» 

فأجابه منشيوس: «لا يُمكن أن كان يشغل منصبًا وضيعًا أن يسلك بالحكمة الواجبة 
والخلق الحسن لخدمة رجال لا طائل من نصحهم» ولا يُرجى لهم صلاح» فهذا هو «بويي» 
«خير مثال على ذلك ... ولنأخذ مثالا لرجل آخر حاول بکل جهده أن يساند رؤساءه؛ إن 
...» راح يلهث في خدمة الملك طانغ خمس مرات متوالية» «وفي مناسبة أخرى» كان يهرع 
إلى خدمة الحاكم جيه خمس مرات أيضًاء فذلك هو «آيين». 
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«أمّا النموذج الثالث فقد كان خير GS‏ يُمثله:» «ليو شيا هوي»» ذلك الذي لم يأنف 
من خدمة سيده (الملك) الأحمق» ولم يكن «قبل ذلك» قد أبدى أدنى اعتراض على العمل 
بوظيفة بسيطة (من الدرجة الوضيعة)ء فهؤلاء الثلاثة يمثلون أساليب متباينة» وإن كان 
الهدف واحدًاء فما هو هذا الهدف إذن؟ )45 العمل بالمبدأ الإنساني؛ إذ لا يكترث الحكيم 
الفاضل إل بقواعد الأخلاق لا AST‏ من ذلك ولا أقلء «وما دام ذلك هو الهدف» فما الذي 
يدعوه إلى التقييد بأسلوب واحد»؟» 

وهنالك قال له «تشون يوكون»: «عندما كان موكون قائمًا على عرش دولة «لو»» IS‏ 
«كون إيتس» (كبير العلماء) يتولى إدارة شئكون الحكم الرئيسية, أما «شيلو» و«زيس» 
(أحد تلاميذ كونفوشيوس) فقد LIS‏ وزيرين - وقتتذ - في البلاط الحاكم» ومع ذلك 
«وبرغم وجود هؤلاء العباقرة في مواقع السلطة» فقد سقطت دولة «gly‏ سقوطًا مروعًا 
وانهدمت أركانهاء ولم ينفعها وجود أولئك الحكماء في شيء؛ إذ لم يحولوا دون بلوغ 
الأحزان فيها حدًا لا مثيل له (في بشاعته).»» فقال الشيخ: ««لكن في التاريخ أمثلة أخرى 
تثبت العكس» فهذا حاكم دولة «يو» يصدر قرارًا بالاستغناء عن خدمات «باي شيلي» 
(أحد حكماء الزمان)ء فيكون ذلك سبيًا في سقوط بلاده بين براثن الاحتلال» ويسارع 
الملك «مو», ae‏ تشينء في تعيينه LAWL‏ الحاكم لديه «فترتفع مكانة الملك فوق الجميع 

(e‏ وتبسط دولة تث تشين سيطرتها فوق الممالك. 

JJ‏ الاستغناء عن الحكماء يودي بالأوطان إلى التهلكةء فلا تقوم لها من بعد ذلك 
قائمة»» فردٌ عليه تشون يوكون بقوله: «كان في قديم الزمان رجل يدعى «وانباو» (اشتهر 
بجمال صوته)» وقد اتخذ مسكنه على ضفاف نهر تشي «فما هي إلا أيام انقضت بعد 
إقامته بهذا المكان» حتى ...» كان كل المقيمين على الضفة الأخرى من النهر يرفعون 
أصواتهم بالغناء. وقيل LAI‏ إِنَّ رجلا ed‏ «ميانجي» (أحد أشهر المغنين في العصر 
القديم) U‏ أقام في Sab‏ «كاوتان» (فترة من الزمن) صار ال المناطق الغربية بدولة 
تشي يجيدون الغناء. «ومن من المرويات الشعبية ما Shs‏ .. ن ما قامت به زوجات كل 
من السيدّين «هواجو» و«تشينيان» من البكاء عليهماء 5 ma‏ ما أذاع شهرتهما 
بوصفهما أشهر النائحات على طول الزمان؛ حتى لقد أحدثن تأثيرًا GIL‏ في العادات 
والتقاليد الشعبية. 

إِنَّ عناصر القوة الموجودة على نحو مضمر وعميق لا بد أن تعلن عن وجودها وتفرض 
أحكامها على ظاهر الأشياء» «كل ما هو موجود بالقوةء لا بد سيظهر بالفعل ...» فلم 


YYY 


كاوتزي 


أشهد في حياتي قط أحدًا بادر إلى الاجتهاد والدأب دون إحراز النجاح؛ لذلك فريما كان 

من المعقول GL Lay‏ لم يعد clSe GAM Ye sags‏ فلا gl Af‏ كانوا ‏ موجودين 
ens 8‏ رأيتهم وتعرفٹث إليهم», فأسرع منشيوس بالرد عليه, SEL‏ «عندما كان 
كونفوشيوس يشغل منصب وزير العدل في دولة «لو»» لم يكن محل ثقة وتقدير sal‏ 
هناك» فلما كان ذات يوم وقد ذهب لإقامة طقوس القرابين» حدث Si‏ اللحوم المخصصة 
لإقامة الطقوس لم alas‏ إليه «على النحى الصحيح» فقام غاضيًاء وغادر قاعة الطقوس 
على الفور» دون أن يخلع Ge‏ رأسه التاج المخصص للقرابين (وهو تصرف مخل بالقوانين 
يجعله موضع مساءلة)ء وقال الذين يجهلونه إِنَّه ما قام غاضبًا إلا GY‏ لم يحصل على 
حصته من لحوم القرابين؛ أمّا الذين يعرفونه تمام المعرفة فقالوا: aif‏ ما غادر الحفل 
المقدس إلا بسبب Slr‏ دولة col‏ ومسئوليها قد ارتكبوا ...» الإهمال والخرق المتعمد للقواعد 
الأخلاقية المعهودة. 

Lil‏ كونفوشيوس نفسه فقد قرر أن يرحل عن البلاد متحملًا المسئولية «فيما صدر 
عنه». حتى العقلاء والحكماءء قد تبدر منهم تصرفات يحار الناس كثيرًا في تعليلها وفهم 
أسبابها.» 

)۷-١١(‏ قال منشيوس: «كان الأباطرة العظماء الخمسة مُذنبين في حق الملوك الثلاثة 
(الأباطرة الخمسة» حكموا في فترة الدول المتحاربة» وقي تحديدهم أقوال شتى؛ فمّن قائل 
‘pail‏ هوان کون» (حاكم تشي)» أونكون (حاكم (exe‏ جوان (حاكم تشو)» هيلو (حاكم 
(«sh‏ كوجيان (حاكم يوي). وآخر يقول بأنهم: هوان کون (حاكم تشي)» أونكون (حاكم 
جین)» موكون (حاكم تشین)» جوان (حاكم تشو)» هيلو (حاكم أو). GI‏ ما كانواء فلا بد 
أن يكون من بينهم: موكون Sls)‏ تشين).) (لقب 2 ... يعني: حاكم» «(elle‏ هوان 
كون SL)‏ تشي)ء «الملوك الثلاثة: يو أسرة شياء طانغ (أسرة شانغ)ء أو «أسرة جو» ...» 
Ladi Jill,‏ فالأمراء في زماننا مذنيون في حق الأباطرة العظماء الخمسةء وكذلك الوزراء 
العظام القائمون على شئون الحكم هم أيضًا بدورهم مخطئون في حق الأمراء. 

كان الإمبراطور الأعظم (ابن السماء) يجوب الأقاليم متفقدًا أحوال الدويلات التابعة 
له فيما يُسمى ب «الجولة التفقدية»» وكان الأمراء يذهبون إلى القصر الحاكم «في طقس 
رسمي دائم» بما يطلق عليه «رفع تقارير الإحاطة». 

وقد اعتاد الإمبراطور العم أن يذهب في جولة استطلاعية يتفقد فيها أحوال المناطق 
الزراعية أثناء الربيع؛ حيث يُقدّم المعونات للمعسرين الفقراء. LI‏ في الخريفء وعندما كان 
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يخرج لمتابعة أحوال الحصادء فقد كان pd‏ الدعم والمساعدة للمناطق التي نكبت بحصاد 
ضئيل» ثم كان يسافر إلى المناطق الحدودية النائية» فإذا وجد الأرض Sages‏ والحقول 
مستصلحةء والناس (كبار السن بخاصة) في رغد العيش؛ حيث يجد الكبار OS‏ يعولهم 
ويلقى الحكماء كل تبجيل وتقدير» ويذهب النجباء منهم للعمل في الدوائر الرسميةء فقد 
كان جلالته aig‏ «للأمراء» الهبات والإقطاعات والأراضي الزراعية. LF‏ إذا اكتشف» في 
زياراته إلى المناطق النائيةء عكس ذلك؛ من أرض yd‏ ومساحات من الخلاء المجدب» 
وأحوال «اجتماعية وأخلاقية سيئة»؛ يلقى فيها Guill LS‏ الإهمال والمجافاة wots‏ 
الحكماء عن مواقع الاستفادة منهم» وتمتلئ الدوائر الحكومية والرسمية باللصوص 
والناهيين؛ فقد كان يقرر «على تلك المناطق» العقوية وينزل بها المخالفات. 

وکا من Inge‏ الول مها ابذاك أن ean‏ الذي يتان عن الدمان آل 
البلاط الحاكم مرةً واحدة يُعاقب بتخفيض رتبته الاجتماعية» فإذا بلغ التأخير مرتين 
يعاقب بتخفيض مقدار الأراضي «التي تحت يده»» فإذا تأخر ثلاث مرات عن الذهاب إلى 
tae tassel eal) wiles) Stal gl‏ 

ومن 25 فقد كان من سلطة الإمبراطور استخدام قوات تأديبية «في هذه الحالة» 
وليس قوات هجومية» أمّا الأمراء فهم ضمن القوات الهجومية وليسوا من القوات التأديبية. 

وكان الأباطرة العظماء الخمسة هم الذين أجبروا فريقًا من الأمراء على مهاجمة 
فريق آخر منهم» وهو الأمر المشار إليه في التنديد بارتكابهم خطأ فادحًا في حق الملوك 
«القديسين» الثلاثة. 

ومن بين أولتك الأباطرة الخمسةء كان هوانكون SLL)‏ تشي) الأكثر قوة ونفودًاء 
حتى لقد عقد «مع باقي الأباطرة» اجتماعًا للأمراء في Sal‏ «كويتشيو» (بدولة سونغ)» 
وذبحوا أضحية وطرحوها ثم كتبوا Ulises lige‏ فيما بينهم ووضعوه فوق الأضحية. 
دون أن يلطخوا أفواههم بدمها (مثلما جرت العادة» من قديم» في عهد المواثيق بين الأمراء 
والملوك)ء وورد في البند الأول من الميثاق أن يصدر حكم الإعدام ضد Glo‏ أبويه» وأن 
تعد Jaf‏ محاولة لتغيير الموصّى له بوراثة العرش باطلة Gales‏ تاماه وألا تعامله المحظية 
معاملة الزوجة. ونص البند الثاني على ضرورة تبجيل الحكماءء ورعاية النابغين والنجباء 
وتشجيع ذوي الخلق الكريم. Bs‏ البند الثالث تم التأكيد على وجوب توقير US‏ السنء 
والرفق بالأطفال» وعدم السخرية من الضيف والمسافر ابن الطريق. واشتمل GEM‏ في 
sil‏ الرابع على «أحكام تقضي ب ...» ألا تكون وظيفة العلماء وراثيةء وألا يتم الجمع 
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بين وظيفتين رسميتين (حرفيًا: لا يجوز التكليف بوظيفتين عموميتين في آن واحد)» Oly‏ 
يجري ترشيح العلماء بما يتفق مع الشروطء iy‏ يكون من صلاحيات الملك «منفردًا» 
الحكم بإعدام السادة الوزراء (يصدر الحكم بإجماع الآراء). أمّا البند الخامس فقد نص 
على: حظر إقامة السدود على نحو عشوائي» ورفع أي قيد على بيع الحبوب» وضرورة 
إبلاغ الجهات العليا بما يتم dade‏ من هدايا ومكافاتٍ ومنح. 

ثم GI‏ الجميع حلفوا اليمين» ling‏ نصه: «نقسم نحن المتعاقدين في هذا الحلف على 
استعادة غلاقات الود والاستقرار مع بعضنا البعض حال سريان العمل ينصوص هذا 
الميثاق.» 

ST I‏ الأمراءء في وقتنا الحاليء يُخالفون نصوص تلك البنود؛ ولذلك نقول: إِنَّ أمراءنا 
الآن مذنبون في حق الأباطرة الخمسةء ومن يتواطاً منهم مع الملك في تجاوزاته [حرفيًا: 
[edhe‏ ل يواخ إلا عن نحو بسي ولا يعد مقترنا إلا أحش LAF BS‏ من يضارع اللك 
في مخالفاته الجسيمة للقانون؛ فذنبه أكبر وجريمته أشنع. 

ثم GI‏ كبار المسئولين» في الوقت الحاليء يرتكبون ما يضارع أفدح مخالفات جلالته 
فمن ثم يمكن القول GL‏ كبار المسئولينء الآن» مذنبون في حق الأمراء أنفسهم.» 

(A-VY)‏ أرادت دولة LS] «gly‏ تنطقها في «لوبياء»] تعيين «شن تسي» في منصب 
القائد العام للجيشء فقال منشيوس: Gly‏ دفع الناس إلى ساحات القتال دون تعليمهم 
وتوعيتهم يعني توريطهم فيما لا قبّل لهم به» وهو ما لم يكن يُسمح به BNI‏ زمن 
الأباطرة ياوه شون. وحتى لو لم تتجاوز العمليات مجرد القيام بضربةٍ واحدة تقضي على 
دولة تشيء وتستولي على مدينة «نانيانغ» فلا ينبغي أن ... «يتم هذا الأمر».» 

وهنالك pital‏ وجه ,شن apd‏ .من الفضي وقال: Was‏ كلام غير مهي فقال a!‏ 
منشيوس: «إذن» أقول لك Gall‏ على نحو مفهوم: إِنَّ الأرض التابعة لجلالة الإمبراطور 
الأعظم تبلغ ألف «do‏ مريعء فإذا نقصت مساحة GAN‏ عن هذاء عجز جلالته عن أن 
يُكرم وفادة الأمراء» ثم إِنَّ الأراضي التي تحت يد أمراء الأقاليم تبلغ (فيما يخص كل أمير 
على حدة) مائة لي مربع؛ فإذا نقصت عن هذا تعذَّر على الأمير الوفاء بمتطلبات إقامة 
الطقوس [الكهنوتية] المخصصة للمعابدء وقد أقطعت للأمير «جوكون» ولاية «لو» التي 
كان ينبغى ألا تقل أرضها عن مائة لي, إلا UST‏ كانت دون ذلكء ثم مُنح الأمير «تايكون» 
إقطاعا a‏ قفي عل ألا تقل معا عا هو سقو لكن الأرذن كانه تقل عن هاه ل 
نزييع: 
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وقد زادت اليوم GALI‏ «لو» عن مساحتها المقررة خمسة أضعافء فما ظنك لو 
وقعت السلطة الآن في يد واحد من الحكماء؟ أيعمل على تقليل المساحة al‏ زيادتها؟ GL‏ 
الحكيم العاقل «المتخلق بالمبداً الإنساني» لن pa‏ على ضم أراضي الغير إلى ose‏ حتى 
لى لم يكلفه ذلك الكثير من القوات, فما بالك بمّن يخطط لقتال بهدف النهب والسلب 
وإراقة ا عل الل الحكيم :الشافل الذي قاي خد UN‏ أن pecans‏ ها 
ويضبط اتجاهه على الطريق القويم» oly‏ يقيم العزم على العمل بالمبدأ الإنساني.» 

)4-19( قال منشيوس: دكثيرا ما أسمع معاوني الأمير يقولون: هذه الأيام: «بأيدينا 
أن نوسع للأمير فيما تحت يده من الأراضيء وأن ASS‏ ودائع مخازنه.» 

SL الوزير الكفء» بمعيار زماننا هذاء هو الوزير الذي اشتهر في العصر القديم‎ J 
الأقوم» وحاد‎ GUI لص الشعب» «وهو الوزير الذي ...» إذا تنكّب سيده الأمير عن طريق‎ 
له الأموال صبًاء في خزائنه» حتى صارت كنوزه في‎ Guay عن محجة الإنسانية والخير راح‎ 
«كثيرًا ما أسمع عمال‎ i] مثل ما اكتنز «الملك الطاغية» املك جيه (سليل آل «شيا»)ء ثم‎ 
جربا إلا‎ fous له المعاهد اهلا قلا‎ sighs الكخلات‎ al adel أن‎ cans و‎ 
كال فوا صدولة اا‎ 

ألا إِنَّ أكفأ الوزراء في هذه الأيام هم أولئك الذين كان يُطلّق عليهم «بمعايير» الزمن 
القديم سارقو أقوات الناسء «أولتك الذين» إذا حاد pA‏ عن جادة الصواب» وانتحى 
طريق الإنسانية والأخلاق جانبًا «كانوا له خير معين؛ بل ...» أطلقوا له يد الحرب والقتالء 
وكأنّهم أنصار «الطاغية القديم» الملك جيه (حفيد آل (Lub‏ فذاك هو الطريق الذي ما 
مشى فوقه ماش» غافل بوعثاء شروره» متخبط في ميل أهواته إلا أوقع ب «سيده الأمير» في 
YES‏ ته رمن زتها" oud Y poy alll‏ كل pall pile‏ قوق cell‏ 

)٠١-15(‏ قال «باي كوي» لمنشيوس: «أفكر في أن أحصّل الضرائب بنسبة عشرين 
في المائةء فما ريك يا سيدي؟» فأجابه منشيوس: «هذا أشبه ما يكون بالنظام الضريبي 
المتبع في قبائل «ger‏ الشمالية (القبائل البربرية على الحدود الشمالية الغربية)؛ حيث 
لا يمكنك أن تجد وسط إقليم يسكنه عشرة آلاف نسمة I]‏ صانعَ فخار واحدًاء فهل 
يناسبك تطبيق نظامك الضريبي «في ظل وضع مماثل»» فردٌ عليه قائلًا: «كلّاه فصناعة 
الفخار لا تفي بالمطلوب»» فواصل منشيوس كلامه GG‏ «داعلم» Ef‏ الأرض في إقليم 
فوم S ge (he‏ الذرة أن التحدوب الكجيية قل تصرح أحوال الأر دن pO ences‏ 
وليست هناك مدن حصينة ولا مبان سكنية ولا معابد» أو حتى مجرد طقوس عادية 
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لتقديم القرابين» ولا توجد هناك هدايا أو ولائم متبادلة بين الأمراء ولا علاقات dy‏ متبادلة 
بينهم» وليست هناك أيضًا مبان حكومية ولا هيئات رسمية ولا موظفون» مما يجعل 
cy pall dus‏ للاك كافية كماما آنا بالنسبة لناء حيث نقيم في المملكة الوسطىء فلا 
نستطيع إلغاء الأعراف الاجتماعية أو الاستغناء عن الدور الرسمية والمنشآت الحكومية 
وموظفيها الكثيرين» أوتظن ذلك ممكتا؟ 

إِنَّ صناع الفخار قليلون dda‏ وهم بجانب ذلكء لا يملكون من الدخل ما يمكن أن 
يعود على بلادك بكثير نفع» فما قولك «إذا واجهتك بالحقيقة الأكثر إيلامًاء وهي:» نقص 
vise‏ التحكماء والدارفنيق الأكفاء؟ : 

فإذا كنت تريد تقليل النسبة Leen day pall‏ كانت عليه أيام الملكين القديسين ياو 
وشون»» فإنك تصنع نموذجًا آخر أكبر من قبائل مو الهمجية «فتصير هناك بَلدان: مو 
الصغرىء ومو الكبرىء على التوالي؛ LT‏ إذا كنت تبغي زيادة الضرائب Le‏ كانت عليه في 
زمن القديسين الحكماءء فأنت ترسم «لبلادك» صورة أخرى من دولة جيه ««الطاغية»؛ 
حيث تصنع نموذجين مكررين: جيه «الطاغية»» ... الأكبرء جيه الأصغر».» 

)١١-١١۲(‏ قال باي كوي: «إِنَّ النظام «الذي اتخذته» في مواجهة مخاطر الفيضان 
يفوق ما أبدعه الإمبراطور «يو».» 

فقال له منشيوس: «بل قد جانبك الصواب» يا سيدي؛ ذلك GF‏ النظام الذي قرره 
الإمبراطور «يو» في مواجهة أخطار الفيضان كان يقوم على مراعاة منسوب المياه؛ حيث 
«صرف المياه الزائدة» في البحار الأربعةء متخدًا منها مصرفًا هائلًا للمياهء Lil‏ ما قمت به 
فلا يزيد على مجرد تحويل الأقاليم المجاورة إلى مصرف هائل للمياه؛ حيث تسير الأنهار 
عكس اتجاهها وتتجاوز الضفافء وهذا بالضبط؛ ما يُقال له «الفيضان»» وهو ما يبغضه 
كل عاقل حكيم. قد جانبك الصواب أيها السيد الكريم.» 

(1-؟1١)‏ قال منشيوس: «إذا لم يكن الحاكم صدوقاء موضع ثقة الناس cds‏ فكيف 
«لنا» أن نلتزم بالاستقامة والنزاهة؟» 

(NYY)‏ كان «حاكم» دولة لو قد Sel‏ العدة لتولية «يوجين» (منصبًا رفيعًا) 
لإرادة الشئون الحكوميةء «ويلغ ذلك الخبر إلى مسامع منشيوس ف» قال الشيخ الحكيم: 
«قد سعدت بهذا الخبر سعادة لا توصف» حتى لقد جافاني النوم»» فسأله كونسون 
شو: «أتظن GI‏ يوجين هذا أكثر الرجال عزمًا وكفاية؟» فأجاب منشيوس بالنفيء فسأله 
كونسون شو: gab‏ رجل Se‏ بعيد النظر؟» فهنَّ منشيوس dul;‏ بالنفي» فسأله 
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السائل: «فهل هو غزير العلم واسع المعرفة؟» فرّد الشيخ بالنفي» فسأله: Lady‏ الذي 
أسعدكء إذنء بذلك الخبرء وأسهد جفنيك؟» فأجابه: Ab‏ الرجل من النوع الذي يحب 
الإنصات للقول المفيد»» فقال له كونسون شو: «أيكفي الرجل أن يكون Grade‏ جيدًا 
للكلام المفيد؟» فأجابه منشيوس: «الإنصات الجيد للقول المفيد يكفي المرء أن يدير شئون 
العالم السياسية» فما بالك بولاية «لو»؟ أمّا الرجل إذا كان Gas‏ للإنصات إلى ما فيه 
الفائدة سعت إلى أبوابه وفود الناس قاطبةء ولو شّدت إليه رحال السفر البعيد (حرفيًا: 
ركبت إليه الطريق عبر ألف ميل) لتفضي إليه بما وعت قرائحها من القول المفيدء فإذا 
لم يكن المرء يشتهي أن يميل بأذنه إلى ما فيه صلاح آمره» سخر منه الناس وراحوا 
A aw gales‏ عر كل بو انمع كلل gS Tal feel‏ 
وهو ما يصد الناس عن المجيء إليه «عبر مسافة تمتد زهاء ألف ميل»» وكذلك سيستثقل 
المتعلمون وعثاء السفر إليهء فينفسح الطريق أمام المتملقين والمداهنين» فما ظنك بأحوال 
البلاد إذا ما التقى أولتك بهؤلاء» أيُمكن أن يكون هناك حكم رشيد «في ظل تلك الطغمة 
المنافقة»؟» 

)٠٤١-۱۲(‏ ذهب «تشن تسي» إلى منشيوس وسأله: «ما هي الأحوال التي كان يقبل 
فيها الحكيم Gla! Ld‏ بالوظائف العمومية؟ه فأحابة: دكانت هناك BAS‏ شروط كي 
يقبل فيها المثقف العمل بوظيفة dole‏ وثلاثة أحوال أخرى كانت تفرض عليه الاستقالة 
فورًا من العمل؛ فإذا ad‏ الترحيب به وإبداء التوقير له والموافقة على وضع آرائه موضع 
تنفيذ كان يقبل العمل كموظف رسميء «ومع ذلكء وف الحد الأدنى» فإذا بدت مظاهر 
Cua‏ متفولة GSI ale be Np usb Alelally‏ دون أن ود باک که :ققد كان 
يقدم استقالته «ذلك هو الشرط LL Al‏ الثانى:» فقد كان الحكيم الفاضل يقبل العمل 
الحكومي» إذا قوبل بالاحترام اللائق» حتى لو لم يلتفت إلى العمل باقتراحاته» فإذا تبدّلت 
مظاهر ا المبذول له هجر الوظيفة في الحال. أمّا الظرف الثالث الذي كان يوافق فيه 
على الالتحاق بالإدارة الرسمية فقد كان يتمتّل في تلك الحال التي يستيقظ فيها الحكيم 
صباحًاء فلا يجد الطعام» ويمسي عليه المساء فلا يجد ما يقيم أودّهء فيصيبه الإعياء حتى 
يعجز عن الخروج من منزله» فيبلغ ذلك الأميرء فيقول: فيما يتعلق بالمبادئ العامة فلا 
أستطيع أن أعمل باقتراحاته» ولا أن آخذ بتوصياته» لكنى أيضًا «وفي الوقت نفسه» لن 
uit! a)‏ أن deat‏ يموف قوق أرقن cede‏ ولا gf Gal‏ أرهم digs Guus ball‏ 
فيُنفذ إليه Ge‏ ينقذه من الموت ese‏ فيقبل الحكيم ويرضى «ذلك التدخل من ile‏ 
الجهات الرسمية»» لكن فقط في الحدود التي تحول دون موته.» 
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)١5-19(‏ قال منشيوس: «ارتقى «شون» من فلاحة الأرض والحقول إلى سامق 
soll‏ وكذلك صعد «بويو» إلى سلم الشرف وقد كان في مبتدأ أمره مجرد عامل بناء 
Lil‏ «جياوقه» فقد بلغ منزلة كريمة وكان يعمل» فترة من حياته؛ في GLU‏ وصيد 
الأسماك» وذاع صيت «كوانيو» وعلا في سماء المجد dons‏ (وهو أشهر السياسيين في عصر 
الربيع والخريف)؛ إذ خرج من أبواب السجن إلى عالم السياسة والشهرة Br‏ أزهى عصور 
الصين القديمة»» وكذلك انطلق «سون شو asf‏ إلى أجواء العمل العام وقد كان طريدًا 
عند شاطئ البحرء ووجّد باي ليشي طريقه إلى البلاط الحاكم (كبير وزراء تشين في عصر 
الربيع والخريف) وهو الذي بدأ حياته بائعًا في الأسواقء «وهو الأمر الذي يبرز بوضوح» 
Jf‏ السماء إذا قدّرت لامرئ ماء مكانةٌ عظيمةً في حیاته» وأعدت له أمرًا ذا «GLb‏ كان لا بد 
ف أول atoll‏ أن تددن Hl NU ERSELAN‏ وتوف ده 
بالآلام وتلقي في جوفه [حرفيًا: أمعائه] مرارة الجوع والحرمان» فتوهن عافيته وتسلط 
غلية الضُنى Shells‏ وتحاصر كل أفعاله وَتْضيّق عليه كل مخرج. dt skids‏ کل رجاء؛ Sf‏ 
حق عليه أن تتزلزل أعماقه. وتنصهر بلهب الحياة طاقاته» وتتجدد مواهبه «ومع ذلك 
فلا عوض له عما فاته»» ولم يكن الإنسان ليصلح أمرًا BY YY‏ كثيرًا ما يتناول بيد الفساد 
أشياءه. 

<i)‏ لا 'تتطلق زفرات الغضب إلا من صدور LABS‏ وقلوْت BAS! Bike‏ تباريخ 
النفوس» فتنعتق الإرادة ويصير ثمة عمل مرتقب» فيشرق الوجه وتنتعش في الفم 
الكلمات» ويصير هناك أناس يفهمون المعنى ويقدَّرون كل الأحوال. إِنَّ Ab‏ يفتقد باطنه 
(جهازه الداخلي) المستشارين المساعدين والوزراء التنفيذيّين» وتخلو ساحته الخارجية 
من مجابهات وقلاقل مع جيرانه المناوئين له سيلقى الضياع والهلاك في عاجل أمره؛ 
لذلك نستطيع أن نفهم ما للكوارث والمصاعب والقلق من دور في استنهاض «قيمة» وجود 
الإنسان؛ EY‏ «حياة» الدّعة والترف تقود» حتمّاء إلى الزوال.» 

(11-15) قال منشيوس: «فنون التعليم وأشكاله وطرائقه كثيرة ومتعددة» «ومع 
ذلك» فلست أوافق gl‏ أقوم بالتدريس لأي طالب علم؛ iby‏ أثير في نفسه الشعور 
بالنقص» ومن ثم الانسحاب والتقوقع»» وتلك أيضًا طريقة أخرى في التعليم.» 


۹4 


الباب السابع 


جين شين (من أعماق القلب) 


الجزء الأول 
وجملته ستة وأربعون فصلا 


)١-۱۲(‏ قال منشيوس: «يستطيع الإنسان أن يعمل كل ما في وسعه [حرفيًا: يبذل 
أعماق قلبه؛ لاستظهار بواطن الخير في أعماقه]؛ كي يستطيع أن يفهم طبيعته كإنسانء 
فإذا امتلك ناصية الفهم للطبع الإنسانيء شري دان لوقاف 

إِنَّ المرء إذا قدر أن يحفظ بين جنبيه قلبًا GE‏ طيبّاء وتعهد طبائعه «الخيّرة» بالموالاة 
والتهذيب» استطاع أن يستقبل أمر السماء (أقدار السماء)ء وللناس في ذلك موقف واحدء 
سواء طالت أعمارهم أو قصرت ... فمّن تعهد قلبه بالخير وظاهرّه (sium)‏ بالرعاية. 
صمد لأقدار السماء ووجد - من ثم — لقلبه ملاذًا ولحياته مقرًا.» 

)5-١*(‏ قال منشيوس: «الشقاء والهناء «كلاهما» والسعود والنحوس «كلها» أقدارء 
ولا Sie‏ من الصمود للقدر؛ «لذلك» فمّن استبصر بقضاء الأقدار لن يمكث تحت حائط 
مائل يوشك أن ينهدم» ولا يرضى بأحكام الأقدار I]‏ من قضى نحبه سائرًا على منهاج 
الفضيلة الكبرى» وليس مَّن مات تنفيدًا لحكم إعدام قضائي كمّن وافاه - وهو طوع 
faut‏ الأخلاقي الأسمى — حتم القدر.» 1 

)۳-٠١(‏ قال منشيوس: «لا إدراك Y‏ مع السعيء ولا خسارة إلا مع الإهمالء فالسعي 
(على هذا النحو الذي تدر کرای ا امد Sis Solis‏ ا اک 
جزء من إرادة المرء الداخلية «الباطنية». 


الكتب الأربعة المقدسة 


أما الاستقصاء الذي يتبع نهجًا محددًاء «وكذلك» الفوز والخسران اللذان يأتي بهما 
eal‏ قله Ble‏ لمر شيكاة ل إزادة eal‏ ا السك (ese‏ مق إرادة 
aa CU‏ هه زفق Cease ey‏ زهي 

)5-١*(‏ قال منشيوس: «قد عرفت JS‏ نفس ما لها وما عليهاء وليس أسعد من 
امرئ حاسب نفسه فاستبصر في باطنه الصدق والإخلاص» وليس أقرب من «الطريق 
القويم» إلا امرق اجتهد في طلب التخلق بالمبادئ الإنسانية متوسلًا في ذلك بمبدأ «معاملة 
الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به»» مخلصًا لمعنى التسامح بكل ما يقدر عليه من 
جهدٍ.» 

A> قال منشيوس: «قد يعمل الإنسان ويتحرك هنا وهناك دون فهم‎ )0-1١( 
«لجوهر الأشياء»» وقد يتصرف بحكم العادة ويترسخ لديه الاعتیاد دون أن يسأل ويتساءل‎ 
عن العلل والأسباب» وقد يقضي عمره كله ماشيًا على طريق دون أن يعرف ما هو الطريقء‎ 
لكن «مثل هذا الإنسان» هو العامي الساذج البسيط.»‎ 

)1-17( قال منشيوس: «ما من إنسان إلا في حياته شيء ماء يسبب له الشعور 
بالعار أو الخزي؛ وعندما يخالج الإنسان get‏ بالخزي لعدم وجود ما يخجل منه أو 
يندم بسببه» يكون - وقتئذ فقط - قد برئت ساحته تمامًا من أدنى إحساس بالعار.» 

)۷-١١(‏ قال منشيوس: SJ‏ الإحساس بالخزي والعار ذو أهمية قصوى للإنسان؛ 
«ذلك أن» مَن يتقنون أساليب الغش والاحتيال» وفنون الخديعة Sly‏ لا يجدون dale‏ 
للشعور بالخزيء و«هكذا نخلص إلى نتيجة مفادها أَنّهم» ما داموا لا يخجلون من كونهم 
ليسوا مثل الآخرين في الإحساس ببشاعة العار والفضيحة: فما الذي يدعوهم إلى الحفاظ 
على روابط مشتركة مع كل البشر ... في الإنسانية؟» 

)۸-١١(‏ قال منشيوس: «كان الحكماء القديسون» من الحكام والملوك في العصر 
القديم» يزهدون (يتجاهلون) ما بأيديهم من سلطةء Lec‏ بمبادئ GI‏ والاستقامة, 
«فإذا كان ذلك هو حال الملوك والأمراء»» فلماذا يسلك الحكماء والشيوخ أنفسهم هذا 
النهج نفسه؟ لقد فرح هؤلاء بمبادئهم القويمة ومسلكهم الأخلاقيء وتناسوا ما للآخرين 
من سطوة ومهابة» حتى ركبهم التيه والفخر بأنفسهم» فكانوا إذا تأخر عليهم الملك أو 
الأمير في إرسال الهداياء أو فاته أن يقيم طقوس الاحترام اللائق «بجنابهم الأفخم» امتنعوا 
عن المثول بين يديه «تكبرًا»» إلا في النزر القليل. ولئن كانوا قد استكبروا أن يُكثروا إليه 
الزيارة ويطيلوا عنده اللقاء. فكيف كان له أن يتخذ منهم الوزراء والتابعين؟» 
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جين شين (من أعماق القلب) 


)4-17( تحدّث منشيوس إلى «سونكوجيان»» فقال له: «أتحب أن تسافر في البلاد 
Gels‏ إلى ذلك المذهب الأخلاقي القويم؟ فاسمع عني كلمات أقولها لك في هذا الشأن. 
«اعلم» أك GILLS‏ بالثبات والثقة سواء اقتنع بكلامك الناس (الأمراء) أو لم يقتنعوا.» 

فسأله سونغ: «وكيف لي بالوصول إلى تلك المرتبة؟» 

فأجابه الشيخ: ««بأن تعرف cell‏ ما دمت تتحدث عن المبادئ الأخلاقية» وتسلك 
بالاستقامةء فستصير أحوالك إلى الثبات والثقة؛ لذلك «فقد قيل» )45 ليس لذي العلم أن 
يميل عن الاستقامة gly‏ تعسّرت به الأحوال واشتد به الفقرء ليس له أن يتنكب عن 
الطريق (GSM)‏ وإن تزكّت نفسه زهوًا وخيلاءً. ; 

فإن حَرّص الطالب على الاستقامة مع ضيق ذات اليدء أخذ من القناعة مأخدًا Gade‏ 
وإذا التزم Sule‏ الطريق مع ما اكتسب من الفخر بنفسه» توجّهت إليه آمال الناس 
واستقوى به رجاؤهم» ولقد كان الحكيم من القدماء إذا طاب له حظ duds‏ قام إلى 
الناس ففرق بينهم العطايا والهبات الكريمةء وإذا عسرت lle‏ التفت إلى نفسه فأخذها 
بالتقويم والتهذيب حتى يحذو الناس حذوه» فإذا ما ضرب لديه الفقر بأطنابهء أقام 
معتكمًا يعالج نفسه بالخلق الأقوم» وإذا أصاب من المجد رفعةء نثر فوق الدنيا كلها زهر 
أداية edie: SUS‏ 

i pose to Saco قال منشيوس: «إِنَّ أولئك‎ )٠١-17( 
ليسوا‎ ce SIAN إلى حُسن‎ Gels عندما ينادي فيهم منادي الملك «أون» «بجميل الوصاياء‎ 
انعقد لهم لواء الفضلء وفائق الرفعة «فليسوا ككل‎ Guill LAV إلا جمهرة العامة الساذجةء‎ 
الناس»؛ فَإِنَّهم أنهض إلى مطلب الخُلق القويم» وإن لم تقم للملك أونء نفسه»ء قائمة.»‎ 

)١١1-١*(‏ قال منشيوس: أعط رجلا رصيد الثروة التي اشتهر بها وزراء دولتّي 
«وي» و«هان»» فإن لم يخالجه أدنى إحساس بالزهو والخيلاءء فهو AST‏ الناس نزاهة 
والأعن مكانة والأسمى قرفا» 

ds باتكو مق‎ hell إن‎ Sell eas الى‎ as قال‎ OES 
WS ما يعود عليهم بالسعادةء فلن ينطق لهم لسان بالشكوىء وإن تحطمت أبدانهم‎ 
ومشقة؛ «وكذلك» لو روعتهم بالموت وأنت تدفعهم بأمل الحياةء وتعدهم ببشرى البقاء‎ 
وإن وضعت في رقابهم السيف» «فسوف يلقون حتفهم هانئين‎ SL فلن يلقوا إلى الموت‎ 
مستبشرين».»‎ 

(V-1¥)‏ قال منشيوس: «إِنَّ رعايا ملك الملوك (ذي القوة والسطوة فوق الممالك) لا 
يجربون من الحياة الجانب المشرق المليء بالحيويةء أمّا رعايا الملك الرحيم فهم المخلصون 
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الكتب الأربعة المقدسة 


الصادقونء الذين لا يعرفون مع العسر LOL‏ ولا مع Gab pull‏ في Bs Gl‏ كل 
يوم ترتقي أحوالهم مراتب الكمالء من nd‏ إلى ond‏ تصعد بهم فلا تنكص ولا تحيد» 
يتنقلون في pall ol‏ الأسنى «وهم يتساءلون She‏ كان ن له الفضل فيما غمرهم من الخير 
والنعمة». 

ما من أرض يطؤها الحكيم القديسء إلا نال أهلّها على يديه آثارًا من التبدل والتغييرء 
وما من بقعة يحل بهاء إلا شملتها معان east,‏ تفل عن الوضف: ودارت في أجوائها أفلاك 
«من الخير» كدورة السماء في عليائها والأرض في أقطارهاء فكيف SL‏ إذنء SG‏ أحدًا لا 
يجني من إصلاحاته (الملك الرحيم) إلا النزر اليسير!» 

تقال ese‏ والكلماق الرتحي ةالسيية ee te‏ ندا القن 
للقبول ولا أشرح للصدور من السمعة الرحيمة. والسياسةٌ الرشيدة ليست كالمواعظ 
(التعاليم) الطيبة؛ فالناس يخشون «ما يمكن أن تجلبه عليهم» السياسات الرشيدةء 
لكنهم يهفون بقلوبهم إلى المواعظ الطيبةء وإذا كان الحكم الرشيد يأخذ من الناس 
أموالهم» فإِنَّ المواعظ الطيبة لا تجني من الفاس :إل الووة و الىل 

)10-1( قال منشيوس: «أن يقدر المرء على صنع شيء دون سابق ale‏ أو معرفة؛ 
فذلك ما يقال له «القدرة البديهية»» وأن يستبصر المرء أو يدرك Bab‏ بغير سالف تدبر 
أو تأمل فهذا مما يعد «علمًا حدسدًا». 

كل مولود (حتى وهو في قماطة الميلاد) متعلق بوالديه. فإذا بلغ تمام النضج أبدى 
ا ن عله ان مه pap‏ كرك iis pW‏ 

«وقد كان» حب الآباء من الرحمة «ومكارم الأخلاق»» واحترام المتقدمين في السن من 
الاستقامةء «وهو الخلق الأتم الذي لا مزيد edule‏ ولا يراد له إلا أن ...» ينتشر في ريوع 
الممالك.» 

)١1-1*(‏ قال منشيوس: «عندما كان القديس الحكيم «شون» (قبل أن يصبح 
ملگا على البلاد) يقيم في بطون الأودية والوهادء يتخذ من الحجارة وأشجار الغاب Blas‏ 
وأقارب» ومن LY‏ والدواب أصحابًا أوفياءء لم يكن يختلف كثيرًا عن Jal‏ الغابات في 
بساطتهم وهيتتهم (المشعخة المغبرة). 

فلما تناهت إلى سمعه ie EES db GLAS‏ ستيه a‏ ستمد منها 
جميعًا أعظم الطاقة والإلهام) وصار مثل بحر انشق شاطئه ففاض» أو سيل انصب 
مدده قوق الوهادء فلا كابح لتياره ولا معقل لفورانه وعنفواته.» 


TE 


جين شين (من أعماق القلب) 


)١17-١(‏ قال منشيوس: «فليرد المرء نفسه عن أن ن يأتي ' مالا وجوب لإتيانه» وليصد 
النقس عن أن ترغب ما لا يستقيم «مع الخلق الأقوم» ali‏ إليه» فذلك منتهى الأمر 
وكفايته.» 

(*186-1) قال «منشيوس»: Yo‏ يقبل الناس التحلي بالخلق الكريم والحكمةء والتزود 
بالقدرات والاستعدادات والعلم والمعرفةء إلا ag‏ مشغولون طوال الوقت بالتفكير في 
«مواجهة» المخاطر والأزمات» ليس سوى أبناء المحظيات والوزراء المعزولين «الذين لا 
يربطهم كثير و مع الناس عمومًا» هم وحدهم Guill‏ تؤرقهم المخاطر الجسيمة 
والهموم والكوارث؛ لذلك تجدهم على درجة فائقة من الفهم والذكاء والعبقرية.» 

)١19-1*(‏ قال منشيوس: «هناك «نفر من الناس» يقومون على خدمة جلالة الملك 
ولا يقصدون من وراء ذلك إل تملقه وإيجاد الحظوة لديه» هناك «فريق من» المسئولين 
يعملون على استقرار الأمور في البلادء ويجدون في ذلك كل السعادة والرضاء وهناك 
«جماعة» من الناس هم جنود السماء [حرفيًا: أبناء السماء] يأملون في الوصول إلى المواقع 
الوظيفية التي تمكنهم من تطبيق المبادئ «الأخلاقية»» ثم هناك طائفة من أفضل الجميع 
مكانة وخلقًا وأرفع قدرًاء وهم الذين يأخذون أنفسهم بالجد» فيُصلحون أنفسهم قبل أن 
عطوا عل عل شان الإ 

)3١-1١5(‏ قال منشيوس: «ثلاثة أمور يفرح بها العاقل الحكيم من كل قلبه» وليس 
من بينها أن يقوم فوق عرش الحكم ملگاء ينادي بالإصلاح وسياسة شئون البلاد؛ فأول 
ما يتمناه ويسعد به هو أن يتمتع أبواه بتمام الصحة والعافية وهم على قيد الحياة» وأن 
يتمتع إخوته بحياة مستقرة آمنةء وثانى تلك الأمور «التى تجلب إليه السعادة» ألا يقترف 
ما يستحيى die‏ أمام السماء أو يثقل oe‏ أمام أهل الأرض «الناس جميعًا»؛ Lol‏ ثالث 
ما aa‏ ل لديه كل ola lly SESW‏ من كل جمدي 
وصوبء فيقوم على تعليمهم ورعايتهم. 

تلك هي الأمور التي يسعد لها قلب العاقل» وليس من بينها اعتلاء كرسي الحكم 
فا شن الا 

)5١-١(‏ قال منشيوس: «... أرض مترامية الأطراف. وشعوب وقبائل وأعراق شتى 
... ذلك هو ما يطمح إليه كل حاكم, ولو أنَّ حدود سعادته الغامرة لا تة تقتصر على ذلك 
فقط؛ بل تمتد تمتد إلى أطراف ما يُمكن أن يخضع تحت سلطانه من أقصى الأرض إلى أقصاها؛ 
بحيث تصبح له الولاية فوق عرش الممالك» غير أنَّ ذلك كله ليس جوهر طبيعته ولا طبع 
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الكتب الأربعة المقدسة 


أمانيه الراسخ في أعماقه؛ ذلك أنَّ حدود طبائع القديس الحكيم لن تزيد جمالًا وبهاءً كلما 
اتسعت آفاق مجده؛ ولن تذوي وتضمحل إذا اشتد عسره وضاقت به الأحوال» «... فذلك 
Sal‏ قد انقضى به قضاء الأيام» وطّويت به الصحف». 

قد انطبع الحكيم بطابع الرحمةء والاستقامةء والأدب والحكمةء «تلك خصال استقرت 
في أعماقه» فتبدت في سيماء وجهه وارتسمت في ملامحه» ومدّت في أطرافه» وتخلّلت مسام 
جسمه وملأت LS‏ «يجدها الناس ظاهرة فيما بدر عنه» دون أن ينطق بكلمة.» 

(YY-1Y)‏ قال منشيوس: «أراد بويي أن يُخالف «سيرة الملك الطاغية» تشىء فاختار 
مقر إقامته على شاطئ بحر «بيهاي» (بحر الشمال)» gous Uy‏ بتولي الملك أون الحكم 
قال: «ما الذي يمنعني الآن من الذهاب إليه والانتماء إلى صفه؟ وقد بلغني أن «شيبو» 
يبذل كل جهده لرعاية كبار السن.» 

وكذلك أراد «تايكون» أن يسلك على غير ما سلك به «الملك الطاغية» تشوء asd‏ 
مقر إقامته شاطئ نهر دونهاوي (النهر الشرقي)ء Uy‏ بلغه GI‏ الملك أون قد نهض حاكمًا 
على عرش الممالك. قال: «سأذهب إلى جلالته وأنضم إلى أتباعه الأقربين» وقد بلغني أنه 
رصع كان الس واا ١‏ 

«وهكذا نرى أنَّ» مَّن يرأف بكبار السن ويرحم العجائزء يرى فيه الحكماء خير 
السند والرجاء «وهو الحكيم الذي ينشر فوق الدنيا الخير العميم فتجد ...» المنازل 
الفيحاء فوق أراض امتدت عبر خمسة «مو» وأشجار التوت الباسقة وراء الجدران» ونساء 
يجلسن وينسجن الحريرء فيجد العجائز رياشا حريرية يلبسونهاء وساحات يقأقئ فيها 
الداجن» وحظائر للخنازير يُلقى إليها الطعام في مواعيد محددةء فيجد كبار السن طعامًا 
شهيًا [حرفيًا: [Get leat‏ 

Sale مساك اشا‎ tga ys تعره كير‎ apap dale Gis tae ارا ف‎ cll allay 
ويشبع كل جائع [حرفيًا: تجد الأسر المكوّنة من ثمانية أفراد ما يكفيها‎ IST الطعام لكل‎ 
; ٠ من الطعام!].‎ 

Ll‏ من يُدعى «شيبو»» ذلك الرحيم بالعجائزء فقد نال لقبه بسبب ما قام به من 
...» تحديدٍ لنظام الأراضي الزراعية» ودعوة الناس لزراعة الأرض والرعيء وتعليم النساء 
Las‏ القيام بالرعاية الصحية لكبار Gull‏ «ذلك G2 aS)‏ بلغ الخمسين من عمره دون 
أن يحوز GL‏ حريرية فلن يجد الدفء» Gay‏ شارف السبعين دون أن يجد ما يكفي 
من pall‏ في طعامه» فلن يهنأ بطعامه أو يسد جوعه. والحال التي لا يُشبع الطعام فيها 
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جين شين (من أعماق القلب) 


الجوع» ولا تجلب الثياب لصاحبها الدفء هى ما يطلق عليها: معاناة الجوع ومقاساة 
البرد.» 

ولم يكن في رعايا الملك أون» أحد عانى الجوع أو قاسى البرد من LS‏ السنء فتأمّل 
ذلك المعنى!» 

(YY-1Y)‏ قال منشيوس: «فلتكن هناك أراض تزرع بأجود المحاصيلء ولا بد من 
تقليل الضرائب حتى يعم الخير على الناس» ويجدوا حظهم من Ll‏ وليكن توزيع 
الطعام حسب إقامة الطقوس؛ فتتراكم الثروة وتفيض عن الحاجة. 

«واعلم keh call‏ على الناس أن يعيشوا حياةً طيبةٌ بغير الماء والنار؛ «فلا بد أن 
يتوافن pall Logie‏ الكاف aia‏ إذا طرق :باب النامن. طارق ف غتمة الغروب أى:ظلمة 
المساء الحالك» وجد الناس ما يكفى حاجتهم ويزيد عليهاء «... حتى إذا سألهم إياهاء 
أعطوه بکرم شدید». : 

على aa‏ القديس» الذي قام على سياسة شتون الممالك» أن يجعل الطعام وفير 
(كالماء «Lilly‏ ألا ترى كن توفر لديهم الطعام كوفرة الماء والنارء أينبذون من سلوكهم 
الرحمة والمودة والإنسانية؟» 

4-5 قال agains‏ درلا deca‏ کو ون عن فيل eas Ray‏ بدت له 
دويلة «gl‏ ضئيلة المساحةء Lali‏ طلع جبل «تسايشان»» رأى WL‏ كلها صغيرةء 
متناهية الضآلة؛ «لذلك نفهم ما SUS‏ من أنَّ:» مَن امتلأت أعينهم بمشاهد البحر الكبيرء 
لا يجدون ما يبعث على الإعجاب من التطلع إلى منظر النهر الجاري. 

«وكذلك» مَن تلقوا العلم عند أعتاب القديس الحكيم» لن تثير لديهم شتى المعارف 
الأخرى أي شغف. 

ومن المقرر في أصول التأمل الجمالي لمشاهد البحار والأنهارء أن يتطلع المرء مليًا 
إلى حركة الموج المتدفق وتيارات الماء الهادرة المتقلبةء للشمس والقمر ضوءٌ Sal‏ يتجلى 
ساطعًا — حتى - عبر الشقوق والثقوب الصغيرة «لشدة إبهاره ونافذ شعاعه». 

إنَّ الماء الجاري فوق الأرض لا يسيل في مجراه I]‏ إذا عمَّ الوهاد وغطَّى حواف 
المنخفضات والأغوار الواطئة» «وكذلك» العاقل الحكيم المثابر على السلوك بين الناس 
حسب قواعد الخلق الكريم» لن يرتقى الساحة العاليةء ولن يتقدم في طريقه. إلا إذا أتم 
بلوغ الدرجات الأساسية.» 

(YO-1Y)‏ قال منشيوس: «مّن قام في البكورء فقصد إلى طريق الخير Sos‏ ومثابرة» 
فهو صاحب Yer‏ شاكلة» الحكيم القديس «شون»» LEl‏ من بادر في صبيحة يومه» عازمًا 
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الكتب الأربعة المقدسة 


على استغلال كل فرصة سانحة فيما يعود عليه بالنفع» فهو خو «اللص» «جي» أحد 
أتباع الوالي «ليوشياهوي»» وتعزى إليه ممارسات همجية؛ من نصب واحتيال وسرقات 
واستغلال للنقوذء ويُقال YL‏ كلها افتراءات» بما في ذلك اللقب المشهور بهء «اللص 
«جي»» كان قد تزعم ثورة لتحرير العبيد في زمن الربيع والخريف».» 

(51-17) قال منشيوس: «كان Gade‏ الفيلسوف - الأول للطاوية - «يانغ شو» 
يقول TL‏ يكترث المرء لغير ما يخصه وحده» «وليس له أن يكترث لأحد من الناس»» حتى 
لو كان في نتف ريشة طائرء أي لون من ألوان النفع للناس؛ فلا ينبغي للإنسان أن يكلّف 
نفسه عناء أن يمد يده إليها؛ «أما فيلسوف المذهب «الموهي» المفكر المشهور»: «مودي»» 
فكان ينادي بالمحبة بين الناس» «وكان يقول» لو 958 للإنسان أن يبذل كل ما في وسعه 
Gar‏ قمة رأسه إلى أخمص قدميه» لما فيه خير الناس ومحبتهم فليفعل ذلك دون تردد. 

وكانت تسيمو (عاش زمن الدول المتحاربة في دولة «لو») يقول باتخاذ موقف أوسط 
«بين هذين المذهبين»» وهو الأمر الذي كان ينطوي على نتائج طيبة GT Ip‏ ذلك الموقف 
الأوسط لم يفلح في أن يوازن بين كفتي المقولتين ويراجع خصائصهماء ومن ثم» فلم 
يكتسب المرونة المطلوية» فانصبٌ جهده في قوالب Stole‏ وإذا كان المرء يبغض ما صار 
إليه ذلك الجهد من جمود وتصلب, فلأنّه يحمل في طياته GIL Fela!‏ المبادئ: الحق» 
والإنسانية والاستقامة»؛ إذ يمسك بالأمور من أحد طرفيهاء «موليًا ob!‏ عظيم الاهتمام»» 
متجاهلًا الطرف الآخر منه؛ بل باقي الأطراف (see‏ 

(۲۷-۱۲) قال منشيوس: «حتى أردأ الطعام» سيراه الجائع شهيًا Mal‏ وسينهل 
الظامئ من أشد الماء كدرًا حتى يرتوي؛ فهنالك «يرتوي الظامئ ويشبع الجائع» بغير 
مذاق حقيقي لطعام أو شراب؛ لشدة الجوع والعطشء» «واعلم» أن آفة ما يعترض جوف 
المرء من جفاف وتشقق لاشتداد الجوع والعطشء قد تمتد إلى روحه وقلبه (عقله ونفسه)ء 
فإذا استطاع الإنسان أن يحمى نفسه من غلبة آفات السغب ومضار الظمأء فلن يحزن 
إذا ما اتسعت الهوةء وزاد الفارق بينه وبين Gull‏ «فإذا هم في أرفع الدرجات» وأسمى 
«a SKI‏ 

(YA-1Y)‏ قال منشيوس: Ler‏ كان «المدعو» «ليوشياهوي» Jaa!‏ إيمانه ومبادكه 
الشريفة النزيهةء لمجرد أنَّه تولّ منصبًا رفيع المستوى.» 

(۲۹-۱۲) قال منشيوس: «مَن adil‏ على dec‏ «يريد به الخير والبر والإحسان» فمثله 
كمثل OS‏ راح يحفر Ay‏ فإذا ما نزل قاعًا سحيق العمق (حرفيًا: يبلغ عمقها تسعة 


YYA 


جين شين (من أعماق القلب) 


«رن»» نحو أربعة وعشرين مترًا) دون أن يجد cele‏ فقد أخطأ الموقع الصحيح» واجتهد 
فيما لا طائل تحته.» 
(NY)‏ قال متشيو دق افتهع ياوه وشوى Gore‏ الخين والانتقامة: Ley‏ 
استقر عليه الطبع الكامن في أعماقهماء LA}‏ الملك طانغ (أسرة شانغ)ء والملك أو (أسرة جو) 
فقد اجتهد كلاهما في تطبيق المبادئ الأخلاقية؛ في حين لم يزد ما فعلته الإمبراطوريات 
العظمى الخمس عن مجرد استعارة مبادئ الخير والاستقامة «لتحقيق مآريهم الخاصة» 
ثم agil‏ بعد أن طال عليهم الأمد في استعارة تلك المبادئ «واستقرارها لديهم» فقد جاء 
Leds‏ ترسّخت فيه الأصول» وصار من المستحيل القطع Ugils‏ مستعارة أو وافدة.» 
(۳۱-۱۲) قال «كونسون شو»: «قد بلغني Ge‏ «آيين» قوله: Ley‏ كنت أرضى لنفسي 
gf‏ أغنارق Ge quest‏ اللبادئ LINE‏ (الاستفانة) :تمق gill SI‏ ی cid J]‏ 
utd‏ إل Lae gay lean‏ أدكل i ig pall‏ کا و aise‏ أخلاى ا 
كد شال ule‏ إلى yall‏ اللكن Cougs: Glas)‏ فت الفرحة أرحاء (SLI‏ 
فهل إذا بدا للحكماء المعَيّنين في المناصب الوزارية فساد الملك أن يقرروا إبعاده عن 
البلاد؟» وأجابه منشيوسء قائلًا: «إذا كان لديهم مثل ما لدى آيين من الشعور بالمسئولية 
فلهم ذلكء وإلا Se‏ ذلك التصرفء من agile‏ اغتصايًا للحكم.» 
سین تق محال jal GES‏ القديم هذا Cull‏ امن هذى 


دون أن يعمل.» 


فما لي أرى الحكماء يملئون بطونهم دون أن يزرعوا أرضًا أو يفلحوا حقلًا؟» فأجابه 
بالرتب العالية الشريفةء فيتأثل المال في أيديهم ويجربون من النعيم ما لا يزيد عليه 
فيصيبون حظًا من المجد والشرفء فينظر إليهم إخوانهم وتلاميذهم بالتعظيم والإكبار 
اللائق» ويفقهون أصول الطاعةء والبر وتبجيل الكبار والإخلاص وحفظ العهود» فهل 
هناك مثالٌ أوفى من ذلك على صدق ما جاء في GUS‏ الشعرء «من أنه»: 

«ليس للإنسان أن ينال labs‏ 


بغير جدارة من شريف العمل!».» 


۳۹4 


الكتب الأربعة المقدسة 


(YTV)‏ ذهب «وان تسيديان» (أمير دولة تشي) إلى منشيوس وسأله: دما الذي 
يعمله المتعلم؟ Le)‏ الذي يتوجب عليه أن يفعله» بالضبط؟) فأجابه منشيوس: «أن يسمو 
بأخلاقه وخصاله إلى أعلى مراتب الشرف»» فسأله السائل: «وكيف له بذلك؟» فأجابه: «أن 
يلتزم نهج الإنسانية والاستقامة «لا شيء أكثر من ذلك ولا أقل» فليس من الإنسانية أن 
يقضي بالإعدام على الأبرياءء وليس من الاستقامة أن يطمع فيما ليس له. «ولئن سألتني 
Lee‏ ينبغي أن يلتزم به من قاعدة أساسية» فسأقول لك Sb‏ أهم الأمور مطلقًا هي 
«الإنسانية»» «وإذا استفسرت Le‏ ينبغي أن يسلك من طريق» فسأرد عليك Gh‏ طريق 
الامكقاية فا هو السييل الذع کول ديه ca ca‏ لكل کی كلق کرت Bia‏ 
عظيمة.» 

)۳٤-۱۲(‏ قال منشيوس: «مما لا شك فيه أنَّ الناس سيمنحون ثقتهم للسيد «تشن 
جونزي» إذا «ما افترضنا جدلً» أنه يُمكن أن يرفض عرش Uys‏ تشي عندما يُعْرض عليه 
تولي الحكم دون حق شرعيء وعلى نحو مخالف لأبسط قواعد الاستقامة والنزاهة» لكن 
مثل هذا التصرف لا يعدو أن يكون جانبًا ضئيلًا من أصول الأدب والأخلاقيات «يكاد لا 
يزيد على» مجرد الاعتذار عن تناول Gab‏ من الأرز أو الحساء. 

ليس «هناك كارثة» أبشع من وقوع الجفاء بين الوالد والابنء أو بين الملك ووزرائهء 
وليفن «هفاك» yal‏ يتجاوق,حدود العقول: AST‏ هن الظن Sls‏ ايرا جا قن املك ناصية 
الاستقامة الكبرى لمجرد أنه يحوز القليل من الفضائل.» 

GV ذهب «طاوينغ» (تلميذ منشيوس) إلى الأستانء وسأله: «ماذا لو‎ (Yo-\Y) 
«كوصاو» (والد الملك الحكيم شون) قد ارتكب جريمة قتل أثناء تولي ولده عرش‎ 
الإمبراطورية» خصوصًا عندما كان «كاوياو» يتولى منصب وزير العدل؟» فأجابه‎ 
كان سيتم القبض عليه»» فسأله طاوينغ:‎ adil منشيوس: ««كل ما كان سيحدث‎ 
B= shy كان يحاول شون تعطيل صدور الحكم بالقبض على «أبيه»؟» فأجابه:‎ Leb 
على أساس قانوني؟» فسأله‎ LL يحاول شون أن يعطل صدور مثل هذا الحكم ما دام‎ 
السائل: «فما الذي يجب على شون عمله في مثل هذا الموقف» إذن؟» فأجابه منشيوس: «لا‎ 
AGL, شيء. سوى أن يخلع عن نفسه سلطة الحكم مثلما يخلع من قدميه حذاء قديمًا‎ 
«بغير اكتراث» ثم يحمل أباه على ظهره ويخرج هاريًا من البلادء في طى الخفاء» دون أن‎ 
يدري به أحدء ويقصد إلى شاطئ البحر فيقيم له مسكنًا هناك» يقضي فيه بقية عمره‎ 
راق البال» ناسيًا أو متناسيًا الأيام الخوالي التي كان فيها إمبراطور الزمانء وابن‎ Bale 
عرش السماء.»‎ 


YE. 


جين شين (من أعماق القلب) 


(١-51؟)‏ كان منشيوس في طريقه مسافرًا من Bab‏ «فان» إلى عاصمة Aga‏ تثيء 
إذ لمح — على مسافة بعيدة — ابن SL‏ تشي» فتحدث بلهجة ملؤها الدهش والاستغراب؛ 
قائلًا: «ما أشد تأثير المكانة التى يشغلها المرء على خصاله وطبائعه» وكم تتأثر بنيته 
الجسدية بما يطعم ويقتات» يا له من تأثير هائل ذلك الذي تعمله الظروف المحيطة 
بالإنسان! أليس هو الآخر (يقصد ابن الملك) كأبناء الناس؟» 

ثم أضاف قائلًا: «لا فرق بين ما يرتديه الملك من ملابس وما يركبه من عربات 
whey‏ أى يقيم به من قصور ومساكن, Lec‏ يرتديه الناس أو يركبونه gl‏ يقيمون به 
«حسب تأثير بيئاتهم المحيطة بهم»» ولا يختلف سمو الأمير عن الباقين في شيء من تأثير 
الأجواء المحيطة يه؛ بحيث «يتصرف على هذا النحوء فما WIL‏ بمَن «كانت البيكة المحيطة 
بهم» تقيم لهم من الإنسانية مقر إقامة بطول الدنيا وعرضها؟ 

Susy‏ ذات مرة أن» سافر «الأمير» حاكم لو إلى دولة سونغ» فلمًا بلغ بوابة «ديتسي» 
الكبيرة وقف قبالتها مناديًا بأعلى صوته for‏ الحُراس كي يفتحوا له»» فتهامس الحراس 
فيما بينهم قائلين: «ليس صوت أميرنا الحاكم» لكنه. مع ذلك» يشبه لهجته إلى dem‏ كبير» 
فلم يكن ذلك إلا بسبب تأثير الأجواء والظروف المماثلة Uy‏ نهل منه أمير البلاد».» 

(۳۷-۱۲) قال منشيوس: «ليس هناك فرق كبير بين مَن يعول إنسانًا بغير حبء 
وبين مَن يربي قطيعًا من الخنازيرء والحب من غير احترام مثل تريية الكلاب والجياد 
O‏ 

ولا hue ag‏ إل بوازع من مشاعر التبجيل والتقديرء فلا ينبغي للكريم العاقل أن 
يقع في غواية الهدايا بغير تقدير Gide‏ واحترام «dual‏ 

(TANT)‏ قال متشيومن: لامع الج ياء الوقة من أعظاء اليم [ حرا 
«خلق السماء»» ذلك هو التعبير اللفظي لكلمةء بوصفها لفظتين متجاورتين» لكن التأويل 
المعجمي لهاء كوحدة dal‏ يقرأها بمعنى «طبيعي أو غريزي»؛ فالترجمة هنا صحيحة 
بمقدار ما هي معجمية أصيلةء وقاموسية تامة] ليس سوى العاقل وحده هو الذي يعرف 
كيف يجعل من ملامحه وسيماه تعبيرًا أصيلًا عن كريم عنصره الدفين.» 

)14-14( أراد الملك شيوان - حاكم تشي - أن يُقلل مدة الحداد على الأبوين «أى 
أحدهما إذا «Gi‏ فذهب «كونسون شو إلى منشيوسء Goes‏ إليه بالسؤال على النحو 
التالي: «أليس من الأفضل أن يبقى طقس الحداد قائماء ولو Sab‏ عام واحدء Vas‏ من إلغائه 
تمامًا؟» فأجابه: ««أنت بسؤالك هذا» SIS‏ بك تُشاهد أخوين يتعاركان» يلوي أحدهما 


٤١ 


الكتب الأربعة المقدسة 


ذراع الآخرء يكاد يكسره» فتتقدم نحوهماء راجيا من الغالب أن يترفق قليلًا بأخيه المغلوب 
Jor‏ أن يكتفي بثني ذراعه Bye‏ واحدة Lay‏ من مرتين!» في حين BI‏ يكفي تمامًا أن تُذكٌر 
«الجميع» بضرورة البر بالآباء والاحترام بين الأخوة «لا أكثر ولا أقل».» 

وحدث أن ماتت Bully‏ الأميرء وأراد أستاذه أن ينوب عنه في القيام بطقوس الحداد 

فة محددة if]‏ كان الأمير في ظروف ل"تسمتح له بذلك]»:وذهن كونسون شو اليسآل 

الشيخ الحكيم Ley GL‏ الذي يجب عمله في مثل هذا الظرف؟» فأجابه: «أرى من الواجب 
— في هذه الحال - أن يُقام الطقس ولو Sub‏ يوم Yas aly‏ من إلغائه GIS‏ ما دام 
الأمير غير قادر على الوفاء بطقس الحداد بتمامه» Ll‏ ما ذكرته لك LT‏ فقد Stead‏ به 
«تذكير» أولئك الذين يبطلون الحداد دون أن تكون هناك ظروف قوية تحول بينهم وبين 
تلك الطقوسء Leer‏ بالمبادئ الأخلاقية وحرصًا على بقائها».» 

)٤٠-١١(‏ قال منشيوس: «يستخدم المهذب العاقل خمس وسائل للتعليم والتربيةء 
هي: إلقاء العلم على المتلقي الموهوب [حرفيًا: التعليم مثل الري وقت المطر الموسمي] دعم 
ذوي الاستعداد العقلي والخلقي؛ تربية وتثقيف ذوي القدرة المؤهلين «للتعليم»؛ تفسير 
وشرح الأسئلة والنقاط «الإشكالية»؛ وأخيرًا ... التحصيل الذاتي والدراسة الشخصية «أن 
pla’‏ المرء نفسه بنفسه».» 

)٤١-١١(‏ قال كونسون شو: Sb‏ الطريق (طريق العلم والتربية) جليل ومهيبء 
لكنه Garey‏ المرتقى» مثل طريق صاعد في القمة؛ يُرهق أقدام الطالعينء فلماذا لا نجعل 
منه طريق الأمل المرهون بالثقة في النجاح» فتصير AN‏ الجادة المثابرة مؤملة بإدراك 
الغاية؟» 

فأجاب «منشيوس»: «لن يتخلى النجار الحاذق عن استعمال «المسطرة والزاوية» 
تيسيرًا على طالب ثقيل egal‏ «وكذلك» فلن يرضى «الرامي المشهور» «آيي» تبديل وضع 
الاستعداد بجذب الوتر تخفيفا «لأعباء الدرس» على رام جهولء والعاقل هو مَّن رفع 
الو و و وحم ی Ci‏ و السو deel HER)‏ 
الحاسمة» وإرشادًا لطالب العلم (الرماية) وتوضيحًا للدارس «باتخاذ نموذج جاهز» 
فيتبع أثره التابعون.» ۰ 

(€¥-1Y)‏ قال منشيوس: «عندما يحين أوان إقامة المبادئ في ربوع الأرض (الممالك 
التي تحت السماء) يمكن للإنسان أن يبذل كل جهد لأجل المبادئ LEI‏ إذا أزف وقت زوال 
المبادئ» فليس للإنسان الفاضل إلا أن يزول معها ويسقط بسقوطهاء ومن الممكن أن 


TEY 


جين شين (من أعماق القلب) 


يُضحي المرء بحياته من أجل المبادئ» لكني لم أسمع أبدًا Gas‏ يضحي بمبادئه» من أجل 
ull‏ 3 الطريق الصحيح اق ن ` 

cgay قال «كونتوس»: «عندما كان «تنغ كان» يأتي إليك طالبًا العلم على‎ )٤۳-۱۲( 
فما‎ cal فلم تعره اهتمامًا ولم 45 له ما كان يتوقع من كرمك في الاحتفاء به والتشجيع‎ 
السبب فيما لاقاه عندك «من الجفاء»؟»‎ 

فأجابه: Sb‏ خمسةً من الناس لن ألتفت إليهم أو أعير أيّا منهم انتباهي: المتباهي 
بجاهه وسطوته» tI Ly‏ بكرم أخلاقه» والمترقع لكبر din‏ والمتكبر علي لسابق فضلٍ منه؛ 
كل اولك لق ae ale‏ طلم وجي« case‏ ا ay‏ كان معين و کان اضرا 
على خصلتين مما ذكرت لك.» 

— ما كان له أن يدعه دون أن يتمه‎ — Lec قال منشيوس: «مَن أهمل‎ )٤٤-۱۳( 
استصغر شأنًا - كان واجبًا عليه أن يوفيه قدره من‎ Gay ملازمةً له‎ Sale صار الإهمال‎ 
يتقدّم باندفاع‎ Gay الاهتمام — أصبح استصغار كل شأن في استهانة واحتقار هو دأبه»‎ 
طائش» ينكص متراجعًا بسرعة مذهلة.»‎ 

)£0—1¥( قال «منشيوس»: «الإنسان الفاضل يتعامل مع الموجودات (الجماد) في 
الدنيا بحرص واهتمام» لكن دون abe‏ أو Ay‏ أو مشاعرَ إنسانيةء ويتواصل مع الناس 
كلهم وفق مبادئ إنسانية كريمة لكن بغير حب (الحب الذي يستشعره نحو عائلته؛ ذلك 
أن الرة:....) :لا يقشع «ye balls Gall‏ الناس إلا إذا Gal‏ أهلة وأقاربة ولا يضع 
الدنيا في موضعها الجدير بالاهتمام إلا إذا أغدق مشاعر العطف والإنسانية على الناس 
سكا 

)51-1١*(‏ قال منشيوس: «العلم مسعى الحكيم» لكن الحكماء «غاليًا ما» يطلبون 
العلم والمعرفة حول عظائم الأمور. وقلب الحليم يتسع dane‏ لكل الناس, FY‏ يميل 
أكثر إلى الحكماء الفضلاء. 

ولقد بلغ «ياو» و«شون» من الحكمة مبلغا عظيمًاء لكنهما لم يحيطا بكل شيء 
Lagi Hite‏ بذلا الاهتمام كله لمعرفة دقائق الأحوال - في زمانهما - «وكذلك» لم يكن 
حلمهما (إنسانيتهما) تتسع لكل الناس؛ Lag‏ صرفا كل الانتباه للتواصل مع ذوي 
الحكمة والفضل في محيط ما بلغ إليه إدراكهما. 

«لذلك فقد وجب الانتباه إلى AST‏ الأمور أهمية؛ ف» إِنَّ مَن يتغافل عن طقوس الجداد 
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مدة ثلاث سنوات» بينما يهتم بتفاصيل طقوس الحداد «للفترات القصيرة ... حيث يقوم 
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الحداد على الإخوة والأقارب ...» لمدة ثلاثة أشهرء وخمسة أشهرء «وكذلك» الإقبال على 
تناول المشروبات «بأنواعها» دون وازع من حياء أو أدب» أثناء فترة الحدادء مع التدقيق 
والتمحيص التفصيلي فيما ينبغي ولا ينبغي أن يتم مضغه أو ابتلاعه من اللحوم» خلال 
تلك الفترةء كل ذلك يعد من سوء التقدير البالغ وعدم الإدراك الصحيح للأمور.» 


الجزء الثانى 
وجملته ثمانية وثلاثون Saad‏ 


)١-١4(‏ قال منشيوس: «ما أغلظ قلب الملك «ليانغ هوي»! I‏ رحيم القلب» تمتد حدود 
رحمته لتشمل G2‏ يحبهم Gas‏ كان يبغضهم أيضاء Lol‏ قساة القلوب فيسلطون أوانَ 
سخطهم فوق من يكرهون ومن كانوا يحبون.» ; 

وهنالك سأله كونسون شو: «فماذا تعني بذلك يا سيدي؟» فأجاب: ««أقول» نا كان 
الملك - ليانغ هوي — طامعًا في ضم مزيد من الأراضي db‏ حدود بلاده»» فلم يكن 
يعبأ ن يرسلهم إلى جبهات القتال؛ فيلقون حتفهم صرعى المعارك» ولم 05.5 الهزيمة 
أن يعاود الكرّة. Sy‏ وقع في قلبه الخوف GS‏ أن يلقى هزيمة نكراء «تفت في conde‏ فلم 
is,‏ بإرسال المقاتلين المجندين إلى الجبهات؛ بل» راح يحث إخوته وأعز أبنائه إليه على 
خوض غمار الحرب - برغم ما كان يعلمه من موتهم المحققء حال ذهابهم - فذلك هو 
ما أعنيه بقولي إن جائحة القسوة لا تكتفي بإبادة الكتلة الهائلة من الناس ممن لا تربطه 
E‏ بويلق | أقزي pA ely: sill‏ 

(Y-18)‏ قال منشيوس: «لم تكن الحروب التي وقعت في زمن «الربيع والخريف» 
(١۷1-۷۷٤ق.م.)‏ حروبًا dale‏ لكن كان هناك ملوك عادلونء و«الحرب التأديبية»» 
تعني قيام دولة كبرى باقتحام دولة صغرىء «وهو لون من الحروب» لا يقع بين دول في 
مستوى واحد «ودرجة متكافئة من القوة».» 

8231 ) قال م UW‏ عن اقول ae‏ الأفضيل به الا Guus‏ کل ينا 
جاء في GUS‏ «شوجين» SES]‏ التاريخ]» «بل الأفضل مطلقًا أن ...» لو لم يكن هناك مثل 
هذا الكتاب أصلًاء و«عندما أطالع ذلك الكتاب» فلا أكاد أستسيغ إل قراءة ...» الباب الذي 
عنوانه «الحرب الناجحة» وأقتطف منه عبارتين أو ثلاث «فحواهما:» ليس «للمقاتل» ذي 
المبادئ الإنسانية أي أعداء في طول الممالك وعرضهاء فإذا «تصورناء he‏ ... أن» قامت 
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قوات أكثر المقاتلين Lull Gla!‏ الإنساني بالهجوم على جيش أشد المنكرين لذلك المبداً 
نفسه» فكيف يمكن لبحار الدماء أن تسيل بينهما فتّغرق الجميع في lg‏ ولا يطفو 
فوق سطحها إل بقايا أخشاب متهالكة «بالطبع» لن تقوم حرب ذات مشاهد من تلك 
الويلات؛ إذ إِنْ الشعب المسلح بالمبادئ الإنسانية له الغلبة دون إراقة دماء».» 

)٤-۱٤(‏ قال منشيوس: «كثيرًا ما يتبادر إلى سمعى قول القائل: «أنا أقدر الناس 
عن CALs‏ التشكيافة الفكاليةراأنا افوس من EA‏ للمعازك«وانقة الحميم بالخزوب 
وإدارتها» ... «ومثل هذا القول dab‏ ...» جريمةٌ كبرى؛ إن «لا يحتاج الأمر سوى أن» 
polis‏ الملك المبادئ الإنسانيةء حتى تستتب له الأمور — بغير حرب - وسط الممالك. «وفي 
قديم الزمان» قام الملك طانغ بمهاجمة الأقاليم الجنوبيةء فإذا برابرة الشمال قد ضجوا 
وآذنوا للقتال؛ Ga Lele‏ هجماته في الجبهة الشرقيةء أثار فزع وغضب القبائل «الرعوية 
الهمجية» على الحدود الغربيةء التي توجست شرا قائلة: Ley‏ الذي جعله يتأخر عن البدء 
بمهاجمتنا؟» ۰ 

ats‏ كاه الله LAN algae sly‏ يركف علدو e‏ كلا ماق 
عربة حربية وثلاثة آلاف مقاتل» كان یردد كثيرًا «في كل مكان يحل به»: Yo‏ عليكم؛ لا 
يهولنكم شيء وليطمئن الجميع» وقد جئت بينكم؛ كي تهدأ نفوسكم Siig‏ أعينكم» «لست 
أريد قتالكم» فلا تجابهوني بالعداوةء فأنا آخر G6‏ يواجه الناس بالبغض أو الكراهية»» 
فخفض الناس جباههم وسجدوا Lead‏ وإكرامًا له وهتفوا باسمه عاليًا «حتى كادت 
الجبال تتقلقل في مواضعها». 

ليس هناك كبير فرق بين الاستقواء «بالحرب» والاستقامة «بالخُلق»» فليصلح US‏ 
من شأنه» وليستقم US‏ بالمنهاج القويم» فتسقط أسباب الحرب ودواعيها.» 

)0-1£( قال منشيوس: «يستطيع النجار أو صانع العربات أن يدرب الناس 
ويعلمهم aS‏ استخدام المسطرة والزاوية» وأدوات القياس الأساسيةء لكنّه لا يستطيع 
أن يخلق في أدمغتهم وأيديهم مستويات متقدمة من الكفاءة الفنية.» 

)1-١4(‏ قال منشيوس: «عندما كان شونء القديس الحكيم» «في أول حياته» يقتات 
أعواد النبات الجافة ويتغذى بالأعشاب ALIA‏ فقد بدا وقتتن ‏ أن حياته كلها 
ستمضي على ذلك Sigil!‏ فلما صار ملكا عظيمًا (إمبراطور الزمان» وابن السماء)ء وارتدى 
الملابس الملكية بشاراتها الملونة» وعزف على القيثارة» تحيط به ابنتا الملك «gly‏ تقومان على 
خدمته في تبجيل وإكبار (بعد أن تزوجهما) فقد اتخذ سمت الملوك» حتى GB‏ الناس أنه 
سليل الملوك منذ نعومة أظفاره.» 
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(V—-\£)‏ قال منشيوس: «قد وعيت الآن مغزى وأهمية ما يقوم به الناس من 
الانتقام» 515 لمقتل أحد أفراد أسرتهم أو أقاربهم؛ فمّن قتل أبا أحد من الناس» فأبوه 
J gids‏ انتقامًاء ومّن قتل أخا se)‏ من البشرء فأخوه هالك لا محالة» «وهكذا» فإِنَّ قاتل 
آباء الناس وذويهم» هو أيضًا قاتلٌ أبيه وأهله» لكن بوسائل أخرىء والفارق - هنالك ‏ 
eS ual‏ 

)۸-۱٤(‏ قال منشيوس: «كانت نقاط تحصيل المكوس — في قديم الزمان — عبارة 
عن بوابات وحواجز تقام بهدف صد الطغاة والغزاة والمعتدينء أمّا الآن فتّستخدم بوصفها 
أداة لتحصيل الضرائب الفادحة على نحو أشد طغيانًا من الطغاة أنفسهم.» 

)4-18( قال منشيوس: «مّن لا يُلزم نفسه بالمبادئ الأخلاقيةء فلن يستطيع أن يُلزم 
بها زوجته وأولاده» Gay‏ يسلك في علاقاته مع الآخرين بغير GI‏ والاستقامةء فسيتعذر 
على أهله (زوجته وأولاده) أن يتعاملواء هم Least‏ مع الناس بمعايير أخلاقية قويمة.» 

)۱۰-۱٤(‏ قال منشيوس: «لا خوف على مَن امتلأت خزائنه بوافر المال والغلال من 
نوائب الزمان وسنوات القحط والنكبات» وطُوبى ob‏ فاضت ودائع الخير Gy‏ الكريم 
لديه؛ فلا خوف عليه في زمان الضلال وأيام الفوضى والانحلال!» 

)11-18( قال منشيوس: «إذا كان المرء Gao‏ للشهرة فقد يتنازل؛ في سبيل cS‏ 
عن ellll‏ والدولة والسلطان [حرفيًا: عرش الحكم وقيادة ألف مركبة عسكرية]» أمّا إن 
لم يكن مفتونًا بالصيت الذائع» فلن يتنازل عن طبق من الأرز ولو بشق الأنفس.» 

(VY £)‏ قال منشيوس: «إذا كذب الناس الحكماء وذوي مكارم الأخلاق» اضطربت 
seule BESS dae BEES iy Nal we ey dig‏ ات 
واختلطت على Gull‏ أمورهم؛ وإذا لم تقم للحكم الرشيد قائمةء زالت الثروة ونقصت 
الأموال» وضرب الفقر بأطنابه في كل مكان.» 

(VY—18)‏ قال منشيوس: «الشعب هو العنصر الأهم «في حساب المواطّنة»», ويأتى في 
الدرجة التالية من الأهمية آلهة الزرع والأرض والنبات, ثم يتلى هؤلاء جميعًا «في مقدار 
الاهتمام» جلالة الملك. 

ومن ثم كان الحصول على رضا الناس هو الشرط الأساسي لبلوغ عتبات القصر 
الملكي وارتقاء العرش» وكان رضا الحاكم هو الخطوة الأولى في طريق الوصول إلى مرتبة 
الولاية فوق الأقاليم» ثم كان استرضاء الوالي هو المقدمة الأولى لتولي المناصب العليا. وكان 
Ghali‏ ادق ala oa‏ ا و و ages ga dal‏ ويا 
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)١5-١4(‏ أمّا إذا كانت طقوس الأضحية تامةٌ والقرابين حاضرةً في تمام النقاء 
والطهارة الواجبةء ومواقيت الطقوس في أوانهاء دون أن تنهزم الفيضانات» وتنحسر 
النكبات ويرتفع عن الأرض شر القحط والبلاءء فقد لزم استبدال الآلهة وانتقال مواقع 
القداسة إلى بقاع جديدة.» 

)٠١-٠١(‏ قال منشيوس: «القديسون قدوة الأجيال على مر الأحقاب والسنين» وقد 
كان «بويي» و«ليوشياهوي» من القديسين الحكماء. «وقد بلغ من تأثيرهما على الأجيال 
اللاحقة ail‏ كلما طاف بالذكرى طيف من سيرة أخلاق بويي» تطهّرت كل نفس من 
أوضارهاء وزكا كل قلب bbe‏ بقبس من مضاء الإرادة والإقدام. وإذا ذكرت للناس فضائل 
«ليوشياهوي» صار البخيل كريمًاء Bally‏ حليمًا سمح الأخلاق واسع الصدر. 

3 الذين سبقواء منذ قرون خلت» إلى الفضل والجد والخُلق الكريم؛ تجدّدت بطيب 
التذكار آثارهم بعد أحقاب طويلة فأثارت في النفوس العزم وشحذت الهمم. 

SC)‏ کا oh‏ كي Cie‏ ذلك al gly poll‏ و يوست alsa‏ شم إن رتنا 
agile‏ من طاقة على الإلهام والتأثيرء لم يقتصر على الأجيال اللاحقة فقط؛ بل كان يشمل 
أيضًا معاصريهم من الحكماء والمؤدبين.» 

)11-18( قال منشيوس: «الإنسانية من الإنسان» والإنسانية هي الإنسان؛ وعندما 
نتحدث عنها مقترنةٌ «بمعناها الكبير في» الإنسان» فذلك هو جوهر المبدأ وذلك هو الطريق.» 

)۱۷-۱٤(‏ قال منشيوس: «عندما كان كونفوشيوس مسافرًا في طريق خروجه من 
دولة «لُو»» مسقط caus],‏ فقد pls‏ قائلًا: «فلنتمهل الخطوء ولنمش ببطء؛ إذ نغادر 
الأوطان.» Le‏ كان متأهبًا للرحيل عن دولة تشي» فقد حمل في كف يده كمية قليلة من 
الأرز - لم تبلغ ales‏ النضج على LN‏ — وانطلق مسركًا في طريق السفر والترحال. ذلك 
هو ما بدا من شأنه عند الرحيل عن بلد غریب» «وشتان بين راحل عن الوطن» ومسافرء 
بين الغرياء» بعيدًا عن الأوطان».» 

)18-١(‏ قال منشيوس: «كم لقي الرجل الحكيم (يقصد كونفوشيوس) من مشقّة 
عند الترحال عبر الحدود بين Ags‏ «تشن» و«تساي»» لما كان بينه وبين حاكمّيهما من 
جفاء وتباعد.» 

)۱۹-۱٤(‏ تحدث «موجي» إلى منشيوسء فقال له: «كثيرًا ما يسخر القوم مني 
وتتناولني أفواههم Lag!‏ وتقريعًاء» فقال له منشيوس: «لا عليك» إِنَّ السيد المهذب يبغض 
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أن تصبح شئونه حديث القيل والقال» وقد cle‏ في بعض أبيات GUS‏ الشعر القديم Ley‏ 
نصه»: 

«تتألم نفسي duds‏ 

وتغلي أعماقيء 

كما يغلي Wal ode‏ حتى حافته» 

وقد سلط الأرذال علي 

أفواه الكراهية.» 


«وهي أبيات تنطق ب» لسان حال كونفوشيوس نفسه. 


«فلم أنزع من قلوبهم 

كظيم الغيظء 

ولم أدع شينًا 

يودي بسمعتي وكرامتي في داهية.» 


tat gas‏ الزن ر موه خان الله أو حلي آل ی 

)3١-١5(‏ قال منشيوس: GIS»‏ الحكماء «فيما مضى» يُعملون عقولهم ويفتحون 
بصائرهم قبل أن يبادروا إلى تنوير الناس وهداية قرائحهم» Lol‏ الآن» فهم يحاولون 
جلاء الأبصار «بغير جدوى»؛ إذ يتغافلون عن جهلهم وفوضى الهذيان المرتبك في أعماق 
قلويهم.» 

(Y\-1£)‏ تكلم منشيوس مع كاوتسيء فقال له: «كانت الدروب الجبليةء في البدء 
مجرد ممرات ضيقة تتخلل التلال» فلما طال العهد بأقدام العابرين» صارت الممرات طرقًا 
واضحةء حتى إذا هجرها السائرون حينًا من الدهر» تكاثفت الأعشاب البرية وسدَّت كل 
طريقء Aly‏ أرى الآن أنَّ أعشابًا بريةٌ RSS‏ قد نبتت في طريقك» وسدّت دروب الفهم في 
قلبك.» 

)۲۲-٠١(‏ قال كاوتسي: bp‏ الموسيقى «التي تصدح في» قصر الملك «يو» أجمل كثيرًا 
من الموسيقى التي تتردد في pad class‏ الملك أون»» فسأله منشيوس: «ما حجتك في 
هذا التقدير؟» فأجايه: «لأنّى قد رأيت المشايك الحديدية الدوارة التى تتدلى منها الآلاث 
ااجمايكة حضوي للك و د لك اتان ترف JSS all‏ مما مول غر 
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جودة الموسيقى».» فقال له منشيوس: «كيف يمكن لتلك الحجة أن تكون دامغةً؟! أما 
نظرت إلى آثار العجلات المحفورة على الطريق عند بوابات المدينةء أتكون آثار العجلات 
بما تركت من أخاديدَ عميقة على صفحة الطرقات بفعل بضع عربات تجرها الجياد؟» 

(YY-15)‏ تأزمت الأحوال في دولة تشيء بعد أن ae‏ القحط والفقر في أنحاء البلادء 
فذهب تشين جين إلى منشيوسء وقال له: «قد deal‏ الناش رأيهم على أن تبادر إلى مقابلة 
جلالة الملك وتستحثه «باسم الجميع» أن يفتح صوامع الغلال للناس» رحمةٌ بالمنكوبين 
«الذين أهلكهم الجوع والفقر»ء ولا ندري إن كنت clay (Sli‏ الناس هذه المرة «كما 
فعلت في السابق» أم لا؟» فأجابه منشيوس: «فلئن فعلت كما تطلبون منيء فلن أزيد عمًا 
قام به «فنغ فو»» وهو رجل كريمء كان مقيمًا بدولة cre‏ واشتهر بمهارته في مصارعة 
gyal‏ أ( فترة Ga‏ ا WN‏ أنه Gad‏ عن ذلك ورهار das‏ لفو دمت (aI‏ 
وركّاء وقد أقلع عن غلظته ووحشيته في منازلة السباع» Lala‏ كان Wyle‏ في طريقه» ذات 
يوم» بإحدى المناطق الجبلية» رأى الناس يطاردون Gai‏ في أحد الأحراش» وقد ذهب 
السبع إلى ركن Gad‏ في أحد الأغوار» يتعذر على الناس الوصول إليه إلا بمجازفةء وما إن 
شاهد الناس «فنغ فو» LAU‏ بينهم» حتى فزعوا إليه يرجونه المساعدة في منازلة الوحش 
بمکمنه» فما كان من صاحبنا إلا أن pad‏ عن ساعديه ورفع ذراعيه ونزل من عربته 
وأقبل نحوهم متهللًا «دون أن ينازل النمر أو يناوشه في أقل القليل!» فلاقاه الناس بكل 
Gall‏ والمودةء إِلَّا GF‏ طلاب العلم» من الدارسين استهجنوا سلوكه» وسخروا منه هازئين.» 

)١5-١4(‏ قال منشيوس: «لذة الفم في المذاق» ومتعة العين في جمال الألوانء والأذن 
في النغم» والأنف في أريج العطورء والأطراف في الدعة والاسترخاءء فذلك طبع الأمور 
وعطاء الطبيعةء 4S)‏ عطاء محكوم بقضاء الأقدار «إن شاءت بالمنح أو المنع»؛ لذلك لا 
يعدها العاقل أمورًا طبيعيةٌ «بالضرورة». 

Jal «Lala»‏ بين الآباء وأبنائهم» والاستقامة بين الأمراء والوزراءء والكرم بين الضيف 
ومضيفه. «وما بين» الحكمة والحكيم؛ ومبادئ السماء والقديس؛ فلا قضاءً SIE‏ فيها 
جميعًا إلا بأحكام القدر» وإن كان لمجرى الطبع فيها حكم أصيل؛ لهذاء لا يعتد الحكيم» 
فيها Les‏ 43553 الأقدار.» 

(Yo-\£)‏ ذهب «رجل من دولة تشي يُدعى» «هاو شن بوهاي» إلى منشيوس وسأله: 
Lo»‏ قولك في السيد يوجين؟» فأجابه: «رجل حسن GN‏ مشهود له بالصدق» فسأله: 
«فما حسن الأخلاق» وما الصدق؟» فأجابه منشيوس: «مّن كان جديرًا بالإعجاب» فذلك 
ga‏ مخ فدهوة Lily GaN Guan dil‏ مخ thas cles‏ الطيية وأضيحة فى فتاه 


ves 
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و us‏ كن dil aie oid‏ الا Le 131d‏ غر dibs olla‏ وظافرة: 
Gye liga‏ يقال aaa al‏ الكلق» فاد cals‏ أخلاقه cdsagll agua‏ وضار :له البياء 
الأكملء والحُسن الأتم؛ قيل )48 «عظيم الأخلاق»؛ فإذا قامت أخلاقه الكريمة مقام الروح 
الكامن في أعماقه. كان هو «القديس»؛ فإن كانت روح القداسة فيه عميقة الغور لا يسبر 
قرارهاء قيل ]48 ذو الروح الأقدس؛ فالرجل الذي سألتني عن خصاله (يوجين) ذو منزلة 
مين اثنين» الصدق: وخسن الأخلاق» لكنه أداتى MASS‏ من الضفاتالأريح الأخيرة: Slane‏ 
الخلق ك كزم الأخلاق — القذاسة — eg Jl‏ الظاهن:» 

(4١-1؟)‏ قال منشيوس: «ما زال الخارجون عن Gade‏ «الفيلسوف» موتسيء 
يهرولون تجاه الشيخ يانغشى (مؤسس الطاوية gil‏ قبل «لاوتسي» بزمان ...) وما برح 
«كذلك» الرافضون لمدرسة يانغشوء يتوجهون إلى «مذهب شيوخنا» «روجيا» (الكونفوشية 
الأرثوذكسية الصحيحة)ء fy‏ لنلقاهم ونقبلهم ما داموا يتوجهون إلينا. 

os S|‏ يتجادلونء اليوم مع أصحاب Gade‏ موتسي وأنصار طريقة يانغشوء 
يتصرفون وكأنَّهم يلهثون وراء خنزير أفلت من أيديهم» حتى إذا دخل الحظيرةء ظلوا 
يلاحقونه» وهو محبوسء يريدون أن يقيدوا أطرافه بحبل متين.» 

)۲۷-۱١(‏ قال منشيوس: «تُفرض الضرائب على القماش والحرير» وثفرض أيضًا 

عل الحيوب: وا pd «Gls‏ 81 القوة الكاملة؛ فالعافل کن ss‏ بفرض ضريبة 
واحدة «من بين هذه GEM‏ في الوقت الواحد» is»‏ تحصيل الاثنتين بن الأخريّين. Ll‏ إذا 
جرى تحصيل ضريبتين منها في آن واحدء وقع الناس صرعى الجوع والموت» فإن اتفق 
تحصيل ثلاثتها في وقت واحدٍ «كانت تلك الطامة الكبرى التي لن تبقي ولن تذر؛ حتى 
ا 2s‏ و جر Mal‏ ولا cele aly‏ 

OOM قال منشيوس: «أعظم ما يقتنيه الأمير من جواهر ثمينة هي:‎ (YA-1£) 
في اللآلئ‎ hy »... والشعبء والإرادة السياسيةء فإذا «صرف الأمير نظره عن ذلك كله‎ 
والأحجار الكريمة أعظم ما يقتنيه من جواهرء كان ذلك إيذانًا بوقوع النكبة والخراب‎ 
tala 

)۲۹-۱٤(‏ بعد أن تم تعيين «بن تشينكو» (رجل اشتهر بالطيشء رغم مهارته) في 
وظيفة ببلاط 0 تشيء gle‏ منشيوسٍ «على ذلك» بقوله: «يبدو لي Si‏ صاحبنا (يقصد 
(suas gy‏ مقخول ل محال Lad‏ هى I]‏ أن ت Jeol plac]‏ بالفغل. 
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فجاء أحد تلاميذ الشيخ الحكيم وسأله: «كيف عرفت يا سيدي أنَّ الرجل ستنتهي 
حياته بهذا الشكل؟» فأجابه: «لقلة حكمته وتبضّره؛ إذ لم يفهم حقيقة المبادئ الكبرى 
التي يبذل الأمير كل sage‏ للسير على نهجهاء فكان هو الذي جلب موته بيديه» 

)1-1( نّا وصل منشيوس إلى دولة «تنغ»» نزل «ضيفًاء» في القصر الأعلىء «وحدث 
أثناء إقامته. أن ...» ضاع حذاء مصنوع من القماش كان موضوعًا بالقرب من إحدى 
النوافذ» فذهب إلى منشيوس gs‏ قال له: «ألا يمكن أن ن يكون أحد تلاميذك قد أخذ 
الحذاء وخيّأه وسط أشياته؟» فقال له الشيخ: «أتظن أنَّهم جاءوا معى ليسرقوا الأحذية 
الكتانية؟» فأجابه: «لا أقصد lS‏ «لكني» أراك تقرر عليهم ge.‏ وحلقات الدرس 
لف لذ عبان عمق قم Gandy‏ إلى شتوك GAIT Ly‏ كن (oth‏ اليك وق cg Bh‏ 
ما داموا قد رغبوا في العلم وتَلقّي المعرفة على يديك» وسواء GIST‏ فيهم الخبيث أم الطيب» 
oils‏ تبسط لهم رداءك وتقبلهم بساحتك.» 

)هال محفيوس Le duds Bday Wael ge Len‏ ل طاقة )4 عن عمله 
«من أمور شتّى»» فإذا ما استعان على قضائها Ley‏ يستطيعه من الصبر. كان ذلك Lis‏ 
مخ الإنسانية» كم إنه ما من sal‏ من Byatt Tull‏ تفه 15583 هن slabs pla‏ 
عمل ماء فإذا استلهم من روح المثابرة والدأب ما يتقوّى به على الكد Lad‏ كان يتكاسل 
عن أدائه» كانت تلك هي روح الاستقامة. 

مَن استطاع أن يوسّع رحابة صدره وترفعه عن الإساءةء كان له من الإنسانية inne‏ 
ذخيرة لا ينضبء ومن واتته المقدرة أن aes‏ نفسه عن التلصّص «على مثالب الناس» من 
وراء جدارء أو التسلل «لاستلاب مغانم الناس» فوق الأسوار» صار له من الاستقامة ما لا 
تفنى معه الخزائن. إذا أبدى المرء من التصرفات والكلمات ما تتمجد به كرامة الإنسان 
فوق رخيص القول وسفيه الخطاب والعبارة» عرف له قدره من الاستقامة والخلق أينما 
نزل في حل وترحال. 

إذا ما جادل رجل العلم (الدارسء المثقف) مَن لم يكن يحق له أن يتناظر alls‏ 
كان ذلك مسكّى Lod,‏ لتحقيق مأرب شخصيء فإذا اعتصم بالصمت وقتما كان الكلام 
مطلويًا والخطاب yg nd‏ كان السكوت» حينئذء Ake‏ لاجتلاب نفع أناني؛ فهذا كله 
بعض من معنى التلصص من وراء الجدران أو القفز فوق الحيطان «لاستلاب الناس 
أشياءهم أو أسرارهم».» 


الكتب الأربعة المقدسة 


(١-؟١)‏ قال منشيوس: Sly‏ ما سهلت عبارته وفاضت به المعانى» لعمق مغزاه 
دق GNI‏ كر لقلقم و اهمده .وما | GIES)‏ جد الدرونه وسيل به النال عن كلدم 
هو أحسن المبادئ. 

إذا ما تحدث الحكيم» انقادت له أسلس العبارات واندرجت في مقاصده أعظم المبادئ 
وأطيب GLU‏ «وكذلك» إذا O45‏ للناس سيرة أفعاله وظاهر aS gle‏ بدا IST‏ بزمام 
نفسه» وقد أقام نموذجًا تهتدي به الدنيا إلى مستقر أحوالها. 

إن آفة الناس جميعًا أنهم يدَعون Sill‏ مطروحًا بحقولهم» وينشطون في حقول 
الناس إصلاحًا وتهذيبًا؛ يحثون الناس على الجدء والمسئولية والواجب» ويلقون عن كاهلهم 
أثقال الجد من أمرهم.» 

(YY-\E)‏ قال منشيوس: «كانت خصال القديسّين ياو وشون «بصفاتها الإنسانية 
الطيبة» تصدر عن نزعة طبيعية؛ أما الملكان الحكيمان «طانغ» ودأوة :فق ا 
إيقاظ «طبائع الخير في نفوسهما» عبر التهذيب «والاجتهاد الذاتي». 

إذا اتفق ظاهر المرء Ge)‏ سلوك)ء وباطنه Ge)‏ التزام قويم) مع قواعد الآخلاق 
وأصول الآداب» كانت تلك هي المرتبة الشريفة في مقام الخلق الأسمى. 

إن الأسى لفقيد» Say‏ على الحي فراقه» حزن مقيم بقلب الشجيء ولا يمكن أن يكون 
رياء الناظرين. إن السير على هدى الأخلاق بغير عوج «ابتغاء إيقاظ دفائن الخير» لا 
لمغنم ذي نفع ذاتي Gaur‏ لوظيفة مرموقة ومكافآت سخية». 

ولا بد أن تصدر الكلمات عن فيض صدق وإخلاص» لا ادعاءً زائقًا بحسن السيرة 
وشريف السلوكء وليلتزم العاقل الحكيم Les‏ تفرضه الشرائع» وليعمل حسب ما تقضي به 
«نظم القوانين»» وليدّع «ما ays‏ القدر» للأقدار تقضي بما مضى به حكم السماء.» 
)"5-١4(‏ قال منشيوس: «على أولتك الذين يقصدون إلى قصور الأمراء لشرح المذهب 
والأفكار «الفلسفية» أل يستصغروا من شأن أنفسهم أمام العروش الحاكمة؛ بل عليهم 
أن نظهووا gS‏ لكف ةلك وف القصوي وف اکاک لك المظاهن 
بما بدا من روعتهاء؛ Sy‏ القاعات ذات seed!‏ والأسقف الذاهبة في الارتفاع» والجدران 
المزينة بالأفاريز البديعة «مهما كان من فخامتها». ليست بالشيء الذي يُغري نظر المرء 
إذا ما واتته المقدرة على امتلاك مثيلاتهاء «وقد يكون» للموائد العامرة بأشهى المأكولات» 
Ly‏ يقوم على خدمتها من المحظيات الحسان؛ رونق ومتعة وسحر Wp MS‏ أنّي» ما 
كنت أسمح لنفسي بالوقوع في غوايتها إذا ما قَدّر أن أرتاد ساحتها. ولا بد أنَّ ليالي اللهو 


Yor 
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والشراب» ورحلات الصيد البري ذات العريات المتراصة في إثر عريات ذاهبة إلى حراش 
ساهرة بلذة الترف والنعيم» لا بد أن لها تأثيرها الطاغي على النفوسء «ومع ذلك» فما 
كانت لتبهرني في شيء لو كانت في يدي مفاتيح الولوج إليها. وما كنت لأقرب شينًا مما 
فة #أولك الذي دون إل ذلك aca Al‏ ذلك أن Le‏ الوم تفي dolls‏ هو Spe‏ 
الأقدمينء فلا وقعت الرهبة في نفسي مما يحوز هؤلاء من مظاهر الرفعة» ولا كان لي أن 
أستشعر نأمة خوف أو يداخلنى الروع مما gan‏ لي من أحوالهم.» 

)٠٠-٠١(‏ قال منشيوس: إنَّ أفضل طريقة يبني بها المرء شخصية ناجحة ويهذب 
بها سلوكه؛ هي أن يحدد نطاق رغباته في أضيق حدود ممكنة» وقد يُقال Gl‏ مهما تنازل 
المرء عن كثير مما يشتهيه. فسيظل بناء شخصيته غير مكتمل الأركان بما يشتمل عليه من 
خصال رديئة. وهذا صحيح تمامًاء لكن الجيد في شخصه سيفوق الرديء؛ وربما يُقالء 
cells‏ إن Ll‏ غارقا ف الملذات والشهوات يمكده أن يحتفظ Lab ilyas‏ ؤراقمة قي كيان 
الأخلاقي» وهذا أيضًا ممكن وواردء لكن الرديء فيه يغلب الطيب أضعافًا مضاعفة.» 

9 كان Aude‏ كيه بهي alll‏ .نيما" ouly GIS‏ شع زي [تلفيذ 
كونفوشيوس] لا يبغض شيئًا في حياته مثل التمر» «وكان كونسون شو أثناء حديثه مع 
منشيوس» قد تعرض لهذه المسألةء قائلًا:» «أي الطعام أشهىء التمر أم اللحم المشوي؟» 
فأجابه: pall‏ المشوي» بالتأكيد»» فعاد كونسون شو يسأل: «فهذا تسنغ زي يطعم 
الشواء ولا يحب التمرء ولا أدري ما السبب في آنه يحب ذاك ويبغض هذاءء فأجابه: 
«الشواء طعام يحبه الناس جميكًاء أمّا التمر فلا يفضله إلا البعض من دون الناسء فذلك 
شبيه بما يتشاءم به الناس من ذكر أسماء آبائهم (عادة صينية قديمة؛ Sus‏ يتشاءم 
الأبناء من ذكر أسماء آبائهم شفاهةء Sly‏ لم يتحرجوا من كتابتها!) دون أن يستشعروا 
أدنى حرج من التلفظ بألقاب عائلاتهم؛ وذلك GY‏ اللقب يتسم بصفة العموم والذيوع؛ 
Lil‏ الاسم فمخصوص بحامله» متعلق بشخصه «والكونفوشي الجادء ابن الجماعة» مخلصٌ 
للتقاليد» يحترم ما أجمع عليه الناس وسارت به الحشود من نظم وأعرافٍ راسخةء وينبذ 
كل ما هو ذاتي أو فردي أو مخصوص بفتة قليلة».» ۰ 

)۳۷-۱٤(‏ ذهب وانجان إلى منشيوسء وقال له: Lely‏ کان كونفوشيوسء وهو مقيم 
بدولة تشنء يردد قوله: «يجب أن أعود إلى بلاديء إلى تلاميذي الذين استطاعوا ‏ برغم 
جموحهم وتمردهم - أن يحققوا قدرًا من النجاح والتقدم» ولم ينسوا ما سبق لي من 
فضل عليهم.» ... كان الشيخ الأكبر يردّد هذه الكلمات وهوء day‏ في دولة تشن» فما الذي 
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oles‏ إلى sa‏ تلاميذه المتمردينء» في دولة لو (مسقط رأسه)؟» فأجابه منشيوس: «جاء 
على كونفوشيوس زمان كان يبحث فيه باهتمام عن «رجال يؤمنون بالطريق الأوسط» 
(مذهب الوسطيةء والاعتدال)» وكان يود - إذا وجدهم - أن يتخذهم إخوانًا يقضي حياته 
بينهم» فلمًا لم يجد أحدًا يؤمن بالاعتدال» فقد اضطر إلى عقد الصلة مع oy‏ المتمردين 
وغيرهم من الانعزاليين الحريصين على نقاء نفوسهم دون الانغماس في شتون الدنيا 
من حولهم» وكان الل الأول (أي المتمردون) يحققون Ls‏ ملحوظًا؛ أما الآخرون 
(الانعزاليون) فلم يكن يشغلهم شيء سوى عزلتهم ونقاء نفوسهم» ولم يشغلهم Sal‏ من 
أمور الدنياء «وهكذا LAB‏ كان الفرق بينهما Le‏ فلم يعثر كونفوشيوس على «مَن كان 
San‏ عتهم من....» رجال الحد الأوسطء قاض إلى التنازل درجة واحدة ee‏ ينشده: 
«فوقع اختياره على أولتك».» 

وراح وانجان يسأل منشيوس: «لكنَّي لا أفهم؛ بدقةء المقصود ب «المتمردين الطامحين» 
فقن کا وا أمكال وكشن کا و 
شي»» «موبي»» فهم الذين GIS‏ يقصدهم كونفوشيوس بقوله «المتمردون ... الطائشون».», 
فسأل السائل: «فلماذا جرى القول agile‏ متمردون وطائشون؟» فأجابه: «لأنَّ تطلعاتهم 
الكبرى واندفاعات طموحهم كانت تبرز فيما يتشدقون به من أحاديث رنانة راحوا 
يرددون خلالها أقوالًا «كانت تبدو» خطابيةء احتفالية؛ من مثل:» «قال القدماء كذا وكذا 
... فعل الحكماء كيت وكيت» ... فإذا ما قارنت أقوالهم بأفعالهم» وجدت البّون شاسعًا. 
ثم إذا تنكّيت عن أولئك المتمردينء أو كانوا هم الذين تفرقوا عنكء لم يعد أمامك إلا أن 
تتواصل مع المعتكفين عن العالم الذين كفوا أيديهم عن فعل of pill‏ الانغماس في شكون 
الدنياء وبرغم ذلك» فقد اضطر كونفوشيوس إلى التنازل عن مطلبه days‏ أخرى وراح 
يقول: «لم يكن يخالجني أقل شعور بالأسفء وأنا أرى الكثير منهم يعبرون أمام بيتي 
ولا يدخلون» لم يكن أولئك إلا بعضًا من الأفاقين والمنافقين المخادعين لأنفسهم وللعالم 
كلهء لم يكونوا سوى متملقين» مخربين للذمم والأخلاق».» 

وواصل وانجان أسئلته لمنشيوس ABU‏ «فلماذا قيل إِنَّهم متملقون ومنافقون 
ومخريون للأخلاق؟» فأجابه: ««كان أولكك المنافقون ينتقدون موقف المتمردينء قائلين:» 
US Au»‏ هذا الطموح والاندفاع» فيم هذه اللهجة الصارخة الزاعقة؟ إِنَّ كلماتهم لا تتفق 
مع أفعالهم ومع ذلكء فلا يفتئون يرددون عن القدماء قولهم كذا وكذا.» «ومن er‏ 
الأخرى» كان المتمردون يسخرون من الانعزاليين الراجين النقاء الباطنيء قائلين gil‏ ...» 


Yo’ 


جين شين (من أعماق القلب) 


«يعالجون الأمور من وجهات نظر ذاتيةء وبكثير من اللامبالاة. قد Gals‏ في هذه الدنياء 
ولأجلها نعمل ونعيشء وعلينا أن نتعايش Lae‏ في سلام» تلك هي خلاصة الأمر كلهء وذلك 
هو pls‏ الحال.» Sfp‏ مثل هؤلاء» السفلة المتملقين الذين تدنّت بهم دناءتهم إلى أحقر 
دركات الوضاعة هم الأفاقون المنافقون, الكدَّابون على أنفسهم وعلى الدنيا كلها.» 

وهنالك قال وانجان: oS‏ الناس لم يكونوا يذكرونهم إلا بكل pe‏ وكانوا 
يستقبلونهم أينما [plo‏ بکل LS‏ فكيف زعم كونفوشيوس بِأَنّهم مخربون ومضيعون 
للأخلاق؟» فأجابه: ««الغريب من أمر ذلك النفر من الناس» أنّك ...» إذا هممت بمؤاخذتهم 
ظهروا لك وكأنّهم بغير عيوب» وإذا أردت معاتبتهم» أشهدوك على أن ساحتهم بيضاء 
ناصعة وهم - في معظم أحوالهم - على استعداد لمسايرة كل العادات المبتذلة وتملق 
عالم مليء بالفسادء «وهم أناس» سيماهم تنضح «بظواهر» الإخلاص والصدق وأفعالهم 
لا تشوبها شائبة؛ مما يجمّل صورتهم في أعين الناس فيتيهون بأنفسهم ad‏ ويختالون 
زهوّاء «ومع هذا» فليس طريقهم هو الطريق «الذي انتهجه ياو» وشونء القديسان 
الحكيمان» فمن ثم» قيل agi!‏ مضيعو الأخلاق. وقد قال كونفوشيوس Al‏ يبغض أولئك 
الذين يوحي ظاهرهم (بالإخلاص) Ly‏ ليس في قلوبهم» الذين تبدى ملامحهم ثمرات 
ناضجةء بينما قلوبهم قشور ذابلة [حرفيًا: تختلط عليك ملامحهم فتراهم sd‏ وهم 
زؤان!] حتى تخثى أن تفسد منهم شتلات النبات وهي بعد في غرسها الواعد. «كان 
كونفوشيوس يبغض» المجادلين (المتحذلقين) الحائدين عن الصواب» ويخشى أن تلتبس 
أفعالهم أمام الناس بالاستقامة. كان يمقت المتبجحين بالقول» ويفرّق من أن يخلط التاس 
صدقهم بكذبهم. «كان الشيخ الأكبر» ينفر من الموسيقى «السوقية المبتذلة التي ذاعت» 
في دولة «تنغ»» ويخشى أن تلوث» بصداها التافه» deg,‏ وجمال قواعد الذوق الموسيقي 
الأصيل» كان يشمئز من اللون الأرجواني» خشية أن يختلط بالأحمر القاني «فیقسد مزاجه 
الفريد»» كان يتأدى من المتملقين مخادعي الزمان والدنيا بأسرهاء خوفًا من أن يفسدوا 
المبادئ الأخلاقية ويجنحوا بأعنّ الطريق. 

فإذا استطاع العاقل الحكيم أن يفعل كل ما في وسعه لاستعادة الزمام؛ انتهاجًا 
للمحجة القويمة والمسلك الأبدي الأصوبء فنعمت ويها. 

إذا ما عاد للطريق اتجاهه الصحيح انتعشت النفوس واستفاق أهل الدنيا أزكى 
إفاقة» وإذا ما نهض الناسء فما بقي للشر بقاءً WSs)‏ أبدًا.» 
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(YA-1£)‏ قال منشيوس: «قد انقضى من الزمان خمسمائة عام منذ عهد القديسين 
الحكيمَين ياوء وشون إلى age‏ الملك طانغ (آل «(BSL‏ «لكن» كان هتاك الكثيرون مثل 
املك «يو» و«كاوياى» ممن رأوا بعيونهم SU‏ الحكيمينء وتلقوا عنهما العلم شفاهة 
وكان هناك أيضًا الكثيرون مثل الملك طانغ ممن تلقوا العلم سماكًا «بالنقل والحديث 
المتواتر عن» الحكماء القديسين؛ ثم انقضى من الزمان خمسمائة عام أخرىء منذ نهاية 
عهد الملك طانغ حتى عصر الملك أون (آل جو)ء وكان الحكماء المشهورون أمثال: آيينء 
ولاي شوء هم الذين عاينوا ذلك الزمان» فأخذوا العلم معاينةً ومشافهةٌ؛ Lal‏ الملك أون 
نفسه فقد تلقى الحكمة سماعًا. ثم مضت» بعد ذلك خمسمائة عام منذ نهاية age‏ الك 
أون حتى زمن كونفوشيوسء وكان بين يديه الذين تلقوا الحكمة «عن الملك أون» مشافهة 
حكماء أفاضل من مثل: «تايكون لو»» و«سان إیشنغ»» LET‏ كونفوشيوس نفسه فقد تلقى 
الحكمة عنهم سماعًا مما Jab‏ إليه من أحاديثهم؛ وقد انقضىء منذ زمن كونفوشيوس, 
حتى وقتنا هذا AST‏ من مائة عامء فليس ما بيننا وبينهم من الزمان وقت aay‏ ولا 
يفصلنا عن المواطن التي شهدت ee‏ كثير الانتقال أو بعيد الترحال» ومع ذلكء فلسنا 
نجد مّن رآهم رأي العين» ولا مَن أخذ عنهم القول شفاهةء وأحسب GI‏ لن نرى بيننا بعد 
cp gall‏ أحدًا قد alas‏ الحكمة بالسماع؛ كما كنا نعهد ذلك فيما سلف من التابعين.» 


FQ 


الكتاب الثالث 


المعرفة الكبرى 


في النسخة المحققة للكتب الأربعة» من SLU‏ الصينى القديم» والتى أقوم بترجمتها 
إلى العربية يرد GUS‏ «المعرفة oe)‏ ضالة ate eS‏ ميل انق ماد 
رسالة أو أطروحة فلسفية قصيرة - في مفتتح المتون كلها. وهوء في الحقيقةء ليس GUS‏ 
Nts‏ و tails‏ مجرد فصل واحدٍ من فصول كتاب آخر قديم Ibe‏ اسمه: «كتاب 
الطقوس»» لكن هذا الأخيرء هو أحد كتب التراث القديمة التي فقدت تمامًا ولم يُعثر لهاء 

حتى الآن (۲۰۰۸م) على Gl‏ آثر» سوى شذراتٍ ونصوص متفرقة مبثوثة في ثنايا كتب 
التاريخ أو Call‏ والتراجم القديمة. 

يرجع تاريخ كتابة نصوص «المعرفة الكبرى» إلى زمن «الدول المتحاربة» -٤١٥(‏ 


5ه م.م .) وتم الانتهاء من كتابته إبان زمن توحيد الصين على يد دولة تشين -۲۲١(‏ 
LN‏ الك وقد وباي Lei‏ مؤلف الكتاب فغير معروفء وإن ن كانت 
مادته تنت تنتمي إلى التراث الفكري لما يُسمى بالمدرنية «الكونفوشية», ويتطرق موضوعه 


إلى مبادئ متفرع تشتمل أساسًا على مجموعة رؤَّى فلسفية ومبادئ نظرية في EM‏ 
ووجهات نظر في شئون المجتمع والسياسة والاقتصادء كعادة النصوص الفلسفية الصينية: 
ثم هى بجانب كل ذلك يُعد واحدًا من أقدم المقررات العلمية للدارسين الصينيين في مراحل 
التعليم العليا؛ حيث كان من المعتاد أن Gath‏ أبناء القادرين والأرستقراطيين بالتعليم 
الأساسي عند تمام السنة الثامنة من أعمارهم» ويعد اجتياز تلك المرحلة من التعليم؛ 
التى كانت تتضمن معلومات أساسيةٌ في الثقافة العامة وفنون القتال» فقد كان لزامًا 
42 الدارسين استكمال دراستهم العليا في الأكاديميات المتقدمة» فيدرسون فيها مواد 
تتعلق بالنظريات السياسية وشئون الحكم «... فقصارى ما يمكن أن يتطلع إليه الدارس 
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الصيني القديم, في الفترة التي ظهر فيها الكتاب» هو أن يلتحق بالعمل في البلاط الملكي 
aly‏ من كثان موظفي sel paill‏ 

والكتاب بأبوابه الأحد عشرء ينقسم إلى جزأين رئيسيين؛ أولهما: الباب الأول» بوصفه 
«المتن الأصلي» الذي يعرض للفكرة الأساسية التي يقوم Yule‏ محتواه العام؛ Ll‏ الأبواب 
العشرة الباقية فتّشْكّل جميعًا الجزء الثاني منه ويُطلق عليها «المرويّات»؛ وهي عبارة 
عن مجموغة المتون التي تستقيكن: في الشرح والتعليق عل LM GWU‏ الذي هن النض 
الأساس كما أسلفت. any‏ الكتاب بأبوابه وأجزائه من وضع «جوشي»» وهو أحد أهم 
روان «الكوتفوشية الجديدة» oo‏ ذلك الاتجاه الفلسفي الذي ظهر في زمن أسرة سونغ 
الملكية (0٠17/5-97؟١م)؛‏ حيث تساندت الفلسفتان الكبيرتان: الكونفوشية والطاوية في 
جبهة واحدةء بوصفهما عقيدة وطنية و«رسمية», ذات قداسة؛ في مواجهة البوذية الوافدة 
من الهند!». 

ولئن قلت إِنَّ الكتاب ينتمي إلى ما يُسمى ب «المذهب الكونفوشي»؛ فذلك GY‏ أفكاره 
ا اة جر اترات SNe‏ لادی واا (gles AN‏ كل کن 
كونفوشيوس وتلميذه النجيب «منشيوس»» الذي جاء بعده بنحو ils‏ عام من الزمان 
(والأحرى» أن نقول: المبادئ الأساسية التي استخلصها أو استنبطها كونفوشيوس)؛ AN‏ 
- في الحقيقة — لم يضع أو يخترع شيئًا من عنده؛ بل كان Moly‏ من جامعي التراث 
يوضتفه 'مشا يما للمدرسة الكلاسيكية, التي صارت تنسب إليه فيما hay‏ سواء داخل 
الصين أو خارجهاء ولو أنَّ الصحيح أن يُطلق عليها اسم «المدرسة الكلاسيكية» أو 
«المذهب الفلسفي القديم» وهي ترجمة أراها مناسبةٌ تمامًا لمصطلح «روجيا» كما عُرفت 
og a Aol! Zi 3 4,‏ وذلك Tay‏ من التسمية الشائعة ب «الكونفوشية» 
التي تقصر عن الوفاء بتأدية دلالات المصطلح Gd by Gale‏ بل gas‏ تسميةٌ محرّفةٌ 
ومنحرفةٌ عن الطابع العام لفلسفة عريقة نشأت وازدهرت قبل مجيء كونفوشيوس 
نفسه إلى الدنيا بزمان طويلٍ جدًا. ٠‏ 

وقيمة Joell‏ الذي قاع به bed‏ في أنه التتطاع: التغبين garde Ge‏ ذلك 'الثيان 
الفكري القديم» وأنه نشر لواءه وساهم بنصيب ريادي في الدعوة إليه وتعميم مبادئه» ولو 
ail‏ كان يشعر في قرارة نفسه. ويتصرف وكأنّه يُلبِي نداءً سماويًا يُطالبه بإيقاظ العقول, 
aly‏ جاء برسالة تر ea)‏ .....مقلها: کان ينقراظ تفن LEN‏ يانه Wee‏ العنانة 
الإلهية إلى أثينا للغرض نفسه؛ ولذلك» فليس صحيحًا Gi‏ كونفوشيوس لم يتجاوز الادعاء 


1 


المقدمة 


ab‏ مجرد ناقل للأفكار. وعلى أية حال» فقد بقي اسمه LE‏ على أعرق اتجاه فكري 
في الصينء وإن كانت شهرته الآن تنتقل عبر ترجمات Fed‏ على إضافة علامة التذكير 
الصوتية إلى اسمه الذي أصبح يُنطق حسب قواعد اللغة اللاتينية» بالصياغة المشهورة في 
الدنيا كلهاء لكنّه ‏ في اللغة الصينية - يُنطق هكذا: كونفوتس «... أو «كونزي»» وأحيانًا 
on‏ «جونى»!» 

Ss‏ ما الذي يقوله أو يتناوله GUS‏ صغيرٌ بهذا الحجم» لا يزيد على كونه مجرد 
رسالة أو مقالٍ قصير؟ والإجابة — بإيجاز - GF‏ الكتاب يعرض لفكرة من التراث القديم 
يُطلق عليها: المبادئ الأساسية الثلاثة (بالصينية: سان كانغ) والدرجات الثماني (بامو)؛ 
فالمبادئ الثلاثة هي: GIL‏ الأزكى» الروح الوطني الجديدء الخير الأسمى؛ وهي أسس 
الخُلق الكريم التي يرى الكتاب GF‏ الإنسان - منذ الأزل — Gas‏ بها على نحو فطريٌ» 
فإذا اندمج في المجتمع الإنسانى الكبيرء اندثرت تلك الأخلاقيات تحت ركام العلاقات 
regal‏ فيلزم عندكذٍ تجديد الصلة عن طريق تحصيل علوم «المعرفة الكبرى» لابتعاث 
كوامن الفضائل الدفينةء واستصراخ الضمائر وتجديد ما أصابته يد البلى» وصولًا إلى 
تمام الخلق وفائق الخصالء وهكذا يبلغ الوه Oe aie‏ إل Sees‏ 
(الافو) رفي ca plaall‏ الطبيعةة ]183 اا Lela! ody]‏ الي اسلو 
القويم» القيام على أمر العائلة» إصلاح أحوال الوطنء نشر السلام في ريوع العالم. 

والأساس الذي ينبني عليه كل ذلك هو الالتزام بتهذيب النفس» على أنَّ الدرجات 
dl ea‏ قو a a‏ ولك التمدينيا Sid‏ الفا SAL saath‏ 
الثلاث الأخيرة فهي اذاف altel‏ بلوقها Gael‏ أركان التهد يت الذاتي. 

ويرى الكتاب أنَّ التعلم من الطبيعة هو أهم وسيلة للرقي الأخلاقي وإصلاح النفسء 
وهي النقطة التي أيدهاء Bods‏ محقق التراث الكونفوشي الشهير «جوشي»» وهو الاسم 
الى ا كا a yeas‏ اتخون التقدية ال قات اعمال اللا الكلاسيك 
بالتعليق والشرح والتفسير؛ حيث pl‏ تفسيرًا مبتكرًا لنظرية التعلم من الطبيعةء فحواه: 

Ghia باطنية على استكشاف ينابيع المعرفة والإلمام‎ Sake الإنسان يملك‎ SI...» 
المعرفة التامة تتطلب استكناه جوهر‎ GF معرفته في هذا غير تامة؛ ذلك‎ SFY الأمور كلهاء‎ 
الأشياء عن قربء والتعامل المباشر معها بواسطة التجربة الذاتية.»‎ 

ويُعلق بعض الدارسين الصينيين على هذا التفسير قائلين: Gf‏ «جوشي» هناء لم يفلح 
في تقديم تفسير يتطابق مع المغزى الأصلي لكتاب «المعرفة الكبرى»؛ ذلك GI‏ المغزى 


كس 
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الحقيقي للكتاب يتناول المعرفة بوصفها الإلام التام بدلالات الخُلق الأسمىء ومعاني 
تهذيب السلوكء وأصول المعاملات» «ولنلاحظ GI‏ الأساس الذي تقوم عليه الفلسفة 
الصينية هى «المجتمع الإنساني» وليس «الكون الطبيعي»» (وترجمة المصطلحات هذا 
مثلما هي في باقي المؤلفات الكونفوشيةء أحاول بها تقريب المعنى» فهي ترجمة تفسيرية 
وإن لم تكن بالضرورةء حرفيةٌ جامدةً)» فموضوع اهتمام الفلسفة الصينية؛ أساسّاء هو 
الإنسان نفسه وليس الطبيعة؛ وهذا أحد الفروق الجوهرية بينها وبين الفلسفة الأوروبية. 
وسأعرض لهذه النقطة بمزيد من التوضيح في مقدمة كتاب «الاعتدال»؛ حيث المناسبة 
أوفق والسياق نسب ...» وإذن ... 

فالتعلّم من الطبيعة — حسب كلام «جوشي» - هو وسيلة تحصيل المعرفةء لكن 
الكتاب لم يكن يشير إلى الطبيعة بوصفها الظواهر المادية القائمة في الواقع الموضوعي؛ 
بل كان و ate Wg‏ إل السلوك SLE Nh‏ الذى از Gall‏ ق اها 
og‏ £3 ال كه الطبيعة las Y‏ امف Q elt gual‏ افده الا 
دراستها والتعمق فيها؛ بل يعني التوسّل ب «الإخلاص» و«الاستقامة» واحتواءهما داخل 
معايير السلوك الذهنيةء وهكذا لا تعود المعرفة المشار إليها تنصبٌٌ حول ملاحظة القوانين 
او و ا مق الطرق الى جى يموكيها اة الفطرة 
الكخلاقية الأول الت old‏ عليها ونالتا“ 

التعلّم من الطبيعة في جوهرهء يعني دعوة الناس إلى مناهضة الميول والرغبات 
الأنانيةء والتخلي عن مشاعر الخوف والقلق سعيًا إلى تهذيب الأخلاق والارتقاء بالفضائل؛ 
Gass‏ التزاتظ لى ف als‏ تيدب النفوس نين al jal‏ عضوم تحص وكين الستظة 
الحاكمةء وهنا يتضح الدور المهم الذي يلعبه التهذيب الخلقي في تطور المجتمع. 

ويجدر بالذكرء هناء Gi‏ الترجمة أوردت نصوصًا مصحوبةٌ بشروح «جوشي» بين 
قوسين مريعينء على النحو الذي وردت به في الأصلء وكان هذا الفقيه الكونفوشي قد 
أضاف إلى النص ملاحظات متفرقةء واستكمل الباب الخامس من «لمرويّات» وأوضح 
الكت ون محا كال 

ويؤكد GUS‏ «المعرفة الكبرى» على أهمية حماية نظام المجتمع العشائري» باعتبار 
Gl‏ الرباط الأسري والعشائري ذو أهمية بالغة في إقرار السلام في ربوع الممالك (أي على 
«ua‏ ف كل أكحاء العالم!) By‏ هذا المجال» فالكتان: وكا معتاد ف الثراث asad‏ القدية 
يدعو إلى الطاعة والبر AVL‏ والتعاون والتكافل بين الإخوة؛ فذلك هو الأساس الذي تقوم 
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المقدمة 


عليه العلاقات الحميمةء وهو القاعدة التي تستند إليها كل الاعتبارات الأخلاقية التي تدعم 
أواصر العلاقة الطيبة بين العرش الحاكم» في الصين القديمةء وبين colle,‏ وهى علاقة 
تقوم على أساس الرباط العشائريء فكأنَّ الجميع بيت عائلة كبرى؛ لها عميدها SM‏ 
ورجالها الذين هم أعوان جلالة الملك ورجاله. 

والكتاب وثيقة تاريخيةء بجانب GS‏ مدونة فلسفية؛ GY‏ يُعد محاولةٌ تنظيريةٌ 
لتصور مبادئ وأسس يقوم ule‏ الحكم السياسي لنظام إقطاعي كان يتلمّس طريقه 
إلى الوجود في ذلك الزمان البعيد؛ بحيث يصير الحاكم Gay‏ للتقاليد الأخلاقية الراسخة, 
بوصفه المثل الأعلى والقدوة النموذجية في بناء أخلاقي يقوم على أساس أنَّ جلالته «. 
Jas‏ كبار السن» ويحنى على الصغير والضعيفء والجائع والمحروم» يمنع ويمنح» بيده 
الخيرء ومع ذلك فهو jadi‏ على الإيذاء وفعل الشرء لكنّه في كل الأحوال» هو الأب الحامي 
والآخ الحاني على شعبه وعشيرتهء وهو - برغم ما ats‏ به من رقة ورحمة - لا يلين 
حتى تذهب هيبته» وهوء مع القسوةء يعرف الحدود المعقولة التي ترده عن التنازع مع 
شعبه.» 

ونحن إذ 9335 هذا الكتاب إلى القارئ gall‏ مساهمة في تعزيز جسور الصلات 
الحضارية بين الضين وتقافتتا العربية (الراضة ف التعوّف إلى الضين» وفي رصد الملامح 
الإنسانية والثقافية لتلك a‏ العريقة) Lila‏ — وضمين الحم هنا elias!‏ :يزو 
Ge Aad ye — dele!‏ أن القارئ الكريم سوت alles‏ هذا Galil‏ غل ogi‏ الطروف 
التي أنتجته. وحسب السياق الفكري والاجتماعي الذي ظهر فيهء ووفق ملابسات وعوامل 
رافقت دواعي تدوينه؛ ولئن كانت أفكار الكتاب تشتمل في أجزاء منه على ملامح وعي 
واستنارة وتفوق Gob‏ فهي في معظمها لا تزيد على مجرد اجتهاد نظريء في حدود 
زمان So‏ وانقضىء وزمن صارت بقاياه عروضًا dards‏ وعصر كان فيه هذا الكتاب أحد 
ob pal‏ الدراسية للطلبة والدارسين ثم تحوّل إل و فلسشة رخفت فول الان 
عهد طويل من الإقطاع «مع ملاحظة Gf‏ شيدًا من تلك الأخلاقيات التي يدعو إليها الكتاب 
لم تحقق GY ME‏ 'عضون الاقطاء 3 في غيرها!» لكنه كغيره من المؤلفات التراثية 
aes Gall ale AS suNSN gy gills‏ الكقدية باعتيارة وة تاريكة تحن Calpe‏ 
اقا Le tes‏ قر الك ايها وفالؤلف مجهول» والحقفون ونعكن الدارسين يسيوة 
مثل هذه ا القديمةء عمومًاء إلى AST‏ من مؤلفء وعبر عصور متتاليةء ويأقلام 
AS OA E p88‏ ۰ 
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وإذا كانت الكلاسيكية الصينية (الكونفوشية ... يعني) قد ارتفعت فوق هامة 
الصين LEG‏ من الحكمة والأخلاق» والإنسانية والعدالة» فقد تحمّلتء على مر العصورء 
أوزار النكبات ونُسبت إليها US‏ ألوان النقائص؛ فقد اتهمتها الفلسفة الموهية بالكفر 
والإلحاد» وحمّلتها الطاوية مسئولية الفساد والانحلال باسم الأخلاق sb Bor‏ أنَّ الصين 
ما كانت لتتصالح - طوال تاريخهاء وحتى العصر الحديث - مع الكونفوشية: Lg YY‏ 
تحفظ ميراثها الأقدس من قديم» ألا وهو تقديس وتبجيل الأحفاد للأجداد» واحترام أهمية 
ومكانة وروح الأسرة وتقاليد العشيرة؛ ومع ذلك فكثيرًا ما كانت الكونفوشية Vhs‏ على 
الصين وسبيًا لكثير من المحن!». 

وبينما كانت البوارج الإنجليزية تحيط بسواحل جنوب الصين في القرن التاسع عشر 
الميلادي» وتفرض عليها تجارة الأفيون» وتصادر حقها في السيادة» كان رجال القصر 
الإمبراطوري يتذرعون بالمسلك الكونفوشي القديم» معتصمين بالمبادئ وأصول المعاملاتء 
تحدوهم الثقة Sb‏ أية قوة في العالم كله لن تجسر على خرق مبادئ العدل والإنسانية 
التي أقرها كونفوشيوس. 

وعلى الرغم من ذلك» SLs‏ إنجلترا تجاسرت وهدمت الصرح الكونفوشيء الذي كان 
يظن ails‏ منيع» واستولت على هونغ كونغ» التي oll‏ تحت الاحتلال حتى بضع سنوات 


مصن. 

وكانت doris‏ لم Gai‏ منها الصين إلا مع مطلع القرن العشرين؛ Sum‏ طلعت عليها 
شمس الحضارة الحديثة واستضاءت جنباتها بأنوار المدينة. «قيل في تفسير سقوط الصين 
تحت الاحتلالء Gb‏ حرب الأفيون» أسبابٌ ثلاثة — متناقضة: 


)١(‏ إن التخلي عن التراث المحافظ القديم هو سبب هذا السقوط وليس التراث نفسه. 

(؟) إِنَّ الثقافة الصينية العريقة لم تخذل أهلهاء لكن GIS‏ ينقصها التلاؤم مع روح 
poll‏ 

(؟) SI‏ التراث القديم والمواريث الكونفوشية وأنماط التفكير والحياة وواقع الصين 
المتردّيء ذلك كله كان هو السبب في الكارثة التاريخية!». 


وعندما خرجت مظاهرات الطلبة من الجامعات الصينية فيما عرف باسم حركة 
الرابع من gale‏ ١١۱۹م‏ كان هتافها الرئيس ينادي بالعلم والديمقراطيةء وبإلغاء تدريس 
الكتب والمؤلفات الكونفوشيةء تلك التى كانت 485 التمرد والثورة والعصيان من المحرمات 
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تحريمًا قطعيًا. وشاع - وقتئذ - تصور لدى المستنيرين يرى SI‏ تطور البلاد وخروجها 
قن مأو Cala St‏ كان paca‏ ينيد التعالية الفكرية الكلاسركية. ال لم قلح" فق إمداد 
الصين Ley‏ كانت تحتاج إليه من وسائل الوعي بحقائق التطور في الدنيا كلها. «الطريف, 
أنَّ البعض من أعضاء اللجان المنظمة لاحتفالات أوليمبياد بكين ١٠٠٠م‏ عرضوا اقتراحًا 
بإقامة تمثال لكونفوشيوس فوق مسرح الاحتفالات وسط ساحة العرض Luni Ml‏ باعتباره 
الرمز التقليدي للحضارة الصينية!» ... ولكنء عندما يحين موعد الاحتفال سنة ۹٠١۲م‏ 
بمناسبة مرور قرن من الزمان على أكبر وأهم حدث في تاريخ الصين الحديث - بعد 
الأوايمييان — ألا وم ce pall GLY‏ ف "تاريخ الثقافة الصنيتية: فيما أطلى Sym dale‏ 
الرابع من مايو؛ ستتجدد ذكرى تلك المرحلة في تاريخ أمة عريقة وهي المرحلة التي 
عبرت فيها الصين إلى ساحات العصر الحديث GLY‏ وراءها ظلام الكونفوشية بمعابدها 
ومراسمها وطقوسها العتيقة» وهي أيضًا المرحلة التي توقفت فيها أكاديميات التعليم 
الراقية عن مطالعة الكتب الكلاسيكية لتقرأ كتيًا أكون حملت أسماء رواد nude pac‏ 
دارونء نِيتّشهء ك. ماركسء GHB!‏ فرُويد ... إلخ. 

لم تنبذ الصين ميراثها الفكريء لكنها ارتفعت بالتطور فوقه» وراحت تسلّط عليه 
من الوعي الجديد كشافات تُضيء بها جنباته ذات الملامح التقدميةء ولعلَّ قراءة مستبصرة 
تكشف :فق تضاعيف المثون زوايا متفرفة تحمل وعيّا ما يحقائق التطور. 

وأتمنى أن يكون قد حالفني التوفيق في ترجمة هذا الكتاب وفي غيره من كتب التراث 
الصينيء وبالطريقة التي تُساعد على التواصل مع محتويات الكتب الفلسفية الباقية من 
ذلك الراك vaca‏ ولك تين ]8 نماقة هذه Aas i‏ هو ingen‏ من sib clas AN‏ 
الفكر الصيني في استكشاف دروب غاصت» منذ زمان سحيق» تحت ركام السنين وتكلّست 
بدفائنَ في ماضي الوعيء وما زالت خطوطها وعلاماتها الغائرة تحمل أسرار تاريخ طويل 
من مسيرة العقل الإنساني عبر مراحل تطوره في أقصى الشرق القديم. 


المترجم 
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المعرفة الكبرى 


١ 


المعرفة الكبرى هي التحلّي بالخلق الأسمىء وبلوغ الفضائل وأرفع الدرجاتء «والمعرفة 
الكبرى» هي to‏ تجديد وعي الناس جميعًاء وتنوير بصائرهم؛ سعيًا لأشرف الغايات وأتم 
المقاصد. 

da Pgh Shall همان من‎ «cial القضوي والكمال‎ Lali أحاظة الوس يك‎ Le fal, 
ا‎ Sig aa laa الصتفاف و د‎ alan ا جا و ا‎ ea lg Sal 
بالسكينةء وإذا ما النفس اطمأنّت نشطت نوازع التأملء وف التأمل تتحقق الغاية الُثلى»‎ 
ويبلغ المسير حدود القصد الأكمل.‎ 

لكل شيءٍ chal‏ وفرع وللأشياء كافةٌ بداية ونهايةء فمّن عرف الأصل والفرع والمبتداً 
والغاية» وأدرك أول كل ذلك وآخرهء فقد أوشك أن يحيط بأسرار المعرفة الكبرى. 

كان القدماء من دعاة إرساء قواعد الحكمة بين ريوع المماليك» يبادرون - في أول 
الأمر - إلى تدعيم أسس الفضائل بين أهليهم وداخل حدود بلدانهم» ولكي يحققوا 
مسعاهم» في هذا الصددء فقد كان لزامًا عليهم أن يبدءوا بأوطانهم التي يقيمون فيهاء 
ولئن أرادوا أن يصلحوا من شأن أوطانهم» فقد تحّم أن يبدءوا بعشائرهم وقبائلهم التي 
ينحدرون من أصلابها؛ Uy‏ كان ضروريًا أن يبدءوا بعشائرهم» فكان لا بد أن يبدءوا 
بأنفسهم» ولكي يبدءوا بأنفسهم فقد لزم أن يهذّبوا دخائل نفوسهم التي في صدورهم» 
ولتهذيب نفوسهم التي في حنايا الصدورء فقد كان مطلوبًا أن تتتقى جوانحهم بالصدق 
والإخلاص» ولم يكن ممكنًا أن تتطهر جوانحهم بالصدق والإخلاص Sl‏ بفيض من a yall‏ 
وما كان يمكن أن تفيض عليهم المعرفة بأنوارهاء VY‏ باستقصاء الحقيقة «في كل شيء» 


الكتب الأربعة المقدسة 


فلما تطلّحت الأبصار إلى الحقيقة فاضت بأنوار المعرفة» Uy‏ فاضت بأنوار المعرفة تنزلت 
في القلوب معاني الصدق والإخلاص» Uy‏ تطهرت القلوب بالإخلاصء ونا تهذبت النفوس 
خلصت النواياء Uy‏ خلصت النوايا طاف الأمن في ربوع العشائرء Oy‏ نزل الأمن بساحة 
العشائر صلحت أمور البلادء ولما استتبّت أحوال الوطن انتشر السلام في أنحاء الممالك. 

فليعلم الجميع» من أبناء السماء (الملوك)» وأبناء العامة والدهماء (الشعب) GI‏ تهذيب 
النفس هو الأساس ومبتدأ كل أمر. 

واا aati‏ أن ع فت قا لفون ا ن الان pats‏ الخو واا 
في امرئ سيئ المنبت والجذورء وكذلك يستحيل أن يُنظر إلى الشخص بادي الاحترام 
والإجلال بعين الازدراءء كما لا يُعقل أن يكون الزَّريٌّ الحقير موضعٌ التبجيل والتقديس. 

[ذلك هو الباب الأول من «المتن المقدس» حسبما يذكر «سنغ تسي» من أقوال 
كونفوشيوس - بألفاظه وحروفه - LT‏ الأبواب العشرة التالية» فهي «المرويّات» التي 
يقوم فيها «سنغ تسي» بالشرح والتفسير» ولم Sk‏ تلامذته فيما بعد أن يقوموا بتدوين 
ذلك كله (المتن والشرح) في أوراقهم؛ LET‏ النصوص القديمةء في نسختها الأصلية» فمضطربة 
ومتداخلة وقد تمت مراجعتها وضبطها بمقابلة نص النسخة المحفقة» ومن ثم وردت 
أبوابها وفصولها على النحو الذي نلاحظه فيما يلي من المتن]. 


۲ 


جاء في كتاب «كانغ كاو» ... لوائح كانغ الرسمية (أحد فصول «كتاب التاريخ» وهو 
من كُتب التراث الصيني) ما نصه: ««لقد استطاع الإمبراطور «ياو»» أن يتحلى بأخلاق 
LE ggg a‏ كناف وقلاق مياه" لح فصول كناب «القازية Cea,‏ ها 
مضصمونه: 

Sb»‏ جلالة الإمبراطور» راح يتأمل الوصايا السماوية المجيدة.» وكذلك يُّذكر عن كتاب 
«ديد يان» (أحد فصول GUS‏ «التاريخ القديم» ومعناهء تقريبًاء «الأوامر الإمبراطورية») 
sal’‏ لقن استطاع ale‏ أن جترقى بأخلاقه الفاضلة إل :مزاب القذاسة السماوية» 

فكل تلك النصوص تُبرز مدى الحرص (لدى الأباطرة القدماء) على التخلّق بأشرف 
وأسمى الأخلاق. 

[ذلك هو الباب الأول من «المرويّات» ويتناول بالشرح موضوع «الأخلاق الفاضلة 
والسجايا الزاهرة» ]. 


YVA 


المعرفة الكبرى 
۳ 


مما )35 عن جلالة الملك «طانغ» [مؤسس أسرة «شانغ» الملكية (القرن ١١-١١ق.م.)]‏ 
أنه كان يحتفظ على جدار الحمّام الداخلي الخاص به عبارة مأثورة» نصها: «إذا استطعت 
Logs‏ أن تفتح صحفة جديدة في while‏ فاحرص على أن تجعل ذلك دأبك وعادتك اليوميةء 
فتتجدد باستمرار» وإلى ما لا نهاية!» 

وجاء في GUS‏ «كانغ كاو» ما نصه: Edy‏ الناس على تجديد نمط حياتهم؛ وبصورة 
dee‏ ات إن ay ccuabsbul‏ ورك فق pacity GES‏ الق ا ا 


«كان في قديم الزمان 

أسرة تتقلّد الملك والصولجان؛ 
أسرة جو الإمبراطورية» 
هلكت في الغابرين ... ولكن» 
مواريثها الأخلاقية ... ما زالت 
صالحة لزماننا ... ما زالت 


تتجدد في كل أوان.» 


ومن ثم» فينبغي على العاقل ألا يسهى عن السعي إلى تحصيل أرفع وأسمى الشمائل. 
[ذلك هو الياب الثانى من «المرويّات»» ويتناول بالشرح موضوع «التجدّد»]. 


٤ 
«الشعر القديم» ما نصه:‎ GUS جاء في‎ 
«في بلاد طيبة الأرض»‎ 
وممالك مترامية الأطراف‎ 
أميالا ... ممتدة‎ 
طاب للناس السكنى»‎ 
واستقنّ العيش» ودامت الإقامة.»‎ 
وورد في الكتاب نفسه» ما نصه:‎ 


Bs yah دا لطيور‎ 
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طيور الجيل اليرية ... الشاردة 

تحوم ... وتدور» 

وتقيم على قمم الجبال أوكارها؛ 

حيث يتوب الطيران» 

وترجع الأسراب الهائمة في آخر المسعى.» 


وقد قال كونفوشيوس (عندما طالع تلك الأبيات): «أما وقد عرفت الطيور Laas‏ 
ترحالهاء alas Vga‏ الإنسان من الطير «كيف يستقر به السّعىء وتطيب له الإقامة»!» 
Long‏ ترشن عن GUS‏ «الشهن القديمة هذه الأيات الثى مظلعها: 


«ما أكرمك وأحلمك Lash‏ الملك الفاضل «أون»» 
قد سطع في تاجك ساطع الخلق الأنوارء 
واتبعتٌ سيرة آباتك بالحكمة, 
Sail‏ في المقام الأسمى, 
إليه رجعت» 
وتديّرتَ MLAS‏ 
فكنتٌ في مقام الملك Jule‏ 
وفي واجب العمل شريفاء 
Bs‏ منزلة الوالد رحيمًاء 
وعلى شاكلة الولد بارًا Gas‏ 
وفي رفعة الحاكم Sab) 4a‏ لك أعناق رعاياك.» 


وفي كتاب «الشعر القديم» أيضًا 133 ما نصه: 


Le»‏ أجمل أن تطالع 

منظر أنهار جاريةء 

وحدائق من أشجار البامبو. 

ما أجمل أن ترى وجه إنسان فاضلء 
ا ای اه 


استقامث صفاته بيد التهذيب» 


۷. 


المعرفة الكبرى 


وتألقث سجاياه كجوهر کریم» 
ذهبت عنه الشوائب» 

وعظمت هيبته, 

وتفرّدت خصاله. 

حتى خلد ذكره بين الذاكرين.» 


ولنتأمل ذلك المعنى جيدًا؛ فعبارة «زانه العلم والخلق العظيم» تعني الجد والمثايرة 
ye‏ نشول Ll‏ مقولة «تألقت سجاياه كجوهر کریم» ذهبت dic‏ الشوائب» فمعناها التخلّق 
بالفضائل» وكذلك كلمة «عظمت مهابته» فهي os‏ التزام الدقة والحذر و ما تذل 
ae‏ وما يُقتحم به الوقار. وكذلك أيضًاء Ie)‏ ن عبارة «تفرّدت خصاله» tals‏ د تشير إلى 

تترقى به الذات في مواتب الشرف iia dale slls‏ الموضع الذي يُقال فيه «خلد ذكره 
ا فالمراد به أنَّ ¿ الفاضل a‏ اع بوافر الاستقامة وكريم الخلقء فقد 
بلغ days‏ شريفةٌ EIS‏ رفيعةٌ sl‏ بها من دون الآخرين» مما أبقى سيرته وخلّد 
مجده بين الناس جميعًا. ومما ورد في كتاب «الشّعر القديم» Leal‏ ما نصه: 


Ley‏ أعظم سيرة الملوك السابقينء 
وما أخلد ذكراهم!» 


ذلك OF‏ السابقين من الأباطرة كانوا يعظُّمُون شأن الحكماء ويجالسونهم ويتقرّبون 
إليهم» وكانوا أيضًا يعملون لما فيه مصلحة الناس» ويفرحون لما ينال الناس من نفع 
ويشقون لما ينزل بهم من بلاء؛ فلهذا خلدت سيرتهم وبقيت ذكراهم الدهر الداهر. 

[ذلك هو الباب الثالث من المرويّات ويتناول بالشرح «الوقوف عند حد الخير الأعلى» ]. 


قال كونفوشيوس: «أستطيع القول Sb‏ على قدْر كبير من العلم فيما يتصل بالنظر 
في الدعاوي القانونية cally‏ فيها جميعًاء ومع ذلكء AL‏ فصل أل يسعى الناس إلى 
التقاضي.» وذلك «في وجهة نظر tale‏ لثلا يتلاعب شهود الزور بالحقيقة» Sly‏ يقع 
الخوف في أفثدة المزورين والمنافقين الذين يعلمون Gall‏ ويحيدون عنه بزخرف القول 
وزائف البرهان؛ فذلك هو سبيل استقصاء أسس الحقيقةء وشواهد اليقين. 


Yv\ 


الكتب الأربعة المقدسة 


[ذلك هو الباب الرابع من lbs rll‏ ويتناول بالشرح مسألة أصول الأشياء في البدء 
والمنتهى]. 
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ذلك هو طريق معرفة الأسس الأولىء وغاية المعرفة وتمامها. 
[ذلك هو الباب الخامس من bast‏ ويتناول بالشرح مسألة استقصاء ظواهر 
الطبيعة لاكتساب المعرفة» والحق أنَّ النص الأصلي قد ضاع ولم يُعثر له على أثر حتى 
ان Leif,‏ كفت allay Ley Ga‏ الدارسون: كى sul‏ القجوة راراي هندع کات 
الك اند Ga aly‏ ال قا Go‏ استقصاء طباقم الأشياء ولعن تحصل عل 
ر eS‏ و ا ا كنا هى كلقن ل الظريعة اننوت 
فل أكؤالهاء ومقل امان ما ب بده tall‏ من ادارا و 
على نحو متساو بين الجميع؛ بتلك المقدرة الفذة. ثم إِنَّ كل الأشياء التي تقع في نطاق 
ملاحظتنا تحت السماء (في الدنيا) لها وجؤدهاء وحدود غلمها الطبيعي؛ Wy‏ لم نحط 
ك tals‏ 5 الد زوه Wadia‏ رانك ركنا تدر غير عضن ومن هنا 
فلا بد أن يكون الدرس الأول في «المعرفة الكبرى» توجيه الدارسين إلى استقصاء جوانب 
الوجود الطبيعي وعلومه» على أساس ما حصّلوا من معرفة عند تفاعلهم بالأشياء التي 
تقع في محيط تجاريهم ودراستهم؛ Gags‏ الوصول إلى الغاية القصوى للمعرفةء والمثابرة 
على ذلك السلوك؛ لا بد» ستصل بهم يومًا إلى الوعي بحقائق الأشياءء ظاهرها وباطنهاء 
قرا ويفيدهاء Yalu‏ وأعناقها؛ وتصوخ: العرفة تق lary!‏ والتطبيق — ردراكا 
SE Legs Mab‏ على أساس من الفهم التام. فذلك هو منتهى العلم بالأشياءء وأعلى 
مرتقى تبلغ إليه المعرفة.»] 
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إن الع فتن تفال Vela asl GEN PE‏ إنها يذهب إلن أنه لسن 
ينبغي للمرء أن يخدع نفسه» Gly‏ يدرأ عن نفسه الغش مثلما Ghats‏ رائحةٌ Ags S‏ أو 
مثلما يبغض وجه امرأة دميمة (كذا)ء فذلك مما يجلب للنفس الهدوء والسكينةء فلا بد 
للعاقل أن يلزم الحرص «فليراقب نفسه Garis‏ أفعاله» حتى وهو بعيد عن أعين الرقباء. 


YVY 


المعرفة الكبرى 


ولئن كان الوضيع من الناس يغدو ويروح هائمًا على وجهه بلا طائل؛ يُفسد حيث 
يريد الإصلاح» ويهدم حيث ينوي البناءء يهرب من وجه الكريم؛ حيث يخشى أن تنكشف 
أستاره أو يُذاع co fu‏ يتجنب النظرات الفاحصة خشية أن يُنزع عنه زيف مظهره وثكشف 
حقائق باطنه («حرفيًا» ... يُكشف ضميره الخفي» ومكامن باطنه الخمسة: القلب - 
الكبد - الرئة - الطحال - الكليتان)ء فما tags‏ الف وما فائدة انتحال الأقنعة؟! 
فلذلك» قيل إِنَّ النوايا الخالصة ترتسم على الوجوهء وتبدى في صفاء الملامح, فليراقب المرء 
نفسه» حتى وهو Guile‏ وحده» وليُخص بنفسه» أفعاله. وقد قال سنغ تسي (من أتباع 
كونفوشيوس): «هل من المعقول أن يجلس المرء Bale‏ رابط الجأشء بينما تحاصره - 
من الجوانب كلها — عيون تتفخّصء وأصابع ent‏ ونظرات مصوّبة ag‏ وتتساءل؟» 

J‏ الأغنياء يقدرون أن يزينوا بيوتهم» والحكماء يستطيعون أن يهذبوا أخلاقهم 
Sls‏ صدر الحليم ليتسع ملء الوجود» وعلى مُحيّاه سيماء الهدوء» وفوق الجبين Ld,‏ 
وسماحةء فمن 6b‏ كان الفاضل قادرًا على استبطان نوايا الإخلاص والنزاهة. 

[ذلك هو الباب السادس من bast‏ ويتناول بالشرح مسألة «إخلاص النوايا»]. 


A 


63 ماذا يُقصدء بالضبطء من التأكيد على ضرورة البدء بتهذيب النفسء ol‏ أراد تقويم 
الأخلاق؟ «في الرد على هذاء نقول»: إِنَّ نفسًا امتلأت حقدًا وكراهية لن تنصاع للرشادء 
Sl‏ قلبًا واجفا لن يستجيب لداعي الحكمةء وباطنًا زائغا بالأهواء والشهوات لن يرعوي, 
ومكامن مترعة بالمرارة والشكوى لن تنصت للمثل العليا (العاليةء بالأحرى). 

عندما تتحول النفس Lee‏ ينبغي لها أن تتوطّن عليه من طباع وتنصاع له من مبدأ 
قويم» يضيع من العين البصرء ومن الأذن السمع» وتصير النكهة بغير مذاق» والمذاق بغير 
طعم؛ فلذلك قيل إن تقويم الأخلاق يستلزم» gl‏ ضبط النفس. 

[ذلك هو الباب السابع من المرويًات» ويتناول مسألة «ضبط النفس والاستقامة»]. 
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ما الحكمة في أن يكون الشرط الأساسى في استقرار الشئون العائلية هو تهذيب النفس 
وتقويم الخلق؟ «والجواب» يتمثل في:» Gall GL‏ والمودّة بين الناس بعضهم ويعضء لون 


نفس 


الكتب الأربعة المقدسة 


من الانحياز؛ فالناس ينحازون ob‏ يحبونهم» وينحازون أيضًا ضد G6‏ يمقتون» وضد OF‏ 
يوقع في نفوسهم الرعب» أوء مَن يُسيء إليهم» Sing‏ عليهم, وهكذاء فمن النادر b>‏ أن 
تصادف من يمتلئ قلبه Ge‏ للناس دون أن يغفل عن عيوبهم» Lally‏ تجد مَّن يبغض 
إنسانًاء لكنه — برغم الكراهية — مستعد أن يعترف بأفضاله ومناقبه dima!‏ ومما 
8% في هذا المعنى من الأمثال حكمة قديمة تقول: «ليس هناك مَن يرى الشر في أطفالهء 
وليس هناك G2‏ يقنع بالخير في محصوله.» فمن pb‏ قيل إِنَّ تهذيب النفس وتقويم الخلق 
أساس استقرار الشكون العائلية. 

[ذلك هو الباب الثامن من المرويّات» ويتناول بالشرح مسألة «إصلاح الأحوال 


[and 


۰ 


ا شن اما lis‏ اتل من امار Bah SlyaT‏ الفسظة :ذلك ا 
يُعقل أن يعجز المرء عن القيام بأمر أفراد عائلته وعشيرته الأقربين» بينما يزعم المقدرة 
aT‏ ومن ثم فالعاقل من أفلح في استقراء طريقة مثمرة في 
إدارة شتون الممالك» دون أن يجاوز حدود بيت عائلته الصغير؛ بمعنى أن يتخذ من البر 
بالوالدين مفهومًا للإقرار بالعرفان نحو جلالة الإمبراطورء ويتخذ من «الاحترام الواجب 
ns‏ سنا فا do UNUM EEE‏ الرؤسام Sages‏ قبل ساي يهن altel‏ 
المتبادل» ويسير على نهج التقليد العائلي الوارد في «الرحمة بالضعيف وصغير السن»؛ 
بحيث يطبّقه في أصول المعاملات مع العامة والدهماء وسائر الناس. 

وبخصوص هذه المسألة الأخيرة فقد جاء في «لوائح كانغ الرسمية» ما نصه: «ينبغى 
اتخاذ كل التدابير للعمل على حماية الضعفاءء وبالقدر نفسه الذي تسهر فيه الأم ا 
على رعاية وليدها؛ فهي» حتى وإن لم تستطع تلبية كل احتياجاته الحيوية: Lgl]‏ تبذل 
أقصى الجهد في العمل على توفير أكبر قدر مما يلزمه» ويؤخذ في الاعتبارء هناء أنَّ الفتاة لا 
تجيد مهام الأمومة ورعاية الطفولة؛ بجديّةء قبل الزوج. 

Sy‏ تقليدًا عائليًا راسك في العطف والرحمة يقود dal‏ نحو أنبل معاني الإنسانية. 
val Gls ellis,‏ عائليةٌ تقوم على الإيثار يمكن أن تستنهضء في GA‏ روح البذل 
والإيثار» في حين أنَّ البطش الذي يتملّك قلب طاغية واحد» يقود وطنًا كاملا إلى الخراب 


VE 


المعرفة الكبرى 


والفوضى والدمار؛ فتلك طبيعة الأمور طبقًا لما تحظى به السلطة الغاشمة من تأثير 
يتغلغل في الأبنية الخاضعة تحت سلطانها كلها. وقد قيل في USL‏ السائر: «إِنَّ كلمة فاسدة 
يمكن أن تنتهك أقدس المعاني.» لكن رجلا واحدًا — بالمقابل - يستطيع أن يؤسس أثبت 
piles‏ الأوطان. : 

عندما سار الملكان العظيمان: «ياو» و«شون» في الناس سيرةً dime‏ قائمةٌ على 
الرحمة والإنسانية ... (وهما زعيمان أسطوريانء حكما القبائل الصينية القديمةء يقدّسهما 
الغو فف pale as‏ خذوهفاء ا ر الط كا الفا شماة وه و 
[«جيه» هو آخر ملوك أسرة «شيا»» والثانى آخر حكام أسرة شانغ» يرمزان للظلم 
easel de ae cts EE‏ العنا وه ولد كلمن ENES‏ 
حتى من الممكنء أن تأمر Gab‏ باتباع طريق الرحمةء بينما تسلك به كل دروب البطش 
والعدوان؛ Mal BY‏ لن ينصاع لمثل هذا التوجيه. 

وهكذاء فالحكيم الفاضلء مَن يُلزْم نفسه «بالمبادئ التي يدعو إليها» قبل أن يطالب 
الآخرين بالعمل بهاء ويمنع نفسه Lec‏ يأمر الناس بأن ينتهوا EG cate‏ إذا دعا الناس إلى 
التسامح sly‏ في نفسه الترصد والانتقام» فذلك مما لم يسمع الناس بمثله أبدًا. ولهذاء 
فقد قيل OL‏ ن إصلاح ا يبدا الل كل GL al‏ خو asst jul‏ وقد 
GUS ole‏ «الشعن القريد tdci Le‏ 


«أوزاق pad‏ الخو الوارفة Adal‏ 
الأوراق الملتفة كفتاة حلوة 

في حفل عرس» 

والعائلة الملتمّة, 

والضحكات وأسارير الوجه المتهللء 
والسعادة الغامرة 


ودروب طويلة ممتدة ...» 


om هوه ا ئه ف أن أن الأسرة السعيدة التي تستقبل أيامها‎ Say 
والسعادة» هي الأساس في إرساء قواعد الاستقرار للممالكء فليعمل العاقل على أن‎ 
pW lag! ذلك‎ ads العادة لحائةة وفشيرتة قبل أن‎ 


Vo 


الكتب الأربعة المقدسة 
وقد ورد في كتاب «الشعر القديم» أيضاء ما نصه: 


وما أحفل أن تحمل sist‏ 
هَل atau’‏ أحيه eeu‏ 
بل ما أروع أن يتهلّل بالفرح 


eu dng‏ الأصغر.» 


فليعمل الحكيم الفاضل على إشاعة البهجة والسرور في نفوس إخوته» فذلك هو أول 
الطريق إلى استجلاب الدعة والرضا إلى نفوس أهل الممالك. 
وقيل في كتاب «الشعر القديم»: 


da gl «تهلّل‎ 

وتألقت القسمات» 

كأنَّ الوجه مملكة عامرة بالحسن, 
أو GIS‏ المملكة day‏ بديعٌ اللّفتات.» 


«والمعنى clin‏ إِنَّ العاقل» Ely‏ كان دوره» GIS‏ أو cal‏ أو أخ أكبر أو أصغرء 
فهو JEM‏ الذي يحذو ل حذوه» فينبغي أ ن يكون خير نموذج ومثالٍ للاقتداء» وهذا 
فق افر فيما يقال فق Sf‏ شيط شعو الماك يبدا دازا دعاقم el Lite‏ 
والعشائري. 
[ذلك هو الباب العاشر من المرويّات» ويتناول بالشرح مسألة «تدبير شئون الممالك» 
«وتهذيب السلوك العائلي» ].» 


١١ 


S|‏ الحكم الرشيد في الدويلات الصغيرة هو الخطوة الأولى نحو ضبط أحوال الإمبراطورية 
العُظمىء التي تحت السماء؛ ذلك if‏ عندما يُبدي الحاكم قدرًا كبيرًا من الاحترام للكهول 
ان ف لفوت تكو Capt‏ اهل الك افر اكام ولهو ج وها 
الحاكن بالتمترام pS) gat Gael"‏ مناه فسوف تشيع في المملكة عادة الاحترام اللائق 

باشو والأقارب LS‏ السز فاا pau‏ عن aie‏ ما ينم ye‏ العطف Je‏ دوي الحا 


۷1 


المعرفة الكبرى 


والمساكين. فسوف يقتدي به أهل مملكته جميعًا بغير استثناء؛ فلذلك يلتزم الحاكم بمبداً 
نموذجي ينزل على أحكامه» ويؤسس به منهاجًا يقتدي به الجميع. 

ليس Jalal‏ أن يُعامل مرءوسيه بما یکره أن يُعامله به رؤساؤه» ولیس ينبغي له 
كذلك» أن يُعامل رؤساءه Las‏ يكره أن يلقاه ممن هم دونه ولا أن يتصرّف نحو cy‏ 
يقفون إزاءه بما يبغض ممن يجلسون قبالته» ولا أن يسلك مع الجالسين أمامه بأسواً 
مما يلقى من الجالسين وراءه» ولا أن يضع على الجالس عن شماله تبعة ما يبغضه في 
الجالس عن يمينه» ثم لا ينبغي له أن يظلم الجالس عن يمينه بوزر ما يلقى من المقيم عن 
يساره. ما يقال له «المعيار» الأسمىء الذي يضبط به العاقل سلوكه ويلتزم cdalgias‏ كما 
يلزم المثال نموذجًا أصليًاء أو كما تنضبط الزوايا والأركان بالمساطر وقصبات المقياس. 

وقد جاء في كتاب «الشعر القديم» ما نصه: 


Ley‏ أعظم الحكيم الفاضل» 
الغيور على وطنه 


غيرة al‏ وأب على بيت آم Ge‏ 


وه الحكيم Gave‏ يمل ode‏ المكافة gl)‏ ,تكن MI dither‏ الحا Samay‏ 
avd ener‏ وطق إل إذا Per on | es Pear‏ أن ها اكه الاس ول 
أيضا :في pally GUS‏ القديم»: 


«ترتفع قمم he‏ الجنوب بكل شموخ» 
JSS‏ وعرة وسفوح لا يطولها طائل» . 

لا يكاد يدانيها شموخا 

إل رجل واحد» 

هو المعلّم الأعظم «إيشي»: 

SURI به‎ eles الذي‎ 

كقمة جبلٍ سامقة لا تدركها الأبصار.» 


ليس ينبغي لحاكم أن يغفل المبدأ الذي يُقرر SL‏ الانحياز للهّوى الشخصيء والنفع 
الذاتي يجلب عليه سخط الناس؛ مما قد يؤدي إلى خلعه عن عرش الحكم. 


VV 


الكتب الأربعة المقدسة 


وهن الأكون ق GUS‏ «الشحن القديي قول الشاعن: 


«كانت أسرة «يين» الحاكمة 

مثالا في الأخلاقء 

ونموذمًا في آداب المعاملاتء 

على النحو الذي قرّرته إرادة السماء 
فلما سقطت من عين الشعب 
ضاعت هيبتهاء 

بعد إن أضاعت عهدَ السماء.» 


«dally‏ هناء يشير بوضوح إلى أن استقرار سلطة الحكم مرتبط بالحصول على ثقة 
الناس» فمّن حاز ثقتهم استقرت له السيادة» Vig‏ فقد وقع في Slam‏ الهوان. 

ومن تم فلا بد للعاقل من أن ينتبه إلى ضرورة الالتزام بقواعد الأخلاق» فالخلق 
يخضع له رقاب الناس» وإذا خضعت له الرقاب امتد سلطانه فوق الممالك: وإذا صارت 
الممالك في قبضته انعقد له لواء العزة والجاه والمالء فإذا فتحت له خزائن المال لم تعجزه 
ieee ally aka‏ اشم Sale a et Sisal‏ ها ald‏ من 
التكاليف؛ فالأخلاق هى المبدأ والأساسء والمال هو الثمر وحاصل الإنتاج» فإذا ما تبدل 
التقذيتؤانقلت اللعيار».وضان chi‏ ا وا الات gail gm‏ واضل soli‏ 
انعقد فوق الجميع سحابات الصراع وتليّدت الأجواء. Jag‏ النهب والسرقة محل أصول 
المعاملات. وبالتاليء فكلّما زاد تراكم الثروة والمال في يد الحاكم تفرّق الناس أيدي سبا 
(كلّما اجتمع المال لدى الحاكم تفرّق الناس عنه!)ء وكلما تفرق المال في يد الناس (نالوا 
نصينهم Go‏ الثرؤة ورغد العيش) الجتمعوا تحت راية الحاكم .وامتظوا لإرادتة: 

وهكذاء فالقرار الرسمى الصادر عن حكم يخالف الحق والعدلء ينتج المردود «الثأر» 
[حرفيًا] الشعبي المنافي للنظام» والمتجاوز للقواعد والمخالف للقوانين» كما GF‏ الثروة التي 
تراكمت بغير ge‏ تتبدّد بأساليب مخالفة لأبسط قواعد المنطق والعدل (الثروة التي 
تحققت على نحو غير مشروع. LAT GIL‏ وبأساليب غير شريفة: تتبدّد سريعًا!). 

وقد ورد في «لوائح كانغ الرسمية» ما نصه: 


SI‏ تعاليم السماء ليست قدَرًا مقدورًاء ولا سيفًا مسلطًا على الرقاب» طوال 
الزمان.» 


TVA 


المعرفة الكبرى 


والمعنى» هناء يشير إلى أنَّ الأخلاق الفاضلة تقوم مقام تعاليم السماءء فمّن انتهك 
الكخلاق: sas‏ أضاع ركنا Gud‏ :مق أركان التعاليف ومما cle‏ في «كتاب تشو — وهو 
عبارة عن مجموعة مدوناتٍ تاريخية — بهذا المعنى: «لم تكن دولة تشو تملك ثروات ذات 
قيمةء إل (St‏ كانت تعد الخلق الفاضل أثمن ثروة في الدنيا بأسرها.» وقد قال pall‏ «فان» 
ذات مرة ... (العم «فان» هو ae‏ أحد الوزراء الهاربين بسبب وشايةء وكان الملك قد صفح 
عن ذلك الؤزين: وطلب Sagal! Aull‏ فاستشار cake‏ فقال (al‏ دليش الهارب من وطنه 
Ti‏ قيمة SE‏ سوى ما يحمل في قلبه من GSS‏ وطنء وشيء من الولاء والعرفان.» 

وقد cle‏ في تصريحات sal‏ مسئولي تشين [وهو المسئول الرسمي الذي أصدر 
تصريحات يُحذَّر فيها وزراء تشين من مغيّة السقوط أمام العدو]: «ولتكونوا على قلب 
رجل واحد Jats‏ بالإخلاص الذي لا مزيد عليه فكونوا كرجل زكيٌّ الفؤاد» واسع الصدرء 
ذي حلم وأناة نقي الضميرء لا يضيق بما يحوز الآخرون من خصال ومزايا؛ بل يتباهى 
بسجايا dis‏ يتباهى بما حاز هو نفسه من أصيل معدن الصفات dey SII‏ ولا ينطق 
Ge veld Galea‏ مسرن ad aged‏ يل نه shell‏ عن إيمان قوي راسخ في أعماقه؛ 
ils‏ لقان Bly ant‏ وا هذه السماته هق العسن GG ais, gh tas‏ 
وأحفادنا وديعة بين يديهء وكلنا ثقة بما سيبذله في السهر على حمايتهم والعمل على كل 


ما فيه الخير والنفع العميم.» 
Li‏ ذلك الطراز من الرجال الذين يضيقون بذوي الكفاءات والمواهب» فإنهم يضعون 
العراقيل في وجه Guill‏ حازوا منتهى الخلق والاقتدار» ويستبعد من فرص الترقي كل 


ذي صاحب جدارة واستحقاق؛ فمثل ذلك الصنف من المسئولين لا يتسم بأي oak‏ من 
ا م الین ومن كن WHYS‏ اتحاز ف gids Gb GS‏ ن ا 
وأحفادنا تحت رعايته. 

ليس سوى الإنسان العطوف الرحيم» هو وحده القادر على إقصاء الفسادء وإلقائه 
از اللا cus‏ القيائل الهمحية وأظرافا Mises AGLI eal‏ كل ge saul!‏ الجكماء 
ذاخل الوطن ads oly»‏ القوائن في الطباكم ZN sda phall‏ آولئك: الطيدين دوي القلوب 
الرحيمة يستطيعون الحب بالقدر نفسه الذي يستطيعون به التعبير عن كراهيتهم 
واستيائهم. 

أن تعثر على رجل فاضلء وتعجز عن أن تديّر له وظيفة لائقةء أو أن تُبطئ في تدبير 


0 


مثل تلك الفرصة له» فذلك ما يُسمى الاستخفاف والتهافت «ومن الناحية المقابلة ف» أن 


۷۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


تجد فاسدًا سقيم الخلق وتقعد عن إقصائه» أو أن تقصيه عن موقعه دون أن تلقي به 
IS‏ البلا a EG O Ga, clad‏ 

أن تحب ما يبغض الناسء أو أن تبغض ما أحبّه الناس؛ فذلك مما يتنافى مع طبيعة 
اليش ولا ينجم dic‏ الشر الوبيل. 

وهكذاء فلن يتيسّر للعاقل أن يمضي قاصدًا الطريق القويم إل متزودًا بالثقة والحق 
والإخلاص» ثم إِنَّه لن يضل السبيل إل إذا بلغ في التهاون غاية المدى» وجاوز في الاستخذاء 
حد obi‏ 

!5 الثراء يقوم على قاعدة أساسية (مذهبية) مفادها أن يزيد عدد المنتجين على 
المنتتيلكين1 Goer oly‏ الستاعون: إلى LUE (Gall‏ الخد والمكايرة ف الاستكمان نيتنا 
يجتهد المستهلكون في التوفير والادخارء فتتضاعف الموارد وتزيد الثروات وتتحقق الوفرة 
«الهائلة»؛ فيسعى 954 الخلق الإنساني؛ EL‏ الحائد عن السبيلء فهو يبذل نفسه للمالء 
وينفق حياته للتزود منه. 

اعلم ail‏ من المستحيل أن يجتمع حاكمٌ رحيمٌ مع رعية ظالمة غاشمةء ولا اجتمعت 
Le,‏ على مبدأ الحق والعدل مع سياسات حاكمة متهافتة مستهترة [حرفيًا: بغير نظام 
وانضباط تام على طول [ball‏ وكذلك لم يحدث أبدًا أن تراكمت الموارد والثروات في 
خزائن الممالك» دون أن يكون للملوك حق التصرف فيها. ومما يُؤثر عن أحد OLS‏ موظفي 
البلاط الملكي في دولة «لو» [الوزير «منغ شيان»] قوله: «لا ينبغي لسائس الخيل أن 
يقوم بعمل المكلّف بتربية الدواجن وإطعام الخنازيرء ولا يصح للموظف المسكول عن 
إجراء الطقوس والمراسم أن يرعى الماشية والأغنام» وكذلك فليس لمن حاز مثات العربات 
والجياد المطهّمة أن يرهق كاهل البسطاء والمعدومين بأثقال الضرائب الباهظة: Ny‏ فإنَّ 
يدا تسطى على الخزائن الحكومية ستكون أرحم وأعدل من اليد التي تسرق مال الفقراء 
باسم تحصيل الضرائب والمكوس» وذلك هو المستفاد من اكثل السائر الذي يقول بِأَنَّه: 
ليس للبلد الطامح إلى المجد أن يرى في الثروة المالية رصيد مصلحته ونفعه العام؛ بل لا بد 
أن يكون العدل والاستقامة هما أسباب ازدهاره وحاصل dads‏ وعندما يجعل حاكم البلد 
- الطامح إلى المجد — من الثروة المالية» هدفه ومنتهى غايته» فلا بد أن يكون الباعث 
على ذلك التصور أفكارًا وضيعة المنبت» دنيئة المصدرء فإذا ما اعتقد الحاكم في صلاح 
مثل تلك التصورات السوقية المبتذلة» صار الانحطاط هو الحاكم بأمره» وحينئذء تنهمر 
من السماء المضاكب» ولا Goud‏ للكفوال صلا وإن جيء بالحكماء.ضفاء وبالفضلاء 


YA: 


المعرفة الكبرى 


مواكبّ متراصّةٌ؛ فذلك هو ما يُشار إليه من أنَّ مصلحة الأمة لا تتحقق» أساسّاء بالمالء٠‏ 
Lei],‏ تقوم قواعد المجد على Gall‏ والإنسانية.» 

[ذلك هو الباب العاشر من المرويّات» وهو يتناول بالشرح مسألة «حكم الممالك 
والبلدان»] ومجموع og sll‏ عشرة أبواب» تدور الأربعة الأولى منها حول الفكرة الأساسية 
لرسالة المعرفة الكبرى؛ بينما تتناول الستة الباقية منها تفاصيل التطبيقات. ويتطرّق 
الباب الخامس إلى شرح النقاط الجوهرية في مسألة «الخير الأسمى»؛ بينما يتعلق الباب 
السادس بتبيان أهمية «تقويم «GUI‏ بوصفه الأساس الجذري الذي تقوم عليه فكرة 
الكتاب als‏ ونلفت نظر القارئ المبتدئ [هكذا] والمطالع العادي (غير المتصفّح المدقق) 
إلى ضرورة Lab‏ الأفكار ومراجعتها بعمق؛ إذ إِنَّ ظاهر النص ببساطته الواضحة يغري 
بالتغافل. ١‏ 


' فلنتذكر أنَّ التقاليد الصينية القديمة لم تكن تُعظّم من شأن المال» وكانت التجارة تأتى في ذيل قائمة 
المهن المحترمة» ولنْطالع النص في JB‏ الظروف التي رافقت إنتاجه؛ في القرن الرابع - تقريبًا — قبل 
الميلاد. (المترجم) 


YA\ 


الكتاب الرابع 


الاعتدال 


«رسالة مذهب الوسطية» 


تتفق مراجع التراث الصيني على GUS Gf‏ «الاعتدال» هو أحد أبواب SUS»‏ الطقوس», 
ويرى بعض المؤرخين القدماء (منهم «صماتشيان gal‏ التاريخ الصيني القديم»)» وكثير 
من الدارسين الكلاسيكيين (الكونفوشيينء يعني) من جيل الروّاد؛ مثل «جوشي»» «جنغ 
شيوان»؛ UF‏ الكتاب ,من .وضع زيس (۲-4۸۲: #ق.م.) ولقبه الأصلي «کونجي»» وهو 
حفيد كونفوشيوس وتلميذه» وأحد أشهر أعلام المذهب الكلاسيكي من بعده؛ بل من 
أشهر الفلاسفة الذين ظهروا في الفترة التاريخية المعروفة باسم «عصر الدول المتحاربة» 
لايم 

وكثيرًا ما تردّد في المدوّنات التاريخية Sf‏ الفيلسوف الكونفوشي الكبير «منشيوس» قد 
لقن العم واضؤل الفلسفة Yo‏ يذ sol‏ كلامين رن واه LL‏ الشهيرة ف موقا 
لم يكن ضیف tla‏ بل كان يطو أفكان ريس cgay yells‏ حت أطلق Je‏ 
مدرسته اسم «مذهب منشيوس وزيس». 

وقد تم تجميع أفكار وأقوال زيس في BIE‏ وعشرين فصلا بين دفتي CUS‏ بعنوان 
«أقوال زيس» إلا cal‏ للأسف الشديدء ضاع من جملة ما ضاع من كُتب التراثء LF‏ النسخة 
الحالية من GUS‏ الاعتدالء فهي واحدة من بين النسخ التي تم تحقيقها وضبطها على يد 
الكلاسيكيين في زمن أسرة تشين» ويعد توحيد الصين بزمن غير طويل ‘(.a.GY*V-YY)‏ 


حيث ضبطت وجمعت أجزاؤها لتصدر في (seis ES‏ 

والكتاب — كما هو واضحٌ من التسمية - يتناول أفكار التوسط والاعتدال حسبما 
وردت في إطار تصورات الفلسفة الكونفوشية (قل: الكلاسيكية الصينية) التي رأت أن 
الحالة النفسية والذهنية التي يكون عليها المرء دون مغالاة في الفرح أو الحزن وبغير 
شطط في الغضب أو الرضا؛ فتلك هى الحالة الوسطى بين حدودٍ متطرفة؛ al‏ الاعتدال 


الكتب الأربعة المقدسة 


فهو المحاولة التي يبذلها المرء للتوازن بين أقصى أطراف التقديرات؛ بحيث يبقى في حال 
من التوافق مع الدورة الدائمة لمسار التطور دون Jas‏ أو زيادة أو glad‏ ويُشير 
الكتاب إلى SI‏ الوسطية» أو الاعتدال هو المعيار والمبدأ الذي ينبغي على المرء أن يلزم نفسه 
بالسير على منهاجه. 

كانت الظروف التي أحاطت بصياغة أفكار ذلك السجل القديم تشهد ظهور طبقة 
جديدة من IMLS‏ الأراضي؛ وربما كانت الفرصة وقتئذ تساعد على رواج ol gua‏ مناهضة 
للتطرف أو التأرجح بين أقصى حدود التناقضات» ولكل زمان تناقضاته التي تتجاذب 
وتتصارع ثم لا تلبث أن تنحل لصالح دورة جديدة من التناقضات: وهكذا دواليك! 

وقد تطرّق الكتاب إلى ملاحظة تراكم التناقض» ويطرح تصوراته لحلهاء وذلك هو 
الجانب الذي يستحق الإشادةء برغم Ob Oi‏ في تقدير الأدوار التي تقوم بها عمليات 
حل تناقضات» دون الاعتداد الكافي بعملية الصراع الحادث بينهاء وهو ما يُسطّح الجانب 
المعرفي» ويبرز في الجانب الاجتماعي ضعف ورجعية طبقة ملاك الأراضي البازغة حديئًا 
في ذلك الزمان. ١‏ 

وتعرض فقرات مطولة من الكتاب قدرًا كبيرًا من التناقضات الاجتماعية القديمة التى 
عمل الحكام عل هلها والكما نز السياسية الى EEA‏ الحلدقات Abel‏ 
هذا بالإضافة إل كنان Ge‏ الحكمة GLA GIS‏ فق تهذيب السلوك: والأخلاقيات» Lan‏ يكسية 
صياغة تساعد على انتشاره وسط جمهور عريض من القرّاءء وبالدرجة التي تجعله GUS‏ 
متاس pS‏ عدن فق الف الك © 

وفكرة الاعتدال ذات جذور ضاربة في ماضي الحضارة الصينية؛ حيث ارتبطت أنشطة 
duet‏ الع البداض alg ally Slagle‏ المستكدية 3 القنضىء وين كر شاه Bib‏ 
dust cag cl‏ عند الصيد بالسهم» وقي الصين القديمة ارتبطت دلالة «منتصف 
الشيء» بالاستقامة؛ فأوسط الأشياء We‏ يقوم دليلًا على الخير؛ GY‏ الإصابة تقع في 
ت الوه ومن هذا A‏ ان م ال العلوي واا ال اح وال 
والجمال LAST‏ (دلالة المنتصف - في الوسطية — تُكتب في اللغة الصينية برسم مستطيل 
صغير ينصّفه خط رأسي أطول LE‏ من ضلعيه المتوازيين!). 

الطريفه SF‏ تناول المذهب الكلاسيكي الوسطية كان يثير أوجه شبه بالصيد 
والقنصء مما أبقى لدلالة اللفظ أجواء spite‏ البدائية. le Zh Yes‏ فالمهم هنا هو 
تلك الإشارة المؤكدة إلى ارتباط مفهوم «الوسطية» بالخلق والآداب والفضائل الكريمة. 


A1 


المقدمة 


ويعود الفضل إلى كونفوشيوس في الربط بين الوسطية والاعتدال؛ حيث استطاع 
تطوير مفهوم الوسطية على أساس من أفكار الاعتدال» مما شكّل الفكرة الجامعة لمذهب 
«الوسط الاعتدالي». 

«... ولنلاحظ أن عطاء كونفوشيوس اقتصر على تأصيل مبدأ الاعتدال فقطء لكنه 
لم يخترعه من cate‏ ولا كان كونفوشيوس مخترعًا أو مبدعًا لشيء مما يُعرف الآن 
بالكونفوشية» فليس هناك في الواقع شيء بهذا الاسم؛ بل مجرد Gade‏ كلاسيكي يسبق 
كونفوشيوس نفسه بزمان طويل جدًّا - كما أوضحنا في مقدمة GUS‏ «المعرفة الكبرى» 
— ولم يكن لذلك المعلم الأكبر دور سوى التأصيل والتطورء وإحياء التقاليد وإيقاظ 
الذاكرة القومية ... لا أكثر!». 

قد تحول الاعتدال عبر جهد واهتمام المدرسة الكلاسيكية إلى فلسفة رسمية في أوائل 
عصر الدول المتحاربة (414-١”7”ق.م.)‏ إذ وضعت بين دفتي مدونة كلاسيكية اشتهرت 
باسم «كتاب المراسم»» لكنها لم 85 أدنى قدر من الاهتمام في ذلك الوقت؛ بل لم تكد تلقى 
القبول الواعد BY‏ زمن أسرتي «سونغ» (aVYVA-AT+)‏ و«مينغ» (577-11774١م)؛‏ 
حيث شهدت ازدهارًا بلغت به مراتب القداسة السماوية (الغريب til‏ وفي وقتِ poles‏ 
لزمن ظهؤى كتاب d SGA‏ الضين ظهرت LEM‏ فكرة الاعتدال'ق القلسفة اليوخانية, 
مما يُبرز تماثلًا في الظروف التي أنضجت مطلبًا إنسانيًا عامًا ينشد العدل والاستقامة)؛ 
لكن ... من المهم في هذا السياق التأكيد على الفارق الكبير بين مفهوم الاعتدال في كل من 
الحضارة الصينية والأوروبية؛ بل بين الفلسفة الصينية والغربية عمومًا! 

فقد اقتصر اهتمام الفلسفة الصينية على الشأن الإنساني؛ إذ إِنَّ مركز ثقلها الكبير 
هو المجتمع وليس الكونء فالفكر الصيني لم يتطرق أبدًا إلى موضوعات الطبيعة ولا 
حاؤل اتكداة نا ورزاء الطييعة و دما gS‏ امام عل GaN‏ وا نهان وخ 

وجدير بالذكرء هناء أنَّ الفلسفة الصينية في هذا المجال تختلف عن الفلسفة الإنسانية 
في الغرب الأوروبي؛ فالأولى عبارة عن ثقافة تقاليدية متوارثة» ولم تنجم عن ثورة فكرية 
مضادة لإتقاليدة aly‏ يكن الإنسان» في نظر الفلسفة الصينية يعيش في عزلة GT‏ ولا 
كانت له حدود فردية تفصله عن الآخرين من حوله «... وهو ما تتجاهله الكثير المطالعات 
الغربية للثقافة الصينية!»؛ بل كان يُشار إليه وسط حشود وجماعات كبيرة تضغط بقوة 
على التمايز الفردي؛ قل: هو «الإنسان في المجتمع ذي الحشد الإنساني الهائل» فموضوع 
الفكر الصيني القديم: ويمنتهى الدقة. هو الإنسان داخل علاقة أو مجموعة علاقات. 


TAV 


الكتب الأربعة المقدسة 


وهدف الفلسفة هنا البحث عن النظام داخل العلاقات الممكنة بين الناس؛ وكثيرًا ما يتم 
تناول الفلسفة الصينية من منظور يقوم بتقسيمها إلى بنود أربعة؛ هي: نظرية الوجود 
- نظرية المعرفة - نظرية الوسائل - الجانب التاريخي الاجتماعي» وهو ترتيب يُسقط 
من حسابه الطابع الاجتماعي لها ويقلب البناء الفلسفي الصيني LAL,‏ على عقب» ليتحوّل 
JS‏ تفرّده وتاريخه إلى مجرد ظل باهت لكيان فلسفي غربي تبهت فيه الملامح وتلتبس 
السمات والمعاني! 

ولئن كانت الفلسفة الغربية قد خرجت من عباءة الفيزياء وعلم الطبيعة لتناصر 
المنطق الشكيء وتمجّد الموضوعية والوضوح» فقد ولدت الفلسفة الصينية على يد القضية 
الإنسانية» وتعلّمت منذ نعومة أظفارها أسس المنطق الجدلي — قبل هيغل بزمان - إذ 
دأبت على مراقبة الأحوال الاجتماعية ولاحظت ما يتصل بتطورها من تعاقب ودورات 
وتقلبات» لكنّها أهملت ملاحظة وتحليل الجوانب المادية في الطبيعةء الأمر الذي ens‏ 
الفكر الصيني بكثير من عدم الوضوح وفقدان المنهجية والدقة «وهي نقاط تتفوق فيها 
الفلسفة الغربية». 

وأهم فرق بين الفلسفتينء باختصار شديد de‏ هو GT‏ الفلسفة الغربية ؤلدت على يد 
فلاسفةء أما الصينية فقد كانت ميرانًا ينتقل عبر الأجيال ... فلسفة بغير فلاسفة تقريبًا! 

ورغم أنَّ فكرة الاعتدال في الفلسفة اليونانية ظهرت في وقتِ معاصر على وجه 
التقريب: لقذاول GUS‏ :الاعتدال: إلا أن الغارق مين خصافصن الوسطية ي القلسة الصددية 
ومثيلتها الغربية يبدو ble‏ بالنظر إلى حقيقة أنَّ الاعتدال في الصين قام على قاعدة 
السلوك الإنساني الأخلاقي» وفي أجواء مشبعة بدلالات الفضائل وآداب المعاملات؛ بينما 
في الغرب نشأ تحت ظلالٍ دينية. وفي حين أنه في الصين قد شهد طفرات تطور day pe‏ 
وتا ولاق انتشانا كديا leah‏ هن الكاس ety‏ الفلسفية AAW‏ وة 
بلغة بسيطةء لغة رجل الشارع» لغة استطاعت أن تقرض نفسها فوق Tl‏ محاولات 
للتأويل» لسهولتها - باستثناء كتاب الطاو - مما مكّنها من احتلال ساحة الفكر 
واعتلاء منصة الأحداث وحدهاء وفرضت وجودهاء حتى أمام الديانات الوافدة» في حين 
كانت المدوّنات الفلسفية الغريية تتوجه لنخبة من الناس وتحمل على صفحاتها إهداءات 
وتوقيعات لفلاسفة مناظرين» دون أدنى اعتبار للجمهورء وبغير BI‏ محاولة لاجتذاب 
suc Si‏ من الناس إلى دوائر النخب!». 

Yl Zi yes‏ فالفلسفنان oly‏ اكطفنا"ق«منطلقاقيماء إل Sf‏ .منطقينا كان 


Os 


متماثلًا؛ إن قامت الفلسفة الغربية على أساس مبحث المادة» لتنطلق نحو تأسيس نظريتها 


YAA 


المقدمة 


المعرفية» وكذلك تأسست الفلسفة الصينية على قاعدة الموضوع الإنساني؛ لتؤسس هى 
الأخرى نظريتها المعرفية الأساسية التى تبلورت في «مذهب الاعتدال». 
وقد حملت نظرية المعرفة الأساسية (الاعتدال) في الفلسفة الصينية القديمة ثلاث 


دلالات رئيسية: 


)١(‏ المعنى الأول: pias‏ الاعتدال بوصفه رديفا لمعنى «النمط الدائم» أو «النظام 
الأصولي» (نقيضه هو «التغير»)» فهو القانون أو النظام الموضوعى الثابت والدائم 
والالتزام به يعني التقيد الأخلاقي بمبدأ مراعاة أسس SLY‏ والاستقرار» وهو الاتجاه 
الذي تبنته المدرسة الكلاسيكية فيما بعد؛ حيث الوسطية هى القاعدة الثابتة التى لا تبديل 
لها. 

(۲) المعنى الثاني: يرى GI‏ الاعتدال هو الاستخدام الأمثل والتطبيق العملي للقواعد 
والمفاهيم الثابتة التى تتضمنها آداب ومبادئ الاعتدال. 

(0) يها أن Hated‏ يفن المنهج الثابتء والنمط الحياتي المألوف: ges‏ يمذل [aga‏ 
المعنى - المجال الواسع الذي تتحسّد فيه شئون الحياة ومجريات الأمور «فمن الطبيعي» 
بعد أن ينبذ المرء أقصى حدود الأمورء سلبًا وإيجابًاء أن يبقى في حال من التوافق مع 
الدورة والنمط الثابت لمجريات الأحوال دون ميل أو شطط». 


فكل تلك الدلالات كانت محل مراجعة وتأمل كونفوشيوس وهو إن لم يضمنها كتابه 
وأقواله في «المحاورات». Al Y‏ حرص على التطرق إليها في تأملاته الفلسفية في مواضعٌ 
أخرى تمتلئ بها المؤلفات الكلاسيكية. 

وسوف يلاحظ القارئ في ترجماتنا اللاحقة للتراث الكونفوشي إشاراتٍ متكررةٌ إلى 
مفاهيم الوسطية والاعتدال؛ فهي جزءٌ لا يتجزأ من البناء الفكري للفلسفة الصينيةء تجده 
مبثونًا في جنباته العريقة وأنحائه المتفرقة» في الكونفوشية مثلما هو في ظلال الطاوية؛ في 
تضاعيف الكونفوشية الجديدةء في النسيج الذي تشابكت فيه خطوط الثقافة والحضارة 
الصينية طولًا وعرضًا. 

وبعد» فيسعدني أن أقدّم للقارئ العربي ترجمة «كتاب الاعتدال» أو «رسالة مذهب 
الوسطية» LS]‏ يحلو للصينيين أن يطلقوا [ale‏ وهي ترجمة عن الصينية مباشرةء وعن 
نسخة محققةء مزوّدة بشروح على المتن الأصلي» وهي عبارة عن إضافاتٍ قام بها «جوشي» 
(ذلك القطب الكونفوشي البارزء من رواد ما يُسمى بالكونفوشية الجديدة) يجدها القارئ 


YAS 


الكتب الأربعة المقدسة 


GUL diab‏ بين قوسين مربعين» وقد ترجمتها كالنص الأصلي سواءً بسواء وأوردتهاء 
كما جاءت في النسخة المترجّم gic‏ على النحو نفسه الذي وردت به في النسخة الأصليةء 
في آخر كل باب. 

«مثلما نجد في معظم المؤلفات القديمة؛ حيث تمتلئ حواشيها بإضافات من تدوين 
«تشنغ هاو» و«جوشي» وأضرابهما من الكونفوشيين الجدد» في عصر أسرة سونغ ASI‏ 
ومن المعلوم أ ن الكتب الأريعة المقدّسة هي أثمن ما cals‏ الثقافة الصينية القديمة» وهي 
المدوّنات التي تحمل أفكار كونفوشيوس (أوء Gees‏ أصح» طريقته الفريدة في التعبير 
عن مضمون وأهداف المدرسة القديمة) بوصفه أشهر روّاد المذهب الكلاسيكي من زمن 
دولة تث تشين وما [ghd‏ بوقت غير sans‏ (۷-۲۲۱ .م2 

وتحكي حوليات التاريخ الصيني SL‏ قرارًا أصدره القصر الملكي الحاكم في حقبة 
من عصر أسرة يوان الملكية (١۲۷٠-۸١١۱م)‏ يقضي OL‏ تكون الكتب الأربعة (محاورات 
كونفوشيوس» الاعتدال» المعرفة الكبرى» منشيوس) ضمن الموضوعات التي يُمتّحن فيها 
المتقدمون للعمل في المناصب الوزارية العليا لدى البلاط الحاكم» Ds‏ هذا التقليد ساريًا 
حتى أواخر عصر أسرة تشينغ. 

ونرجو القارئ مجددًا أن يُطالع النصوص في سياق ظروف إنتاجهاء تاريخياء 
باعتبارها مدوّنات وثائقية لم تثبت نسبثها إلى alge‏ محددٍ (ولا حتى إلى زمن معلوم!) 
asthe Sl‏ ادحل ف مد 58 التاريخ الاجتماعي منها في باب الفلسفة ABNEY)‏ أو 
في تراث الفضائل الإنسانيةء فكثيرًا ما كانت الفلسفة الأخلاقية الصينية تغري بالاجتزاء 
والتأويل خارج السياق» وكثيرًا ما تم توظيف نماذج وأمثلة من مادة الفضائل ومحتوى 
نصوص الأخلاق فيما لا علاقة له بالفضائل والأخلاق. 

ثم إن ملامح الصورة الثقافية للصين وتفاصيل حياتها الفكرية القديمة لن تتضح 
على نحو معقول i]‏ بمطالعة باقي الجهود والآثار الفلسفية لباقي المدارس الصينية 
sled (il)‏ ااك فسا يلدنية متوو alt‏ التق هار lags‏ بها برقم 
Ji‏ منطلقاتها كانت» في الأساس» تدور حول مادة الإنسانيات والفضائل وآداب وأصول 
المعاملات؛ مما أرجو أن يحالفني التوفيق في تقديمه للقارئ من ترجمات لكتب التراث 
الصيني القديم. 


المترجم 


Ya: 


الاعتدال 


١ 


ما حازت «الطبيعة» اسمًا إل Ley‏ أفاضت عليها السماء من أسماءء وما صار «الطريق» 
a Satish‏ يذه كدي E‏ 

وليس طلب العلم إل السعي على هدى الطريقء واستقصاء أسراره. 

ليس للسائر أن يزل عن جادة الطريق طرفةً عين؛ فمّن حاد به الدرب» وزاغت منه 
الخطوات» فلا طريقًا مشىء» ولا مشى به الطريق؛ فمن ثمَّ وجب على العاقل أن يلزم الحذرء 
حتى لو توارى عن أعين الرقباءء وليتجنب الهفوات [يعصم لسانه من الزلل]» حتى لو 
تناءى die‏ السامع» وصّمّت دونه الآذان. 

لا تتسلط الأضواء إلا على أحلك المكامنء ولا يتعرّى تحت شعاع النور إلا أشد البقاع 
ظلامًا. 

ليس أظهر للعين من كمين منصوب في الخفاءء ولا يتجلى لنظر الرقيب سوى ما توارى 
sles -‏ - في الزوايا والأركان؛ ولذلك» فينبغي للعاقل ذي الكياسة أن pests‏ الأمور, 
ويلزم جانب الحذر حتى وهو في كتف العزلةء منفردًا بنفسه عن الدنيا كلها من حوله. 

عندما تتوارى طي الجوانح بهجة الفرح» وسّورة الغضب» ومرارة الألم» ولذة cog pall‏ 
فذاك هو حال «الاعتدال»» lily‏ 535 أمارات تلك الأحوال على نحو ملائم ومعقولء فذلك 
فق ما تظلق dale‏ واو GEG‏ هن امكل كل اتراك Sil]‏ حت لا 
والمواءمة هى المبدأ النافذ في أنحاء الكون كله وحينما تبلغ الأمور يم حد «الاعتدال 
sg O‏ مشاظ clad slag aud pg‏ | نوم col‏ ووا والسماء 
[Locks‏ ويفيض الوجود على الكائنات حياةً ونماءً وفيرًا. 


الكتب الأربعة المقدسة 


[ذلك هو الباب الأولء وقذ ذكر فيه «زيس» - أحد رواد الكونفوشية - بعض أقوال 
وآراء كونفوشيوس» على سبيل الاستدلال بالحجة والبرهان؛ زاعمًا GI‏ للطريق صفاتٍ 
سماوية أوليةٌ لا تتبدّل» Sly‏ جوهر معناه قائم في نفوس الناسء مرتبط بها أشد الارتباطء 
ثم يتطوّق من هذه النقطة إلى مسألة «تهذيب النفس وترويض الذات»» وصولًا إلى تبيان 
كدوه «الرحاضة الذاقة القدسةم القن كيف إل ا الا يخرفن لک ت عل 
E E a a‏ القن EEK‏ وكين نا هو قطرع 
وأصيل من التحقق والتبدي» ونبدًا لكل مكتسب أو زائف أو مشحون بالغواية والتضليل. 
فهذا الباب - على de‏ تعبير السيد يانغ — هو fall‏ الأساسي الذي Ged‏ الأفكار 
الأساسية التي ستدور حولها الأبواب العشرة التالية» والتي id‏ في الحقيقةء استطرادًا 
من المؤلف «زيس» في التعليق والشرح والتوضيح».] 


۲ 


قال جوني [كونفوشيوس]: «العاقل يلزم حد الاعتدال» وذو الجهالة يتناءى ade‏ فالعاقل 
قى Les‏ قن تحدق [ ف طبع اللعهود من طب أوسظ امالك انك القايات» Lag‏ 
ais‏ الحافل tual‏ عن EN‏ إلا يما اقرف من اليملشن والتحفل وفلة اة 


[ذلك هو الباب الثاني] 


۳ 


قال كونفوشيوس: «قد بلغ الاعتدال من البهاء مبلعًا عرّت به جنباته» وارتفعت به فوق 
سامق المجد عروشه» حتى صار النفر القليل من الناس هم فقط الذين يُخلصون لمبادئه 
ويثابرون على الاسترشاد بمنهاجه.» 


[ذلك هو الباب الثالث] 


3 


قال كونفوشيوس: «لئن شق المسير على طريق الاعتدال» GWG‏ الأذكياء النابهين يتجاوزون 
فيه المدى» في حين ينكص الحمقى عن بلوغ غاية الشوطء ولئن تحوّل dic‏ جل السائرين» 


YAY 


الاعتدال 


Nu‏ الحكماء قد سبقوا به كل الخط» ti,‏ يرل الجهلاء في بدء الارتحال إليه. ليس في 
النكهة وطاب لهم المذاق.» 


[alll Lill 50 ells] 


6 


قال كونفوشيوس: «لا أجد لمذهب الاعتدال بين الناس أتبائًاء ولا أتوقع أن يجد هذا المذهب 
نصييًا من الذيوع والانتشار.» 


[uel Lil ga [ذلك‎ 


4 


قال كونفوشيوس: ally‏ يكن الإمبراطور الأعظم «شون» SESS Ghd‏ [بلى قد كان» وبرغم 
هذا فقن اشر fis GL‏ ما ...[ lye gis‏ باتهام والسؤال Ue‏ كان يعن dl‏ من 
أشياء» ولم يكتفٍ بأن يتلقى الإجابات؛ بل كان يُمحص ويُدقق ويستوثق» حتى في أبسط 
ما يتفوه به من كلمات؛ ثم لم يكن يتحدث إلا بما يُقيل به عثرة المخطئ, أو يثني به على 
مروءة الماجد. وعندما اجتمع في قبضته أقصى طرفي الخير والشرء نبذهما كليهماء واختار 
الك ام واا خارف وا لكف الخ لان Lae shally,‏ فيه ماك 
فمن ثم كان جديرًا Le‏ حفظه له التاريخ من مجدٍ باق على طول الزمان.» 

[ذلك هو الباب السادس] 


۷ 
قال كونفوشيوس: «الجميع يزعمون بأنهم نابهون أذكياءء ومع ذلك تجد G6‏ يقودهم 
[بأيديهم!] للوقوع في شرك ESL‏ لا يستطيعون تفاديهاء ولا التبصر بمكامن أغوارهاء 
في طريق الاعتدال شهرًا واحدًاء حتى بعد أن تتبيّن أمامهم ملامح الطريق ويشاهدون 
بأعينهم أوضح معالمه.» 
[ذلك هو الباب السابع] 


yay 


الكتب الأربعة المقدسة 
A‏ 


قال كونفوشيوس: «كان Shy‏ هوي» — أحد الأتباع — من ذلك الصنف من الناس الذي 
إذا odin,‏ خطاة عن طرخ الأتخدال Shy‏ قله pull ages‏ وتوظلت في wale dunks‏ 
اليقينء فحفظ الإيمان به مثل خصلة كريمةء أو طبع راسخ في جوهر الصفاتء لا يضيع 
ولا يتبدّل.» 


[ذلك هو الباب الثامن] 


۹ 


قال كونفوشيوس: «قد تنصاع الممالك للحُكم العادل» ويعمٌ النظام ربوع الدويلات 
والأقاليمء وقد تعف النفوس النبيلة عن قبول المنح والأوسمة والترقيات» ويتواضع الأَحُفاء 
ويشيح الفضلاء بأنظارهم Lee‏ يُبسط لهم من موائد التكريم» وربما يقتحم الشجعان 
أبواب الرّدى» ويطأ البواسل أسنة الرماح في مشاهد من الشجاعة النادرةء لكن هيهات أن 
تقوم شواهد الاعتدال.» 


[ذلك هو الباب التاسع] 


٠١ 


أقبل «زيلو» على كونفوشيوسء وسأله عن معنى القوة» فأجابه: Shy‏ قوة تقصد» ومن 
ناحية: أهى القوة الجنويية أم الشمالية. 

»... حال فاعلم أنَّ‎ Sh بها إرادتك؟ «على‎ S335 القوة التي تضبط بها نفسك‎ gl 
رجاحة العقل والحلم؛ والهداية بالحسنى, والصبر على مَن أساء إليك؛ كل ذلك من سمات‎ 
بمفهوم تلك القوةء فإذا اخترت لنفسك‎ SSM القوة الجنوبية؛ فالعاقل مَن وطن نفسه على‎ 
ونصال مُشْرّعة: فتبيت بعتاد‎ clay أن ترقد على فراش من درع وسيفء ووسائد من‎ 
المقاتل» وتموت» إذا متء غير آسفٍ ولا نادم على شيء؛ فتلك هي القوة الشمالية» وهي‎ 
غير‎ oo الات‎ off الفاضل‎ ae! gts هنک‎ le كيطعيو‎ God كل‎ aad ما‎ 
ضعفء متسامحًا دون خوف.‎ 


۹4٤ 


الاعتدال 


وما أنبل القوة حين يكون التوسط بغير «as‏ والاعتدال دون شططء وما أكرمه من 
عزم حين يكون هذا العزم سندًا للحق والأحوال رخاءء ما أبقاها من صلابة عندما تثبت 
إرادتك وتصمد في وجه الموت نفسه»ء حينما aad‏ الفوضى وتضل الأهواء» وتختلط الجهات» 
ويفقد الطريق الاتجاهء فتتفرق السّبل في كل طريق.» 


[ذلك هو الباب العاشر] 


١١ 


قال كونفوشيوس: «إِنَّ التفقه في الأمور الباطنية [السحرء التنجيم] والإتيان بالغرائب 
والخوارق (صنع العجائب)ء يمكن أن يلقى الانبهار والإعجاب في قادم الأيام» عند أجيال 
المستقبلء لكنني لن أشغل نفسي بشيء من ذلك. 

إِنَّ العاقل Ge‏ سار على هدى الطريقء والتزم جادة الصواب «وسأضع هذا الأمر 
نُصب ae‏ فلن ألتفت إلى OS‏ يتوقفون أو يتراجعون في منتصف الرحلةء Gly‏ أتوقف؛ 
بل سأكمل وأواصل المسير. 

إِنَّ الفاضل Gs‏ راض نفسه على نهج الاعتدال فقبع في بيتهء اعتزل الدنيا؛ فلم ued‏ 
ا ولا dats‏ وة وربلا Gale‏ إلا الو 


[ذلك هو الباب الحادي عشر] 


۱۲ 


gs yb‏ العاقل وأضخ السالك واضل إل فتهي لك و برغم ما Lie CRIS!‏ من رانء 
لتك أدن دروقه ge‏ كل السائرين من جال elidig‏ فن العامة YY‏ موهيكا ريف 
الخطىء لا يهتدي إليه سوى القديسين الحكماء. 

يستطيع كل الناس الاهتداء إلى طريق العارفين الحكماءء دون أن يكون لهم نصيب 
من الحكمة: LET‏ المرتقى الأشرف من الطريق» فتدق أسراره وتخفى منعرجاتّه حتى عن 
أفطن العلماء والقديسين. 

قد اتك اقطان اا ور ةه "مواطة Leg GAN‏ وال uli! ce‏ لطا 
والمنهوم» «ومن ثم» فإذا وصف الفاضل الحكيم Gud‏ ما Gly‏ «عظيم»» فلا بد أن يكون 


40° 


الكتب الأربعة المقدسة 


قد بلغ درجة لا تحدّها حدود» في الأرض أو في السماءء وكذلك إذا قال عن شيء GL‏ 
«ضئيل» فربما كان الشيء قد تناهي AILS‏ فما عاد له منظر مرئي» أو حيز معلوم. وقد 
جاء في كتاب الشعر القديم ما نصه: 


«تأبى النسور إلا أن تحلّق lle‏ 
والفضاء مشهد معراج سماوي أعلى؛ 
[ بينما] تتسابق الأسماك 

إلى أعماق سحيقة, 

والبحر عالم مديد الأرجاء .. 

يغير قاع ...» 

والمعنى هنا يُشيرء بالرمزء إلى ما يتسم به طريق الحكيم العاقل من جلال ووضوح» 
مع رحابة وبساطةء Ly‏ يشبه شموخ اليّزاة وهي ترتقي أجواز الفضاء على مرأى من كل 
فو ا کو Plas aN,‏ بيد أرق أول gad ashes‏ ينيط شركه انشا عدم 
موطئ قدميهء ثم يتدرج في معارج ail‏ حتى يبلغ عنان السماء. 

(هذا هو الباب الثاني عشرء وهو من وضع «زيس» (أحد رواد الكونفوشية) ... وفي 
هذا الباب» يحاول أن يوضح معنى ما ورد في الباب الأول بخصوص الالتزام أشن 
المنهج الأصليء خاصة ما يتعلق فيه بوجوب التقيد بالمبادئ الصحيحة. حيث ينصح 
السائر بضرورة اتباع «جادة الصواب»» مستندًاء في ذلكء إلى شواهد وبراهين مما قاله 
كونفوشيوس بنفسه في هذا المضمار). 


[ذلك هى الباب الثاني عشر] 


۱۳ 


قال كونفوشيوس: «إنَّ طريق الاعتدال لا يُقصي أحدًا عن مساره» فإذا Gud‏ الطريق طالب 
المنهاج القويم, حاد به الدرب» فلم يكن ذاك هو الطريقء وقد ورد في GUS‏ الشعر القديم 
ها نش 

«اقطع الأعواد الحافة, 


YAN 


الاعتدال 


ضع في كل مقبض Loli‏ صغيرةء 
ali,‏ الطريقة؛ 

فليس هناك سوى طريقة واحدة 
لعمل آلاف المعاول.» 


لكن جرّب أن تأخذ LO‏ لتقطع أعواد الحطبء التى تصنع منها مقابض للفئوسء 
وانظر بعين deals‏ تجد الطرائق شتىء والفروق بغير poe‏ «ولنتدبر مليّاء وبالمنطق 
نفسه» مهمة الحكيم ورسالته التي تنحصر في ...» تطبيق المبادئ الإنسانية التي تنطوي 
عليها مفاهيم «طريق الاعتدال» في تدبر شئون الناس وإصلاح أحوالهم؛ حتى إذا ما اعتدل 
ميلهم, تمت مهمته واختتمت كلمته. مع مراعاة jl‏ «الإخلاص» و«التسامح» يندرجان 
في قائمة المبادئ وثيقة الصلة برسالة الاعتدال؛ ومن cad‏ فلا ينبغى أن نفرض - قسرًا 
- على الآخرين» ما لا نحب أن يجبرونا Bs) dale‏ هذا الصدد) فَإِنَّ هناك أريع علامات 
على طريق الاعتدال ينبغي للعاقل ان يتدبرهاء ويواظب على التخلق بهاء ولا ازعم أني 
استطعت تحقيق هذا Tall‏ على الوجه الأكمل الذي يتطلب: أن يُعامل المرء أباه بمثل ما 
يوه أن تحاملة بيه ly souls‏ ا ا Seas AINA Et‏ ما يزيد ان 
يعامله به الوزراء والمساعدون» وأن يُعامل الرجل أخاه الأكبر بمثل ما يتمنى أن يعامله 
به أخوه الأصغرء وأن يُعامل المرء أصدقاءه بمثل ما يرجو أن يعاملوه به. 

Lah المبادئ الطيبةء مهما كانت عادية وبسيطةء فيجب أن تكون موضع تطبيق؛‎ S| 
BL »... الكلمات» فمهما كانت مألوفة فينبغي أن تخضع للتأمل والمراجعة «ومع ذلك‎ 
هذه المبادئ حقها؛ فلذلك أسعى جاهدًا لتعويض ما فاتني منها. وحتى‎ Gi لم أستطع أن‎ 
الثغرات» فلا أظنني أستطيع تبيان دلالة تلك‎ aly إذا كان في مقدوري أن أرأب الصّدع‎ 
الكلمات وصولًا إلى غاية القصد وتمام المعنى.‎ 

«وهكذا ...» فالكلمات مرهونة بالأعمالء مثلما أنَّ العمل مشروط Les‏ يبين من معاني 
الكلمات» فكيف للعاقل (والأمر على هذا النحو) أن يحيد عن الصدق والإخلاص؟!». 


[ذلك هو الباب الثالث عشر] 


١ 


3 العاقل الحكيم يقوم بأعباء مسئولياته في نطاق الوقت والمكانة والمناخ المتاح )4 وعليه 
أن يرد نفسه عن الانشغال Lay‏ يقع خارج ذلك المجال» فإن كان GE‏ ذا ثروة وجاه أو أي 


4V 


الكتب الأربعة المقدسة 


مطمح آخرء فليفعل ما ينبغي للغني أن يفعله» وإن كان مُعدمًا ذا فقر وفاقةء فليتصرف 
حسب ما ينبغي للفقير في هذا النطاق. وإن كان مقيمًا - في حيز وقته وظروفه وإمكاناته 
— وسط قبائل همجيةء فليعمل ما ينبغي على المقيم وسط أولتك أن يعملهء فإذا أحدقت 
به المتاعب ومنغصات العيشء فلينظر فيما يتوجب على من أحدقت به البلايا أن يفعله. 
Gis‏ ما كان الحال التي يمر بها الماجد الكريم» فلا ينبغي أن يكون هناك ما يعوقه 
عن أن يتصرف في هدوء وبساطة دون تكلفٍ؛ فإذا كان [Gang‏ فلا يحتقرنَ Gd‏ هم دونه 
إن كان وضيعًا فلا Gaels‏ بأذيال ذوي القدر الشريف» وليصلح المرء من شأن نفسه 
دون إلقاء التبعة على الآخرين» وحينئذ تنمحي من النفوس أسباب الاستنكار والشكوى. 
ولا يعود ثمة مرموقون يشتكون أقدار السماء ولا مغمورون ينددون بظلم البشر. 
فمن تم ينعم العاقل بوقته هاننًا يتأمّل صفحة أقداره» بينما يخوض الأحمق في 
مسارب الغفلة والخطرء debs‏ النفس (برغم ذلك) بكل السعادة والخير Bally‏ الطيب. 
قال كونفوشيوس: «إنَّ أخلاق السادة المهذبين أشبه ما تكون بآداب الرماية؛ ذلك أنه ما 
طاش السهم عن قلب المرمى» وعاد الرامي يراجع نفسه ويصحح وجهته ليصوّبَ من 


جلدیل.» 
alls]‏ هو [rte gall Lil‏ 


\o 


السالك ف Gay‏ الأفتدال كالسافن'ق وحلة tue Bas‏ لا fae of dae‏ الترتهال إل 
عند أقرب نقطة من الطريق «وإِنَّ السائر في طريق الاعتدال» كالمتسلق le she‏ فلا 
ينبغي له أن يشرع في الصعود. SI‏ عند أسفل موطئ قدم. 

وقد جاء في «كتاب الشعر القديم» ما نصه: 

«... ترفرف السعادة فوق أفراد عائلة متحايّة 

كصوت أوتار متآلفة, 

أو رنة عيدان متناغمة, 

ما أسعد إخوة متآزرين» 

cB yale ag sls 

Astle وأرواحهم‎ 


YAA 


الاعتدال 


ما أجمل أن تكون لك أسرة هانئة 
وشمل عائلة موصولة بالسعادة.» 


قال كونفوشيوس (مستطردًا): «بهذاء يتحقق clay‏ كل أب وأم.» 


[phe ual هق البات‎ ld] 


4 

قال كو ويون pile abel Lor‏ ازوج gh YG toby Glataly dourlle Jul Ley‏ 
شكل يبصره البصرء ولا هو صوت تدركه الأسماعء «فهو alle‏ الروح الذي» خلق المخلوقات 
Lisl, dats‏ كل حيء فلم يغفل عن أحد ولا أهمل شيئًاء قد أوجب على البشر طهارة القلب 
من الإثم بالموعظةء وإمساك الفم عن الطعام بالصوم» وارتداء أجمل الثياب لأداء الشعائر 
وإقامة أزكى وأبهى الطقوس والمراسم «حتى شملت الروح Los‏ البشر من كل صوبء 
فكانت ...» تحيط بهم من فوقهم وعن شمالهم ويمينهم. وقد ورد في كتاب الشعر القديم 
arta‏ 

Ley‏ من أحد يحيط ile‏ بموطئ الروح» 

«ومع ذلك» فهل هناك حقا ... 

من يملك أن يتجاهل قدرها؟» 

وهكذاء فلا يمكن إسدال حجاب الغفلة فوق معدن الإخلاصء بعد إذ خرجت مادة 
وجوده من clad‏ الغيب إلى ساطع المشهد المبين.» 


[rhe امان‎ lull go old] 
\V 


قال كونفوشيوس: a ST Ley‏ أخلاق الملك الحكيم «شون» وما أعظم سجاياه؛ فلا غرو أن 
يُضرب به المثل في الوفاء والإخلاصء قد كان ملكا وقديسًا؛ ففاز ببهاء الملك وأنوار الحكمة, 


أ لم ترد في هذا الباب العبارة المعتادةء التى صيغتها [... هذا هو الباب ...] وذلك حسب ما هو وارد في 
النسخة الأصلية pS LI‏ عنها. (المترجم) 


۹۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


ملأت خزائن أمواله ما بين البحور الأربعة «من أقصى الأرض إلى أقصاها»» وغمرت قرابينه 
كل المعابدء وصار ذلك دأبه» حتى cle‏ أولاده وأحفاده على شاكلته» فأكملوا مسيرته 
وحافظوا على أمجاده» فخلد ذكره على So‏ السنين؛ فمن ثم كان LAL!‏ أن يتبواً الماجد 
الأكرم مكانة رفيعةء oly‏ تكون له العزة والجاه والمال الوفير» وكان حتمًا أن يصيب شهرة 
ذائعةء باقية على $0 الأجيال. 

ولذلك» كانت السماء عندما أنبتت الأشجار والأوراق والزهورء قد حفظت للأشياء 
طبائعها وعلّمتها أسرار العناية والبقاء» فنبت من الغرس ما شب ونماء وسقط من ذابل 
الان نما بيت رر لن ا و شيل تمن dill AY‏ واب ار القديم»» 
وحيث ترد هذه الأبيات: 

Le»‏ أنيل السيد الماجدء 

وما أكرم سجاياه؛ 

إذ بسط فوق الجميع رداء الوئام والسعادة 

فورث ميراث العزةء 

وحفظته السماء 

ومدت فوقه أياديهاء 

وجعلت له المكانة العاليةء تبجيلًا له وتقديرًاء 

وبِضّرته بأقدار» dregs‏ ونذيرًا.» 

فلذلك» كان ise‏ أن تؤازر السماء كل كريم ذي خلق عظيم.» 


[ذلك هي Lil‏ الشابع [rie‏ 


‘A 


قال كونفوشيوس: «لم يكن في الدنيا كلها رجلٌ سلم قلبه من الهموم سوى جلالة الملك 
«أون»» وهو واحد من أشهر الملوك جميعًا؛ فأبوه هو الملك «وانغ جي»» وولده هو الملك 
وأ دوا مروت tebe in awe‏ داك ماكر عكليية قود الكو ون حمدها 
abi‏ الملك الأبء ودامت أيام عزها إلى ما بعد الملك الابنء ذلك أنَّ جلالته لما ورث المجد الملكى 
عن آباته: الملك الأكبرء الملك وانغ جيء الملك أون؛ فقد آلى على نفسه أن يحفظ في سجل 


Biss 


الاعتدال 


الزمان صفحات سجُلها أجداده بالفخار» ثم أضاف إليها بحروف ساطعة بالنور أمجاد 
حملاته العسكرية التى أحرز فيها نصرًا مؤزرًا على أعدائه» فاتسعت أطراف مملكتهء 
ودانت له كل ممالك الأرض بالخضوع» فذاعت شهرته وطار صيته في Gl‏ واستحق 
- عن جدارة - لقب «ملك الملوك ابن السماء»» وصار له المال والجاه العظيم فيما 
بين البحور الأربعة (من أقصى الأرض إلى أقصاها)ء وأقيمت له المعابد وهياكل القرابين 
المقدسة وظل أبناؤه وأحفاد أحفاده يعظّمون ذكراهء ويقيمون في ضريحه المزار المقدس 
والقرابين جيلًا وراء جيل بغير انقطاع. 

وقد كول اللك ch‏ الك فق حمر Salty‏ سن المتيحية play‏ الوا ل agin‏ بإعمال 
الأفضال الجليلة لكل من الملكين 3 و«أون»» وأوصى لكل من «جي» «sling‏ بجدارة 
استحقاق اللقب الإمبراطوري adds eS‏ القرابين اللملوك. الأقدفين طبقًا للمراسيم 
الإمبراطورية؛ بل قام بتعميم تلك المراسيم الجنائزية لتشمل النبلاء وكبار الموظفين 
والوجهاء والعامة LAL!‏ وكانت تقضي GL‏ إذا كان الوالد من كبار الموظفين والابن من 
الوجهاء (الطبقة الوسطى) فإِنَّ طقوس دفن الوالد المتوفى تَجرَى وفق المراسيم الجنائزية 
لكبار الموظفين؛ Lol‏ شعائر تقديم القرابينء فتقام حسب المراسيم الخاصة بالوجهاء؛ Lal‏ 
إذا كان الأب من الوجهاء والابن من طبقة LS‏ الموظفينء فإِنَّ طقوس دفن الأب المتوف 
تقام حسب المراسيم الجنائزية لطبقة الوجهاءء بينما تتم شعائر تقديم القرابين حسبما 
يتوجّب على كبار الموظفين إقامته في مثل هذه الظروف» وقد نصّت على وجوب حراسة 
جثمان المتوقّ مدة عام كامل» هذا — فيما يتعلق بطبقة كبار الموظفين - ومدة ثلاث 
سنوات للملوك والأباطرة» وبالنسبة لما يختص بطقوس حراسة جثمان المتوف من الآباء 
والأمهات فقد نصّت اللوائح على إلزام جميع الأبناء — على نحو متكافئ — بوجوب القيام 
بهاء دون Sal‏ فرق بين غني وفقير gl‏ شريف ووضيع.» 


[ذلك هى الباب الثامن عشر] 
۱۹ 


قال كونفوشيوس: Sb‏ أعظم مَن أدرك معنى البر والوفاء للأسلاف هما الملك «أو»» ووالي 
دولة «تشو»؛ ذلك أنَّهما واصلا مسيرة آمال أجدادهما واستكملا ما تأسس قبلهما من 
قواعد المجد» وقاما بإمداد المعابد Las‏ يلزم في الأوقات المخصصة للعبادةء وارتديا الملابس 


٤١ 


الكتب الأربعة المقدسة 


الدينية وأطعما الطعام الشعائري المقدسء وقربا القرابين ورتبا صفوف المتعبّدينء وأقرًا 
fire‏ تقسيم المصلين في أداء العبادات حسب الدرجة الاجتماعية» ليُغْرف الوجيه من 
الوضيع» وكذلك أخذا بالتقسيم حسب الدرجة الوظيفية؛ ليتميز الماجد عن السفيه؛ ويلزم 
Ys‏ مكانه ومكانته؛ حيث يرفع الشباب للشيوخ كئوس الشراب» ويحظى الشبيبة بشرف 
الحضور في مجلس قام فيه الملوك على قدم. وكذلك كان الجلوس على المآدب حسب السن؛ 
لأنّه لا يستوي الصغير والكبيرء «ومن دلائل البر عند الملك والوالي أنَّهما ...» قاما حيث 
كان يجب عليهما القيام» Leddy‏ من القرابين ما كان يلزم من التقدمةء وعزفا من الألحان 
ما جرت به الطقوسء Ladd‏ من الأسلاف ما Gadd‏ أجدادهما الملوك الأولون» وترفقا يما 
أوصى به آباؤهم أن يُترفق به من الرعية؛ فكان العمل لأجل الحي في قداسة العمل بوصيّة 
الميت» وكذلك كانت مراعاة حق الراحل الغائب Lely‏ وجوب مراعاة حقوق الباقين على 
قيد الحياة» فذلك هو أسمى fae‏ للبر وأرفع ركن من أركانه. 

5 إقامة شعائر «الأرض والسماء» إجلالٌ لقداسة السماءء مثلما أنَّ تقديم القرابين في 
ساحات المعابد تبجيل لروح الأسلاف الأقدمينء فمّن أدرك دلالة طقوس «تقديم القرابين» 
و«تمجيد الأرض والسماء» عرف كيف ينظر في شئون الممالك وأحوال البلاد بيسر وسهولة 
als)‏ يفطن واس «(loss‏ 


[ذلك هو الباب التاسع عشر] 


۲۰ 


ذهب «آيكون» والي دولة «لو» إلى كونفوشيوسء وسأله عن الطريقة GEM‏ لإدارة الأمور 
السياسية» فأجابه: «كان الحكيمان العظيمان «أو» و«ون» يأمران بتدوين القرارات 
الرسمية في السجلات الحكومية «ومع lS‏ فلم تكن تلك السجلات تغني عن الرجال 
المسئولين عن القيام بأعباء الحكم؛ ففي ...» وجود الحكماء ضمان للعمل بمقتضى 
اللوائح والقيام بالمسئولية التنفيذيةء فإذا لم sass‏ هؤلاء الرجالء اندثرت كل المدونات 
التى بذل فيها الملوك العظماء غاية الجهد والدأب. إذا استقام شرع البشر صلحت أمور 
السياسة وإذا سلكت طبيعة Gall, poll gist GAM‏ وولف كانت Laden!‏ التي 
طبّقها ذلك الطراز من الحكام» مثل «ون» و«أو»» تؤتي ثمارها وتطول فروعها ويتناثر 
ظلها في كل مكان»؛ فلا صلاح للسياسة إلا بالحكماء ولا سبيل إلى ذوي الحكمة إلا 


۲ 


الاعتدال 


بتهذيب النفس» ولا مجال لتهذيب النفس إلا باتباع نهج الطريق؛ ثم لا مسير إلى الطريق 
إل بالفضائل الإنسانيةء و«الإنسانية» (das‏ مشتق من لفظ «الإنسان». إِنَّ المودة بين ذوي 
القربى لهى أعظم درجات الإنسانية. 

bf‏ «الحق» قرين «اليسر» «النزعة الطبيعية للتشكل حسب مقتضى كل ما هو 
إيجابي» واحترام الحكماء هو أكبر دلالة على انتهاج «الحق». 

في المودة بين ذوي القربى» هناك فرق بين القاصي والداني» By‏ تبجيل ذوي الرأي 
والحكمة لا بد من ملاحظة ما agin‏ من تفاوت في المكانة والدرجةء فهى كلها ضرورات 
رکا روط لام Hall‏ 

فمن تّم» كان لزامًا على العاقل أن يروض نفسه على الفضائلء ولكي يُحسن إلى آهلهء 
فلا بد من أن يحيط Lele‏ بشريعة البشرء ولكي يعلم شريعة البشر فلا بد من أن يعي 
مبادئ الأرض والسماء. ١‏ . 

إن القاعدة الكبرى السائدة بين الناس» على الأرض تشتمل على خمسة بنود لا يتم 
تطبيقها إلا عبر ثلاث وسائل؛ LAS‏ البنود الخمسة الكبرىء فتتناول العلاقة بين الحاكم 
وشعبه. ily‏ وولدهء والزوج ings‏ والأخ الأكبر والأصغرء والصديق وصاحبه؛ آم 
الوسائل الأخلاقية الكبرى (التى يّمكن» بواسطتهاء تحقيق أفضل علاقة ممكنة في البنود 
الخمسة المذكورة ...) فهي Ua!‏ والانسانية dela tilly‏ 

من الناس OS‏ يولدون وقد تنزّلت في قلوبهم معرفة ذلك المبدأ الأكبر» ومنهم 
من يتلقاها بالدرس والتحصيلء caging‏ كذلكء؛ مَن يدركون معناها عبر دروب المحن 
والتجارب القاسية؛ فالجميع» في آخر المطاف» يتوصلون إلى دلالة واحدة للقاعدة السائدة 
تحت السماء. 

بعض الناس يعملون في هدوء ويسر وفق ما تتطلبه قواعد المبداً الأكبر؛ بينما يطبق 
البعض الآخر تلك القواعد استجلايًا للنفع ودفعًا للخسارةء وهناك البعض ممن يجهدون 
في العمل بها في عسر ومشقة؛ فالوسائل مختلفة لكن النجاح واحد في النهاية.» 

قال كونفوشيوس: «طلب العلم يُقَرّب طريق الوصول إلى الحكمةء والاجتهاد في العمل 
بها يُوصل إلى البر والتراحم» Gay‏ عرف الخزي والجبن» أوشك أن يقتحم أسوار الشجاعة. 
فمّن أدرك كنه تلك الثلاثةء عرف الوسيلة التي اوس يما شعادو نيد اق مك كاذك 
عرف كيف يسوس الناس» ومن بلغ تلك المقدرةء فقد عرف كيف يقوم على أمر البلاد 


وحكم الممالك. 


الكتب الأربعة المقدسة 


إن كيفية حكم sll‏ وسياسة الممالك تتدرج» بوجه عام في تسعة مبادئ أساسية, 
وهي: تهذيب النفسء وتوقير الحكماءء وصلة ذوي القربىء وتبجيل كبار الوزراء ذوي 
الرياسة» وتقدير مكانة صغار المسئولين والكتبة والموظفين (برغم تواخ شع ارا 
تشجيعًا لهم على الترقي)ء والتودد إلى العامة والبسطاءء والتقرب إلى الحرفيين الجائلين 
وأصحاب المهن البسيطةء وإيواء الغريب ابن السبيلء والطاعة بإخلاص وثقة للأمير. 

فتهذيب النفس يهدي المرء بكل ثبات وإرادة a‏ الطريقء Lal‏ توقير الحكماء فيصدٌ 

عن الزيغ والضلال عند النظر في الأمور كافةء ثم إِنَّ صلة ذوي القربى لا تدع في قلب 
الآباء والإخوة أي مجال للتبرم والقكرى: AS‏ عبان الوزراء ر ضوح ان 
من الحماقة ويهدي إلى الرشادء وتقدير مكانة صغار الموظفين عون لهم على إقامة أبهى 
وأنبل قواعد المعاملات؛ LE‏ التودد إلى العامة والبسطاء فيحثهم على التفانى في العمل 
والتقرب إلى أصحاب الحرف البسيطة باعث على ارجح Suc Ng see ye‏ الحم وإنواء 
الغريب ابن الطريق add‏ رقاب الناس في شتى أنحاء الأرض بالطاعة. 

واعلم Si‏ ثقتك بالأمراء تثبت لك المهابة والإجلال في نفوس الكافة. إِنَّ تنقية النفس 
من الأوضارء وردَّها عن غواية الحاجة وذل الطلب» وستر البدن برداء الوقار» واجتناب 
الحماقة وسوء الأدب؛ كل ذلك من الأسباب التي يتأدّى بها تهذيب الخلق؛ أما الترفع عن 
الخسة والصّغارء والتأني Le‏ يفتتن به المرء من الخليلات وذوات الحُسن من النساء 
والزهد في المال والمتاع» وابتغاء الخُلق الكريم؛ فذلك كله مما يتوصّل به المرء إلى الحكمة 
والفضلء ثم إن احترام المكانة الاجتماعية لعشبرتك» والسخاء Lad‏ تبذل لهم من مالء 
وعونك لهم في السراء fel pally‏ كل ذلك اجتهاد في الإخلاص والود لذوي القربى. 

وفي إمداد الوزراء وذوي الرياسة بالأكفاء من الموظفين والعمال عون على إنجاز 
الأعمال» وكذلك في إجزال العطاء cul of‏ الإخلاص والأمانة من المستولين تشجيمٌ للأكفاء 
والموهوبين «على التفاني بعزم صادق». 

واعلم أنَّ في اتخاذ المزارعين للعمل في الأراضي حسب مواسم الزرع مع تخفيض 
المستحق من العوائد والرسوم تعزيرًا لدافع العمل والإنتاج لدى By ASI‏ المتابعة اليومية 
والمراقبة الشهرية لنشاط ذوي المهن والصنائع مع توفير ما يلزم كل طائفة منهم من 
الحبوب والغذاء Sale‏ على الإجادة والإتقان» ثم في الترحيب بالضيف وتوديع المسافرء 
والثناء على ذوي المهارة وإقالة عثرة ذوي التقصير سندٌ ومتونة للوافد من أقصى البلدان. 

وكذلك في دعم الأواصر بين العشائرء وصلة ما انقطع من نسل القبائل» ودعم ما 
تهالك من الممالك» وضم ما انفرط من عقدء وما تحلل من عهدء By‏ إغاثة المنكوب» وسد 


٤ 


الاعتدال 


حاجات المكروب» وتحديد ميقات معلوم لزوّار القصر الحاكم» مع تغطية قيمة العطايا 
المهداة وتخفيض رسم الضريبة المقررة - في كل ذلك - GL5‏ للثقة الممنوحة للأمراء 
«وهكذا»» فتلك هي المبادئ التسعة المقترحة لإصلاح أحوال البلدان والممالك» غير gil‏ 
جميعًا تتبع نمطًا واحدًا في التطبيق. 

«واعلم al‏ ...» لا يخرج إلى حيز النجاح I]‏ ما رثبه الفكر وهيأه التدبير» والفشل قرين 
الارتجال والإهمال» فلا ينطلق اللسان مفومًا بالعبارة إلا بسابق التبصر في المعانيء ولا 
انتكاسّ لعمل أعدت عدته التدابير» ولن يندم أمير قد حسب لخطته السياسية الإصلاحية 
ألف حساب» وكذلك لا تسقط مادة الأفكار في هوة الفشل الذريع» إذا ما كان التطبيق 
مسبوقًا sip‏ لمر Sly‏ و سفوا 

إذا عجز صغار المسئولين عن الفوز بثقة كبار المتنفذين وذوي الرياسةء فلن يتمكنوا 
من «ضبط الأمورء بمعنى ...» إصلاح أحوال العامة على النحو الأكملء «ومع ذلكء ف.. 
هناك من الوسائل ما هو كفيل بالحصول على ثقة كبار المسئولين؛ ذلك أنه إذا لم nee‏ 
المرء أن يحوز ثقة أصدقائه. فلن يستطيع بالطبع أن يحظى بثقة رؤساتهء فإذا ما أراد 
اموه أن Guol day fas‏ فيناك من الوساكل Le‏ هى aS‏ ن وط ولك أنه 
إذا لم يكن المرء بارًا Acoli Glas Baily,‏ إن gata‏ الطوع رما G8 ga‏ 
ob‏ يؤدي بك إلى البر بوالديك علمًا Gh‏ مَّن خلا قلبه من الإخلاص» غير SF‏ امراً استغلق 
عليه معنى الخير لن يفلح أن يستنهض في قلبه دلالة الإخلاص. 

إن الإخلاص مبدأ قدسي (سماوي)ء وهو المبدأ الأسمى الذي يحاول الإنسان السير 
على هداه مسيرة حياته. 

إن حاز جوهر الإخلاص بفطرة قلبه فقد استقام بغير جهد» واستوعب المغزى بغير 
محاولة للفهم» وهذا أقرب شيء لطبيعة القديسين. إِنَّ مجاهدة النفس لتطويعها لنوازع 
الإخلاص تقتضي انتقاء أشرف الغايات والالتزام بحدودهاء بالإضافة إلى التعمق في العلم 
والاطلاع واستقصاء سبل المعرفة. والاستغراق في التأمل وجلاء البصيرة والعزم الصادق 
على إتيان كل مواطن للإخلاص. 

فإذا لم يجد العاقل وسيلة للعلم والاطلاع» أو إذا طالع العلوم ولم يفقه منها شينًا 
فلا يقعدن عن طلب العلم» وإذا لم يجد وسيلة لاستقصاء سبل المعرفةء أو حتى إذا لم 
يبلغ في الاستقصاء الحد الذي يُمكّنه من الفهم والدراية» فلا يقعدن عن البحث والتقصي 
و ذا اه اروت القامل أن إذا ال يل بك ب الام بحم إل ما 


0 


الكتب الأربعة المقدسة 


يبتغيه» فلا يصرفنّ النظر دون أن ينقدح لديه زناد الرأي وثاقب البصيرةء فلا يتراجعن 
عن المحاولة بدأب ومثابرة» وإذا لم يتيسر له أن يسلك في مواطن الإخلاص أو إذا سلك 
yaa‏ الظويق رتد ك الخطواكه قلا ودكض فن اة 

lily‏ نجح الناس في مسعاهم عند أول محاولة فينبغى على العاقل أن يثابر ويصمد 
لثات المحاولاتء وإذا تجح بعض الناس في مسعاهم بعد phe‏ محاولات» فينبغي على 
الحكيم أن يثابر ويعكف على آلاف التجارب.» 


[ذلك هو الباب العشرون] 


۲١ 


J)‏ الفهم النابع من الإخلاص موهبة من مواهب الفطرة والطبيعة؛ Lal‏ الإخلاص الناتج 
عن الفهم والوعيء فهو نتاج العلم والتربيةء والتوجيه» «وعلى كل حال فإنَّ» الإخلاص هو 
التفصيل الواعن بالفهم» والوعي هو شفافية الحس الفطري |الخلض (tunel! dhol»‏ 
glen’‏ 

(ذلك هو الباب الحادي والعشرون؛ وهو خلاصة ما استوعبه «زيلو» - أحد رواد 
الكونفوشية (المذهب الكلاسيكي) - وما أخذه عن أستاذه - كونفوشيوس - من آراء 
حول «الفطري» و«المكتسب» (طريق السماء» وطريق البشر - حرفي Jes‏ التوالي =( 
والأبواب الاثنا عشر التالية هي أقوال زيلو التي تدور كلها حول هذا المبحث). 


alld]‏ هى call‏ نادي والعشرون] 


vy 
الناس إخلاصًا هم القادرون على شحذ قرائقهم واستخدام أقصى مواهبهم‎ wal 5) 
يقدرون أيضًا على حفز الهمم؛ والطاقات الكامنة في‎ pails الطبيعية» وبموجب ذلك؛‎ 
على‎ WIS يقدرون‎ pl أعماق الناس» فإذا ما استطاعوا أن يبعثوا همم الآخرين» فلا بد‎ 
فهم سند لهداية‎ ٠ Adm القدرة‎ ell أنهم بكرن‎ Gas lily إيقاظ نفوس البشر الجمعينة‎ 
السماء ونصرة لرسالتها بين البشرء فإذا حازوا تلك المكانةء فلهم أن يتبوءوا منزلةٌ قدسيةٌ‎ 

بعد السماء والأرض. 


[ذلك هو الباب الثاني والعشرون] 


الاعتدال 
yy‏ 


ثم يأتي من بعد أولئك (المشار إليهم (LET‏ 543 من العوام يجتهدون في الاستقامة «يردون 
انعم سق اليل فإذا a‏ فقن زلغوا نهد ١: tga‏ ذا ANN ia Ags‏ 
صاروا متفردين واتضحت سمات شخصياتهم., فإذا برزت سمات شخصياتهم غرف 
الإخلاص في سيماهم: فإذا ما تجلى سيماء إخلاصهم أشرقت أنوارهم, فإذا لمع بارق 
سناهم طاف أثرهم على الأشياء من حولهم» فإذا انطبعت آثارهم على الدنيا من حولهم» 
ols‏ من أحوالهم القلوب والأفكارء فإذا كانت لهم مثل تلك المنزلة في القلوب» انعقدت 
لهم ألوية الهداية بين الناس» وهي درج لا يبلغها UY‏ مَن ترقى إلى أسمى مراتب الإخلاص. 


[ذلك هو الباب الثالث والعشرون] 
۲٤‏ 


لن يعجز المخلص الذي بلغ في إخلاصه أرفع الدرجات أن يستشرف آفاق المستقبلء 
فتتكشف لبصيرته صفحة القادم من alll‏ وفي صفحة المستقبل تبدى بشائر نهضة 
الممالك» مثلما يبين فيها نذير OLS‏ الدول وشؤم طالع الزمان ؛ مما يمكن مطالعته في 
رموز التنجيم وطلاسم الكهانة وملامح وتصرفات البشر من نبوءات ونذر؛ ذلك Lal Sf‏ 
صحيح الإخلاص يمكن أن تنكشف لبصيرته سعود الأيام ونحوسهاء وحتى يصبح كالآلهة 
سواءً بسواء. 


[ذلك هو الباب الرابع والعشرون] 


yo 


الأخلادق هراوا lls‏ القن ااا اما افر call SLE, gg‏ وهام اهدي 
الأخلاضن رة الأشياء كا co‏ البنه إل الي فل وسو بحر اا وين ثم 
تخل لاقل تى يضفاتف: ولا قتي الإخلاصن غل اسقفام غا لفن لذاتة» 
بل counts‏ :ذلك إل اسكقصناء أشرف القايات: الذانى حا وا كليل ون كان السعن 
تدصق steel‏ اشن SAL Lal ak‏ اما OWE‏ النامن سينا و اه 
deSal‏ وجل ali‏ من Shall‏ الأصديلة aciad‏ فيها csloully GoM SLs‏ ارخ 


¥۷ 


الكتب الأربعة المقدسة 


مقاصد كل ما هو Gibb‏ من دخائل النفس» وخارجي من شئون الغير؛ ولهذا فإِنَّ العاقل 
يجد الأوقات كلها مواتية والظروف مناسبة لتحقيق هذا المبداً. 


[ذلك هي الباب الخامس والعشرون] 


۲٣ 


ولهذا SLE‏ إِنَّ الإخلاص ليس له حد ينتهي YAY, cose‏ ينتهي عند da‏ فهو باق على 
مر الزمنء Uy‏ كان GEL‏ على مر الزمن» فهو نافع ولكونه نافعًا فهو بعيد الأثرء ثابثٌ 
على المدىء ولأنّه بعيد الأثر» فهو واسع المعرفةء وبما Ail‏ واسع المعرفةء فهو عظيم المهابة 
سامق النورء فأمًا كونه واسع المعرفةء فهذا دليل على عظيم قدرته التي تحيط بالأشياء 
كافةء Lily‏ أنه سامق النورء GSE‏ قد أسبل ستره فوق كل شيء هو بعيد SI‏ ومن eh‏ 
تفيض عنه الأشياء كلها وتتوالد كثرتهاء وهو (الإخلاص) واسع المعرفة كامتداد صفحة 
السماء» وجلي النورء كجلاء مشاهد الأرضء elite‏ بغير حصرء ممتد بغير مدّىء obs‏ للعيان 
دون أن يتجلى للأبصارء ظاهر الفعل دون أن تصدر عنه تأمةٌ حركة» بالغ مبتغاه في 
يسر دون أن تسعى به الجوارح. jl‏ طريق السماء والأرض يتضح معناه في عبارة واحدة 
وهي: أنه الدرب البسيط الذي لا شبيه له ولا مثيل» وهو الطريق الذي لا يُسبر غوره ولا 
يحوت كيه gay‏ نتن deen Vis‏ قاذ رة عن الاقيا يا ی Gaal‏ الخلوقات: 

إنَّ Gob‏ السماء والأرض بالغ الرحابة والعمق» عظيم gill Go UL‏ بعيد 
المدى» قويم المنهاج. 

J)‏ السماءء إذا تحدثنا عنها في حاضر الحال» فهي فضاء من نورء فضاء ممدودء 
obs‏ منه ذَُرَيات من أقمار وشموس تترامي كغطاء علوي» من أقصى الكون إلى أقصاه. 

والأرضء إذا تحدثنا الآن عن طبيعتهاء فلن نتجاوز القول بِأنَّها ليست سوى تراب 
منثور؛ لكنّها - برغم ذلك - a5 GE‏ وجرم واسع الأرجاء. يحمل فوق سطحه 
جبل «هواشان» بكل ٹقلهء فلا تنخسف به GIS NI‏ وتتفرع لمسيل بحاره وجداوله قنوات 
وشطآن مترامية» دون أن يزيل قطرة من لُجَّة بحرهاء «فالأرض» موطئ لكل شيء وقد 
رصنت بحمل أثقالها وتجالدت لم تژل. 1 

Ll,‏ الجبالء إذا تحدثنا عنها الساعةء فلن يسعنا إلا أن نقول بأنها لا تكاد تزيد على 
كلال هن أحجار dere‏ لكنها (Iie ao)‏ شلال متهرجة وقلال ممتدة «SLM G1‏ قد 
نبت بواديها Cathal‏ وسكن بقفرها الوحش والطيرء 585 بباطنها الكنز الدفين. 


۰۸ 


الاعتدال 


ثم إذا تطرقنا إلى «الحديث عن» الماءء لألفيناه «مجرد» شربة ظامئ» أو غرفة كف 
ضثيل» ومع هذا فمسيل قطره موج متلاطم, وحدود بحره بغر مدى» وف باطنه تتزاحم 
السلاحف والتماسيح» وينفث «تنين الماء» من فمه طوفانًا يغرق الشطآن (في الأساطير 
القديمة)» في أسماكه ثروة لا تفنى» By‏ أحياته الدر الثمين» وقد جاء في «كتاب الشعر 
القديم» )3 هذا الخصوص) ما نصه: 

«... إِنَّ أمر السماء محفوظ Glas‏ القدرء 

وليس لأقدار السماء حدود.» 

فريما كانت تلك الإشارة إلى السماء في ذلك السياق» هى السبب في تدبر طريق 
السماء «وقد sla‏ 3 نصوص «كتاب الشّعر» Lassi‏ ما نصه:» 


«... ما أبهى وأطهر وأقدس 

ما تحلى به الملك «أون» من أخلاق وفضائل.» 

وقد تكون تلك العبارةء هى السبب فيما أطلق على الملك «أون» من صفات جليلة؛ لما 
تميز به من سمات عظيمة» ظلت مضرب الأمثال على مدى الأجيال. 


[ذلك هو الباب السادس والعشرون] 
۲۷ 


ما أعظم ما سلك القديسون من ae‏ وما أرحب ساحتهم وأصفى موردهم» وقد زادت 
بهم الدنيا SMe‏ وفاضت بهم الموجودات كثرةء حتى تمجدوا مجدًا بلغوا به عنان السماء. 
ما أوسع حلمهم» وأوفر ما اتسعت له صدورهم من الرحمةء «ولقد قيل»: إِنَّ أصول 
المعاملات في ثلاثمائة مسألة, والدرجة الرفيعة من الهيبة والجلال في ثلاثة آلاف «قاعدة 
مذهبية»» لا يتحقق منها شيء إلا على يد قديس؛ فمن ثم قيل: إِنَّ أحدًا لن يبلغ أشرف 
غاية إلا إذا تزود بأرفع منزلة من الأخلاقء هكذا يتجه الفاضل الحكيم صوب أنبل الخلقء 
ويسلك طريقا يطلب فيه العلم والمعرفة» ويدقق في أصول الأشياءء فإذا ما بلغ في مسيرة 
بحثه الحدود العامة للمعرفةء راح يستقصي أغوار التفاصيل؛ وإذا اهتدى إلى صفوة 
الحكمة؛ اجتهد في التزام حد «الاعتدال» الأوسط فهوء بذلكء يرسّخ مبادئ قديمة قد سبق 


۹ 


الكتب الأربعة المقدسة 


له مطالعتهاء ويفيد معرفة جديدة عرضت له في طريقه»ء هنالك ينشرح صدره لأصول 
الآداب في بساطة وعمق وإخلاص. 

ومن ثمء فلا 0 كريم «ذو مكانة»» ولا Gore‏ لئيم «وضيع»» وليجتهدن في 
انتهاج السبيل القويم» إذا ما كانت الأحوال العامة تحض على أشرف المسالكء أو لينعزلن 
كلف ضقان aun‏ إذا تمه اليا وا او و tel‏ هذا الح من کان SRI‏ 
القديم» حيث يرد بما نصه: 


bb‏ المرءء من فطنته., 
وجلاء بصيرته 


شمن يلون به ووحاء.» 
ألا تجدء هناء غاية المعنى المشار إليه ودلالة مغزاه! 


[ذلك هو الباب السابع والعشرون] 


YA 


قال كونفوشيوس: Yo‏ تحيق النكبات إلا بغبيّ يَدّعي الحكمة» وبليد يستبد برآيه» وابن 
حاضر الزمان» الذي ينكر يومه الماثل ليعيد سيرة الماضي بغير طائل. 

واعلم أنه لا ينبغي لك - إن لم تكن إمبراطورًا - أن تضع معايير للأخلاق والآداب 
العامة ولا أن تسن القوانين» ولا أن تطالب حتى بتحسين خطوط الكتابة وضبط الحروف 
والأرقام» «ولحسن الحظ» فهناك الآن معايير موضوعة لتقدير أحجام العربات على نحو 
قياسي» وهناك أيضا قواعد قياسية لضبط الإملاء وهجاء الكلمات GIS)‏ ذلك في زمن توحيد 
quell‏ حيث قام الإمبراطور «تشين شيهوان» بوضع تلك القواعد العامة). وكذلك GLE‏ 
أسس الأخلاق والمعاملات تتبع نظامًا صارمًا ومعلومًا للكافة. 

ثم إِنَّهِ لا ينبغي GL of‏ سلطة ونفوذ الإمبراطور أن يضع قواعد الآداب (ولا 
الموسيقىء بوصفها تعبيرًا عن القانون والنظام في أدق صوره الفنية الجمالية) ما لم 
dass‏ بالأخلاق الملكية الشريفةء وبالمثل أيضًاء فليس of‏ تخلق بأخلاق الملوك» دون أن 
يكتسب نفوذهم وسطوتهم» أن يقرر أيّة مبادئ للأخلاقيات العامة» ولا يتدخل في قواعد 
الفن والموسيقى.» 


الاعتدال 


وقال كونفوشيوس: «لئن كنت أستطيع أن أقوم بشرح وتحليل قواعد الأخلاق الباقية 
من أسرة «شيا» الملكية (١٠٠٠۲-١١۷٠ق.م.)‏ فلا أستطيع الزعم SL‏ أملك المقدرة نفسها 
على تحليل وثائق أرشيف دولة «تشي»؛ «ذلك ss‏ .. بذلت اهتمامًا شديدًا في دراسة آداب 
أسرة «يين» الإمبراطورية» وهي آداب المعاملات نفسها التي ما زالت ساريةء حتى الآنء 
3 دولة «سونع»» كما cal‏ تعمّقتٌ في دراسة وتحليل آداب معاملات أسرة «جو» الملكية, 
والتى Suds‏ حتى وقتنا هذا نمطًا سائدًا للأعراف والمعاملات» وهى مجموعة المبادئ التى 
ألتزم بها وأسير على منهاجها.» 


[ذلك هو الباب الثامن والعشرون] 


v4 


عندما نتحدث عن حكم lal!‏ فهناك ثلاثة مبادئ أساسية على درجة كبيرة من الأهميةء 
لا تستقيم الأمور إلا بها؛ ذلك of‏ إذا كنت تتولى منصبًا ذا شأن وأحسنت قيامك بواجبات 
العمل» دون أن تكلف نفسك clic‏ التثبت والفحص والمراجعة لنتائج عملك» فسوف تفقد 
مصداقيتك» وإذا فقدت مصداقيتك» وسقطت في عين الناس «هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى, ف...» إذا كنت Maly‏ من العامة أو البسطاء وتسلك سلوگا حسنًا «في كل ما تقوم 
به من تصرفات» دون أن تنال Lad‏ من المجد وتصيب days‏ من الرفعة؛ فسوف تفقد 
مصداقيتك La!‏ وعندئذِء فسيزدريك الناس ويزلقونك بأبصارهم» ويحيدون عن سبيلك؛ 
لهذا يسلك العاقل طريقًا واضكًاء وتصير أفعاله تحت رقابة الناس أجمعينء فيشهدهم 
على دقائق الأمور ويتخذ الحجة على نزاهته من آفواههم» وإذا ما وازن بين أفعاله وما 
خلد الحكماء الأولون من مآثر رجحت كفته» ولمس الناس صدق مقالته» lly‏ أقيم له 
مجلس يُحصي عليه أفعاله على Sle‏ بين السماء والأرضء ولم يتذمر أو يتخاذلء وإذا ما 
cules‏ له روح أسلافه العظام تُسائله وتحاسب ضميره» صمد في OLE‏ وثقة» وإذا قيل له 
إِنَّ حكيمًا يظهر بعد مائة سنة من الزمان أقام ينتظر ظهوره بغير كلل. 

فإذا أقبلت عليك روح أجدادك تحاسبك» فصمدت لها Gla!‏ وثقةء فقد أدركت ما 
خفي من أمر السماء وإذا أقمت في انتظار حكيم يظهر بعد مسيرة أجيال» فقد سبرت 
غور الإنسان؛ ولذلك» كان العاقل يأتي من الأفعال ما يسبق به الناس قرونًا من الزمانء 
وكان يحوز من الفضائل ما حفظته الأيام قاعدةً راسخة في أصول المعاملات. وهكذا 


١ 


الكتب الأربعة المقدسة 


يتمجد الفاضلء حتى إذا نأت به الديار اشتاقت إليه النفوس» وتطلّحت إلى عظيم أدبه 
US»‏ | لشعر القديم» ما نصه: 


«عندما غابء 4 غاب» 
لم تحجبه أستار الكراهيةء 

fps Uy 

لم يغمض للعين جفنْ وهي ترنو إليهء 
ففي كل «dy‏ 

clu كل‎ Bs 

تعقد له من المديح هالات 

من النور ... حواليه.» 


lak Ag‏ فاق يلع مدقا all‏ كرتي يمال عا قلخ SpA AEA‏ ا يت اا 
[ذلك هى الباب التاسع والعشرون ] 


۳٠ 


كان كونفوشيوس يترسّم خطى الحكيمين القديمين «ياو» و«شون»» وكان يقتدي في 
سلوكه بالملوك الحكماء من أمثال «أون» والملك الحكيم «أو»؛ فمن ثم تمجدّت درا خصاله 
مثلما تمجدَّت السماء في سامق علوهاء وصارت تتراوح معها في مراتب شرفها وطبائع 
جريانها في الفصول والأزمنة» ورسخت في كونفوشيوس سماته الآصيلة مثلما نبتت في 
الأرض رواسيها وتحدرت في الوديان أنهارهاء واتحد كل ذلك في طبعه كما اتحد في طبع 
الأرض والسماء كل عالٍ وخفيضء وامتدت فيه ظلال السماء ستارًا علويًًا فوق ساحة 
Bisa ges‏ فصول SLA‏ ف :حرياتها؛ of‏ مداراك Lay Gugedll‏ ف فلكها: 

والكل Gis‏ جريان ونماء وكثرة» gins‏ بعضها بعضًاء بغير تنافر أو نزاع؛ Usa‏ 
كور دورق وكل يتملك و الرس e dasha leit Glyall sab cus‏ ما 
جرى به الزمان» واستصفته الأيام» نفوس تطهرت بالصدق والبساطة والإخلاص فمن 
ثم» كانت السماء والأرض أجل من كل وصفٍء وأعظم من كل بيان 


[ذلك هو الباب الثلاثون] 


1۲ 


الاعتدال 


۳١ 


لا توجد الحكمة والكياسة على الأرضء إلا في قلب قديس جليل القدرء رفيع المكانة» وستجده 
أقدر الناس جميعًا على تولى زمام الأمور كافةء ذلك أنَّ القديسين بما حازوا من حلم وأناة 
وسعة صدر وهدوء طبع» هم أقدر الناس على طي الدنيا بأسرها في قبضة أيديهم» وقد 
أوتوا من الجلال والإيمان والاستقامة ما Ss‏ لهم التقدير والتبجيل في النفوسء وكذلك 
أيضًا فقد أصابوا القدر العظيم من الدقة والفهم في مطالعة الوثائق ومعرفة دقائق 
تبويبها وأقسامهاء حتى استنارت بصائرهم وصاروا يفرقون بين Gall‏ والباطلء واعلم 
SI‏ القديس الحكيم هو ابن الوقت الذي يعيش فيه» وعليه تسري أحكام زمانه؛ فيدور 
في فلك الوقت بغير مدى» ويغوص في باطن الزمان بغير حد» ويسم حتى يُجاوز أقطار 
السماء (حدود الأبصار)ء ثم يدنو حتى يستقر في جوف الماء (غياهب الأسرار)» فإذا فعل 
شينًا فقد بلغ pla‏ الإجادة وكان جديرًا بالتقدير والإعجاب» وإذا تحدّث» أصاب القول 
السديد حتى dic ens‏ فنون المقال» وإذا Gol Uy‏ من الشئون العامة» سار بالحسنى 
حتى انشرحت له صدور الناس؛ ولهذاء تجد مثل ذلك القديس الحكيم ذائع الشهرة بعيد 
الصيتء قد تحدث الناس جميعًا بأمره» سواء داخل الممالك العامرة أو بين أهل القفارء 
وعلى تخوم الأحراش. فما من أرض عبرت بها سفائن» أو مرت في دروبها قوافل Shoes‏ 
أو أظلها claw‏ أو أشرق في نهارها النورء وتداعى فوقها الليل والقمرء وبلل وديانها 
الندى وهطل المطرء Vy‏ تمجّدت dy‏ وما من روح حي تنسم نسمة الحياة إلا أحبه وعظّمه 
غ الف ا أجل هذا" ضان لحك ا ن إل فرق فحاتم خلال اساد 


[ذلك هو الباب الحادي والثلاثون] 


YY 


لا تقوم UM‏ أو تتأسس piles‏ الأخلاق إلا بيد أكثر الناس إخلاصًاء ومن أنشأ piles‏ الخير 
غا كى اقوت أسران Galea, slau, Wahl‏ اا gg AN glans‏ حكن ا سقفت 
عن العون والسند؛ فهو صافٍ كجوهر الإخلاصء مطمثن كغور بثر سحيق» رحب الساحة 
كصفحة claw‏ ممتدة» فمّن ذا يدرك سر ذلك الوصف سوى من أوتي القلب الزكي العامر 
بالخلق الأسمى. 


[ذلك هو الباب الثاني والثلاثون] 


وداش 


الكتب الأربعة المقدسة 
yy‏ 
US» 3 sla‏ الشّعر القديم» ما نصه: 


Bees‏ قرازى”الوذاء الحريزي اللونى 
E es‏ با 
تكاد ألوانها ألا تبين.» 


«dally‏ هناء يتطرق إلى ما فعلّته Gale‏ الرداء من عدم اكتراث بإظهار مفاتن 
ثوبها الداخليء Liles‏ مثلما ينبغي للعاقل أن يواري كريم شمائله طي الكتمان؛ لأنّه كلما 
زاد تواضعًا «وإخفاءً لخصاله» ohs‏ للناس أشرف خباياه؛ Lai‏ الغبي الوضيع فيمعن في 
الظهور حتى تخفت أضواؤه؛ ويتلاشى جوهره؛ وقد يُثرثر الفاضل الكريم بنافل القولء 
لكنك تجد لكلماته مذاقا لا تجده في كل الكلمات؛ فهو يفصح في إيجازء ويجمع إلى بلاغة 
القول منطق العقل وقوة الحجة والبرهان» ويعرف مبتدأ المعنى وغايته» وكيف يمكن 
لأوهى الأسباب أن تؤدي إلى عظائم الأمور» iy‏ امراً يتسم بهذه الخصال لجدير بأن 
نر آل هو ال م الا وخا الان وكاب ال القن ها هة 


«... قد تغوص الأسماك 
في بواطن أعماق سحيقة, 
لكنها لا تخفى عن بصبرة المتأمل.» 


ذلك Gi‏ العاقل هو G2‏ استطاع أن يسبر غور ذاته التي بين جنبيه دون ترددٍ أو 
مواريةء Gly‏ كان هناك ما يرفع من قدر الفاضل الحكيم فوق الناس جميعًا؛ فهو ثباته 
وشجاعته في مواجهة نفسه بغية الالتزام القويم بأنبل المقاصد. 

is ما‎ Road و ركتاب‎ Weal day 

«... كن في خلوتك 

خلف جدران بيتك» 

كما لو كنت بين الناس» 

أو في محراب قدسيء 


وقد سطعت عليك أنوار الألوهية» 


٤ 


الاعتدال 


وليس لك أسرار 555 ch‏ 
ولا سوأة تداريها.» 


وهكذاء فالعاقل مَن أشاع في نفوس من حوله دواعي الاحترام والتقدير» دون حتى 
أن يتحرك له ساكنء وتتضح في سيماه معالم الصدق والإخلاصء دون أن ينبس بلفظ. 
ومما ورد 3 US»‏ الشعر» أيضًا: 


«... من قدَّم قربانًا 

فليلزم الصمت» 

وليحفظ لسانه في حضرة الأرواح القدسية» 
فلا ab‏ جدل ... ولا ثرثرة» 


ولا صخب ردىء.» 


فمن ثمَّ قيل: إِنَّ العاقل هو مَن سلك بالناس سبيلًا إلى الرشادء دون أن يحثهم على 
ذلك بسجيٌّ العطاءء وكريم المكافأةء وهو أيضًا G2‏ يستطيع أن يوقع في النفوس مهابة 
الإجلال بغير أن يرفع عليهم سيفاء أو يتهددهم Fos‏ العاقبة. 

وفي جانب من «كتاب الشّعر» ورد هذا البيت: 


«... لا ترغم الناس على اتباع الفضائل؛ 
بل كن أنت نموذجًا يحتذى» 

تتبعك المواكب» 

ويترسم خطاك الملوك.» 


لهذا pli‏ ينتهن السلكم © :ريوع الك Les VY‏ حار امكيف 'والقدييدون جن 
الإخلاص والصدق والتواضع. 

فاد كتاب اشن أيضا: 

«... أتأمل خصالك 

التي تشيع في تصرفاتك. 

دون كلمات رنانة: 


أى استعراض مظهري ساذج.» 


الكتب الأربعة المقدسة 


وقد قال كونفوشيوس ذات مرة: Ley‏ أسخف المحاولات التي تستهدف حث الناس على 
الفضائل بالخطب والمواعظ الكلامية» والاستعراض الشكلي لمظاهر الخلق الكريم (دون 
تحقق جوهر الفضيلة ذاته)»» وهو المعنى الذي يبرّز فيما جاء ب «كتاب الشّعر» حيث يرد 
ما نصه: 

«... الفضائل كالنسمات» 

مثل ريشة طائرة في الهواء.» 

ثم إِنَّ «الريشة»» LEI‏ لها مظهر شكلي واضح محدد .. 

«... قد أوجدت السماء كل الأشياء 

ولم يكن ثمة من يستمع إلى الصدىء 

ولا مَن يتشمّم عطر الكائنات.» 

وكانت تلكء هي الفضيلة الكبرى في أتم وأرقى وأكمل معانيها. 


[ذلك هو الباب الثالث والثلاثون] 


وقد راح «زيس» - تلميذ كونفوشيوس - يُحلّل الأساس الذي استندت إليه أطروحة 
الفضائل في الباب السابق» موضحًا أثر ذلك في استتباب دعائم الأمن والسلام المشروط 
بالتزام السادة النبلاء بالصدق والفضائل da SI‏ مع ضرورة تطبيقها على نطاق واسعء 
وبالدرجة التي يبلغون بها مصاف الأخلاق التي تقدّست fio‏ أفضال السماء في جوهرها 
الأصيل؛ لكونها تندٌ عن alle‏ روحي يتسم بالصمت والخفاء. وهذا الباب - في جملته 
- يُلخص الغاية التي يقصد إليها «كتاب المعرفة الكبرى»» LT‏ الغرض من ترديد تلك 
المعاني Skeid‏ في ترسيخ فكرة الفضائل وتوضيح دقائق معانيها للدارسين. 


EN 


